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لُ  المَطلبَُ   203 .............................. :العِبَادَاتِ  فِقْهِ  في: الأوَّ
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لُ  المَطلبَُ   270 ................................ :الإجْمَاعِ  بذُُورُ : الأوَّ
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 307 ..................... :قبَلنَا مَن شَرْعِ  مِن علي   مَوقفُِ : الثَّانيِ المَطلبَُ 
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 313 .............................. العَقليِ ةُ  ةُ الأدلِ  * الفصل الرابع: 
 315 ..................................... القِيَاسُ ــ المبحث الأول: 

لُ  المَطلبُ   316 .......................... :القِياَسِ  مِن علي   مَوقفُِ : الأوَّ
 318 ................................ :وعلي   عمرَ  بينَ : الثَّانيِ المَطلبُ 
 320 ........................ للقِياَسِ؟ العِناَنَ  أطْلقََ  هَلْ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ 
ابعُِ  المَطلبَُ   321 .......... القِياَسِ؟ سَننَِ  عن قضََاياه بعَضُ  خَرَجَت هَلْ : الرَّ
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 325 ...............................:يَّة  تَطبيق نمَاذِجُ : الخَامِسُ  المَطلبَُ 
 339 ................................. الاستِحْسَانُ ــ المبحث الثاني: 

لُ  المَطلبَُ   340 ............................. :بالنَّصِّ  الاستحِسَانُ : الأوَّ
َّةِ  الاستحِسَانُ : الثَّانيِ المَطلبَُ   342 ....................... :التَّبعيَّةِ  بالأدلِ
َّةِ  الاستحِسَانُ : الثَّالثُِ  المَطلبُ   344 .................... :الاستِثناَئيَِّةِ  بالأدلِ

 352 .............................. الاستِـصْـحَـابُ ــ المبحث الثالث: 
لُ  المَطلبَُ   353 ..................... :الاستصِْحَابِ  مِن علي   مَوقفُِ : الأوَّ
 356 ................................ :تَطبيِقِيَّة   نمََاذِجُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 

 ومَوَارِدُه الـمَقَاصِديُّ الاجْتِهَادُالباب الثالث: 

 365 ................... علي   عندَ  والت قليِدُ  الاجتِهَادُ * الفصل الأول: 
 367 ............................ علي   عند الاجتِهَادُ : المبحث الأولــ 

لُ  المَطلبَُ   367 .............................. :الاجْتهَِادِ  مَضْمُونُ : الأوَّ
 374 ........................ :وتَغيُّرُه الاجْتهَِادِ  مَجَالاتُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 
حَابةَِ  دَوْرِ  في ادُ الاجْتهَِ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ   379 ....................... :الصَّ

 386 .............................. علي   عندَ  الت قليِدُ ــ المبحث الثاني: 
لُ  المَطلبَُ   386 ............................... :التَّقليِدِ  مَضْمُونُ : الأوَّ
 388 .......................... :تَّقليِدِ ال مِن علي   مَوقفُِ : الثَّانيِ المَطلبَُ 

 393 ........... علي   أقْضِيَةِ  في المَقاصِدي   الاجتِهَادُ * الفصل الثاني: 
 395 ..................... المَقاصِديِّ  الاجتِهَادِ  مَضمُونُ ــ المبحث الأول: 

لُ  المَطلبَُ   395 ...................... :المَقَاصِديِّ  جْتهَِادِ الا تَعريِفُ : الأوَّ
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يَّةُ : الثَّانيِ المَطلبَُ   397 ....................... :المَقاصديِّ  الاجتهَِادِ  أهمِّ
 400 ................ علي   عندَ  المَقاصِديِّ  الاجتِهَادِ  أثََرُ ــ المبحث الثاني: 

 400 .......................... :المَقاصِدَ  علي   مُراعَاةُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 
 402 ................................ :تَطبيِقيَّة   نمَاذِجُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 

 407 .......... علي   عندَ  الـمَقاصدِيِّ  الاجتِهَادِ  مَوارِدُ * الفصل الثالث: 
 409 ............................ الـمُرسَلةُ  المَصلحَةُ : الأولــ المبحث 
لُ  المَطلبَُ   410 ....................... :المُرسَلةِ  المَصلحَةِ  مَضْمُونُ : الأوَّ
 413 .............. :علي   رَأيِ  في وتَكيُّفُها المَصلحَةِ  طَبِيعَةُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 
 416 ................................ :تَطبيِقيَّة   نمَاذِجُ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ 

 425 ............................. الخَمْسُ  الكُلِّي اتُ ــ المبحث الثاني: 
لُ  المَطلبَُ  يَّةُ : الأوَّ  425 .............. :الخَمْسِ  الكُلِّيَّاتِ  على المُحَافظََةِ  أهمِّ
ينِ  على الحِفَاظُ : الثَّانيِ المَطلبَُ   427 ............................. :الدِّ
 436 ...................... :البَشريَّةِ  النَّفْسِ  على الحِفَاظُ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ 
ابعُِ  المَطلبَُ   440...................... :والنَّسَبِ  النَّسْلِ  على الحِفَاظُ : الرَّ
 444 ........................... :العَقْلِ  على الحِفَاظُ : الخَامِسُ  المَطلبَُ 
ادسُِ  المَطلبَُ   453 ........................... :المَالِ  على الحِفَاظُ : السَّ

 461 .................................... العُرْفُ : الثالثــ المبحث 
لُ  المَطلبَُ  ريِعَةِ  في العُرْفُ : الأوَّ  461 ..................... :الإسلاميَّةِ  الشَّ
لِ  الأحْكَامِ  مُراعَاةُ : الثَّانيِ المَطلبَُ  مانِ  بتَبدُّ  464 ............... :والمَكانِ  الزَّ
 467 ................................ :تَطبيِقيَّة   نمَاذِجُ : الثاَلثُِ  المَطلبَُ 
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رائعِ  سَـد  ــ المبحث الرابع:   474 ................................. الذ 
لُ  المَطلبَُ  رَائعِ  سَدِّ  مَضْمُونُ : الأوَّ  474 ............................ :الذَّ
رَائعِ  سَدِّ  مِن علي   مَوقفُِ : الثَّانيِ المَطلبَُ   477 ...................... :الذَّ
 479 ................................ :تَطبيِقيَّة   نمَاذِجُ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ 

 والتَّرجِيحُ التَّعَارُضُالباب الرابع: 

 491 ............................ الت عارُضِ  حَقِيقَةُ الفصل الأول: * 
 493 ............................. الت عارُضِ  مَضمُونُ ــ المبحث الأول: 

لُ  المَطلبَُ   493 ............................... :التَّعارُضِ  مَفْهُومُ : الأوَّ
 495 ........................ :التَّعَارُضِ  مِن علي   مَوقفُِ : الثَّانيِ المَطلبَُ 

 497 ........................... الت عارُضِ  دَفْعِ  صُوَرُ المبحث الثاني: ــ 
لُ  المَطلبَُ   497 ................. :التَّعارُضِ  دَفْعِ  على المُعِينةَُ  الوَسَائلُِ : الأوَّ
 498 ............................ :التَّعارُضِ  دَفْعِ  طُرُقُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 

 501 ........................... والت رجِيحُ  الجَمْعُ * الفصل الثاني: 
 503 ....................... والت رجِيحِ  الجَمْعِ  مَضْمُونُ ــ المبحث الأول: 

لُ  المَطلبَُ   503 ............................... :الجَمْعِ  مَضْمُونُ : الأوَّ
 506 ................................ :تَطبيِقِيَّة   نمََاذِجُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 
 511 .............................. :التَّرجِيحِ  مَضْمُونُ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ 

 514 .............................. الت رجِيحِ  وَسَائِلُ ــ المبحث الثاني: 
لُ  المَطلبَُ  ندَِ  جِهَةِ  مِن التَّرجِيحُ : الأوَّ  514 ......................... :السَّ
 516 ......................... :المَتْنِ  جِهَةِ  مِن رجِيحُ التَّ : الثَّانيِ المَطلبَُ 



 

13 

 الصفحة الموضوع

 537 .......................... :خَارِجي   بأمْر   التَّرجِيحُ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ 
 543 ............................. الن سْخِ  أحْكَامُ * الفصل الثالث: 

ي  : الأولالمبحث ــ   545 ................... والمَنسُوخِ  بالن اسخِ  العِلمِ  ةُ أهمِّ
لُ  المَطلبَُ   545 .......... :الاجْتهَِادِ  في شَرْط   والمَنسُوخِ  بالنَّاسِخِ  العِلْمُ : الأوَّ
 546 ......................... :به العِلْمِ  مِن علي   مَوقفُِ : الثَّانيِ المَطلبَُ 

 548 ............................... تَطبِيقي ة   نمََاذِجُ ــ المبحث الثاني: 
لُ  المَطلبَُ   548 ............................. :بالقَولِ  القَولِ  نسَْخُ : الأوَّ
 549 ............................. :بالفِعْلِ  القَولِ  نسَْخُ : الثَّانيِ المَطلبَُ 
 554 ............................. :بالفِعْلِ  الفِعْلِ  نسَْخُ : الثَّالثُِ  المَطلبَُ 
 557 .................................................. الخاتمة

 557 ...................................... والتَّوصِياتِ  النَّتائجِ  أهَمُّ 
 563 .................................... والـمَرَاجِعِ  الـمَصَادرِِ  فهِْرسُِ 

 
** ** ** 





 

 

 

 قَبَسٌ مِن نُورٍ

 : قاَلوُا عنْ أمِيرِ المُؤمنِينَ عليِّ بنِ أبيِ طَالبِ  
 >.عليٌّ أقْضَانا< *

  ِأمِيرُ المُؤمنِينَ عُمَرُ بنُ الخَط اب  

لم ، قَضاءً أو فتُيَا: إذا بلَغَنا شََءٌ تكَلَّمَ به عليٌّ < *
 >.نُُاوِزْه إلى غَيرهِ

   عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاس   
وابقِ ما لو أنَّ سَابقِةً منها   لقد كانَ لعليي <*  من السَّ

 >.بيَن الخلَائقِ لوَسَِعَتْهم خَيراً قُسِمَتْ 
  ِّبَعْضُ أصحابِ الن بي  

، مِ لْ في العِ من ضِِْسٍ قاَطعٍ  تَ ئْ له ما شِ  كانَ   اعلي   نَّ إ< *
طةُ له  وكانَ   ولِ سُ برَ  رُ هْ والص  ، في الإسلامِ  مُ دَ والقِ ، ةِ يرَ شِ في العَ  السَّ
نَّةِ ،  اللِ  والُجودُ في ، والنَّجدةُ في الَحربِ ، والفِقهُ بالسُّ

 >.المَاعونِ 
    عَبدُ اللهِ بنُ عي اش ’’’ 
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 المركزمقدمة 

 
 

 

الحمد لله الولي الأعلى ذو الأفضال والمنن، والصلاة والسلام 
ن على الرسول الخاتم الهادي لأقوم سَننَ وعلى آله وصحبه والصالحي

 المتبعين له إلى يوم البعث ما طار طير وغرّد على فنَنَ.
 أما بعد؛ 

فهذا سِفر جديد لمبرتكم )مبرة الآل والأصحاب( نبرز فيه فقه 
في قضائه ومباني أصوله في الاستنباط ببسط  علي بن أبي طالب 

علمي سهل العبارة، للباحث الشيخ: <محمد فؤاد ضاهر> إذ كانت هذه 
)أقضية الخليفة معية لنيل درجة الماجستير وعنوانها هي رسالته الجا

دراسة تأصيلية تطبيقية لمنهجه في  الراشد علي بن أبي طالب 
 (.أصول الفقه

وغير خاف  على فضلكم أنّ المبرة مذ نشأتها تسعى لإبراز العلاقة 
الحميمة بين الآل والأصحاب وإبراز تراثهم وأثرهم الطيب في الأمة، 

 صب في هذا المضمار.وكتابنا هذا ي
وليس هذا بأول تعاون لنا في نشر كتاب يخدم أهداف المبرة 
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لباحث من خارجها، ونحن بعون المولى عز وجل مستمرون في انتقاء 
أطايب المؤلفات من إخواننا الباحثين لنشرها وبثها في أرجاء الأمة، 
 فضلًا عمّا يقوم به إخوانكم بمركز البحوث والدراسات بالمبرة من

 مصنفات لاقت رواجاً واستحساناً ولله الحمد والمنة.
نسأل الله أن يوفق راقمه وقارئه وناشره لكل خير، وأن يجمع أمة 

 الإسلام على خير حال وخير كلمة.
 

 مركز البحوث والدراساترئيس 

محمد سالم الخضر
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E 

 

، ينَ بالقِسْطِ ونصََبَ المَوازِ ، الحَمْدُ للهِ الذي قضََى بينَ عِبَادهِ بالحَقِّ 
مَ الظُّلمَ على نفَْسِه وجَعَلهَ بينَ النَّاسِ ، وحَضَّ على العَدلِ  مًا وحَرَّ  .مُحرَّ

ى، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له ، الذي خَلقََ فسَوَّ
 .وأمَرَ ونهََى

دًا عَبدُه ورَسُولهُ رَ مِن وحَذَّ ، سنَّ اتِّباعَ الهُدَى، وأشهدُ أنَّ محمَّ
دَى ثمَُّ ارتَقَى بصَالحِي العِبَادِ مِن دَاعِيَةِ الهَوَى إلى طَاعَةِ ، الغَيِّ والرَّ

 .المَولىَ
 .وسلَّمَ تَسليِمًا كَثِيرًا، وصَحبِه، وعلى آلهِ، صلَّى اللهُ عليه

ُ ـا بَـعْـد  ُ: أمَّ

رِ علينا في مادَّةِ   مَرحلةِ أثناءَ  >،أصولِ الفِقهِ < فقَد كانَ ضِمْنَ المُقرَّ
اسَة  مِن(، الإجازةِ ) مةِ < كُرَّ ( هـ808ت) العلامةِ ابنِ خَلْدونَ > مُقدِّ
  ِخِلالَ ــ وقدَ استَوقفََنِي . التي تُعتَبرُ مَدْخَلًا لهذا الفَنِّ ، التَّأريخيَّة

خُ له> المقدمةِ < قوَلُ صَاحبِ  ــ استِعرَاضِ مَباحِثِ هذا العلمِ   : وهو يؤُرِّ
لمْ تكنْ هذه عُلومًا ولا ؛ مُ مَلكَةً فِقهيَّةً لأهلهِوحيثُ كانَ الكَلا<
)...(.  لأنَّها جِبلَّة  ومَلكَة  ، ولمْ يكنِ الفِقْهُ حِينئَذ  يحَتَاجُ إليها، قوَانيِنَ 
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لفَُ في غُنية  ، إنَّ هذا الفنَّ من الفُنونِ المُستَحدَثةِ في المِلَّةِ  وكانَ السَّ
ا انقَرَضَ السَّ )...(،  عنه لُ ، لفَُ فلمَّ درُ الأوَّ وانقَلبََتِ ، وذَهَبَ الصَّ

احتَاجَ الفُقهَاءُ والمُجتَهِدُونَ إلى تَحصِيلِ هذه )...(  العُلومُ كلُّها صِناَعَةً 
َّةِ ، القَوانيِنِ والقَواعدِ  فكَتبُوها فنًّا قاَئمًِا ، لاستِفَادَةِ الأحْكَامِ مِن الأدلِ

 .(1)>برَأسِه
المَناهجِ الفِكرِيَّةِ والقَواعدِ الأصُوليَِّةِ التي فرَغِبْتُ في البَحثِ عن 

حابةِ ، أشَارَ إليها ابنُ خَلْدونَ  ضَت جِبلَّةً كَامِنةً في نفُُوسِ الصَّ فيمَا تَمحَّ
 . ُكَونهَا نتَِاجًا عَمَليًِّا ، لتَتِمَّ دِرَاسَتُها( المَسَائلَِ القَضَائيَِّةَ ) فاختَرت

لالةَِ على القَواعدِ الأصُوليَِّةِ التي و، للمَقاصدِ التَّشرِيعيَّةِ  ثمَِارًا صَالحِةً للدَّ
لِ  لفَِ الأوَّ  .كانتَ مَرعِيَّةً في المَنظُومَةِ الاجتِهادِيَّةِ لدََى السَّ

ثمَُّ رَأيْتُ أنَّ الوَقْتَ يضَِيقُ بدِرَاسَةِ مَا انطَوَت عليه مِن الفِكْرِ 
حابةِ  مْ ، الأصُوليِّ لقُضَاةِ الصَّ لأبْحَثَ  تُ شَطرَ علي  فيمَّ

لمَِا اتَّصَفَ به مِن مَدارِكَ عَقليَّة   ــ على وَجْهِ الخُصُوصِ  ــأقضِيتَه 
مة   كانتَ خَيرَ مُعين  في ؛ ومَا تَحلَّى به مِن مَواهِبَ فِطْريَّة  ومُكتَسبَة  ، مُتقدِّ

ا حَدا به ، صَقْلِ شَخصيَّتِه الفِقهيَّةِ والأصُوليَّةِ في آن   أن يكونَ فقَِيهَ ممَّ
 .نفَْس  مِن الطِّرازِ الفَريدِ 

لمَِا تَميَّزَت به من النُّبوغِ  وإنَّما اختَرتُ أقضِيةَ علي  
الذي تَجلَّى فيه الإسلامُ الذي ، والفِقْهِ الحَضَارِيِّ المُمتَازِ ، الفِكْريِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .455ــ  454ص ــ ص:  >،المقدمة<ابن خلدون،  (1)
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فكانتَ . اءِ في اجتِهَادَاتهِ على صَعِيدَيِ القَضَاءِ والإفْتَ  تَبنَّاه علي  
اشدِ عليِّ بنِ أبي طَالب   مَرتَعًا خَصْبًا لاستِكْناه  أقضِيةُ الخَليفةِ الرَّ

ومَجَالًا وَاسِعًا للتَّعريِفِ بمَنهَجِه العِلْميِّ ، البُعدِ التَّشريِعيِّ الذي تَحلَّى به
رْعيِّ والتَّقعيدِ الأصُوليِّ الذي انطَلقَ منه وبه إلى التَّطْبِيقِ  في التَّأصِيلِ الشَّ

لمَِا باَتَ مُنصَهِرًا في مَلكََتِه الاجتِهَاديَّةِ كقَاض  ، العَمليِِّ والتَّشريِعِ الفِقهيِّ 
ووَزِير  مُستَشار  في عَهدِ إخوَانهِ مِن الخُلفاءِ ، في عَهدِ النَّبيِّ 

اشدِينَ  شيدِ ، الرَّ  .وكإمَام  للمُسلمِينَ في عَهدِه الرَّ
(، الماجستير) طَّةُ للمَشرُوعِ الذي أعْدَدتهُ لنيَلِ دَرَجَةِ فكانتَ هذه الخُ 

 : والذي أسمَيتُه

  صَقضِيةُ الَخلِيقَةِ افرَّاشدِ عليِّ بنِ صَبي طَافـبٍ
 (درَِاسَةُ تَأصِيلي ة  تَطبِيقِي ة  لمَنهَجِ علي  في أصُولِ الفِقْهِ )

 : أسبَابُ اختِيَارِ الَموضُوعِ ــ 1

و اعِي التي دَفعَت بيِ إلى اختِياَرِ هذا المَوضُوعِ مِن جُملةَِ الدَّ
ا سَبَقَ ذِكْرُه ــ( الماجستيرِ ) لأبحَثهَ في رِسَالةَِ  ةُ أسبَاب   ــ فضَْلًا عمَّ ، عِدَّ
 : أجمِلهُا فيمَا يلي

لاً ) اشدِينَ (: أو  حَاجَةُ النَّاسِ إلى الوُقوُفِ على عِلْمِ الخُلفَاءِ الرَّ
 ، ِبالأسَانيدِ ، وسَنن  مُستقِيمَة  ، هم على أسُس  سَليِمَة  ودرَِاسَةِ سِيرَت
حِيحَةِ ، المُتَّصِلةَِ  واياَتِ الصَّ بعَِيدًا عن تَزييفِ الغَاليِنَ وانتِحَالِ ، والرِّ



          

22 

 مقدمة

الذي كانَ يمُثِّلُ جَامِعةً  لا سيَّما عليُّ بنُ أبي طَالب  . المُبطليِنَ 
ينِ ومَرامِيه العِظامَ حَوَت بكُليَّاتهِا مَقاصِدَ ال، عِلميَّةً   .دِّ
وءَ عل(: ثَانِيًا) راسَاتِ الأكَادِيميَّةِ التي تُسلِّطُ الضَّ ى الجَوانبِ قلَِّةُ الدِّ

حابةِ العِلْميَّةِ الخَلاَّ  والتي تَسْعَى إلى إِبرَازِ ، قةِ في جِيلِ الصَّ
، توَىالفَ : المَعالمِ الأصُوليَّةِ في مَناهجِهم الاسْتنبَاطيَّةِ في عِلمَيِ 

 .والقَضَاءِ 
خصِيَّةِ والعِلْميَّةِ  إبرَازُ مَعالمِ علي  (: ثَالثًِا) ، وبيَاَنُ آثاَرِه، الشَّ

يَّتِها في العَمليَّةِ القَضَائيَّةِ ، وتَوضِيحُ آرَائهِ الأصُوليَّةِ  لالةُ على أهمِّ والدَّ
ة  بالوَاقعِ المُعَاشِ  الاجتِهَاديَّةِ المُرتَكِزَةِ على الحِذقِ في الفِقْهِ ومَعرفِةَ    .تَامَّ

بُّ عن هذا الإمَامِ العَظيمِ (: رَابِعًا) عن طَرِيقِ إِيضَاحِ حَقِيقَةِ ، الذَّ
اشدِينَ  للوُقوُفِ في وَجهِ ، تَارِيخِه المُنيرِ مَعَ إِخْوَانهِ مِن الخُلفَاءِ الرَّ

 .والحَاقدِينَ المُجحفِينَ ، المُغاليِنَ 
جالُ تَقدِيمُ القُ (: خَامِسًا)  !! دوَةِ والمِثاَلِ للأمَّةِ في زَمن  عَزَّ فيه الرِّ

ر  لاختِياَرِ هذا المَوضُوعِ   .فلعلَّ مَا أعرَبْتُ عنه يكَفِي كمُبرِّ

 : إِشكاليَّةُ البَحثِ ــ 2

ويحَُاوِلُ أنْ يوُجِدَ الإجَاباَتِ العِلميَّةَ ، الإشْكَاليَِّةُ التي يطَرَحُها بحَثنُا
ةِ لجُملةَ  من الأسْئِلَ  التي تُشكِّلُ المَسَارَ الأمْثلََ لسَيرِ هذه ، ةِ المُلحَِّ

راسَةِ   : وهي، يمُكِنُ أنْ أختَصِرَها في النِّقاطِ الخَمسَةِ التَّاليِةَِ ، الدِّ
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لماذا هذا الاعتِناَءُ المُضنِيُّ بدِرَاسَةِ التَّوصِيفِ الأصُوليِّ لأحْكَامِ  (أ 
حابةِ  رُ النُّ ، الصَّ ابقةِ الفِقهيَّةِ مَعَ أنَّه متأخِّ  ؟ شُوءِ بالنَّظَرِ إلى السَّ

حابةُ  (ب  ةَ مَنهَج  عِلمي  اتَّبعَه الصَّ لضَبطِ عَمليَّةِ  وهَلْ كانَ ثمََّ
 ؟ كي يهُتدَى به في مَجالاتِ اسْتِنْباطِ الأحْكَامِ ، الاجتِهَادِ 

؟ في سَبْرِ أغْوَارِ هذا المَيدَانِ  وكَيفَ كانَ مَنهجُ علي   (ج 
 ؟ تفَادَ منه في إجْرَاءِ الأحْكَامِ والقَضَاءِ بينَ النَّاسِ وهَلِ اسْ 

على سُنَّة  وَاحِدة  مُعتَمِدَة   وهَلْ سَارَت أقضِيةُ علي   (د 
 ؟ أمْ أنَّ بعَضَها جَرَى على خِلافِ القِياَسِ ؟ القَواعِدَ العَامَّةَ 

 : أهمِّيَّةُ البَحْثِ ــ 3

يَّةُ هذا البَحثِ في أنَّه يدَ رُسُ المَنهجَ الأصُوليَِّ لإمَام  من تكمُنُ أهمِّ
حابةِ  ةِ الصَّ وءَ على . في خَيرِ حِقْبَة  شَهِدَها التَّارِيخُ ، أئمَِّ يسُلِّطُ الضَّ

وإثبَاتِ كَونهِ سَارَ في ، وقوَاعدِ القَضَاءِ في سَجيَّتِه، مَعالمِِ الفِقْهِ عندَه
اعْتمَادًا على ضَوابطَِ ، ولِ وتَخرِيجِ الفُرُوعِ على الأصُ ، استِنبَاطِ الأحْكَامِ 

بنِاَءً على فِطْرَتهِ التي نشََأ ، مَعرفِيَّة  كانتَ مَرعِيَّةً عندَه في مَلكََتِه الفِقهيَّةِ 
ولمْ تَسْتَجِدَّ ، وأنَّ مَسألةً لمْ تتَفلَّتْ منه. عليها بينَ أحْضَانِ النَّبيِّ 

أو يسَتَبصِرُ ، دة  مِن القَواعدِ الكُلِّيَّةِ أو تَطرأ ناَزِلة  إلا ويرَبطِهُا بوَاحِ ، قضَِيَّة  
والإشَارَةِ إليها مِن خِلالِ ، الحُكْمَ فيها بالنَّظرِ في مَصَادرِه الإجمَاليَّةِ 

َّتِه الجُزئيَّةِ   .والتَّفريعِ عليها، أدلِ
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مُها  يَّةُ البَحثِ وَاضِحةً في النَّتائجِِ العِلميَّةِ التي سَيقدِّ كمَا تَبدُو أهَمِّ
رعِيَّةِ عُمُومًاوالتي تَهدِفُ إلى رَبطِ طُلاَّ ، ي دِراسَتِه هذهف ، بِ العُلومِ الشَّ

باليناَبيِعِ الفيَّاضَةِ التي تُحيي فيهم رُوحَ ، والمَعنِيينَ بالأصُولِ خُصُوصًا
الحُِ ، الاعْتزازِ  ... من العُلومِ والمَعارفِ ، بمَا كان يتَمتَّعُ به سَلفُهم الصَّ

اءِ الوُقوفِ على هذه المَعالمِ البَارِزَةِ  وذلك كلُّه من في أقضيةَِ الجِيلِ ، جَرَّ
لِ   .أصُولًا وفرُُوعًا( علي  نمَوذَجًا) الأوََّ

 : الأهْدافُ الَمأمُولُ تَحقِيقُها ــ 4

وبعَْثُ رُوحِ التَّطلُّعِ عندَهم ، واستِثارَةُ هِمَمهِم، لفَْتُ نظََرِ البَاحِثينَ  (أ 
حابةِ إلى العِناَيةِ بعَصْرِ ا واستِنهَاضُ عَزائمِهم لدِراسَةِ فِقهِهم . لصَّ

بغُيةَ الوُقوُفِ على حَجْمِ الخِدْماتِ الجبَّارةِ ؛ وفِكْرهِم الأصُوليِّ ، العَمليِّ 
ا طَرِيًّا، التي بذَلوُها ينِ غَضًّ والمُحافظَةِ عليه مِن ، في سَبيلِ تَبليِغِ هذا الدِّ

 .أيِّ شَائبة  تُعرَضُ له
حابةِ طُلاَّ تَمرِينُ  (ب  ، بِ العِلْمِ على النَّظرِ في أقضِيَةِ الصَّ

في تَخرِيجِ ، لاستِخرَاجِ الخُططَِ العِلْميَّةِ التي رَسمُوها وسَارُوا عليها
وتَطبِيقِ القَواعدِ الكُلِّيَّةِ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ ، الفُرُوعِ على الأصُولِ 

َّتِها رعِيَّةِ العَمَليَِّةِ من أدلِ  .التَّفصِيليَّةِ  الشَّ
لرَغَبَاتِ وتَطلُّعَاتِ  سَدُّ ثغَرَة  في المَكتبَةِ الإسْلامِيَّةِ استِجَابةً  (ج 
لِ ، بِ العِلْمِ طُلاَّ  عيلِ الأوَّ ٍ  عنِ المَنهَجِ الأصُوليِّ لمُجتَهد  من الرَّ ، ببَحث 

 .يمُثِّلُ مَدرَسةً نمَوذَجِيَّةً في التَّنظِيرِ والتَّطبِيقِ 



          

25 

 مقدمة

باَتِ العِلْميَّةِ لكَثير  مِن التَّسَاؤُلاتِ حَولَ الاجتِهَادِ إيجَادُ الإجَا (د 
حابةِ   .إلخ... ومَدَى انضِبَاطِه بالمَوازِينِ العِلميَّةِ ، الأصُوليِّ للصَّ

 : الدِّراسَاتُ السَّابِقةُ وخَصَائِصُها ــ 5

دَة  في دِرَاسَةِ شَخصِيَّةِ علي    اطَّلعَْتُ على عَناوِينَ مُتعَدِّ
صَةً في الكَشْفِ عن فِكْرهِ الأصُوليِّ ، هوعِلْمِ  ، فلمْ أجِدْ رِسَالةًَ مُتخَصِّ

كمَا هو المَعهُودُ في ، تُتَرجِمُ له على نحَو  عَام  ، وإنَّما هي جُملةَُ مُؤلَّفَات  
 ! أو أبحَاث  نظََمَت فِقْهَه بينَ دَفَّتَينِ ، كُتُبِ التَّراجمِ والأعْلامِ 

 على تَقرِيبِ فِقْهِ علي   ــ مَشكُورَةً  ــلتَ وهذه البُحُوثُ إذْ عَمِ 
ةِ  إلا أنَّها أغفَلتَ جَانبَِ البَحثِ ، واستِيعَابِ هذه التَّركَِةِ القَضَائيَّةِ ، للأمَّ

ليَِّةً لمَن أرَادَ أنْ يبَحَثهَا ، الأصُوليِّ  فاَسِحةً المَجَالَ لتِكُونَ مَادَّةً أوَّ
 .لي  الأصُوليِّ لاستِخلاصِ مَنهَجِ ع، أصُوليًِّا

راسَاتِ   : مِن هذه الدِّ

مَ اللهُ وَجْهَه ــعلي  بنُ أبِي طَالب   .1 وأثَرُه في الفِقْهِ  ــ كَر 
كتُورَاه، الإسْلاميِّ  : إعدَادُ الطَّالبِِ ، رِسَالة  عِلميَّة  للحُصُولِ على دَرَجَةِ الدُّ

، ريِعَةِ والقَانوُنِ كُلِّيَّةُ الشَّ ، جَامِعَةُ الأزهَرِ ، حامد عبد الحميد جامع
 .م22/9/1976: بتَارِيخِ 

: إعدَادُ الطَّالبِ ، قضََاءُ أمِيرِ المُؤمنِينَ عليِّ بنِ أبِي طَالب   .2
 ،رِسَالة  عِلميَّة  للحُصُولِ على دَرجَةِ المَاجستير، الله عثمان علي مقبل عبد
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ياض ــ مِن المَعهَدِ العَاليِ للقَضَاءِ  ياسَةِ ، الرِّ رعِيَّةِ  قسِمُ السِّ : بتَارِيخِ ، الشَّ
 .هـ1401

فقِْهُ عليِّ بنِ أبِي طَالب  في الحُدُودِ والجِناَيَاتِ وأثَرُه في  .3
عبد الله بن سليمان : إعدَادُ الطَّالبِِ ، الت شريِعِ الجِناَئيِّ الإسْلاميِّ 

: بتَارِيخِ ، رِسَالة  عِلميَّة  للحُصُولِ على دَرجَةِ المَاجستير، المنعم العبد
 (.أصله رسالة علمية ثم طبع) هـ1425

تُعنىَ  ــ كمَا هو ظاَهِر  مِن عَناوِينِها ــوجَمِيعُها ، والقَائمَِةُ تَطوُلُ 
ولمْ تَبحَثِ المَناهِجَ ، بالفِقْهِ القَضَائيِّ في مَنظُومَةِ علي  الاجتِهاديَِّةِ 

عليها تلك  الأصُوليَِّةَ التي انبَثقَت منها هَاتيِكَ الأحْكَامُ وانبَنتَ
 .الاجتِهَادَاتُ 

 : خُطَّةُ البَحْثِ ــ 6

مَة  : سِرْتُ في إعْدَادِ هذا البَحثِ على خُطَّة  تَشتَمِلُ على ، مُقدِّ
مْتُ الأبْوَابَ . وفهَارِسَ عِلمِي ة  ، وخَاتِمَة  ، وأربَعةِ أبْوَاب  ، وتَمهِيد   ثمَُّ قسََّ

طاَلبَِ حَسبَما تَقتَضِيه وهذه إلى مَ ، والفُصُولَ إلى مَباحِثَ ، إلى فصُُول  
 .المَادَّةُ العِلميَّةُ لكُلِّ مَوضُوع  

مَةُ *   : المُقدِّ

مَةُ  ، فتَناوَلتُْ فيهَا الحَدِيثَ عن أسْبَابِ اختِياَرِ المَوضُوعِ ، أمَّا المُقدِّ
طَارِحًا الإشْكَاليَّةَ التي انْطلقَْتُ مِن خِلالهِا لإيجَادِ الأجْوِبةَِ المُناسِبَةِ 
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حابةِ للتَّ  والمَنهَجِ العِلميِّ الذي ، وصِيفِ الأصُوليِّ لأحْكامِ الصَّ
ومَنهجِ علي  في سَبْرِ أغْوَارِ هذا ، اتَّبعُوه في ضَبْطِ عَمليَّةِ الاجتِهَادِ 

؟ وهَلْ سَارَت أقضِيتُه على سُنَّة  وَاحِدة  مُعتَمِدَة  القَواعِدَ العَامَّةَ ، المَيدَانِ 
 ؟ رَى على خِلافِ القِياَسِ أمْ أنَّ بعَضَها جَ 

يَّةَ البَحثِ  وْءَ ، والأهْدَافَ المَأمُولَ تَحقِيقُها، مُبيِّنًا أهمِّ مُسلِّطًا الضَّ
ابقِةِ وخَصَائصِِها راسَاتِ السَّ مُستَعرِضًا الخُطَّةَ التي سَأسِيرُ . على الدِّ

سالةِ كَاشِفًا عنِ المَنهَجِ الذي سَلكْتُه في مُعالجََةِ مَوضُو، عليها  .عاتِ الرِّ
عوباَتِ التي وَاجَهْتُها، ثمَُّ ذَكرْتُ المَصادرَِ والمَراجِعَ  ، مُنتَهِياً إلى الصُّ

 .وكَيفَ عملتُ على تَذليِلهِا

 : الت مهِيدُ * 

حابةِ : أمَّا التَّمهِيدُ وهو بعُنوَانِ   :الاجتِهَادُ الأصُوليِ  عندَ الص 
ابِقَةِ القَضَائي ةِ وأثَرُه في ا، ومَوارِدُه، مَنهَجُه فقَد دَرَسْتُ فيه مَبادئَِ ، لس 

يَّتَه وفاَئدَِتَه ضْتُ للمَنهَجِ الأصُوليِِّ عندَ ، أصُولِ الفِقْهِ وأهمِّ ثمَُّ تعرَّ
حابةِ  وخَتَمْتُه بإظْهارِ ، وأعْقَبتُه بالحَدِيثِ عنْ مَوارِدِ الاجتِهَادِ عندَهم، الصَّ

ابقَِةِ القَضَائيَّةِ أثرَِ الاجتِهَادِ الأصُوليِِّ   .في السَّ

سَالةِ *   : أبْوَابُ الرِّ
مَةِ والتَّمهِيدِ  مْتُ البَحْثَ إلى أربعََةِ ، ثمَُّ بعَدَ الانْتِهاءِ من المُقدِّ قسََّ

 : يحَتَوِي كُلُّ باَب  على عَدَد  من الفُصُولِ ، أبْواب  



          

28 

 مقدمة

لُ ــ   : قَضَاءِ علي  بنُ أبي طَالب  فاتِقُ عِلْمِ ال: البَابُ الأو 
ثْتُ فيهِ عنْ مَلامِحِ شَخصِيَّةِ علي  العِلمِيَّةِ  ومَنزِلتَِه في ، تَحدَّ

مَةً في الفِقْهِ والقَضَاءِ ، الإسْلامِ  ثمَّ رَبطَْتُ ذلك ، وأنَّ له دَرَجَةً مُتقَدِّ
دَة  أصْقَلتَ شَخصِيَّتَهُ ومَواهِبَه على حَد  سَواء   ضْ . بعَوامِلَ مُتعَدِّ تُ ثمَُّ تَعرَّ

 .مُناقشًِا أسْبابَ قلَِّةِ الأقْضِيةَِ المَورُوثةَِ عنه، لبَعْضِ مَآثرهِ العِلْمِيَّةِ 
ا للقَضَاءِ مِنْ مَنزِلة  عَظِيمَة  في ، وفي الوَقْتِ نفَْسِه كَشَفْتُ عمَّ

ريِعَةِ الإسْلامِيَّةِ  خْتُ للقَضاءِ العَلوَِيِّ إبَّانَ عَهدِ النَّبيِّ ، الشَّ  ،ثمَُّ أرَّ
اشدِينَ   .والخُلفَاءِ الرَّ

 : المَوارِدُ الأصُوليِ ةُ في الأقضِيَةِ العَلوِي ةِ : البَابُ الث انِيــ 

فِ إلى المَصادرِ التَّشريِعيَّةِ للأحْكامِ العَلوَِيَّةِ  صْتُهُ للتَّعرُّ التي ، خَصَّ
فبَحثْتُ في . حَسْبَما فطُِرَ عليه مِنَ الفِكْرِ الأصُوليِِّ ، دَرَجَ على اعتِمادِها
لْتُ قضَِيَّةَ الإعْجازِ العِلْمِيِّ ، مَصدَرِيَّةِ الكِتاَبِ  يَّةِ ، وفصََّ وأنَّه أشارَ إلى حُجِّ
مَها علي  . المَصادرِ التَّبَعِيَّةِ  جْتُ على الخِدْمَاتِ الجَبَّارَةِ التي قدََّ ثمَُّ عَرَّ
  ِمَنهَجِه  تُ على تَبيينِ كَمَا عَمِلْ . في سَبيلِ المُحافظََةِ على هذا الأصْل

ارِعِ  ِّلًا على ذلك بالنَّماذِجِ التَّطبِيقِيَّةِ ، المُعتَمَدِ في فهَْمِ خِطاَبِ الشَّ  .مُدَل
نَّةِ النَّبوِيَّةِ  ، ومَنهَجِ علي  في التَّعامُلِ معَها، ثنََّيْتُ بالحَدِيثِ عنِ السُّ

، ومُقاوَمَةَ ظاَهِرَةِ الوَضْعِ  ،مُؤكِّدًا الجُهودَ التي بذََلهَا للمُحافظََةِ عليها
 .واستَعرَضْتُ النَّماذِجَ التَّطبِيقِيَّةَ على ذلك

بِيلَ في اعتِمَادِ الإجْمَاعِ  وبمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ  قدَ أوْضَحَ السَّ
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ةً  مَ به علي  ، حُجَّ كانَ لا بدَُّ مِن تَأصِيلِ هذا ، في سُؤال  تَقدَّ
يَّتِه، ع  المَوضُوعِ على نحَْو  مُوَسَّ  رُوطِ في تَكوِينِه وحُجِّ ، ومُناقشََةِ بعَْضِ الشُّ

 .وبيَانِ الأحْكامِ المُترَتِّبَةِ على انْعِقَادهِ
سُولُ  تَه إلى الاهْتِداءِ بعَمَلِ الخُلفَاءِ  وإذْ قدَ أرْشَدَ الرَّ أمَّ

اشِدينَ  وابقِِ القَضائيَِّةِ ، الرَّ رْحِ والتَّحليِلِ كانَ مِنَ المُناسِبِ تَناوُلُ السَّ ، بالشَّ
يَّةِ  لالةَِ على مَا احْتَلَّتْهُ في اجْتِهَادِ علي  مِنَ الحُجِّ وأنَّها قاَعِدَة  ، للدَّ

 .دُستُورِيَّة  لا يمُْكِنُ التَّغاضِي عنها أو مُخالفََتُها
رْتُ مَوضِعَ النِّزَاعِ في مَصدَرِيَّةِ شَرْعِ مَن قبَلنَا عندَ  وحُجِيَّتَه، ثمَُّ حَرَّ

 .وتَناوَلتُْ بعَْضَ النَّماذِجِ التَّطبِيقِيَّةِ التي تَدُلُّ على ذلك، علي  
قدَ  وبمَا أنَّ عليًّا ، وحيثُ إنَّ العَقْلَ لا ينَفَكُّ مُصاحِبًا للنَّقْلِ 

مَةً في استِخْدامِ مَواهبِه العِلْميَّةِ وطَاقتَِه الفِكرِيَّةِ  لذلك ، بلَغََ مَكانةًَ مُتقدِّ
فاستَعرَضْتُ فيه مَا أثُرَِ عن علي  في المَسألةَِ ، وقَّفْتُ عندَ القِياَسِ طَوِيلاً تَ 

ثمَُّ . واعتِبَارِ ذلك بوَاسِطةَِ الأحْكامِ التي قضََى بها، مِنَ التَّنصِيصِ عليها
وناَقشَْتُ بعَْضَ أقْضِيَةِ علي  التي قضََى بهَا بنِاءً ، شَرَعْتُ بالاستِحْسَانِ 

مُخْتَتِمًا هذا البَابَ بتَفصِيلِ مَسائلِ الاستِصْحابِ . ا الأصْلِ على هذ
 .واعتِمادهِ في مَنظُومَةِ علي  الفِكريَِّةِ ، والقَواعدِ المَبنِيَّةِ عليه

 : الاجتِهَادُ المَقاصِدي  ومَوارِدُه: البَابُ الثالثُِ ــ 
ثْتُ في هذا البَابِ عنِ الاجْتِهادِ بشَكْل  عام   واضْطِلاعِ علي   ،تَحدَّ

وْءَ على شُرُوطِ . وعُزُوفِه عنِ التَّقليِدِ ومُحارَبتَِه له، به مُسَلِّطًا الضَّ



          

30 

 مقدمة

والأجْواءِ التي تُؤثِّرُ فيه ودَلالتَِها على تَغيُّرِ ، ومَجالاتهِ، الاجْتِهادِ 
ئهِ، الأحْكامِ  ثْتُ عنِ الاجْتِهادِ المَقاصِديِّ بشَ . وحُكْمِ تَجزُّ كْل  ثمَُّ تَحدَّ
فْتُ به، خَاص   يَّتَه، فعَرَّ رعِيَّةِ في ، وبيَّنْتُ أهَمِّ ومُراعَاةَ علي  للمَقاصدِ الشَّ

 .استِنْبَاطِ الأحْكَامِ 
ر  للمَسائلِ اعتِمادًا على  ا أنَّه لا يكونُ اجْتِهاد  إلاَّ وبمَ  عنْ تَصوُّ

مات  أصُوليَِّة  تُبرْهِنُ عليها ي  للاجْتِهادِ بحَثْتُ في مَواردِ عل، مُقَدِّ
 .المَقاصِديِّ 

فْتُ بالمَصلحَةِ المُرسَلةَِ  ة  باعتِبَارَات  ، فعَرَّ مْتُها إلى أقْسَام  عِدَّ وقسََّ
دَة   دْتُ ضَوابطِهَا التي يجَِبُ أنْ تَتوافرََ للانْطِلاقِ منها إلى ، مُتعَدِّ وعَدَّ

ابُ الإلهِيُّ في المُحافظََةِ على الكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ التي لاحَظَها الخِطَ 
مُبْدِياً اعتِمَادَ علي  عليها في البَتِّ بكَثِير  مِنَ القَضاياَ ، تَشرِيعِ الأحْكَامِ 

اسَةِ التي رَاعَاهَا في مُجتَمَعِه لمَِا عُرفَِ عنه مِنَ النَّظرَةِ الثَّاقبَِةِ في ، الحَسَّ
عُوبِ  ائدَِةِ وتَحكِيمِ الأعْرافِ والعَادَا، أحْوالِ الأمَمِ والشُّ التي ، تِ السَّ
 .أناَطَ بها كَثِيرًا مِنَ الأقْضِيَةِ 

يَّةِ العُرْفِ  لِ الأحْكَامِ ، لذلك تَوقَّفْتُ عندَ حُجِّ وناَقشَْتُ مَسألةََ تَبدُّ
مَانِ والمَكَانِ وضَوابطَِ ذلك في  مُستَعرضًِا رَأيَ علي  . بتَغيُّرِ الزَّ

 .ي تَناوَلْتُهامِن خِلالِ النَّماذِجِ الت، ذلك كُلِّه
رائعِ ، مِن جَانب  آخَرَ  ومَا ، لمَ أغُْفِلِ التَّقعِيدَ العَلوِيَّ لمَبدَأ سَدِّ الذَّ

، لها مِن انْعِكاسَات  قضَائيَِّة  على العَدِيدِ مِنَ المَسائلِ الكُلِّيَّةِ والجُزْئيَِّةِ 
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دارَةِ فيها لِ ، التي كانَ لعلي  حَقُّ الصَّ اشِدَةِ منذُ العَهْدِ الأوَّ ، للخِلافةَِ الرَّ
بالعَمَلِ ، وكيفَ اسْتَطاعَ أنْ يحدَّ مِن ظوَاهِرَ اجتِماعِيَّة  وأخْلاقيَِّة  كَثِيرَة  

 .بهذا المَصدَرِ التَّشرِيعيِّ 
ابِعُ ــ   : الت عارُضُ والت رجِيحُ : البَابُ الر 

فْتُ في هذا البَابِ بمَضمُونِ التَّعارُضِ وتَناوَلْتُ صُوَ  ثمَُّ . رَ دَفْعِهعَرَّ
رعِيَّةِ والنُّصُوصِ القَضائيَِّةِ  فْتُ بالجَمْعِ بينَ الأدِلَّةِ الشَّ وتَناوَلْتُ جَانبًِا ، عَرَّ

يَّتِه على صَعِيدِ الفَتْوَى والقَضاءِ  وبيََّنْتُ مَفهُومَ التَّرجِيحِ ووَسائلِهَ . مِن أهمِّ
حًا مَوقفَِ علي  مِن تَعارُ ، المُعتَمدَةَ  ضِ المَنقُولِ بينهَ وبينَ نفَْسِه مِن مُوَضِّ

وأوْضَحْتُ كَيفِيَّةَ فهَْمِها . وبينهَ وبينَ المَعقُولِ مِن جِهَة  أخْرَى، جِهَة  
في المُحافظََةِ ، وتَفسِيرهِا في ضَوْءِ القَواعدِ التي رَشَحَتْ بها شَفَتا علي  

ريِعَةِ   .والتَّنافرُِ  وتَبرئَِتِها مِنَ التَّناقضُِ ، على جَوْهَرِ الشَّ
ضْتُ للعَامِّ والخَاصِّ  ، والمُجمَلِ والمُبيَّنِ ، والمُطلقَِ والمُقيَّدِ ، فتعَرَّ

مُنتَهِيًا بالحَدِيثِ إلى ، وحَقَّقْتُ في مَسألةَِ تَقدِيمِ القِياَسِ على خَبَرِ الوَاحِدِ 
فْتُ به. أحْكَامِ النَّسْخِ  يَّةِ العِلْمِ به، فعَرَّ وأنَّه شَرْط  في ، وكَشَفْتُ عن أهمِّ

واهدِ العَمَليَِّةِ ، المُجتَهدِ  حًا ذلك كلَّه بالنَّماذجِ التَّطبِيقِيَّةِ والشَّ التي ، مُوَضِّ
 .استَقَيْتُها مِن حَياةِ علي  الفِكْريَِّةِ والاجْتِهادِيَّةِ 

 : الخَاتِمَةُ ــ 
إليها خِلالَ وأخِيرًا خَاتمَِة  ذَكرْتُ فيها أهمَّ النَّتائجِِ التي خَلصْتُ 

راسَةِ   .وبعَضَ التَّوصِياَتِ الهَامَّةِ ، هذه الدِّ
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 : مَنْهَجُ البَحْثِ ــ 7

سالةَِ في  يمُكِنُ أنْ أوجِزَ المَنْهجَ الذي سَلكَتُه في إعدَادِ هذه الرِّ
كْلُ )و (،المَضمُونُ ): مِحورَينِ رَئيسَينِ   (.الش 

 : فكانَ ، أم ا مِن حيثُ المَضمُونُ * 
 وذلك بالوُقوُفِ على أقْضِيةَِ علي  ، تِقرَائِي  المَنهَجُ الاس ــ 1

وبتَتبُّعِ ما نسُِبَ إِليه من أقْوال  . لاستِلْهَامِ فِكْرهِ الأصُوليِّ في الاستِنبَاطِ 
شِيدَةِ  لت مَنهَجَ الحُكْمِ في حَياتهِ الرَّ  .دُستوريَّة  شَكَّ

حَلةَِ الثَّانيَِةِ بعَدَ ويأَتيِ في المَر، المَنهَجُ الت عليِلي  الت حليِليِ   ــ 2
بإمْعَانِ النَّظَرِ فيها لاستِخْلاصِ مَسلكَِه في . استِقرَاءِ نصُُوصِه وأحْكَامِه

 .التَّأصِيلِ واستِبياَنِ طَريِقَةِ حُكْمِه في التَّطبِيقِ 
وذلك بالتَّدليِلِ على مَا استَوحَيتُه ، المَنهَجُ الاستِدلاليِ  البُرهَانِي   ــ 3

جُوعِ إلى أقضِيتَِهمن مَسائلهِ ب بْطِ بينهَا وبينَ ، الرُّ مَا اتَّبعَه  وتَحليِلهِا والرَّ
 بحَسَبِ مَا هو مُودَع  في، العُلمَاءُ في التَّدْليلِ على أقوَالهِم ومَا ذَهبُوا إِليه

 >.كُتُبِ الأصُُولِ <
كْلُ أم ا مِن حيثُ *  في العَزوِ والت وثِيقِ والت خريِجِ وإعدَادِ  الش 

فقَد سَلكَْتُ مَا هو مُبي ن  في ، وصُنعِ الفَهارِسِ بصِفَة  عَام ة  ، هَوامِشِ ال
 : النِّقاطِ الت اليَِةِ 

، عَزوْتُ الآياَتِ القُرآنيَِّةَ إلى مَواضعِها في كِتَابِ اللهِ تعالى ــ 1
ورَةِ ورَقْمِ الآيةَِ   مُعتَمِدًا على مُصحَفِ المَدِينةَِ ، وذلك بالإشَارَةِ إلى السُّ
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رَةِ  عِ مطابع الملك فهد لطباعة المصحف < المطبوع في، النَّبوِيَّةِ المُنوَّ مُجم 
ريفِ  سمِ العُثمانيِِّ  >،الش   .برواية حَفْص  عن عاصم، بالرَّ
جتُ الأحَادِيثَ تَخرِيجًا مُقتَضَبًا ــ 2  : على النَّحوِ الآتيِ، خرَّ

حِيحَين< إذا كانَ الحَدِيثُ في ــ 1 فيْتُ اكتَ ؛ أو أحدِهما> الص 
واهدِ ، زِمَةِ كَامِلةًَ مَعَ ذِكْرِ البَياَناَتِ اللاَّ ، بالعَزوِ إلى مَواضعِه دُونَ تَتبُّعِ الشَّ

ةِ مُحتوياَتهِما مِن ، والمُتابعَاتِ في غَيرهِما ةِ على صِحَّ لإطبَاقِ الأمَّ
رُ الحَدِيثَ . أحَادِيثَ مَرفوُعة   جتُه ف، وبمَا أنَّ البُخارِيَّ كَثِيرًا ما يكُرِّ قَد خرَّ
رِ بها، باللَّفْظِ المُختَارِ   .ثمَُّ اقتَصَرْتُ على ذِكْرِ أرقاَمِه المُكرَّ

، فقَد تَتبَّعتُه في أغلبَِ مَظانِّه، أمَّا إذا كانَ الحَدِيثُ في غَيرِهما ــ 2
بالإضَافةِ إِلى رَقْمِ الجُزءِ ، مَعَ ذِكْرِ اسمِ الكِتَابِ والبَابِ ورَقمِ كُل  

فحةِ و  .متَى وَجَدْتُ إِلى ذلك سَبِيلاً ، الحَديثِ والصَّ
ذَكرْتُ الحُكْمَ على الأحَاديثِ النَّبوِيَّةِ بحَسَبِ ما تَقتَضِيه  ــ 3

دُّ  ناعَةُ الحَدِيثيَّةُ مِن حيثُ القَبُولُ والرَّ بالاعتِمَادِ على أبحَاثِ أهْلِ ، الصِّ
مِينَ  رِينَ ، الاختِصَاصِ مِن المُتقدِّ  .اصِرِينَ أو المُع، أو المُتأخِّ

 .ونسِبَتِها إلى قاَئليِها، وعَنيَْتُ ببَياَنِ أوزَانهِا، وَثَّقْتُ الأشْعَارَ  ــ 4
رَينِ  ــ 5 صتُ على الآياَتِ القُرآنيَّةِ بقَوسَينِ مُزهَّ {، ’’: }نصََّ

وإذا  >،’’<: والأقْوَالَ المَنقُولةَ بينَ مُزدَوِجَينِ ، وجَعَلْتُ الأحَادِيثَ النَّبوِيَّةَ 
ةَ إ  [.’’: ]ضَافاَت  فبينَ مَعقوفيَنِ كانَ ثمَّ
فتُ بالمُصطلحَاتِ العِلميَّةِ  ــ 6 وشَرَحْتُ الغَريِبَ مِن الألفَاظِ ، عرَّ
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بالعَودةِ إلى مَعاجمِ اللُّغَةِ ؛ بالحُرُوفِ  ــ أحياَناً ــ وضَبَطْتُها، اللُّغوِيَّةِ 
ةِ   .والكُتبُِ المُختَصَّ

على نحَو  ، ةِ الأولىتَرجَمْتُ للأعْلامِ المَغمُورِينَ لدى المَرَّ  ــ 7
وبعَضِ ، وتَارِيخِ وِلادَتهِ ووَفاتهِ، وذلك بذِكْرِ اسمِه ونسََبِه، مُختَصَر  

 .اعتِمَادًا على مَصدَرينِ ، صِفَاتهِ ومُؤلَّفَاتهِ
في تَوثيِقِ  إلاَّ ، اعتَمدْتُ على التَّارِيخِ الهِجْريِّ دُونَ سِوَاهُ  ــ 8
 .المَراجِعِ 
فْتُ الأمَاكنَ والأزْ  ــ 9  .مِنةَ والوَقائعَِ الغَامِضةَ عَرَّ
 .ضَبطتُ المَتنَ بالتَّشكِيلِ المُناسبِ  ــ 10
ر  لكَونهِ أدْعَى للفَهْمِ  ــ 11 سَالةَ بأسْلوُب  سَهْل  مُيسَّ ، سَبكْتُ الرِّ

رِيحَةِ العُظمَى ياغَةِ العِلْميَّةِ البَحتَةِ ، وأرْفقََ بالشَّ مُراعَاةً ، بعَِيدًا عن الصِّ
 .بُ لهلجَانبِ العَصرِ الذي أكتُ 

 : فصَنعْتُ ، (1)اقتَصَرْتُ على فهرسينِ اثنيَنِ  ــ 12

 .فهرسًا بثَبتِ المَصَادرِ والمَراجعِ  (أ 
 .فهرسًا لمُحتَوياَتِ البَحثِ ومَوضُوعاتهِ (ب 

، التَزَمْتُ بمَا وَرَدَ في مُخطَّطِ البَحثِ المُشَارِ إليه سَابقًِا ــ 13
 .انِ وحَاوَلتُْ أن أوَفِّيَ كُلَّ باَب  حَقَّه قدَْرَ الإمكَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س. حيث كانت في الأصل ثمانية فهار (1)
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 : الَمصادِرُ والَمراجِعُ الُمعتَمدَةُـــ  8

انصَبَّ الاعتِمَادُ في دِراسَةِ هذا المَوضُوعِ على المَكتَبةِ التُّراثيَّةِ 
، ولمْ أغفلِ الاستِفادةَ من كِتاباَتِ بعَضِ المُعاصرِينَ ، بشَِكل  رَئيس  

م وتَأمُّلاتهِم في حَياَةِ الذين أثْرَوا هذا الحَقْلَ المَعرِفيَّ بخُلاصَةِ دِراسَاتهِ
 .علي  

نَّةِ  ــ بعَدَ كِتَابِ اللهِ تعالى ــوتَأتيِ في طَليِعَةِ المَصَادرِ  دَواوِينُ السُّ
ز  في التَّعرِيفِ بسِيرَةِ القَاضِي عَليِّ  فةِ التي كانَ لها دَوْر  مُبرَّ النَّبويَّةِ المُشرَّ

 .الأصُوليَّةِ  بنِ أبي طَالب  ا
لخُطوَةُ الأولى التي سَلكَْتُها في إعْدَادِ هذا البَحثِ تَعتَمِدُ وكانتَ ا

 : ألا وهي، على ثلَاثةَِ كُتُب  رَئيِسَة  فتَحَت ليِ آفاَقًا وَاسِعةً 
كتور أبو  >،درِاسَة  تَحليِلي ة  نقَدي ة  : الفِكْرُ الأصُولي  < .1 للأستاذ الدُّ
ابِ إبراهيم، سليمان ، وفيَْتُ منه إعْدَادَ التَّمهِيدِ استَ (. معاصر) عبد الوهَّ

حابةَِ  ، في إطَارِ التَّقعِيدِ للفِكْرِ الأصُوليِّ ومَناهجِه في عَهدِ الصَّ
 .والتَّمثِيلِ لذلك

أسمَى المَطالبِ في سِيرَةِ أميرِ المُؤمنينَ عَليِّ بنِ أبِي طَالب  < .2
،<  َّكتور الصلا د، بيللدُّ إعْدَادِ  أفدَْتُ منه في(. معاصر) علي محمَّ

لِ المُتعَلِّقِ بتَرجَمةِ علي   لِ من البَابِ الأوَّ  .الفَصْلِ الأوَّ
د  >،مَوسُوعةُ فقِْهِ عَليِّ بنِ أبَِي طالب  < .3 كتور قلعَه جي، محمَّ للدُّ

اس )ت سَالةَِ، إذْ كانَ مُحتَواها 1435روَّ هـ(. صَحِبَتْنِي حتى خَاتمَِةِ الرِّ
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 البَحْثِ الأصُوليِّ منها. مَادَّةً حَاضِرَةً لاستِخْلاصِ 
، ثمَُّ كانَ الاعتِمادُ في كلِّ مَوضُوع  على المُعتَدِّ به مِن مُؤلَّفَاتِ أهلهِ

لًا في فهرسِ المَصادرِ والمَراجعِ  ا تَرَاهُ مُفَصَّ  .ممَّ

 : هااجَهْتُها وكَيفِيَّةُ تَذلِيلِالصُّعوبَاتُ التي وَــــ  9

والتي أشُبِعَت ، تِ المَطرُوقةَ مِن قبَلُ البَحثُ إذْ تَفادَى المَوضُوعا
آمةِ ؛ بحَثًا وإضَاعةِ ، خَشيةَ الوُقوعِ في مَغبَّةِ التَّكرَارِ المُفضِي إلى السَّ

فقَد عَانيَْتُ في إعدَادهِ مُشكِلةَ الحُصُولِ على ! وهَدْرِ الأوقاَتِ ، الجُهودِ 
نُ المَادَّةَ العِلميَّةَ للبَ  ا استَلزمَ بحَثًا طَوِيلاً ، حثِ مَصادرَِ رَئيِسَة  تُكوِّ ، ممَّ

ةً ، ودرِاسةً مُتأنِّيةً  اءَ ، ومُراجَعةً مُستمِرَّ ، حتى غَدَا على سُوقهِ يعُجِبُ القُرَّ
 .إنْ شَاءَ اللهُ تعالى

كمَا أنَّ الظُّرُوفَ الاقتِصَاديَِّةَ والأمنِيَّةَ التي شَهِدَها وَطَننُا الحَبِيبُ 
نواتِ الأخِ ، لبنانُ  حَالتَ دُونَ إنهَاءِ البَحثِ في الفَترَةِ ، يرَةِ في السَّ

دةِ له ا كانَ سَببًا في تَأخيرِ الانتِهَاءِ مِن إعدَادهِ، المُحَدَّ حتى مَضَت ، ممَّ
ة  لا بأَسَ بها على تَسجيلهِ وأخْذِ الإذْنِ بمبَاشَرةِ العَمَلِ فيه  .مُدَّ

 ، وخِتَامًا
فمَا كانَ فيه ، بهِيْ أهلِ العِلْمِ وطُلاَّ بينَ يدََ أضَعُه ، هذا جُهْدُ المُقِلِّ 

ومَا كانَ فيه . وله الحَمدُ في البَدءِ والخِتامِ ، فمِنَ اللهِ وَحدَه، مِن صَواب  
يطَانِ ، مِن خَطأ فالكَمَالُ ، وأستَغفِرُ اللهَ مِن أيِّ زَلل  أو خَللَ  ، فمَِنِّي والشَّ
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وكُلُّ كِتَاب  لا يخَلوُ من عَيب  سِوَى . والعِصْمةُ لأنبِياَئهِ ورُسُلهِ، للهِ وَحدَه
كرِ الحَكيمِ   ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: الذِّ

ولمْ آلُ جُهدًا في إعدَادهِ ، وحَسبي أنِّي استَنفَذْتُ وُسْعِي. (1){ڻ
 .وتَنسِيقِه

فإنِّي ، وإنِّي سَائلِ  طَالبَِ عِلْم  انتَفَعَ به أنْ يدَعُوَ اللهَ لي ويسَتَغفِرَ 
وبأسمَائهِ الحُسْنىَ وصِفَاتهِ العُلىَ ، واللهَ أسألُ . د  مِنَّتَه يومَ القِياَمَةِ مُتَقلِّ 

لُ  وأنْ ، ويجَعلهَ لوَِجهِه الكَريمِ خَالصًِا، أن يتَقبَّلهَ مِنِّي، أرجُو وأتوسَّ
خِرَه لي  ،(2){ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} يدََّ

وهو الهَاديِ ، اللهُ من وَراءِ القَصدِ و، وبالإجَابةِ جَدِير  ، إنَّه سَمِيع  بصَِير  
بيلِ   .إلى سَواءِ السَّ

وكتب 

 يفِرِالشَّ مِلْالعِ بُالِطَ

د بن فؤاد ضاهرمحمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لت، آية:  (1)  . 42سورة فصِّ
 . 89ــ  88سورة الشعراء، آية:  (2)
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حابةِ  ا كانتَ لأقْضِيَةِ الصَّ زة   لمَّ يَّة  مُبرِّ ةً من ، أهمِّ خَاصَّ

وءِ عليه، النَّاحيةِ الأصُوليَّةِ  ودِراسَتِها دِراسةً ، اكانَ لا بدَُّ من تَسليِطِ الضَّ
 .مُتأنِّيةً 

حابةِ  في البَتِّ  ــ وعلي  من بيَنِهم ــ وبمَا أنَّ اعتِمادَ الصَّ
بهذه الأقْضِيَةِ كانَ مُنصبًّا على ما انطَبعَ في مَدارِكِهم من قوَاعِدَ أصُوليَّة  

 هموسَليِقَتِ  بمَحْضِ سَجيَّتِهم، لحَظُوها في الخِطاَبِ التَّكليِفيِّ لهم
يزَِيدُ  بمَا، عنه الأمرِ والحَدِيثِ  هذا عند كانَ لا بدَُّ من التَّوقُّفِ ؛ الفِطْريَّةِ 

 .لديهم، وإزالةَِ اللَّبْسِ عنه، من إيضَاحِه
يَّةِ علمِ   >،أصُولِ الفِقْهِ < وقد ارتَأيتُ أن أضِيءَ هنا على أهمِّ

وَاضِحَة  عن الأسُسِ  ليكُونَ القَارِئُ على بيَِّنة  ، ومَجَالاتِ الإفاَدَةِ منه
، وعن العِلْمِ الذي يحَتوِيها، العِلْميَّةِ التي بمَوجِبِها سَأدرُسُ هذه الأقْضِيةَ 

ماتهِ عليُّ بنُ أبي طَالبِ   مَفطُورًا عليهحَسْبَما كانَ ، وتَخضَعُ لمَِوازِينِه ومُقوِّ
. 

c 
  :الاجتِهادُ الأصُولِيُّ عندَ الصَّحابةِ

 مَنهجُه، مَوارِدُه، وأثرُه في السَّابِقَةِ القَضَائِيَّةِ
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جَ على ثمَُّ  حابةِ التي كانتَ مَ > الخُط ةِ الاجتِهَاديِ ةِ < أعَرِّ  رعِيَّةً لدََى الصَّ
 ،والمَوَاردِ التي استَقَوها منها، بحَسَبِ المَنهجِيَّةِ المُتَّبَعةِ عندَهم .

ليِكُونَ الوَاقفُِ على هذا البَحثِ ، فأكْشِفُ اللِّثامَ عن جَوهرهِا ومِيزَاتهِا
لِ على مَعرِفةَ  مُسبَقة  بكَيفيَّةِ تَبلْوُرِ مَفهُومِ الاجتِهَادِ في عَه عِيلِ الأوَّ ، دِ الرَّ

وتَثبِيتِ ، والفَصْلِ بين النَّاسِ ، وكيفَ استَفادُوا منه في استِنبَاطِ الأحكَامِ 
للنُّهوضِ بالمُجتَمعِ على أركَان  قوَيَّة  ، العَدَالةَِ القَضَائيَّةِ والاجتِمَاعيَّةِ 

وظِيفِ طَاقاتهِم وتَ ، من خِلالِ القَضاءِ الجادِّ والنَّزِيهِ ، ودَعائمَ مُتماسِكَة  
بِّ سُبحانهَ  .كافَّةً من أجْلِ الوُصُولِ إلى الحَقِّ مَرضَاةً للرَّ

 : هي، جَاءَ التَّمهِيدُ في ثلَاثةَِ مَباحِثَ ، لذا
لُ  يَّتُه وفاَئدَِتُه، أصُولُ الفِقْهِ : المَبحثُ الأو   .أهمِّ
ح: المَبحثُ الث اني  .ومَوَارِدُهُ ، ابةِ مَنهَجُ الاجتِهَادِ الأصُوليِّ عندَ الصَّ
ابقَِةِ القَضائيَّةِ : المَبحثُ الث الثُِ   .أثرَُ الاجتِهَادِ الأصُُوليِّ في السَّ

 
** ** ** 
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يتَناَولُ الظَّواهِرَ ، مَنهجَ بحَْث  ومَعْرفِةَ  > أصُولِ الفِقْهِ < يعُتَبرُ علمُ 

مُسْتمَد  من ، م  فِقْهي  لهافي إطَارِ البَحثِ عن حُكْ ، الإنسانيَّةَ والاجتِماعيَّةَ 
رعيَّةِ التَّفصِيليَّةِ  اعيةِ إلى ، الأدلَّةِ الشَّ والكَشْفِ عن عِللَهِا وحِكَمِها الدَّ

 .يشَعرُ به المُؤمِنُ في خَلجََاتِ قلَبِه، التَّعبُّدِ للهِ على بصَِيرَة  واطمِئناَن  
ذلك أنَّه من ابتِكَارَاتِ  ،يمَتَازُ مِن بين سَائرِ العُلومِ بإسلاميَّةِ نشَأتهِ

ة  ، وإِبْدَاعَاتِ القُرونِ الخَيِّرَةِ الأولى، العَقْلِ المُسلمِ  ولم ينُقَلْ عن أيِّ أمَّ
منذ تَارِيخِ الحَضَارَاتِ القَدِيمَةِ إلى ما قبُيلِ البِعثَةِ ، أخرَى في العَالمَِ 
ريفةِ   .(1)النَّبويَّةِ الشَّ

يَّةَ أصُولِ الفِقْهِ في هذا المَبحثِ سنسَْتَعرضُِ أ ومَجَالاتِ الإفاَدَةِ ، همِّ
 : مِن خِلالِ المَطلبَينِ التَّاليِيَنِ  منه عندَ علي  

لُ *  يَّةُ أصُولِ الفِقْهِ : المَطلبَُ الأو   .أهمِّ
 .مَجَالاتُ الإفاَدَةِ من أصُولِ الفِقْهِ عند علي  : المَطلبَُ الث اني* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8ــ  7ص ــ ص:  >،أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة<د. العلواني،  (1)
 .) ف   )بتصرُّ

5 

 وفَائِدَتُه أُصُولُ الفِقْهِ، أَهَمِّيَّتُه
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 :ِ قْلِ  افقِةُ صصُيَّصهمِّ: لأوَُّ بُ اطلَالَم 

أعَرضُِ جَانبًِا منها في ، وأهميَّة  باَلغَِة  ، لأصُولِ الفِقْهِ فوَائدُِ كَثِيرَة  
 : (1)النِّقَاطِ التَّاليَِةِ 

رعيَّةِ  ـ 1 وَفْقَ أسُُس  ، له اليدُ الطُّولىَ في حُسْنِ سَيْرِ العُلومِ الشَّ
خُصُوصًا ، رفِةَِ ومَناَهِجِ التَّفكِيرِ وفي ضَبطِ مَياَدِينِ المَعْ ، وَاضِحَةِ المَعَالمِ 

مِ   .في الحَقْلِ المَعْرفِيِّ المُتقدِّ
بحِمَايةِ مَصَادرِِ ؛ وله مساهمة  فاعلة  في حِفْظِ العَقِيدَةِ الإسلاميَّةِ  ـ 2

دِّ على شُبَهِ ، الاستِدلالِ  وأصُولِ ، التَّلقِّي عن عَبَثِ العَابثِينَ  والرَّ
 .المُنحَرِفينَ 
من العَبَثِ  وَاضِحَة  في صِياَنةِ الفِقْهِ الإسلاميِّ وله جُهُود   ـ 3

المُترتِّبِ على وَضْعِ مَصادرَِ جَدِيدَة  (، الانفتاحِ ) المُزدَوجِ المُتمثِّلِ في
 ! دَعوَى إغلاقِ باَبِ الاجتهادِ  المُترتِّبِ على( الجُمودِ ) وفي. للتَّشرِيعِ 

 

 : من صصُلِ  افقِقِْ  عندَ عَلِيٍّجَالاتُ الإفَادَةِ مَ: ثَّانِيبُ افالَمطلَ 

تُشكِّلُ وَظِيفَةُ الأصُوليِّ النَّواةَ الأوُلىَ واللبِنةََ الأسَاسَ التي يعَتَمِدُ 
في استِنْطاَقِ ما أثَْبَتَ الأصُوليُِّ حُجيَّتَه ، عليها كُل  من القَاضِي والمُفْتِي

لهَ من القَوا، من المَصَادرِِ  رعِيَّةِ في والتَّطْبيقِ على ما أصَّ عدِ اللُّغَوِيَّةِ والشَّ
اغِبينَ في ، عَمَليَّةِ الاجتِهَادِ  اهِيةَِ إلى طَالبِيها والرَّ لإعْطاَءِ الثَّمَرَةِ الزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23ص:  >،معالم أصول الفقه عند أهل السنة<ينظر: د. الجيزاني،  (1)
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من هنا تَبدُو أهميَّةُ ما انْفَرَدَ به . بعدَ طُولِ صَبْر  وأناَة  ، الحُصُولِ عليها
مِه على غَ  اوِيةَِ في ، يرهِعَمَلُ الأصُوليِِّ جَليَّةً في تَقدُّ وأنَّه يمُثِّلُ حَجَرَ الزَّ

رْعِيَّةِ   .العُلوُمِ الشَّ

بنبُوغِه في هذا  ــ كوَاحِد  من المُجتَهدِينَ  ــ عُرفَِ علي  
لِ ، المَجَالِ  ، يوُقِّعُ الفَتَاوَى، فبَدا إلى جَانبِ كَونهِ مُفتيًا من الطِّرَازِ الأوَّ

بحسب ما فطُِرَ  ــاستَطاَعَ ، صُوليًّا نحِْرِيرًاأ... وقاَضِياً يصُدِرُ الأحْكَامَ 
دة   ــ عليه دَعَت ، أن يوَُظِّفَ هذه القَواعِدَ والمَبَادئَِ في مَجَالات  مُتعدِّ

عْوَةِ إلى اللهِ تعالى بمُخْتَلفِ مَجالاتهِا ةُ في الدَّ عِ ، إليها الحَاجَةُ المَاسَّ وتَنوُّ
تحتَ وَطْأةِ الخِلافاَتِ ، بةِ التي عاشَهاوبالأخَصِّ في تلك الحِقْ . أسَاليبِها
ياسيَّةِ ، الفِقْهيَّةِ  ، وفي ظِلِّ انفِتَاحِ العُلومِ على بعَضِها، والنِّزَاعَاتِ السِّ

 .مَعَ نقَْلِ حَاضِرَةِ الخِلافةَِ الإسْلاميَّةِ إلى العِرَاقِ ، وتَلاقحُِ الحَضَاراتِ 

 نظَْرَتهِ عن ناَتجِ   اختِياَر   أوْفقَُ  للخِلافةَِ  عَاصِمةً  الكُوفةَ  اخْتِياَرِه وفي
عُوبِ من ، العُمْرَانيَِّةِ  الحَضَارِيَّةِ للمُجتَمَعاتِ  إذْ كانتَِ الكُوفةَُ مُلْتَقَى الشُّ

 .ومَرْكَزِها الثَّقافِيِّ المُمْتَازِ ، لمِكَانتَِها التِّجَارِيَّةِ الهَامَّةِ ، جَمِيعِ الأجْناَسِ 

فإنَّه يحُسِنُ استِخْدَامَه ، ا قبََضَ بزِمَامِ هذا الفَنِّ هكذا شَأْنُ العَالمِِ إذ
ائمِ بين يدََي شَعْبِه ، والإفاَدةَ منه في غَيرِ ما مَوقعِ   ومن خِلالِ حُضُورِه الدَّ

تِه  .ووُقوُفِه على ما يحَتاجُون إليه في مَعَاشِهم وأخُْرَاهم، وأمَُّ
رْعِيَّ  ــ 1 دَةِ ، لذلك استَطاعَ أن يوُجِدَ الحُكْمَ الشَّ للحَوادثِ المُتجدِّ
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مِ العُمْرَانِ  مانِ وتَقدُّ الذي لا ، إنَّها طَبِيعَةُ العُنْصُرِ الإنسَانيِّ . مَعَ مَرِّ الزَّ
، عن إيجَادِ الحُلولِ اللازِمَةِ للنَّوَازِلِ الطَّارِئَةِ ، يتَمَالكُ نفَْسَه أن يقَِفَ عَاجِزًا

دارةِ وقد  ةِ الصَّ قَ عُنقَُه بوَاجِبِ النُّصْحِ لرَعيَّتِهفكَيفَ بمن هو في سُدَّ  ! طَوَّ
فإنَّه يبُيِّنُ المَناَهِجَ القَوِيمَةَ ، هذه هي طَبِيعَةُ عِلْمِ أصُولِ الفِقْهِ 

ليِمَةَ للفقيهِ  لاستِنْبَاطِ أحْكَامِ ، كي يطَْرُقهَا بعَزِيمَة  وثبََات  ، والأسُسَ السَّ
 .اللهِ في أفَْعَالِ العِبَادِ 

رِيعَةِ ومَصالحِِ  وقد فاَقَ  ــ 2 أقْرَانهَ في الوُقوُفِ على عِللَِ الشَّ
 ِ  .وأوَْضَحِ إشَارَة  ، وحُسْنِ بيَانهِا للنَّاسِ بألْطَفِ عِبَارَة  ، التَّكاليِفِ الإلهيَّّ

عَوِيِّ رَفيعِ المُسْتَوَى ــ 3 ا تملَّكَه من الأسُْلوُبِ الدَّ الذي ، فضلًا عمَّ
، به جَاحَات  لاقتَ إعْجابَ النَّبيِّ استَطاَعَ من خِلالهِ أن يثُبِتَ نَ 

ينِ وإبلاغِه لعُمومِ ، حتى اخْتَارَه من بين صُفُوفِ إخْوانهِ لحَِملِ هذا الدِّ
عِ مَفاهِيمِهم الثَّقافيَّةِ ، على اخْتِلافِ انتِمَاءاتهِم العَقدِيَّةِ ، النَّاسِ  وتَنوُّ
حابةِ ، آنذاك  .مْرِ المُوكَلِ إليهفي الأ إذا ما أخْفَقَ وَاحِد  من الصَّ

اعِيَةُ أن يدَْعُوَ إلى اللهِ تعالى ، وهكذا أصُولُ الفِقْهِ  بفَضْلهِ يسَتَطِيعُ الدَّ
 .على قوََاعِدَ مَتِينةَ  تُقنِعُ الآخَرِينَ 

، وتَفْسِيرهِا، وكذا أحْسَنَ تَوظِيفَه في مُعالجََةِ الآياتِ القُرآنيَّةِ  ــ 4
ولا أدَلَّ على ذلك من . ومَقَاصِدِها، وحِكَمِها، ةِ واستِخْرَاجِ لطَائفِها اللُّغَويَّ 

اعِدَةِ  وانتِهَاءً ، من طَبقةِ التَّابعِينَ ابتِدَاءً ــ التَّركَِةِ التي خَلَّفَها للأجْياَلِ الصَّ
تَناقلتَْها الأمَُمُ  وتلك التي، في تفَسِيرِ الكِتَابِ المَجِيدِ  ــ بالعَصْرِ الحَدِيثِ 
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 .سَانيِدِ المُتَعاقبَِةُ بالأ
وكَيفيَّةَ دلالتِها على ، ذلك أنَّ أصُولَ الفِقْهِ يبُيِّنُ دلالاتِ الألفَاظِ 

ونحو ... أو بعِبَارَةِ النَّصِّ أو إِشَارَتهِ، إنْ بالمَنطوُقِ أو المَفْهُومِ ، الحُكْمِ 
 .ذلك

رينَ لكِتاَبِ اللهِ هم م رَّ في كَونِ كَثير  من المُفسِّ ن هذا ما يكَْشِفُ السِّ
والقاضي (، هـ370ت) أحمد بن علي الجصاص: كأبي بكر، الأصُُوليِّينَ 

(، هـ543ت) محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي الإشبيلي
 وناصر الدين عبد الله(، هـ606ت) الدين محمد بن عمر الرازي وفخر

 .إلخ(... هـ685ت) بن عمر البضاويا
 ما يعُرَفُ اليومَ بـمن هذا العِلْمِ في وقدِ استَفادَ عَليِ   ــ 5

وَاياَتِ النَّبويَّةِ ، في نقَْلِ الأخَبارِ ( الإعْلامِ المَسْمُوعِ ) دِ من الرِّ والتَّأكُّ
هَجِ العَمَلِ بها ومَنْ ، وتَميِيزِ صَحِيحِها من سَقِيمِها... باستِحْلافِ المُبلِّغِينَ 

رَةِ مُراعاةِ النَّاسِ وضَرُو، وطَريِقَةِ التَّرْجِيحِ في ما بينهَا، هاعندَ تَعارُضِ 
وتَبْليِغِهم على قدَْرِ استِيعَابهِم واستِعْدَادهِم ، وأعَْرَافِهم ومُسْتَوياَتهِم

 .العَقْليِِّ 
وبيَاَنِ مَعَانيِ ، (1)كما استَفَادَ من الأصُولِ في البَحْثِ اللُّغَوِيِّ  ــ 6
سَ لها ا. الألْفَاظِ  لمِيزَانَ العِلْمِيَّ واستَطاَعَ أن يضََعَ قوَاعِدَ اللغَةِ ويؤُسِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول في اللغة العربية ودراسة النصوص ينظر في بيان الأثر الذي خلفه علم الأص (1)
ص ــ ص:  >،التراث اللغوي العربي ــ النسخة المعربة<الشرعية: بو هاس ورفيقاه، 

 . 166ــ  162
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ويَّةِ  وبذلك . (1)الذي حَفِظَها من العُجْمَةِ والانْحِرَافِ عن الجَادَّةِ السَّ
ياعِ   ...والتَّحرِيفِ ، يكونُ قد حَفِظَ لنا كِتابَ ربِّنا من الضَّ

وهكذا يكونُ قد شقَّ الطَّريقَ أمامَ كلِّ من يأتي بعده في أن ينَْحُوَ 
 .هذا النَّحوَ 
 

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/341 <المزهر في علوم اللغة وأنواعها>:السيوطي،  (1)
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 : فاتِ بعدَ وَ  لِ افرَّسُ رِوْبدَ حابةِافصَّ لاعُطِضْاِ :الأوَُّ  طلبُالَم 

حَابةُ  لَ الصَّ والمُنطلقَاتِ ، على القَوَاعِدِ الأصُوليَِّةِ  تَحَصَّ
، من مُشاهَدتهِم نزُُولَ الوَحْيِ ، الأسَاسِيَّةِ في تَفْسِيرِ النُّصُوصِ والتَّفقُّهِ فيها

فصَارَت طَبِيعَةً ،... ومَعْرفِتَِهم بأحَْوَالهِ، هم لرَِسُولِ اللهِ ومُعايشَتِ 
كْرُ . عندَهم نهَم من اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ التي بها نزََلَ الذِّ أضَِفْ إلى ذلك تَمكُّ
 .(1){ے ھ ھ ھ ھ ہ: }قاَلَ اللهُ ، الحَكِيمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2سورة يوسف، آية:  (1)

5 

 مَنهَجُ الاجتِهَادِ الأصُوليِّ عندَ الصَّحَابَةِ، ومَوَارِدُهُ
 

  :ويَشتَمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي
لُ: * المَطلبَُ  حابةِ  اضِْطِلاعُ  الأو  سُولِ  بدَورِ  الص  بعدَ   الر 

 وَفاَتِه.
حابةِ في استِنبَاطِ   الأحْكَامِ. * المَطلبَُ الث انِي: مَنهَجُ الص 

حابَةِ.  * المَطلبَُ الث الثُِ: مَوَارِدُ الاجتِهَادِ الأصُوليِّ عندَ الص 
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حَابةَُ  دْرِكُونَ مَعانيِ يُ  ــ وهُم العَرَبُ الأقْحَاحُ  ــ فكانَ الصَّ
ي لفَِهْمِ أغْرَاضِ رَسُولِ اللهِ  من  الوَحْييَنِ بالحِسِّ اللُّغَوِيِّ والتَّحرِّ

ةِ مُرَاقبَتِهم له، أقَْوَالهِ وأفَْعَالهِ . واتِّبَاعِهم إيَّاه على هُدىً من رَبِّهم، لشِِدَّ
وقد خُوطِبُوا ، صَنْعَةً  ثمَّ صَارَ ، فكانَ عِلْمُ الأصُولِ بالنِّسْبَةِ إليهم خَاطِرَةً 

 .بمَوجِبِ سَجيَّتِهم
بلْ أذَِنَ لهم بالاجتِهَادِ وهو بينَ ، يشُاوِرُهم وكانَ النَّبيُّ 

ا أوجدَ عندهم . وحثَّهم عليه معَ مُتابعَتِهم وتَوجِيهِهم، أظْهُرهِم ممَّ
ه في أنْفُسِهم يما بعدُ أكسبَهم ف، استعدادًا فِطْريًّا لتَقبُّلِ الاجتهادِ ونمُوِّ

ةِ مِشعلًا ، مَلكََةً فِقهيَّةً وأخرى أصُوليَّةً  نتَْهم من حَمْلِ ميِرَاثِ النُّبوَّ مكَّ
، علَّمه اللهُ أنَّهُ مَا بهِِ إليهِم مِنْ حَاجَة  <: قاَلَ الحَسَنُ . لسَائرِ البَشريَّةِ 

ِ مَنْ بعَدَهُ  كانَ رَسُولُ اللهِ إنْ : كأنَّهُ يقَُولُ . (1)>ولكنْ أرَادَ أنْ يسَتَنَّ بهِ
امُ بعَدَهُ ، لغََنيًّا عَنْ مُشاوَرَتهِم   .وإنَّمَا أرَادَ أنْ يسَِيرَ بسِيرَتهِِ الحُكَّ

، في حَضرتهِ وغَيبتِه، وما يطَرأُ عليهم، فكانوا ينظُرون في المَسائلِ 
ليكونَ لهم ذلك دُرْبةً على ما ، أو يلَومُ مُخطِئهَم، ولم يكُنْ يعُنِّفُ 

 واصلُّ يُ  أن الأحزابِ  يومَ  (2)همأمرَ  كما<، من مَسائلَ بعد مَوتهِ يسَتجدُّ 
 : قريظةَ  بني في العصرَ 

، أخيرَ التَّ  امنَّ  يردْ  لم: وقالَ ، ريقِ الطَّ  في هالاَّ وصَ  همعضُ بَ  هدَ تَ فاجْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 14/26 >:لمغنيا<. ابن قدامة، 10/187/20304 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (1)
 >:الصحيح<. مسلم، 946 >:الصحيح<متفق عليه عن عبد الله بن عمر: البخاري،  (2)

1770.  
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 .ىعنَ المَ  إلى واظرُ فنَ ، هوضِ النُّ  رعةَ سُ  أرادَ  ماوإنَّ 
 واظرُ نَ ، يلاً لَ  وهافصلُّ ، ظةَ ريْ قُ  ينِ بَ  إلى وهارُ وأخَّ ، ونَ رُ آخَ  هدَ تَ واجْ 

 .(1)>ظِ فْ الل   إلى
 ضيقِ  عندَ  لاةِ بالصَّ  ةِ رَ ادَ بَ المُ  في  حابةِ الصَّ فسببُ اختلافِ 

 : همعندَ  تتعارضَ  رعِ الشَّ  ةَ أدلَّ  أنَّ  هاوتأخيرِ  هاوقتِ 
لاةُ   ۀ ۀ ڻ}: قالَ اللهُ تعالى، قتِ الوَ  في بها مأمور  فالصَّ

 .(2){ہ ہ ہ ہ
 غلَ شتَ يُ  لا وأن، إليهم هابِ بالذَّ  المبادرةَ   بيِّ النَّ  من قولِ  وفهموا

 .تأخير   هنَّ إ حيث من، هنفسِ  في مقصود   لاةِ الصَّ  تأخيرَ  أنَّ  لا. بشيء   عنه
 إلى لا المعنى إلى انظرً  المفهومِ  بهذا  حابةِ الصَّ  بعضُ  فأخذَ 

 اللفظِ  اهرِ بظ آخرون وأخذَ . الوقتِ  تَ وْ فَ  خافوا حين وافصلُّ . اللفظِ 
 .روهافأخَّ ، هوحقيقتِ 

 .(3)مجتهدون هملأنَّ ؛ الفريقين من اواحدً   بيُّ النَّ  فِ عنِّ يُ  ولم
 :دورُ الصَّحابةِ في أداءِ الأمانةِ* 

فيقِ الأعلى بعَدِ أنْ لحَِقَ رَسُولُ اللهِ  حابةُ ؛ بالرَّ وَرثَ الصَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/355 >:إعلام الموقعين<ابن القيِّم،  (1)
 . 103سورة النساء، بعض آية:  (2)
 98، ص: 12، ج: 6مج:  >،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج<النووي،  (3)

فٍ(.   )بتصرُّ
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  لهم له نبيُّهم ورَ الذي أهَّ عوةِ ، الدَّ ، وتَعليمِ النَّاسِ ، من الدَّ
عيةِ  اشدون من بعدِه بحملِ ما ربَّاهم . وإرشادِ الرَّ طلعَ خلفاؤُه الرَّ واضَّ

هم له، عليه  .والإمَامةِ ، من الحُكمِ  والقيامِ بما أعدَّ
حابةِ  ... دَوْر  طَليِعي  في الفَتوى والقَضاءِ  كان لفُقهاءِ الصَّ

رُ للفتيا رُ القرآنَ ، تهدُ في النَّوازلِ ويجَ، فترى الوَاحِدَ منهم يتَصدَّ ، ويفُسِّ
 .في وِحْدة  مُتكاملةِ الأطرافِ ، ويرَوي سنَّةَ النَّبيِّ العَدنانِ 

ت أمور   ةً بعد أن استجدَّ ونزلتَ على المجتمعِ الإسلاميِّ ، خاصَّ
كَشفَ الوَاقعُ فيهم عن كَفاءتهِم في الاجتهادِ ومَقدرتهِم ، أحداث  جِسام  
رعيَّةِ  ،على الاستنباطِ  صِ في العُلومِ الشَّ  .إلى جَانبِ مُراعاةِ التَّخصُّ

،  د  حمَّ مُ  أصحابَ  (1)تُ مْ امَ شَ : <قال  عن مسروق
، سعود  مَ  بنِ  اللهِ  وعبدِ ، وعلي  ، إلى عمرَ : ة  تَّ هى إلى سِ هم انتَ مَ لْ عِ  فوجدتُ 
 .ثابت   بنِ  يدِ وزَ ، داءِ رْ وأبي الدَّ ، ومُعاذ  
 .(2)>اللهِ  وعبدِ ، هى إلى علي  هم انتَ مَ لْ عِ  فوجدتُ ، ةَ تَّ السِّ  تُ مْ امَ شَ  ثمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُّ  (1) ه. حِسُّ الأنَف: الشَّ إذا : افلانً  شامَمْتَ . وأدَناه من أنَفه ليجَتَذبَ رائحتَه: واشْتَمَّ
فْتَ ما عنده بالاختبار والكشف ك تَشُمُّ ما كأنَّ مِّ، وهي مُفاعلة من الشَّ . قارَبْتَه وتعرَّ

، 488ص:  >،النهاية<. ابن الأثير، لتعملا بمقتضى ذلك، عنده ويشَُمُّ ما عندك
 مادة: شمم. 

 .9/94/8513 >:المعجم الكبير<. الطبراني، 2/267 >:الطبقات الكبرى<ابن سعد،  (2)
ورجاله رجال ، <رواه الطبراني. قال الهيثمي: 33/154 >:تاريخ دمشق<ابن عساكر، 

 . 9/251/14943 >:مجمع الزوائد< وهو ثقة>.، بن معناغير القاسم ، الصحيح
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حابيَّينِ وعمرَ بنِ الخَطَّابِ  يعودُ الامتِدَادُ  وإلى هذين الصَّ
أيِ الفِقهيَّةِ ومَدرَسةِ الأحناَفِ الأصُوليَّةِ   .الثَّقافِيُّ لمَدرَسةِ أهلِ الرَّ

* * * 
 

 : امِكَـاطِ الأحْبَنْابةِ في استِحجُ افصَّنهَمَ: طلبُ افثَّانيالَم 

  :(1)تَوصِيفُ الخُط ةِ القَضائي ةِ  ــ 1
حابةَِ مَنهَج   ى ، اقتفَوْهُ  لفُقَهَاءِ الصَّ وجَعلوُه مَرجِعًا لمن أرادَ أن يتصدَّ

 : تَظهرُ مَعالمُِه من خِلالِ الآليَّةِ التَّاليَِةِ ، للقَضاءِ أو الفُتيا
 كان أبو بكر < :(2)( هـ117ت) قاَلَ مَيمُونُ بنُ مِهْرانَ 

، فإنْ وجدَ فيه ما يقَضي بينهم، نظرَ في كتابِ اللهِ ؛ إذا وردَ عليه الخَصْمُ 
في ذلك  وعَلمَِ من رَسُولِ اللهِ ، وإنْ لم يكنْ في الكتابِ . قضَى به
 .قضَى به، الأمرِ سُنَّةً 

 هلْ ف، أتاني كذا وكذا: وقالَ ، خرجَ فسألَ المُسلمِينَ ؛ فإنْ أعياه
 ؟ ضاء  بقَ  ذلك في ىقضَ   اللهِ  ولَ سُ رَ  أنَّ  متملِ عَ 

 .فيه قضَاءً  اجتمعَ إليه النَّفرُ كلُّهم يذَكرُ من رَسُولِ اللهِ  مافربَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 711، فقرة: 2/499 ن في أصول الفقه>:<البرهاينظر: الجويني،  (1)
قي ) (2) هـ(. أحد التابعين، ثقة  فقيه  117ــ  37أبو أيوب: ميمون بن مِهْران الجَزَري الرَّ

 >:الطبقات الكبرى<من القضاة. وليَ الجزيرةَ لعمر بن عبد العزيز. ابن سعد، 
 . 5/71/28 >:سير أعلام النبلاء<. الذهبي، 7/332/3948
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الحَمدُ للهِ الذي جعلَ فينا من يحَفظُ على : فيقولُ أبو بكر  
 .نبَيِّنا 

جمعَ رُؤوسَ ، فإنْ أعياه أن يجَِدَ فيه سُنَّةً من رَسُولِ اللهِ 
 .(1)>قضَى به، فإذا اجتمعَ رأيهُم على أمر  ، لنَّاسِ وخِيارَهم فاستشارَهما

؛ كانَ يفعلُ ذلك إنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب <: قال ميمون 
نَّةِ نظَرَ   : فإنْ أعياَه أنْ يجَِدَ في القُرآنِ والسُّ

قدَ  فإنْ وَجَدَ أباَ بكر  ؟ فيه قضَاء   هلْ كانَ لأبي بكَر  
 .ضَاء  قضََى بهقضََى فيه بقَ 

فإذا اجتمَعُوا ؛ فاستشارَهم، وإلا دَعَا رُؤوسَ المُسلمِينَ وعُلماءهَم
 .(2)>على الأمرِ قضََى بينهَم

 هالأنَّ ؛  كر  بَ  أبي ةِ يَ أقضِ  إلى رجعُ يَ  عمرُ  كانَ  ماوإنَّ 
رَتْه مافربَّ ، رَ كِ ذُ  امَ  على ة  يَّ بنِ مَ  خالفَِ ولئلا يُ . لاً اهِ ذَ  عنه كانَ  ليل  بدَ  ذَكَّ

على مَا عُرفَِ مِن أنَّ الاجتِهَادَ لا ينُقَضُ ، قضاءً قضََى به أبو بكَر  
 .بالاجتِهَادِ 

حابةَِ في ، مِن خِلالِ هذا النَّصِّ العَزِيزِ  يمُكِننُاَ أنْ نوُجِزَ مَنهجَ الصَّ
 : هما، استِنبَاطِ الأحكَامِ بنقُطتَينِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بإسناد 10/196/20341 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 163 >:السنن<رمي، الدا (1)
 . 13/423 >:فتح الباري<صحَّحه ابن حجر، 

 . 10/196/20341 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (2)
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 .الهَرمي ةُ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ أ ــ 
 .عَدَمُ الفَرَضِي اتِ ب ــ 

حابةِ  ــ 2  :تمي زُ منهجِ الص 
اشدون  ، ــ رابعُهم وعلي   ــ إنَّ ما اعتمدَه الخُلفاءُ الرَّ

حابةِ الفُقهاءِ   : يمَتازُ بخَلَّتينِ اثنتينِ ، ودَرَجُوا عليه من استشَارةِ الصَّ
لاً *  ، اللهِ تعالى ومَفهومِه فإنَّه تَرجمة  عَمليَّة  لمَنطوقِ كتابِ ، أم ا أو 

ارعِ الحَكيمِ في قوَلهِ تعالى  ڦ ڦڦ ڦ ڤ: }امتثلَوُا فيها أمرَ الشَّ

 ں: }وقوَلهِ تعالى، (1){چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

 .(2){ڻ ں
وشَقَّ لنا ، فإنَّه يتََّفقُ معَ ما أرشدَ إليه رَسُولُ اللهِ ، وأم ا ثانيًا* 
دةِ التي لم يرَِدْ  في المَسلكيَّةِ العِلْميَّةِ ، طَريِقَه للاجتهادِ في القَضَاياَ المُتَجدِّ

 في سُؤالِ عَليِ  ، والبَحثِ لها عن الأحكامِ التَّكليفيَّةِ ، فيها نصَ  
 : حينَ قالَ ، إيَّاه

ولم تَمْضِ فيه ، الأمْرُ ينَزِلُ بنِاَ لم ينَزِلْ فيه القُرْآنُ ، يا رَسُولَ اللهِ 
من  ــ العَابِدينَ : أو قال ــوا له العَالمِينَ اجِمعُ <: قالَ ؟ مِنكَ سُنَّة  
 .(3)>ولا تَقضُوا فيه برَأيِ واحد  ، فاجعلوُه شُورَى بينكَم، المُؤمنِينَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 159سورة آل عمران، آية:  (1)
 . 38سورة الشورى، بعض آية:  (2)
فه.853ــ  125/852ــ  2/124 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (3)  =، وضعَّ
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 : حابةِافصَّمَلَارِدُ الاجتِهَادِ الأصُلفيِّ عندَ : فثَّافِثُبُ اطلَالَم 

 : حابةِ الص  مَصَادرُِ الاجتِهَادِ في عَهدِ  ــ 1
راسَةِ اتَّضحَ لنا من خِلا حابةِ ، لِ الدِّ في  أنَّ اعتمادَ الصَّ

نَّةِ ، استِصْدارِ الأحكامِ  هًا إلى العَملِ بالكِتَابِ والسُّ إلا أنَّ ، كان مُتوجِّ
حابةِ  ةَ عَوامِلَ طرأتَ حدَت بالصَّ ؛ إلى تَوسيعِ نطَِاقِ مَواردِهم ثمَّ

مَ وهم ي، لضَرُورَةِ مُواكَبةِ الحَياةِ المَدنيَّةِ للنَّاسِ  عيشون التَّقدُّ
 .إلخ... والانفتاحَ 

رعِ وهل للعَملِ بمَوجِ ؟ فمَا هذه العَوامِلُ  وإلى كم ؟ بِها أصل  في الش 
 ؟ وما الأقسَامُ العِلمي ةُ التي تَندَرِجُ ضِمْنهَا؟ بلغَت هذه المصادرُ 

حَابةِ إلى تَوسِيعِ دَائرَةِ الاجتِهَادِ   : عَوامِلُ دَفعََت بالص 
حابةُ  لم يغَْفُلِ  ينيَّةِ  الصَّ في ، جَانبَِ الإفاَدَةِ من مَعارفِهم الدِّ

راتِ المُتزَامِنةَِ مع تَواجُدِهم في أصْقَاعِ المَعمُورَةِ  يومَ أنِ ، مُواكَبةِ التَّطوُّ
ودَخَلَ الآلافُ من أهَاليِ تلك البِلادِ في ، اتَّسعَت دَائرَِةُ الفَتْحِ الإسلاميِّ 

 .ديِنِ اللهِ أفواجًا
حابةِ م ا حتَّمَ على الصَّ الانتشارَ أكثرَ لتَبصيرِ المُسلمِينَ  مَّ

في الوَقتِ الذي رَأوا أنفسَهم يعَيشون ، الجُددِ بأحكامِ شَرعِهم الحَنيفِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:الفقيه والمتفقه<. الخطيب البغدادي، 2/172/1618 >:المعجم الأوسط<الطبراني،  =
1/476/519 . 



          

55 

 منهج الاجتهاد الأصولي عند الصحابة

معَ ، ويجُابهِون مُشكلات  لا عَهْدَ لهم بها، عادات  غيرَ تلك التي ألفِوها
واعتِناَقِ أهلهِا لدِينِ ، دِيمَةِ انفتاحِ الإسلامِ على أصحابِ الحَضَارَاتِ القَ 

وكانَ في هؤلاءِ مَن لا يزَالُ يحَمِلُ في ذِهْنِه رَواسِبَ دِياَنتَِه . اللهِ تعالى
ا كان سَببًا في إثارةِ بعَضِ ، ويقُارِنُ بينهَا وبينَ الإسلامِ ، القَدِيمَةِ  ممَّ

 !الجَدَلِ في المُجتَمعِ الذي يحَْياَ فيه
حابةِ هذه العَوامِلُ وغَيرُ  إلى تَوسِيعِ نطِاَقِ   ها حَدَت بالصَّ

لئلا يجَلسُِوا مَكتُوفي الأيدي أمامَ ، واعتِمَادِ أسَاليِبَ جَدِيدَة  ، الاجتهادِ 
ات  .هذه المُتغيِّراتِ وتلك المُستَجدَّ
 : ولهم في هذا أصل  أصِيل  

 : وَقفَة  مَعَ حَدِيثِ مُعاذ  يُحَاوِرُه رَسُولُ اللهِ  ــ 2
، إلى بلِادِ اليمَنِ  أنْ يرُسِلَ مُعاذًا  ادَ رَسُولُ اللهِ عندَما أرَ 

 : فدَارَ بينهَما هذا الحِوَارُ ، ارتَأى أنْ يسَتوثقَِ مِن الخُطَّةِ القَضائيَّةِ لدََيْه
 .اللهِ  ابِ تَ بكِ  يأقضِ : قالَ  ؟>.اءُ ضَ لك قَ  ضَ رَ ي إذا عَ قضِ كيف تَ <

 . اللهِ  ولِ سُ رَ  ةِ نَّ فبسُ : قالَ  ؟>.اللهِ  في كتابِ  دْ جِ تَ  لمْ  فإنْ <: قالَ 
 ولا في كتابِ ،  اللهِ  ولِ سُ رَ  ةِ ن  في سُ  دْ جِ تَ  لمْ  فإنْ <: قالَ 

 .(1)وآلُ  ولا، أييرَ  أجتهدُ : قالَ  ؟>.اللهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر في الاجتهاد. السهارنفوري،  (1) بذل المجهود في <أي: أبذل غايةَ جهدي، ولا أقصِّ
 . 151، ص: 15، ج: 8مج:  >،حل أبي داود
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 قَ ف  الذي وَ  للهِ  دُ مْ الحَ <: وقالَ ، هرَ دْ صَ   اللهِ  ولُ سُ رَ  بَ رَ فضَ 
 .(1)> ولَ اللهِ سُ ي رَ ضِ رْ ا يُ مَ لِ   ولِ اللهِ سُ ولَ رَ سُ رَ 

في الحَديثِ تَأسِيس  لقَاعدةِ تَرتيبِ مَصادرِ التَّشريعِ عندَ البَحثِ عن 
رعيِّ  كما يشُكِّلُ . (2)>وإثباتُ القِياَسِ وإيجابُ الحُكْمِ به< الحُكْمِ الشَّ

جِ في ؛ طَريِقةً من أروعِ ما تكونُ في سِياسَةِ التَّربيةِ والتَّعليمِ  باعتمادِ التَّدرُّ
 .واستِنْطاَقِ المَواهبِ الكَامِنةَِ في طَالبِِ العِلْمِ ، والإرشَادِ  التَّوجيهِ 

 ؟ هذه القَاعِدةَ  مِنْ أينَ عَرَفَ مُعَاذ  : ولسَِائل  أن يسَألَ 
ومُعَايشََتِه للوَحيِ ، مِن خِلالِ تَدبُّرهِ لكِتَابِ اللهِ تعالى: الجَوَابُ 

لُ على رَسُولِ اللهِ  ومُلاحظتِه لسُلوكِه ، بيِّ ومُصاحَبتِه للنَّ ، يتنزَّ
 .ومَنهَجِه في تَعليمِ الأحْكَامِ للمُسلمِينَ 

حابَةِ بمصَادرِ الت لقِّي ــ 3  : ارتِبَاطُ المَنهجِ الأصُوليِّ عندَ الص 
حابةِ ، إذاً  في مَواردِ الاجتهادِ  فالمنهجُ الأصُوليُّ عندَ الصَّ

صُ في البَحثِ عن الحُ  ، كمِ من كتابِ اللهِ تعالىومَصادرِ التَّشريعِ يتلخَّ
اقتصَرُوا ؛ فإنْ وَجدُوا بغُيتَهم. فإنْ لم يكنْ فمن سنَّةِ رَسُولِ اللهِ 

أيِ والمَشُورَةِ ، على ذلك  .وإلا لجَؤوا إلى الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال: 1328ــ  1327 >:السنن<. الترمذي، 3593ــ  3592 >:السنن<أبو داود،  (1)
 >:السنن<الدارمي،  >.هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس عندي بمتصل<

 . ، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ 170
 . 151، ص: 15، ج: 8مج:  >،بذل المجهود<السهارنفوري،  (2)
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كانتَ مَصَادرُِ الأحْكَامِ في هذا العَصْرِ على الوَجْهِ ، بنِاءً على ذلك
 : التَّاليِ

لُ   : بفروعِه الأربَعةِ ، الن قلُ : القسمُ الأو 
نَّةُ ، وهو العُمدَةُ ، الكتابُ  وَابقُِ القَضَائيَّةُ ، الإجماعُ ، السُّ  .والسَّ

أيِ : القسمُ الث اني  : بفروعِه الث لاثَةِ ، العَقلُ وإعمالُ الر 
رائعِ ، المَصلحةُ المُرسَلةُ ، القِياسُ   .وسَدُّ الذَّ
في أنْ يفَصِلَ ، نةَ القَضاءِ فلا يمكنُ لمن أرادَ أن يزُاوِلَ مِه، وعليه
إنْ لم يكنْ عَالمًِا بهذه ، ويحَكُمَ في شَيء  مِن القَضاياَ، بين النَّاسِ 
نَّةِ وإنَّما يمُكِ . المَصادرِ  نهُ القَضَاءُ بالحقِّ إذا كان عَالمًِا بالكتابِ والسُّ

أيِ   يجَِدُ  لاف. ثَ مَمدُودة  والنُّصُوصَ مَعدُودة  وادِ نَّ الحَ لأ، واجتهادِ الرَّ
ا يفَصِلُ به الخُصُومَةَ القَ  فيحَتاجُ إلى استنباطِ ، اضي في كُلِّ حَادثِةَ  نصًَّ
وإِنَّما يمُكِنهُ ذلك إذا كان عَالمًِا ، يهلع المَنصُوصِ  ى منعنَ المَ 
 .(1)دِ اجتهالاب

** ** **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 26ص:  >،معين الحكام<الطَّرابلُسُي، . 1/45 >:تبصرة الحكام<ابن فرحون،  (1)
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 : حابَةِفَلائِدُ الَملَكَةِ الأصُلفيَّةِ عندَ افصَّ: لأوَُّ بُ اطلَالَم 

حابةَُ  نتهم من ، بمَلكََة  أصُوليَّة  عَظيمةِ المنالِ  امتَازَ الصَّ مكَّ
وإبرَازِ ، والاجتهادِ حَسْبَ القَواعدِ الأصُوليَّةِ ، الإحَاطَةِ بمَبادئِ العُلومِ 

روهُ  سوهُ وحرَّ من تَخريجِ الفُروعِ على ، الوُجوهِ الفِقهيَّةِ على ما أسَّ
بيهِ وإلحَاقِ ال، الأصُولِ  بيهِ بالشَّ  ...شَّ

فكانَ من ثمَِارِ هذه الكَفاءةِ العِلْميَّةِ المُنطوَِيةَِ على الملكََةِ الأصُوليَّةِ 
مِ   : ذاتِ النُّضوجِ العَقليِّ والمُستوَى الفِكْريِّ المُتقدِّ

والمَقدِرةُ على ، والاستِيلاءُ عليه الحَذْقُ في الفِقْهِ والت فن نُ فيه ـ 1
رعيَّةِ ؛ حكامِ الخَفيَّةِ من الأدلَّةِ البَعيدةِ استِخْرَاجِ الأ بإيجَادِ الحُلولِ الشَّ

ليمَةِ للتَّساؤلاتِ ، المُناسِبَةِ للمُشكلاتِ الطَّارئَةِ  ةِ  ووَضعِ الأجوبةِ السَّ المُلحَِّ

5 

 أثرُ الاجتهادِ الأصُوليِّ في السَّابقةِ القَضائيَّةِ
 : ويَشتَمِلُ على مَطلبَيِن اثنَيِن، هما

لُ:  حابَ * المَطلبَُ الأو   ةِ.فوََائدُِ المَلكَةِ الأصُوليَّةِ عندَ الصَّ
حابةَِ.* المَطلبَُ الث انِي:  يَّةُ درَِاسَةِ الخُطَّةِ التَّشريِعيَّةِ للصَّ  أهمِّ
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ةِ إبَّانَ انفتاحِ الحَضاراتِ على بعَضِها واتِّساعِ رُقْعةِ الخِلافةَِ ، المُستَجِدَّ
مانِ والمَكانِ ، وامتدادِ البُقعَةِ الإسلاميَّةِ ، ةِ الجُغرافيَّ  نتيجةً ، عبرَ الزَّ

 .طَبيعيَّةً للفُتوحاتِ الإسلاميَّةِ 
ةُ الحَذَرِ في الفَتوى ـ 2 دَ النَّبيُّ ، شِد  من الفَتوى أيما  شدَّ
فإن ما إثمُه على مَن  ،(1)مَن أفتى بفتيا مِن غَيرِ ثَبَت  <: فقالَ ، تَشديد  
حابةُ  .(2)>أفتاه رَ عليها بلا  وأدركَ الصَّ خطورةَ الفَتوى والتَّسوُّ
رون من الفتيا، والاستعجالَ بالأحكامِ بلا رَويَّة  ، علم   ، لذا نجدُهم يحُذِّ

ضَ لها  .ويتَّقون التَّعرُّ
حمنِ بنِ أبي ليلىَ لقد <: قالَ  (3)( هـ82ت) عن عبدِ الرَّ

وما منهم ، لأنصارِ عشرينَ ومئةً من ا، أدركتُ في هذا المَسجدِ 
ثُ بحَديث   ولا يسُألُ عن . إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاهُ الحَدِيثَ ، من أحََد  يحُدِّ

 .(4)>إلا ودَّ أنَّ أخاهُ كَفاهُ الفُتيا، فتُيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وبيِّنة. الجوهري،  (1) : حجَّ  ، مادة: ثبت. 1/245 >:الصحاح<ثبَتَ 
. 3657 >:السنن<، بإسناد صحيح لغيره. أبو داود، 259 >:الأدب المفرد<البخاري،  (2)

 ، عن أبي هريرة. 161 >:السنن<. الدارمي، 53 >:السنن<ابن ماجه، 
هـ(. 82عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال الأنصاري الكوفي )... ــ أبو عيسى:  (3)

الإمام الفقيه الحافظ. من أبناء الأنصار، وُلد في خلافة الصديق، وقيل: في وسط 
أ ويمسح على خفيه. ابن سعد،   >:الطبقات الكبرى<خلافة عمر، ورآه يتوضَّ

 . 4/262/96 >:سير أعلام النبلاء<. الذهبي، 6/166/1991
 >:الكبرى الطبقات<. ابن سعد، 21 >:العلم<. أبو خيثمة، 58 >:الزهد<ابن المبارك،  (4)

 . 137 >:السنن<. الدارمي، 6/74
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حابةُ ، إذًا ا من مَنصبِ القَضاءِ  كانَ الصَّ كما ، يتهيَّبون جدًّ
عن ، قوَِيمًا لمن يزُاوِلهُاويضَعُون مَنهجًا ، يتهيَّبون من مَنصبِ الإفتاءِ 

ا لا تَعْلمَُون فاهرُبوُا<: قالَ  علي   وكيف : قيل >.إذا سُئلتُم عمَّ
 .(1)>اللهُ أعلمُ : تقولون<: قال! يا أميرَ المؤمنين؟ الهربُ 
أيِ ، الانضِبَاطُ في الاجتِهَادِ  ـ 3 عِ في الاعتِمَادِ على الرَّ وعَدَمُ التَّوسُّ

 ! لقَولِ في دِينِ اللهِ بغَيرِ عِلْم  لئلا يجَتَرئَِ أحد  على ا

 .فلا يبُدونَ رأياً في شَيء  حتَّى يحَدُثَ ، الوَاقعي ةُ في الاجتهادِ  ـ 4
* * * 

 

 : صهمِّيَّةُ دِرَاسَةِ الُخطَّةِ افتَّشرِيعيَّةِ: فثَّانيا لَبُطالَم 

يَّةُ دِرَاسَةِ هذه الخُطَّةِ من خِلالِ استِخَلاصِ المُلاحَ  ظاتِ تَكمنُ أهمِّ
 : التَّاليةِ 
ا عن المَناهجِ العِلْميَّةِ التي احتوَاها  انَ حُ نَ مْ تَ إنَّها  ـ 1 رًا عَامًّ الفِكْرُ تَصوُّ

حابةِ  الأصُوليُِّ الذي كانَ يضَبِطُ العَمليَّةَ الاجتِهاديَّةَ عند مُجتَهدِي الصَّ
 ، ِالمَتلوِّ : هذا الفِكْرُ الذي اقتَبسُوه من مِشْكَاةِ الوَحيِ بقِسمَيه ،

لِ ، وما وهبَهم اللهُ إيَّاه من سَعةِ الأفُقُِ . والمَروِيِّ  وبعُدِ النَّظرِ في تَأمُّ
ريِعَةِ  والوُقوفِ على أبعادِها العِلْميَّةِ والتَّربويَّةِ والاجتماعيَّةِ ، مَقاصدِ الشَّ

اشدين،... في آن    .فكانَ أن أثمرَ الفِقْهَ القَضائيَّ عند الخُلفاءِ الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 183 >:السنن<الدارمي،  (1)
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حُ لنا النَّتائجَ العَمليَّةَ المُثمِرةَ كما تُوَ  ـ 2 دُنا بها النَّظرةُ ، ضِّ التي تُزوِّ
حابةِ  موليَّةُ للواقعِ الاجتهاديِّ في عصرِ الصَّ إذ تُعطِينا صُورةً ، الشُّ

ماويِّ  وأنَّ هذا ، وأنَّه ينَبعُ من مِشكَاة  وَاحدة  ، حَيويَّةً عن الإسلامِ السَّ
إنْ على  ــقة  في مَيادينِ العَقْلِ كافَّةً درات  خلاَّ تمعَ كان يتمتَّعُ بقُ المُج

أو تُخطِئَ ، دُونَ أن تَشُذَّ لهم فتَوى ــ المُستوَى التَّنظِيريِّ أو التَّطبِيقيِّ 
حيحَ   .قضَيَّة  مَسارَها الصَّ

حبةِ وشَرَفَ الانتسابِ إليها ـ 3 ، وهي تُبيِّنُ للنَّاسِ كافَّةً فضَْلَ الصُّ
لما كانَ ، اهتدَى هؤلاءِ الفُقهاءُ إلى وَضعِ هذا المَنهجِ التي من خِلالهِا 

هم ، ويشحذُ أذهانهَم، يعملُ على تَدريبِهم رَسُولُ اللهِ  ويعدُّ
نوا من استنباطِ الأحكامِ   .ليِتمكَّ

والنَّهجُ على ، لذلك كان لزِامًا على من جاءَ بعدَهم اتِّباعُ طَريقتِهم
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: قالَ اللهُ تعالى، (1)أساسِها
 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .(2){ڍ

سَالةَِ ، وإذْ تَمَّ الحَدِيثُ عن التَّمهيدِ بمَباحثِه فلنلَجِ الآنَ أبْوَابَ الرِّ
لِ ، بمَعُونةَ  مِن اللهِ وتَسدِيد   عليُّ بنُ أبيِ طَالب  فاَتقُِ عِلْمِ : مَعَ البَابِ الأوَّ

 .القَضَاءِ 
* * *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/8 >:إعلام الموقعين<ينظر: ابن القيِّم،  (1)
 . 115سورة النساء، آية:  (2)





 

 

 

 
 


 ي طَالبٍ فَاتِقُ عِلْمِ القَضَاءِعليُّ بنُ أب

 

ثُ عن علي   المَّ  سَالةَِ يتَحدَّ لُ مِن الرِّ كانَ البَابُ الأوَّ
كانَ مِن مُقتَضَياتِ ذلك أنْ أجْعَلَ البَحْثَ ضِمْنَ ، القَاضِي

 : فصَْليَنِ اثْنيَنِ 
لُ *  عليُّ بنُ أبي طالب  ومَلامِحُ شَخصيَّتِه : الفَصْلُ الأو 

 .العِلْميَّةِ 
 .علي  قاَضِيًا: الفَصْلُ الث انِي* 

 

 





 

 

 

  عليُّ بنُ أبي طَالبٍ

 ومَلامِحُ شَخصيَّتِه العِلْميَّةِ

خصِيَّةَ كعَلمَ  رَائد   في هذا الفَصْلِ سَأبحَثُ حَياةَ علي   الشَّ
ومَا له مِن عَظِيمِ الفَضْلِ في ، في مَجَالِ الحَضَارَةِ الإسْلامِيَّةِ 

وْءَ على مَنزِلتَِه العِلْميَّةِ في مَجَاليَِ الفِقْهِ  ،الإسْلامِ  مُسلِّطًا الضَّ
ا . عُمومًا والقَضَاءِ خُصُوصًا لأنتَقِلَ بعدَ ذلك إلى الحَدِيثِ عمَّ

ةِ مِن المَوَاهبِ الفِطْريَّةِ  مَاتِ شَخصِيَّتِه الفَذَّ يتَعلَّقُ بمُقوِّ
فَصْلَ في دِرَاسَةِ الأسْبَابِ وأخْتِمَ هذا ال. والمَهارَاتِ المُكْتَسَبَةِ 

 .التي دَعَت إلى قلَِّةِ الأقْضِيةَِ المُتَوَارَثةِ عنه
، أنْ يكَُونَ في مَبحثيَنِ اثنيَنِ ، اقتَضَت طَبِيعَةُ هذا الفَصْلِ ، لذا

 : على النَّحوِ الآتيِ
لُ *  والعَوَامِلُ التي ، مَنزِلةَُ علي  في الإسْلامِ : المَبحَثُ الأو 

 .مَواهِبَهأصقلتَ 
 .وأسبابُ قِل ةِ القَضَاءِ عنه، مَآثِرُه العِلمي ةُ : المَبحَثُ الث انِي* 
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 : عليُّ مِيزَانُ عقَائِدِ افنَّاسِ: الَمطلبُ الأوَُّ  

إن  ، يا علي  <: فقَالَ ، دَعانيِ رَسُولُ اللهِ : قاَلَ  عن علي  
تْه الن صارَى . دُ حت ى بهتوا أمُ هأبغَضتْه يهو: فيِكَ من عِيسَى مَثَلاً  وأحب 

 >.حت ى أنزلته بالمنزلةَِ التي ليسَت له
 : ألا وإنَّه يهلكُ فِيَّ رَجُلانِ <: ثمَّ قاَلَ علي  

ظنُِي بما ليسَ فِيَّ ، مُحِب  مُفرِط   ـ 1  .يقُرِّ
 .(1)>يحَمِلهُ شَنآنيِ على أن يبَْهَتني(، مُفْتَر  ) ومُبغِض  مُقتِر   ـ 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابن أبي عاصم، 1147، 964فه: . أطرا2/565/951 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (1)
 =الحاكم، .100، رقم: 102ص:  >،الخصائص<. النسائي، 1004 >:كتاب السنة<

 

5 

 مَنزلَةُ عليٍّ في الإسلامِ
 ويَشتَمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي: 

لُ: علي  مِ   يزَانُ عَقَائِدِ الن اسِ.* المَطلبَُ الأو 
 * المَطلبَُ الث انِي: مَكَانَةُ علي  العِلمي ةُ، ودَرَجَتُهُ القَضَائِي ةُ.

 * المَطلبَُ الث الثُِ: العَوامِلُ التي أصَْقَلتْ مَواهِبَهُ.
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وليَبغضني قوم  حتَّى . ليَحُِبُّني قوم  حتى يدخلوا النَّارَ فِيَّ <: لَ وقاَ
أ مِن طَريِقَةِ الفَرِيقَينِ . (1)>يدخلوا النَّارَ في بغُضي ، ودَعَا عليهم، وقد تبرَّ

 .(2)>وكلَّ مُحِب  لنا غَال  ، العَنْ كلَّ مُبْغِض  لنا قاَل  ، اللَّهمَّ <: فقَالَ 
 مُؤمنِ بسَيف  بتَّار  على أن يبُغِضَ عليًّا فلو ضُرِبَ خَيشُومُ ال

نيا بجماعِها على المُنافقِ على أن يحُِبَّه ما ، ما أبغضَه ولو صُبَّتِ الدُّ
ابقِ  هذا ما قضَى به رَسُولُ اللهِ ، أحبَّه  كَ ب  حِ يُ  لا<: في حَديثِه السَّ

 >.ق  نافِ مُ  لاإ كَ ضُ بغِ يُ  ولا، ن  ؤمِ مُ  لاإ
حابةُ  يعَرفِوُن المُنافِقينَ في زَمانهِم ببُغْضِ هؤلاءِ عليًّا  حتى كانَ الصَّ


(3). 

مِيزَانًا يزَِنوُن عليه  مِن هذا المُنطَلقِ اتَِّخذَ أهلُ العلمِ عليًّا 
 .(4)ويقَِيسون به مَدَى قرُبهِم من الحَقِّ وبعُدِهم عنه، عَقائدَِ النَّاسِ 

 ــ نعَُوذُ باللهِ من ذلكو ــفلوَِ انحَرَفْنا عنه <: يقولُ ابنُ حزم  
لالِ في . لذََهبْنا فيه مَذهبَ الخَوارِجِ  هَنا اللهُ عن هذا الضَّ وقد نزَّ

بِ  وقد أعَاذَنا . لذََهبْنا فيه مَذهبَ الغالين فيه، ولو غَلوْناَ فيه. التَّعصُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  >،صحيح الإسناد<، والسياق له، وقال: 3/150/4622 >:المستدرك< = قال الذهبيُّ
اه ابن معين< والمرفوع منه ضعيف، أما الموقوف فصحيح، وله شواهد،  >.الحكم وهَّ

 حكم المرفوع لأنه من الغيب الذي لا يعرف بالرأي.  وهي كلها في
 . 983 >:كتاب السنة<ابن أبي عاصم،  (1)
 . 2/666/1136 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (2)
 . 2/639/1086 >:زوائد ابنه<. 2/579/979 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (3)
 . 2/575/974 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (4)
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بِ  اللهُ  ، فصَارَ غَيرُنا من المُنحَرفِينَ عنه. تعالى من هذا الإفْكِ في التَّعصُّ
 .(1)>وإمَّا عليه، إمَّا له: و الغَاليِنَ فيه هم المُتَّهَمونَ فيهأ

حابةِ ، وعلي  وأهلُ البَيتِ جَمِيعًا ، مَعَ إخوَانهِم من الصَّ
الذي أرسَى جُذورَه في ، يشُكِّلون بوتقةً مُتناغِمةً من الحُبِّ العَميقِ 

ةِ أبو بكر  وناَدَى بالمُحافظَةِ عليه صِدِّ ، قلُوبهِم رَسُولُ اللهِ  يقُ الأمَُّ
 ،هيرِ عنه دًا في أهلِ بيَتِه<: في قوَلهِ الشَّ يخُاطِبُ ، (2)>ارقبُُوا محمَّ

يءِ . ويعَظُهم به، النَّاسَ بذلك : يقولُ ، المُحَافظةُ عليه: والمُراقبَةُ للشَّ
 .ولا تُسِيئوُا إليهم، فلا تُؤذُوهم، (3)بيَتِهفي أهَلِ  احِفَظوا النَّبيَّ 
أحَبُّ  اللهِ  لقَرابةَُ رَسُولِ ، والذي نفَسِي بيدَِه<: القَائلُِ وهو 

 .(4)>إِليَّ أن أصَِلَ مِن قرَابتَِي
ا يؤُسَفُ له أنَّ هذه العَلاقةَ الحَمِيمةَ  ابطِةَ الإيمانيَّةَ ، وممَّ وتلك الرَّ
حابةِ والقَرابةِ  ر  من لا يزَالُ يكَتنِفُها كَثِي، الوَطِيدةَ التي كانتَ بين الصَّ
رَاحَ ضَحيَّةَ الجَهلِ بها عَدد  ! الغُموضِ لدََى شَرِيحَة  كَبِيرَة  من المُسلمِينَ 

تنِا حابةَ ، إذْ نصََبُوا العَدَاءَ لأهَلِ البَيتِ ، سَحِيق  مِن أبَناءِ أمَّ وغَمطوُا الصَّ
وابِ بانسِلاخِهم عن أوَّ ! حقَّهم وفضَْلهَم لِ فخَرجُوا عن جَادَّةِ الحَقِّ والصَّ

ةِ   .هذه الأمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف. تصرُّ ب 4/214 >:المِللَِ والأهواء والنِّحَلالفِصَل في <ابن حزم،  (1)
 . 3751، طرفه: 3713 >:الصحيح<البخاري،  (2)
 ، مادة: رقب. 367ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  (3)
 . 3713 >:الصحيح<البخاري،  (4)
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رِ أنَّ   : لذا كان من المُقرَّ
حابةِ الكِرَامِ  ـ 1  .وم  مُ ذْ مَ  ال  غَ : فهو، مَن تَكلَّمَ في الصَّ
ناَصِبي  : فهو، ومَن تَكلَّمَ في أهلِ البيتِ  ـ 2

(1). 
حابةِ وأهَلِ البَيتِ  ـ 3  .خَارِجي  : فهو، ومَن تَكلَّمَ في الصَّ
حابةِ وأهَلِ ال ـ 4 واءِ  بَيتِ ومَنِ اعتَصمَ بالصَّ ، جَمِيعًا على السَّ

 .سُنِّي  : فهو
* * * 

 

  :وتَأثِيُرهُ في افقِقِْ  الإسلاميِّ، مَكَانَةُ عليٍّ افعِلميَّةُ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : مَكَانَةُ عليٍّ العِلميَّةِ ــ أوَّلًا* 

ه رَسُولُ اللهِ ، باهتمامِ النَّبيِّ  بعدَ أن حظيَ علي   وخَصَّ
ِ ، اية  كَريِمَة  منهبرعَ   ، ففَاضَت رُوحُه بيناَبيِعِ الحِكْمَةِ الإلَهيَّّ

ديَّةِ  ةِ المُحمَّ لَ وَقائعَ ... وجَاشَت نفَسُه بأسَرارِ النُّبوَّ اسِتطاعَ أن يسُجِّ
وشَهِدَت إعجَابًا شَدِيدًا من ، عَظِيمةً لاقتَ قبَُولًا حَسَنًا مِن النَّبيِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د له. وناصبه الشرَّ ، إذا قصد له وعاداه وتجرَّ اصْبً قال: نصََبَ فلان  لفلان نَ النصب: يُ  (1)
عدم الاعتقاد ، وبيته وأهل  علي   ضُ غْ : بُ بُ صْ : أظهره له. فالنَّ العداوة مُناصبةً و

، 1/223 >:القاموس المحيطعليه مع الانحراف عنه. < من بعدهتقديم بفضائلهم، و
 . 641: ص <هدي الساري>،نصَِبَ. مادة: 
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حابةِ الكِرَ   .امِ قبَِلِ الصَّ
يعُلِّقُها رَسُولُ اللهِ ، والاجتِهادِ ، والفِقْهِ ، توَالتَ عليه أوْسِمَةُ العِلْمِ 

حتى أذعنَ له بذلك كلُّ ، بيدََيه الكَرِيمتَينِ على صَدْرِ علي   
حابةِ والتَّابعين أو دَرَسَ اجتهَاداتهِ من الفُقهاءِ ، مَن عَايشَه من الصَّ

وحَياتهِ الفِكْريَّةِ من الكُتَّابِ ، على سِيرَتهِ العِلْميَّةِ أو وَقفََ ، والمُجتَهدِين
لِ  ــفغدَت أقضيتُه وفتَاوِيه . والمُؤرِّخين مَرجِعًا لعُمومِ  ــ منذ فجَرهِا الأوَّ
يقِ ، المُسلمِينَ  دِّ . وذي النُّورين ، والفَارُوقِ ، في عَهْدِ كل  من الصِّ

ري أو ، عةِ لم يكن له رَأي  فيها فيؤُخَذُ بهحتى ندَرَت مَسألة  من مَسائلِ الشَّ
ةُ من بين أفضلِ الآراءِ   .تَنهضُ له الحُجَّ

حابةِ والتَّابعين حَظِيَ علي   ا جعلهَم ، بثِقَةِ كِبَارِ الصَّ ممَّ
ويحَفظُون ، ولا يخُالفُِونهَ أو يعَدِلونَ عنه إلى سِوَاه، يلَتزِمونَ بقَضائهِ

كُنَّا إذا أتَاناَ <: أنَّه قالَ  عن ابنِ عبَّاس  ، يهويتَذاكرُونَ فتَاوِ ، أقضيتَه
ثنَا ثقَِة  عن علي  <: وقالَ . (1)>لم نعَدِلْ به الثَّبْتُ عن علي   إذا حَدَّ
 (2)>بفُتْياَ لا نعَْدُوها. 

إذا ثبََتَ لنا الحَدِيثُ <: قالَ  (3)( هـ144ت) وعن ابنِ شُبْرُمةَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/55/1603 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (1)
 . 2/258 >:قات الكبرىالطب<ابن سعد،  (2)
هـ(. الإمام 144ــ  72) الكوفي، بن الطفيل الضبي مةرُ بْ عبد الله بن شُ : أبو شبرمة (3)

الكوفة. كان من أئمة الفروع، قليل الحديث. ابن قاضي العلامة، فقيه العراق، 
 . 6/347/149 >:السير<. الذهبي، 6/337/2556 >:الطبقات الكبرى<سعد، 
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 .(1)>ا ما سِوَاهُ أخَذْناَه وتَرَكْنَ  عن علي  
. فيها فأجابَ ، سألةً ا مَ ومً له يَ  رَ كَ ذَ  أنَّ رَجُلاً   افعيِّ الشَّ وَرَدَ عن 

لي هذا عن  تْ بِّ ثَ <: له فقالَ !  الب  أبي طَ  بنَ  عليَّ  تَ فْ الَ خَ : له فقالَ 
، تُ أْ قد أخطَ : وأقولُ ، رابِ ي على التُّ دِّ خَ  حتى أضعَ  الب  أبي طَ  بنِ  عليِّ 
 .(2)>هولِ لى قَ إي ولِ عن قَ  عُ جِ وأرْ 

حابةِ  وأجلَّةِ  ولا ضَيْرَ في مُخالفَةِ بعَضِ كِبارِ عُلماءِ الصَّ
فلا زَالَ العُلماءُ يؤُخَذُ ، ( هـ78ت) كشُرَيح  القَاضي؛ التَّابعِينَ 

 .منهم ويرَُدُّ عليهم
 ورَفعََ ، أرسَى قوَاعِدَها بحِكْمَة  ثاَقبة  ، كانَ جَامِعةً حَضاريَّةً مُتنقِّلةً 

مُتجلِّيةً على رُبوعِ الفِقْهِ ، حتى آتَتْ أكُُلهَا، بنُيانهَا بنظَْرَة  عِلميَّة  فاَحصة  
اهرِ  تَّى، الإسلاميِّ عَبْرَ تَاريخِه الزَّ  .وبمَدارسِه الشَّ

ل علي  ، لا غَرْوَ في ذلك على مَزَاياَ فِكْريَّة  لا تَقِلُّ  فقد تَحصَّ
، فاتَّفقت الآراءُ على بلَاغتِه. سنِه الخُلقُيَّةِ ومَحا، عن صِفَاتهِ النَّفسيَّةِ 

بيِعِ بنِ خُثيَْم. وفرََاسَتِه، وفِطْنتَِه، وعِلْمِه أنَّهم  (3)( هـ63ت) عن الرَّ
، مَا رَأيتُ أحدًا مُبغضِيه أشدَّ له بغُضًا<: فقالَ ،  ذَكرُوا عندَه عليًّا

 واللهُ ، عليه في حُكمِهولم أرَهم يجَِدُونَ ، ولا مُحبِّيه أشدَّ له حُبًّا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 66ص:  >،القضاةأخبار <وكيع،  (1)
 . 295ص:  >،الفهرست<النديم،  (2)
هـ(. مخضرم، 63أبو يزيد: الربيع بن خُثيَم بن عائذ الثوري الكوفي )... ــ ت (3)

. 6/219/2117 >:الطبقات الكبرى<الإمام القدوة العابد. يعد من عقلاء الرجال. 
 . 4/258/95 >:سير أعلام النبلاء<
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 .(2)>(1){ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى}: يقولُ 
من ، امً لْ ا عِ مَمْلوءً : أي >،امَزْكُوتً  ه كانَ أنَّ <:  تِهفَ صِ وجَاءَ في 

 .(3)اهاه إيَّ إذا أوعَ ، ازَكْتً  يثَ دِ وزَكتُّه الحَ . هُ لأتُ إذا مَ ، اءَ زَكَتُّ الإنَ : همولِ قَ 
يقَرَأُ ما بين ، بالطَّبْعِ لمَقاصِدِ الكَلامِ شَدِيدَ الفَهْمِ ، كان فقَِيهَ نفَْس  

طورِ  لُ تَعابيرَ الوَجهِ ، السُّ ويجُِيبُ على ، ويلُاحِظُ تَقاطِيعَ الكَلامِ ، ويتَأمَّ
عدِ القَاصفِ  ليِقَةِ كالرَّ : فقالَ له! أتَاه رَجُل  يمَدحُه وقد كانَ يقََعُ فيه. السَّ

 .(4)>ا في نفَسِكوإنِّي لخَير  ممَّ ، مَا أناَ كمَا تَقُولُ <
نيا ــ في زَمانهِ ــكانَ  ( هـ114ت) سُئِلَ عطاء، أعلمَ أهلِ الدُّ

د  : (5) ؟ أحد  أعلمَ من علي   أكانَ في أصحابِ مُحمَّ
 .(6)>واللهِ لا أعْلمَُه، لا<: قالَ 

غيرَ علي  ، سَلوُنيِ: مَا كانَ أحد  يقولُ <: وقالَ ابنُ المُسيّبِ 
<(7). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 269سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 2/575/973 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (2)
اءً  كانَ  ادَ وقيل: أرَ  (3)  ، مادة: زكت. 396ص:  >،النهاية<ي. ابن الأثير، من المَذْ ، مَذَّ
 . 2/580/83 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (4)
ــ  27أبو محمد: عطاء بن أبي رباح: أسلم بن صفوان القرشي، مولاهم المكي ) (5)

بعي الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم. ثقة كثير الحديث. ابن سعد، هـ(. التا114
 . 5/78/29 >:السير<. الذهبي، 6/20/1532 >:الطبقات الكبرى<

 . 3/206 >:الاستيعاب<ابن عبد البر،  (6)
 >:=منهاج السنة<، وينظر: ابن تيمية، 1/383/725 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (7)
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في الكُوفةَِ بحسبِ مُقامِه فيها  هرَ علمُ علي  وإنَّما ظ<
ةَ خِلافتَِه ــ عندَهم ــ  .(1)>مُدَّ

 : تَأثِيُرهُ في الفِقْهِ ــ ثَانِيًا* 

ة   ــفي الإسلامِ  بلغَ علي   أ ، مَنزِلةً عَاليِةً رَفِيعةً  ــ بعَامَّ وتَبوَّ
ة   ــفي الفِقْهِ وعُلومِه  خلَّفَ لنا ثرَوةً عِلميَّةً . رمُوقةً مَكانةً سَاميةً مَ  ــ بخَاصَّ

ةِ ، وتَرَكَ لنا مَسائلَ عِلميَّةً وَافِرةً ، هَائلةً  ، تَتلمذَ على مَائدتهِا كِبارُ الأئمَّ
جَ بها مُجتَهِدُو المِلَّةِ  نَّةِ ، وتخرَّ أيِ والسُّ عَ عليها فقُهاءُ الرَّ  .وفرَّ

ه ابنُ حزْم   عدَّ
وتَبِعَه ابنُ القَيِّمِ  ــ (2)

من الطَّبقةِ  ــ (3)
حابةَِ  ، وهي طَبقَةُ المُكثرِينَ في الفَتوَى، الأولى من فقُهَاءِ الصَّ

وتأتي مَرتبتُه . التي يمُكِنُ أن يجُمعَ من فتَوَى كُلِّ وَاحد  منهم سِفْر  ضَخم  
بينما ، فيما وَرَدَ عنه من المَسائلِ التي أفتَى بها بعدَ مَرتبةِ عمرَ 

 .المَرتَبةِ الأوُلىَ فِقْهًا وعِلْمًا يعَُدُّ من أهلِ 
سُئِلَ عن علي   وقد، (4)(هـ64ت) عيَّاش   بنِ  عن عَبدِ اللهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 >:المصنف<يحيى بن سعيد، أخرجه ابن أبي شيبة في . ونحوه عن 8/57 =
5/312/26420 . 

 . 7/510 >:منهاج السنة<ابن تيمية،  (1)
 . 41ص:  >،أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم<ابن حزم،  (2)
 . 2/18 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (3)
هـ(. 64قرشي، المخزومي )... ــ أبو الحارث: عبد الله بن عيَّاش بن أبي ربيعة ال (4)

 =كان أبوه قديم الإسلام، فهاجر إلى الحبشة ووُلدَِ له عبد الله بها. سكن المدينة ومات
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 ، َاعليًّ  نَّ إ<: فقال   َفي  (1)من ضِرْس  قاَطع   تَ ئْ له ما شِ  كان
طةُ له  وكانَ ، مِ لْ العِ   رُ هْ والصِّ ، في الإسلامِ  مُ دَ والقِ ، ةِ يرَ شِ في العَ  (2)السَّ
نَّةِ ،  اللهِ  ولِ سُ برَ  والجُودُ في ، والنَّجدةُ في الحَربِ ، والفِقهُ بالسُّ

 .(3)>المَاعونِ 
والوُقوفِ على ، عُرفَِ بدَورِه البَارزِ في إنعَاشِ الحَياةِ العلميَّةِ 

ِ في الأحكامِ التَّكليفيَّةِ  ، المَقاصدِ التَّشريعيَّةِ لمَعرفةِ الأسرارِ الإلهيَّّ
عيَّةِ وحُسْنِ تَعليمِها للنَّ   .اسِ وإبلاغِها للرَّ

ة   وإنجَازات  عَظِيمة  في ، وله مُساهَمة  مَشكُورة  في الفِقْهِ بصِفَة  عامَّ
ة   ، كَانَ يسَتَفتِيه النَّاسُ في الوَقائعِِ فيفُتِيهم. الفقهِ القَضائيِّ بصفة  خاصَّ

صُولي  ومِنهَاج  أ، وتُرفعَُ إليه القَضَاياَ فيَقضِي فيها على سَنن  قوَيمة  
 .مُستقيم  

اني، حتى طَارَت شُهرَتُه في الآفاقِ  من ، وقصَدَه القَاصِي والدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقم: 90، ص: 3ج:  >،الاستيعاب<. ابن عبد البر، بها، وحفظ عن النبي  =
 . 4/175/4895 >:الإصابة<. ابن حجر، 1646

. وقد جرت عادة عاجم العود أن يعض العَزيمةِ  ذُ ناف، في الأمُور ماض  ضرس قاطع:  (1)
عليه؛ يختبره ليعلم صلابته من لينه. فلهذا ضرب المثل في الخبرة بالعض بضرس 

 ، مادة: ضرس. 534ص:  >،النهاية<قاطع. ابن الأثير، 
ط. والوسط في النَّسب: أكرمُه وأشرفهُ. ابن الأثير،  (2) ص:  >،النهاية<السطة: التوسُّ

(. ، ماد424 ف   ة: سطة )بتصرُّ
 >:تهذيب الكمال<، مختصرًا. المزي، 2/576/975 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (3)

20/487 . 
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لمَكانتِه العلميَّةِ التي أصبحَت غيرَ خَافية  على ، مَشارقِ الأرضِ ومَغاربهِا
افعيُّ . أحد   لولا علي  لمََا عُرفَِ شَيء  من أحكامِ <: قالَ الإمامُ الشَّ

يعَرفِوُنَ  (2)يكنِ المُسلمِونَ قبلَ حَربِ الجَمَلِ  إذ لم، (1)>أهلِ البَغيِ 
 .(3)وإنَّما تَعلَّمُوا فِقْهَ ذلك منه! كَيفيَّةَ قتَِالِ أهلِ القِبْلةَِ 

لَ إلى جانبِ عمرَ وابن مسعود   وحَجَرَ ، النَّواةَ الأولى شَكَّ
صاتِ  عِ تَخصُّ اويةِ في نشُوءِ المَدارسِ الاجتهاديَّةِ على تَنوُّ ذلك أنَّ . هاالزَّ

أيِ الفِقهيَّةِ   الفُقهاءِ  ومَدرسةِ ، الجُذورَ التَّارِيخيَّةَ لمَدرسةِ أهل الرَّ
مِ  من كل   إلى والعِلميُّ  الثَّقافيُّ  امتِدادُها يعَودُ ، الأصُوليَّةِ  حابةِ المُتقدِّ الصَّ
 .وتَلاميذِهم من بعَدِهم، ذِكرُهم

سَت ذلك من فقُهاءِ هذه ال تَّةِ الذين وإنْ شِئتَ تلمَّ مَدرسةِ السِّ
جُوا بجَامعةِ الإمامِ   : وهم، وأضحوا كَوادرَ تلك المَدرسةِ ، تَخرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربيني،  (1)  ، بنحوه. 4/123 >:مغني المحتاج<ينظر: الخطيب الشَّ
موقعة الجمل: حصلت يوم الخميس في الخامس عشر من جمادى الثانية ــ أو: لعشر  (2)

ــ سنة ست وثلاثين للهجرة، في منطقة الزابوقة قرب خلون من جمادى الأولى 
البصرة. بين طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة، وبين أمير المؤمنين علي بن أبي 

. دق إسفين هذه المعركة السبئيون أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، طالب 
ة ، في رغبة جامحمستغلين خروج أم المؤمنين للإصلاح بين علي ومعاوية 

ص:  >،التاريخ<منهم لتوسيع دائرة الخلاف بين أبناء الأمة! ينظر: خليفة بن خياط، 
41 . 

من ينظر في مذهب الإمام الشافعي في أهل البغي، يلحظ أنه مبني على فقه سيدنا  (3)
<تمهيد . الباقلاني، 4/266 >:الأم<على وجه الخصوص. الشافعي،  علي 

 . 4/438 >:مجموع الفتاوى<. ابن تيمية، 547ص:  الأوائل وتلخيص الدلائل>،
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 .(1)( هـ62ت) عَلقمةُ بنُ قيَس  النَّخعيُّ  ـ 1
 .( هـ63ت) مَسرُوقُ بنُ الأجْدَعِ الهَمدانيُّ  ـ 2
 .(2)( هـ65ت) الحَارِثُ بنُ عبدِ اللهِ الأعورُ  ـ 3
لْما ـ 4  .(3)( هـ72ت) نيُّ عَبِيدَةُ بنُ عَمر و السَّ
 .(4)( هـ75ت) الأسْوَدُ بنُ يزَيدَ النَّخعيُّ  ـ 5
 .( هـ78ت) شُريحُ بنُ الحَارثِ القَاضِي ـ 6

، فليسَ من الغَريبِ إذًا أن تَتأثَّرَ مَدرَسةُ الكُوفةِ بهذا الإمَامِ العَظيمِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(. 62أبو شبل: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الهمداني، الكوفي )... ــ  (1)
التابعي الكبير، فقيه الكوفة وعالمها، الإمام الحافظ، والمقرئ المجود. عداده في 

أعلام سير <. الذهبي، 6/146/1982 >:الطبقات الكبرى<المخضرمين. ابن سعد، 
 . 4/53/14 >:النبلاء

هـ(. الإمام 65أبو زهير: الحارث بن عبد الله بن كعب الهمداني، الكوفي )... ــ  (2)
 >:الطبقات الكبرى<العلامة، من أوعية العلم، أخذ الفرائض عن علي. 

 . 4/152/54 >:سير الأعلام<. 6/208/2083
لْ  (3) هـ(. 72مانيُّ المرادي، الكوفي )... ــ أبو مسلم: عَبيِدة بن عمرو ــ أو: قيس ــ السَّ

الفقيه، أحد الأعلام. أسلم في عام فتح مكة بأرض اليمن، ولا صحبة له. برع في 
. 6/152/1983 >:الطبقات الكبرى<الفقه وكان ثبتًا في الحديث. ابن سعد، 

 . 4/40/9 >:سير أعلام النبلاء<الذهبي، 
هـ(. الإمام القدوة 75خعي، الكوفي )... ــ أبو عمرو: الأسود بن يزيد بن قيس الن (4)

. 6/134/1976 >:الطبقات الكبرى<الفقيه، يضرب بعبادته المثل. كان مخضرمًا. 
 . 4/50/13 >:سير الأعلام<
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مامِ فإنَّنا نجَِدُ مَدرسةَ الإ، (1)حيث كانت اجتِهاداتُه مَصدرَ تَشريع  عندَهم
، واستَضَاءتَ بآرَائهِ، قد أخذَت باجتهَاداتهِ أبي حَنِيفةَ النُّعمانِ 

رايةِ باتِّصالِ سَندِ الفِقْهِ ، فوَافقتْه في كَثير  من القَضاياَ وإليه كانَ مُنتهَى الدِّ
وايةِ   .(2)والرِّ

هلوَيُّ  أصلُ مذهبِ أبي <: ( هـ1176ت) قالَ وَليُّ اللهِ الدَّ
 .(3)>ى عَبدِ اللهِ بنِ مَسعود  وقضََاياَ علي  وفتَاوَاهفتَاوَ : حَنِيفةَ 

أهلِ  بعَضِ  قوَلُ  هذه المَسألةِ  في تَقعيدِ  ما وَقفتُ عليه أروَعِ  ومن
في تَضمينِ هَلاكِ الأجَيرِ  مُستندََ الإمَامِ أبي حَنِيفةَ  العِلْمِ وهو يبُيِّنُ 

ه ( هـ106ت) ولُ عَطاء  وطَاوُس  قولُ أبي حَنِيفةَ قَ <: المُشترَكِ مَا هذا نصَُّ

وبه يفُتَى ، وقوَلهُما قوَْلُ عُمرَ وعلي   ــ وهما من كِبَارِ التَّابعِينَ  ــ (4)
 .<(5)لعمرَ وعلي   احتِشَامًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/448 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (1)
قال  ، فدعا له ولذريته بالبركة.وقد ثبت أنَّ ثابتًا والد أبي حنيفة أدرك عليًّا  (2)

ونحن نرجو أن يكون اللهُ <: هـ( 212إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة )ت
 . 13/326 >:تاريخ بغداد<الخطيب البغدادي،  >.تعالى قد استجاب لعلي فينا

 . 1/444 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (3)
هـ(. 106ــ  33أبو عبد الرحمن: طاوس بن كَيْسان اليماني، الخولاني الهمداني ) (4)

فًا في  الفقيه القدوة الحافظ، من أكابر التابعين تفقهًا في الدين ورواية للحديث، وتقشُّ
. 6/66/1754 >:الطبقات الكبرى<العيش، وجرأة على وعظ الملوك. ابن سعد، 

 . 5/38/13 >:سير أعلام النبلاء<الذهبي، 
 >،الخراج<ف، . وينظر نحوه: أبو يوس9/89 >:حاشية رد المحتار<ابن عابدين،  (5)

 . 173، 169ص: 
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ا أيِ  فقُهاءِ  من  علي   كانَ  ولمَّ  اجتِهاد   القِياَسِ  في وله، الرَّ
 دُه الإمَامُ زَيدُ بنُ علي  حَفِي (1)أخذَ بأحْكَامِه، طَوِيل   وباَع   وَاضح  

ةً ومَصدَرًا من مَصادرِ ابتِناَءِ مَذهَبِه، ( هـ122ت) ولا . واعتَبرَه حُجَّ
 .(2)أن يخَُالفَِه يجَوزُ لأحد  إذا ثبتَ لديه قضَاء  لعلي  

يديَّةِ  فكانت بصََماتُ علي   أشهرَ من ناَر  على  (3)في فِقْهِ الزَّ
لَ في مَذ، عَلمَ   بغةَ العِلميَّةَ ذات المَنحَى الاجتهاديِّ وسَجَّ ، هَبِهم الصِّ

ه خَت آراءُ الحَفيدِ بأحكامِ جَدِّ فانبَثقَت عنهما جَنَّة  فِقهيَّة  ، حتى تَضمَّ
 .وَارِفةُ الظِّلالِ 

* * * 

 : افعَلامِلُ افتي صَصْقَلتْ مَلاهِبَُ : الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

كاءِ  لي  إلى جانبِ ما عُرفَِ عن سيِّدِنا ع ةِ الذَّ من شِدَّ
ةِ العَارِضَةِ والفَراسَةِ ، ودقَّةِ النَّظرِ والفَطانةِ ، والنَّباهةِ  وما اشتُهِرَ  ،(4)وقوَُّ

رِ فيه، عنه من سَعَةِ العِلْمِ  كان مَرجِعًا يلُاذُ بجَانبِه إذا نزََلتَ ... والتَّبحُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 426، 158ص:  >،الإمام زيد: حياته وعصره ــ آراؤه وفقهه<ينظر: أبو زهرة،  (1)
 . 418ص:  >،الإمام زيد<أبو زهرة،  (2)
هـ(. تبنَّت 122ــ  79الزيدية: فرقة من فرق الشيعة، تنُسب إلى الإمام زيد بن علي ) (3)

لخروج مبدأ أساسيًّا لآرائها. يمثِّل خطُّها الشيعيُّ مبدأ الإمامة السياسية، وجعلت من ا
وسطًا بين أهل السنة وبين الإمامية الاثني عشرية، ما عدا فرقة منهم تُسمَّى: 

الملل <. الشهرستاني، 22، 16ص:  >،الفرق بين الفرق<الجارودية. البغدادي، 
 . 1/153 >:والنحل

  .168ص:  >،معين الحكام<ينظر: الطرابلسي،  (4)
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ت الوَقائعُِ ، النَّوازِلُ  . دِثُ على المَنائرِ والمَنابرِ وخَطَبَت الحَوا، واستَجدَّ
، وتضَاربتَ آرَاؤُهم، واختَلفََت أنظَارُهم، فإذا تَشتَّتتْ أفكَارُ القَومِ 

 .واستعَانوُا به، لجَؤوا إليه، واحتَارَت ألبَابهُم، وطَاشَت عُقولهُم
بالنَّظَرِ في هذه المَزاياَ يمُكِنُ أنْ نرُجِعَها إلى جُملة  من العَواملِ 

وعَمِلتَ على ، سَاهمَت في صَقْلِ مَواهبِ علي  الأصوليَّةِ ، مُجتَمِعةً 
مِه الفِكريِّ ، نضُُوجِه العَقليِّ المُبكِّرِ  سَت لتقدُّ مَلكًَة فِقْهيَّةً  وبلُوغِه، كما أسَّ

قَّةِ في التَّحليلِ ، البَشرِيَّةُ بسَعَةِ الأفُقُِ  دَانتَ لها والعُمقِ في التَّخريجِ ، والدِّ
 : (1)وهي على قسِمَينِ ، والتَّأصيلِ 
الذي جَبلهَ اللهُ تعالى عليه منذ نشَأتهِ ، الاستِعدادُ الفِطري   ـ 1
فضلًا عن انعِكَاسَاتِ البِيئَةِ المُؤاتيةِ للنُّبوغِ ، لا يدَ له فيه، الأولى
 .وهذه مِنَّةُ اللهِ يؤُتيِها من يشَاءُ . الفِكريِّ 
. ينِ نفَسِه عليه وتَطويرهِاالذي عَمِلَ على تَوط، العَامِلُ الكَسبِي   ـ 2

التي لعَِبَت دَورًا ، بالإضَافةِ إلى التَّوعِيةَِ التَّربويَّةِ والتَّنشئةِ العِلميَّةِ العَمليَّةِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأشج عبد القيس: المنذر بن عائذ  الأصلُ في مشروعية هذا التقسيم قولُ النَّبيِّ  (1)
 : أنا ، رسول الله يا: قال الحلم والأناة>.: خلتين يحبهما الله ورسولهل<إن فيك

 <بل الله جبلك عليهما>.: له النبي  قال؟ فأم الله جبلني عليهما؟ أتخلق بهما
 >:السنن<ه. أبو داود، جبلني على خلتين يحبهما الله ورسولالحمد لله الذي : قالف

، وغيرهما، عن زارع بن عامر 5/275/5313 >:المعجم الكبير<. الطبراني، 5225
 العبدي. 

، عن ابن عباس، وأبي سعيد 26ــ  25 >:الصحيح<وأصل الحديث أخرجه مسلم، 
 . الخدري 
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زًا منذ سِن  مُبكِّرة  بصَقْلِ شَخصيَّةِ علي   وهذه سُنَّةُ اللهِ يهُيِّئُها . مُبرِّ
 .لمَن يشَاءُ 

البَشَرَ يأَخُذُونَ مَعارِفهَم وأخْلاقهَم إنَّ <: يقولُ ابنُ خَلْدونَ 
، تَارةً عِلْمًا وتَعليِمًا وإلْقَاءً ، ومَا ينتَحِلوُنَ به مِن المَذاهبِ والفَضَائلِ 

إلا أنَّ حُصُولَ المَلكََاتِ عن المُباشَرَةِ . وتَارةً مُحاكَاةً وتَلْقِينًا بالمُباشَرَةِ 
يوخِ يكونُ . ى رُسُوخًاوأقْوَ ، والتَّلْقِينِ أشَدُّ استِحْكَامًا فعلىَ قدَْرِ كَثْرَةِ الشُّ

 .(1)>حُصُولُ المَلكََاتِ ورُسُوخُها

 : العَوامِلُ الفِطْريَّةُ: القِسْمُ الأوَّلُ* 

قُ ، إسلامُه المُبكِّرُ الذي جَعلهَ يعَِيشُ حَقائقَِ إيمانيَّةً  ـ 1 ويتَذوَّ
فُ إلى لطَائفِ الإ، المَعارِفَ الوِجدانيَّةَ  ِ ويتَعرَّ  .شاراتِ الإلهيَّّ

إذ أثبتَ جَدارتَه فيما يعُرَضُ عليه من ، ثقَِةُ الخُلفاءِ به ـ 2
لَ سَبْقَ النَّظَرِ في ، كما أبدعَ في مَجالِ الإفتاءِ ، الأقضيةِ  حتى إنَّه سجَّ

ها حَيْرةً لأوْلي القُلوبِ والنُّهى  .أعوَصِ المَسائلِ وأشدِّ
ةُ حَياتهِ الطَّويلةَِ إذا ما قيِسَ  ـ 3 . ت بالنِّسبةِ لمَن سَبقَه من الخُلفاءِ مدَّ

فارةِ عن رَسُولِ ، فكَثرةُ مُمارستِه ووِزَارتهِ للخُلفاءِ  لهُ مَسؤوليَّةَ السَّ وتَحمُّ
ةَ القَضاءِ والإفتاءِ ، إلى بعَضِ البُلدانِ والأمْصَارِ  اللهِ  ومُزاوَلتُه مَهمَّ

عوبِ ، منذ رَيعانِ شَبابهِ كلُّ هذا ... والحَضارَاتِ واختِلاطُه بمُختلفِ الشُّ
وكَيفيَّةَ ، أكْسبَه نصَِيبًا وَافِرًا وخِبْرةً عَظِيمةً في مَجالاتِ العُلومِ كافَّةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 541ص:  >،المقدمة<ابن خلدون،  (1)
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 .تَوظيفِها في خِدْمَةِ الإنسانيَّةِ 
اءِ ، فهَمُه العَمِيقُ للإسلامِ  ـ 4 ريعةِ الغرَّ  .ووُقوفهُ على مَقاصدِ الشَّ
المَطرُوحةِ على بسَِاطِ  استِعدادُه النَّفسِيُّ لتَلقِّي المَسائلِ  ـ 5
وما طُبِعَ عليه من ، وبحَثهُا في ضَوءِ مَعارفِه وخِبراتهِ الطَّويلةِ ، النِّقاشِ 

، إنَّ ربِّي وَهَبَ لي قلَبًا عَقُولاً <: وهو القَائلُ . ذِهْن  وقَّاد  وفِقْهِ النَّفسِ 
 .(1)>ولسَِانًا سَؤُولاً 

 : بَةُالعَوامِلُ الُمكتَس: القِسْمُ الثَّانِي* 

 وفوَْزُه برعَِايةَِ النَّبيِّ ، مُباشَرةً  تلقِّيه عن رَسُولِ اللهِ  ـ 1
مَا : فقَد قيِلَ له، (2)وإرشَادهِ وتوجيهِه، وتَربيَِتِه إيَّاه التَّربيِةَ العَريِقةَ ، له

، إنِّي كُنْتُ إذا سَألتُه أنبَأنيِ<: قالَ ؟ لكَ أكْثرُ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ حَدِيثًا
 .(3)>سَكَتُّ ابتَدأنيِ وإذا

 ــ على الخُصُوصِ  ــله في مَجالِ القَضَاءِ  دُعاءُ النَّبيِّ  ـ 2
 .(4)>واهدِ قلبَه، الل هم ثبِّتْ لسَِانَه<: في قوَلهِ، الذي هو مَفْخَرةُ الاجتِهَادِ 

ه في التَّحصِيلِ  ـ 3 ةِ حَيائهِ، جِدُّ ، وصَبرُه على التَّعلُّمِ رَغْمَ شِدَّ
دِ مَشا ؤَالُ في طَلبِه. غلهِ المَوكُولةَِ إليهوتَعدُّ أو التَّوكِيلُ في تَحصيلهِ ، والسُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/68 >:حلية الأولياء<. أبو نعيم، 2/257 >:الطبقات الكبرى<عد، ابن س (1)
 . 34ص:  >،المرتضى<ينظر: الندوي،  (2)
نه الترمذي:  (3)  .3/152/4630. وصحَّحه الحاكم: 582حسَّ
نه الترمذي:  (4)  .3/165/4658. وصحَّحه الحاكم: 1331حسَّ
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 .حيث لزَمَ الأمرُ 
الاستِفادةُ من الوَسائلِ التي كانتَ مَعهُودةً في زَمانهِ في ضَبطِ  ـ 4
دِ النَّبيِّ : )واستِخدامُها والبَراعةُ فيها، العُلومِ  ، ولزُُومِه من تَعهُّ

ة  بأصُولهِا وضَوابطِها والكِتَ ، وسُؤالِ غَيرهِ ابةِ إذ كان على مَعرفِةَ  تامَّ
 (.إلخ... وعَواملِ الإتقانِ فيها

حابةِ ، مُذاكَرةُ ما تَعلَّمَه ـ 5 اه مَعَ إخوَانهِ من الصَّ . ومُدَارَسَةُ ما تَلقَّ
دُه بتَطبيقِه عوةِ إليه وتَبليغِه النَّاسَ ، والعَملِ به، وتَعهُّ  .والدَّ

! التَّساهلِ بحَملهِ عن كُلِّ أحد  وعَدمُ ، العِلْمِ  قبَولِ في  التَّحرِّي ـ 6
واةِ   .والانتِقاءُ فيه عن الرُّ

وإنجَازَاتُه ، دَورُه التَّعليِميُّ البَارِزُ في تَثقِيفِ المُجتَمعاتِ  ـ 7
عَويِّ والتَّربوَيِّ : المُتوَاليِةُ في الحَقليَنِ  لوكِ ، الدَّ مُه في جَانبِ السُّ وتَقدُّ

 .وتَخريجِ كِبَارِ العُلمَاءِ من بينِ يدَيه، اءِ دَولةَِ الإنسَانِ وبنَِ ، والأخلاقِ 
روسَ ، وُقوفهُ على تَاريخِ المَاضِينَ  ـ 8 واستِلهامُه من سِيرَهِم الدُّ

 يظَْهَرُ هذا جَليًِّا في وَصيَّتِه لابنِه الحَسَنِ . والعِبَرَ كأنَّه عَاشَ معَهم
 ــ أكنْ عُمِّرتُ عُمُرَ مَن كان قبَليِ وإنْ لم ــإنِّي <: إذ يقَُولُ له(، هـ50ت)

رْتُ في أخبَارِهم، فقد نظَرْتُ في أعمَالهِم حتَّى ، آثاَرِهم وسِرْتُ في، وفكََّ
لهِم ، عُدْتُ كأحَدِهم رْتُ معَ أوَّ بلْ كأنَّي بمَا انتَهى إليَّ من أمُورِهم قد عُمِّ
 .(1)>من ضَررِه ونفَْعَه، فعَرَفْتُ صَفْوَ ذلك مِن كَدَرِه، إلى آخرهِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقم: 209ص:  صحاب>،<الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأالثعالبي،  (1)
 . 16/169/44215 >:كنز العمال<. وينظر: المتقي الهندي، 604
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 فعلي  . التَّجرِبةَُ التي خَلصََ إليها مِن بين مُعتَرَكِ الحَياَةِ  ـ 9
وخَاضَ ، وشَاورَ الأمُرَاءَ ، وناَظرَ العُلماءَ ، ودَرَسَ وتَفقَّهَ ، عَلَّمَ وتَعلَّمَ 

ةً أكَسَبَتْه حِكْمةً فاَضِلةً   مَعَ  ــفاجتَمعَت لدَيه . ورَأياً سَدِيدًا، تَجارِبَ عِدَّ
ِ . حَصِيلةَُ خِبرَات  وتَجارِبَ  ــ الوَرعِ والعِلْمِ   يمَ لِ لا حَ <: أفَْصَحَ عَنْهَا بقَِوْلهِ
>ة  بَ جرِ إلا ذو تَ  يمَ كِ ولا حَ ، ة  رَ ثْ إلا ذو عَ 

العَاقلُِ مَن وَعَظَتْهُ <: وقاَلَ . (1)
 .(3)>العَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ <: ويقَُولُ . (2)>التَّجارِبُ 

دُ الإحَاط رعيَّةِ  ةِ فمُجرَّ على فتَاوَى  والاطِّلاعِ ، بالنُّصُوصِ الشَّ
ابقِينَ  اعيةِ حَكِيمًا عَارِفًا بشُؤونِ ، وأقضِيتَِهم السَّ لا تَصنعَُ من الدَّ
عويِّ  ولكنَّها التَّجرِبةُ التي مَارَسَها علي  ... الحَياةِ  ، في العَملِ الدَّ

ياسيِّ  سالةَِ مُ ، والإبدَاعِ الفِكريِّ ، والنَّشاطِ السِّ ذْ كان تلِمِيذًا في بيَتِ الرِّ
دِيَّةِ  مُضَافةً إلى ما فطُِرَ عليه من ، إلى أنِ اشتدَّ عُودُه وعَلا كَعْبُه، المُحمَّ

حيحِ الذي زَرَعَه اللهُ في صَدرِه  : ولسَِانُ حَالهِ يقَُولُ ، العِلْمِ الصَّ
ـــدِّيأخُـــو خَمْسِـــينَ مُجْتَمِـــ ــذَنيِ  ع  أشَُ ــدَا (4)ونجََّ ــؤُونِ مُ  (5)وَرَةُ الشُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وروي مرفوعًا ولا يصح، أخرجه 3/132/4166 >:فردوس الأخبار<الديلمي،  (1)
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من <، وقال: 2033 >:السنن<الترمذي وغيرُه، 

  >.هذا الوجه
 . 3/444 >:ربيع الأبرار<. الزمخشري، 58ص:  >،الحكم دستور معالم<القضاعي،  (2)
 . 58ص:  >،دستور معالم الحكم<القضاعي،  (3)
ذُ نجذني: جعلني مجربًا.  (4) بُ ــ كمُعَظَّم   ــالمُنجََّ ، المُحَنَّكو : المُجَرَّ ذ  . يقال: رَجل  مُنجَّ

ب الأمورَ وعَرَفها وأحكمَها. الجوهري،  مادة: نجذ.  ،2/571 >:الصحاح<إذا جرَّ
 ، مادة: النواجذ. 1/513 >:القاموس المحيط<الفيروزابادي، 

 >:=العروس تاج<هـ(. الزبيدي، 60البيت من البحر الوافر، لسُحيم بن وَثيل الرياحي )ت (5)
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على  هذه العَوَامِلُ وغَيرُها كانَ لها الأثرَُ البَالغُِ في حَياةِ علي  
رعيَّةِ ، مُستوَى مَهامِّه القَضائيَّةِ  وما أضَْفَتْه على ، وتَبليغِه للفَتاوَى الشَّ

مِ العِلْميِّ  بغةِ الحَضارِيَّةِ والتَّقدُّ  .اجتِهَاداتهِ من الصِّ
رُها، مُ الأجياَلُ المُتعَاقبِةُ هذه المَهاراتِ العَاليِةَ فهل ستَلتَزِ  ، وتُطوِّ

علَّها أن تَستفِيدَ منها في مُوَاكَبةِ المَدَنيَّةِ والعُلومِ الكَونيَّةِ والاكتِشَافاَتِ 
لُ على مَوائدِ الغَربِ ، أم أنَّها ستَجعلهُا دُبرَُ أذُُنهِا؟ الحَدِيثَةِ  فتَظلُّ ، وتتَطفَّ
كْبِ  في ذَيْلِ   ؟ الرَّ

* * *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ، مادة: جمع. 5/308، مادة: دار. و: 3/216 =
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 : مَآثِرُ عَلِيٍّ افعِلميَّةُ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

ياً لنصَْرِ العِلْمِ  لم يزََلْ بعدَ النَّبيِّ <: قالَ ابنُ حَجَر   مُتصدِّ
 .(1)>والفُتياَ

اظِ ، كَلمَِة  خَطَّتها يرَاعُ إمامِ الجَرحِ والتَّعديلِ  وخَاتمَِةُ الحُفَّ
ثي يِّدَةِ عائشَةَ أمُِّ ، بكُلِّ دقَِّة  وأمََانة  ، نَ والمُحدِّ وهو يسَتَحضِرُ قوَلَ السَّ
 .(2)>أنْ ننُزِلَ النَّاسَ مَنازِلهَم أمَرَنا رَسُولُ اللهِ < :>المُؤمنينَ 

عة  سَبْق  عِلمي   فكَانَ لعَلي    .وآثاَر  خَالدَِة  ، في مَجَالات  مُتنوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/465 >:الإصابة<ابن حجر،  (1)
 . 20ص:  >،الصحيح ــ مقدمته<مسلم،  (2)

5 

 مَآثِرُه العِلميَّةُ، وأسبابُ قِلَّةِ القَضاءِ عنه

 : بَ، هيمَطالِ يَشتَمِلُ على ثَلاثةِو

لُ: مَآثِرُ عَليِ  العِلمي ةُ   .* المَطلبَُ الأو 
 .ه* المَطلبَُ الث انِي: أسبَابُ قِل ةِ القَضَاءِ عن
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 : ليٍّأوَّلِيَّاتُ ع ــ أوَّلًا* 

قيِقُ ، نظَرَتُه الثَّاقبَِةُ في العُلومِ  عُرفَِ عن علي   لهُ الدَّ وتَأمُّ
وحَاجةِ ، للأمُورِ المُستقبليَّةِ لجِهَةِ العُلومِ الإنسَانيَّةِ والمَعارِفِ البَشريَّةِ 

فهو ، (1)فكانتَ له ما يعُرَفُ بالأوَائلِ والبِدَاياتِ . المُجتَمعِ العُمرَانيِّ لها
ة، اقُ غَايات  سَبَّ  بْقِ في مَجالات  عِدَّ  .حائز  قصََباتِ السَّ

 : في الل غَةِ العَرَبي ةِ  ـ 1
والعُلومِ الإسلاميَّةِ آثاَرًا باَقيِةً في مَواضِيعَ ، خلَّفَ للِحضَارَةِ العَربيَّةِ 

 قالَ . وله فضَْلُ سَبْق  على العَربيَّةِ وأهلهِا ما بقَِيتَِ اللغةُ وقوَاعِدُها، شتَّى
وابقِ  من لقد كانَ لعلي  <: النَّبيِّ  بعَضُ أصحابِ   ما لو (2)السَّ

 .(3)>بينَ الخَلائقِ لوََسِعَتْهم خَيرًا منها قسُِمَتْ  أنَّ سَابقِةً 
 : في الت أرِيخِ  ـ 2

ليَّاتهِ المَشهُورَةِ عنه أنَّه اقتَرحَ على أمِيرِ المُؤمنِينَ عُمرَ بنِ ، مِن أوَّ
خَ بهِجرَةِ النَّبيِّ أنْ يؤُ الخطَّابِ  ةَ إلى المَدِينةَِ  رِّ ، من مكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 126ص:  >،عبقرية الإمام علي <ينظر: العقاد،  (1)
بْق (2) ، له في كل أمر سُبْقة  وسابقِة  وسَبْق  : تقول، القُدْمةُ في الجَرْي وفي كل شيء: السَّ

وابقُِ : والجمعأي: سبق الناسَ إليه.   ڦ ڦ}. قال الله تعالى: الأسَْباق والسَّ
له في الإسلام من تضحيات  [. وسوابق علي ما32]فاطر: { ڄ ڄ ڄ

 >:لسان العرب<وبطولات وجهود على سائر المستويات. ينظر: ابن منظور، 
 ، مادة: سبق. 10/151

 . 4/101 >:أسد الغابة<ابن الأثير،  (3)
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حابةُ   بنِ  عيدِ سَ عن ، (1)وأمرَ به، فاستَحسنَ ذلك عُمرُ ومعه الصَّ
 يكتبُ  وم  يَ  من أيِّ : همألَ فسَ ، اسَ النَّ  رُ مَ عُ  عَ مَ جَ : لَ اق  بِ سيّ المُ 
 اللهِ  ولُ سُ رَ  اجرَ هَ  ومِ ن يَ مِ : < الب  أبي طَ  بنُ  عليُّ  فقالَ ؟ يخَ ارِ التَّ 

 .(2) ه عمرُ علَ ففَ  >.كِ رْ الشِّ  أرضَ  ركَ وتَ  
وكانَ ذلك في ، فكانَ التَّقوِيمُ الإسلاميُّ البَاقيِ ما بقَِيَ المُسلمِونَ <
وكانَ ذلك العُنوانُ مُنِيرًا مُثِيرًا ، ومَصَالحَِ إسلاميَّة  إنسانيَّة  دَعَويَّة   حِكَم  

فقد كانتَ الهِجرَةُ بدَِايةَ عَهد  ؛ اؤُل  وتَبشِير  وفيه تَف، للمُفكِّرينَ والمُنصِفينَ 
يرَةِ الإنسَانيَّةِ   .(3)>جَديد  في التَّارِيخِ البَشريِِّ والسِّ

 : آثارُه العِلميَّةُ ــ ثَانِيًا* 

حابةِ  علي   الذين كَانوُا يعَرفِونَ  وَاحِد  من قلَائلِ الصَّ
وجُودةِ ، وحُسْنِ خَطِّه، به النَّبيِّ  وثقَِةِ ، ولأمَانتِه. القِراءةَ والكِتابةَ 

فكانَ من كَتَبَةِ الوَحيِ . كَاتبًِا بين يدََيْه اتَّخذَه رَسُولُ اللهِ ، فهَمِه
سائلِ إلى المُلوكِ ووُلاةِ الأمصَارِ وقاَدةِ الجُيوشِ   ...والرَّ

اقُ  قال دُ بنُ أبي يعَقُوبَ الورَّ  فُ صِ هو يَ و (4)(هـ438ت) مُحمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/341 >:فتح الباري<ينظر: ابن حجر،  (1)
م ول، <هذا حديث صحيح الإسناد، وقال: 3/19/4287 >:المستدرك<الحاكم،  (2)

.  يخرجاه>،  ووافقه الذهبيُّ
 . 194ص:  >،المرتضى<النَّدوي،  (3)
اق )... ــ  (4) هـ(. أخباري، 438أبو الفرج: محمد بن إسحاق النَّديم البغدادي، الورَّ

 >:لسان الميزان<أديب شيعي معتزلي. له اطلاع على فنون من العلم. ابن حجر، 
 . 15/67 >:معجم رجال الحديث<. الخوئي، 6/557/6481
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 تبِ من الكُ  وي على قطعة  حتَ تَ ، رةً ثْ ها كَ لُ ثْ مِ  د  لأحَ  رَ لم يُ ، بِ تُ للكُ  زانةً خِ 
)...(  تُ أيْ ورَ <: قالَ ، ةِ ديمَ القَ  تبِ والكُ  والأدبِ  واللغةِ  حوِ في النَّ  ةِ ربيَّ العَ 
 .<(1) علي   ينَ ؤمنِ المُ  أميرِ  طِّ ا بخَ هودً وعُ  ات  انَ أمَ 

ؤلَّفاتِ في فنُون  الكَثِيرُ من المُ  وقد نسُِبَ إلى علي  ، هذا
 .(2)لا تَصِحُّ عنه سَندًَا ولا مَتْنًا، غَالبُِ مَضَامِينِها مَنحُولة  عليه، مُختَلفِة  

 : إنَّما هو على ضَربيَنِ  ومَا سَأورِدُه من آثاَرِ علي  
، الذي جَمَعَ فيه القُرآنَ الكَريِمَ > كالمُصحَفِ <، بعَضُه خطَّه بيدَِه (أ 

 .عَها بعَضَ الأحَاديثِ التي أود> صَحيفتِه<و
نوُها ، وبعَضُه الآخَرُ إنَّما هي نقُُولات  أملاهَا على تَلاميذِه (ب  فدَوَّ

 .في الكُتُبِ 
رينَ في وَاحد  مِن الأعْلامِ  غَيرُ  له تَرْجَمَ  لذلك  المُصنَّفاتِ  المُتأخِّ

ةِ  ِّفينِ  المُعدَّ  .(3)لتَراجمِ المُؤل

: آثَارُه في القُرآنِ الكَريمِ  ـ 1
مشَى فيه مُرتَّبًا ، القُرآنَ الكَريِمَ في مُصحَف   لي  جَمعَ ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 60ص:  >،الفهرست<النديم،  (1)
ر منها العلماء<ينظر: مشهور حسن سلمان،  (2)  . 257ــ  2/248 >:كتب حذَّ
. وعدَّ له بعض المؤلفات، 667، ص: 1، ج: 5مج:  >،هدية العارفين<البغدادي،  (3)

، 4مج:  >،معجم المؤلفين<بحسب مظانها. كحالة، > كشف الظنون<تراها مبثوثة في 
 . 112، ص: 7 ج:
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وشَرحًا للغَريبِ ، وجَعلَ على هَامشِه تَفسِيرًا لبَعضِ آياتهِ، حَسبَ النُّزولِ 
 .(1)وبيَانًا بأسبابِ النُّزولِ ، من مُفرَداتهِ

دِ بنِ سِيرينَ  ا تُوفِّيَ رَسُولُ <: قالَ ، ( هـ110ت) عن محمَّ لمَّ
، فلقَِيهَ أبو بكر  ! عن بيَعَةِ أبي بكَْر   طأَ علي  أبْ  اللهِ 
 .ياَ أباَ الحَسنِ ؟ أكَرهِْتَ إمَارَتيِ: فقالَ 

لاةِ ، لا: فقالَ  ، ولكنْ آليَْتُ بيمَين  ألا أرْتَدِي بردَِائيِ إلا إلى الصَّ
فبَايعََه ثمَُّ  >.نعِْمَ ما رَأيتَ <: فقالَ أبو بكر   .>(2)حتى أجمعَ القُرآنَ 

 .(3)رَجِعَ 
فلوَ أصَبْتُ <: قالَ ابنُ سِيرينَ . فزَعمُوا أنَّه كَتبَه على تَنزيلهِ: قالَ 

 .(4)>ذلك الكِتابَ كانَ فيه العِلْمُ الكَثِيرُ 
اقُ  دُ بنُ أبي يعَقُوبَ الوَرَّ  فُ صحَ المُ  كانَ <: هـ(438)ت قالَ مُحمَّ

 منه أوراق   طُ قَ قد سَ ا حفً صْ مُ )...(  نامانِ أنا في زَ  تُ أيْ ورَ ، جعفر   عند أهلِ 
 .(5)>نِ ماالزَّ  رِّ على مَ  ن  سَ ه بنو حَ ثُ توارَ يَ ،  الب  أبي طَ  بنِ  عليِّ  طِّ بخَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/50/4996 >:فتح الباري<ابن حجر،  (1)
 . 4، هامش: 144ينظر التعليق القادم، ص:  (2)
لم يذكر المصحف أحد إلا <، وقال: 1/169/31 >:كتاب المصاحف<ابن أبي داود،  (3)

 >:المصنف<كذا قال، لكنه متابع، أخرجه ابن أبي شيبة،  >!أشعث، وهو: ليِّن الحديث
تاريخ <. ابن عساكر، 301ــ  8/300 >:التمهيد<. ابن عبد البر، 6/148/30221

 . وسنده رجاله ثقات رجال الشيخين، ولكنه منقطع! 42/399 >:دمشق
، وأشار 8/301 >:التمهيد<. ابن عبد البر، 258ــ  2/257 >:الطبقات<ابن سعد،  (4)

 إلى تحسينه. 
 . 41ص:  >،الفهرست<النديم،  (5)
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ريِفَةِ  ـ 2 ن ةِ الش   : آثَارُه في الس 

حِيفَةُ  (أ   : الص 
لتَكُونَ معَه في ، اشتَهرَت عنه صَحِيفَتُه التي كانَ يعُلِّقُها في سَيْفِه

وهو الفَارِسُ الذي لا يسَتَغنِي عن ، مِهفي أمنِه وسِلْ ، حِلِّه وترحالهِ
 .سِلاحِه لحَْظةً 

، في قرَِابهِ ة  قَ علَّ مُ  ة  يفَ حِ فيه صَ  ف  يْ وعليه سَ  رِ بَ نْ مِ العلى  يوَمًا بَ طَ خَ 
وما في هذه ، اللهِ  تابَ إلا كِ ، هأقرَ نَ  اب  تَ كِ  ناما عندَ ، واللهِ <: فقالَ 
ن فيها أسنانَ الإبلِ . (1)>ةِ يفَ حِ الصَّ  ، (3)وأشياء من الجِراحَاتِ ، (2)دوَّ

 .وأنْ لا يقُتلَ مُسلم  بكَافر  ، وحرمَ المَدينةِ 
: قلُْتُ لعلي  : قالَ  (4)( هـ64ت) وسألهَ أبو جُحَيفةَ 

، أو فهَْم  أعُطِيه رَجُل  مُسلمِ  ، إلا كِتَابُ اللهِ ، لا<: قالَ ؟ هلْ عندَكم كِتَاب  
حِيفَةِ   >.أو مَا في هذه الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 6755، 3179، 3172، أطرافه: 1870 >:الصحيح<لبخاري، متفق عليه: ا (1)
 . 1508، وكرره: 1370 >:الصحيح<. مسلم، 7300

 . بيان أعمارها، والمقصود: التي تجب في الديات: أي: أسنان الإبل (2)
 . وغير ذلك، وما يجب فيها من قصاص أو دية، بيان أحكامها: أي، الجراحات (3)
مشهور  ــ بضم المهملة والمد ــوائي السُّ بن مسلم  بد اللهبن ع بُ هْ وَ أبو جحيفة:  (4)

في أواخر عمره،  هـ(. من صغار الصحابة، قدم على النبي 64)... ــ  بكنيته
، شهد معه مشاهده وحفظ عنه. سكن الكوفة، وولي بيت المال والشرطة لعلي  

 . 6/490/9187 >:الإصابة<. 4/185/2921 >:الاستيعاب<كلها. 
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حِيفَةِ  :قلُْتُ : قالَ  ، وفكَاكُ الأسيرِ ، العَقْلُ <: قالَ ؟ فمَا في هذه الصَّ
 .(1)>ولا يقُتَلُ مُسْلمِ  بكَافر  

قدَ : فيقَُالُ له، فقَد كانَ يأَمرُ بالأمرِ ، أمَّا عن سَبَبِ قوَلِ علي  
إنَّ هذا الذي تقولُ : فقيل له >.صَدَقَ اللهُ ورَسُولهُ <: فيقولُ . فعَلْناَه

)...(  مَا عَهِدَ إليَّ شَيئًا<: قالَ ؟ هِدَه إليك رَسُولُ اللهِ أهو شَيء  عَ 
 .(2))...(> إلا شَيئًا سَمِعْتُه منه فهو في صَحِيفَة  في قرَِابِ سَيفِي

 الغلاةه زعمُ ا تَ مَ  الِ طَ بإبْ   ن علي  مِ  يح  صرِ هذا تَ <: قالَ النَّووِيُّ 
 ور  بأمُ   بيُّ النَّ  يهى إلصَ أوْ   اعليًّ  إنَّ : همولِ ن قَ مِ ، هونَ عُ رِ ختَ ويَ 
 ه نَّ أو. ةِ يعَ رِ الشَّ  وزِ نُ وكُ ، ينِ الدِّ  واعدِ وقَ ، مِ لْ العِ  ارِ رَ ن أسْ مِ  ة  يرَ ثِ كَ 
، باطلة ىاوَ عَ وهذه دَ ! هميرُ عليه غَ  عْ لِ طَّ يَ  ا لمْ بمَ  يتِ البَ  لَ أهْ  صَّ خَ 

  لي  ع ولُ ها قَ الِ طَ ي في إبْ فِ كْ ويَ ، لها لَ لا أصْ ، ة  دَ اسِ فَ  ات  اعَ رَ واختِ 
 .(3)>هذا
دَقةَِ  (ب   : كِتَابُ الص 

دُ ابنُ الحَنفيَّةِ  ، أرسَلنِي أبي: قالَ  (4)( هـ81ت) رَوَى مُحمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6915، 6903، 3047، أطرافه: 111 >:الصحيح<لبخاري، ا (1)
، وصحح إسناده أحمد 959، رقم: 198، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (2)

 . 13/135/15150 >:جامع البيان<. ابن جرير، 4666 >:السنن<شاكر. أبو داود، 
. وينظر: (تصرف)ب 143، ص: 9، ج: 5مج:  >،شرح صحيح مسلم<النووي،  (3)

 . 4/106 >:تح الباريف<
 21أبو القاسم: محمد )الأكبر( ابن علي بن أبي طالب الهاشمي، القرشي، المدني ) (4)

 =هـ(. أمه: خولة بنت جعفر الحنفية ــ أم ولد من سبي اليمامة زمن أبي بكر81ــ 
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فإنَّ فيه أمْرَ النَّبيِّ ، فاذهَبْ به إلى عُثمانَ ، خُذْ هذا الكِتابَ <: قالَ 
دقةِ    .(1)>بالصَّ

 كتُوب  مَ   عُثمانَ  إلى به أرُسِلَ  الذي (2)الكِتابَ  هذا إنَّ : أي
دقاَتِ  مَصارفِ  بيَانُ  فيه  .(3)الصَّ

: آثَارُه في القَضاءِ  ـ 3
وخلَّفَ لنا لمَسَاتهِ على ، بصََماتهِ في عِلْمِ القَضاءِ  تَرَكَ علي  

قتَ مَضاجِعَ أهلِ الحُكْمِ آنذَاك وقد حَفِظَت لنا ، كَثير  من مَسائلهِ التي أرَّ
 ــ فيما اطَّلعتُ عليه ــخُصوصِ دَواوِينُ التُّراثِ من تَركَِتِه في هذا ال

 : مُصنَّفيْنِ اثنيَنِ 
سُ فيه لعِلْمِ القَضاءِ : أحدُهماــ  لُ أحكَامَه، يؤُسِّ  .ويؤُصِّ
نُ بعَْضَ المَسائلِ التي قضََى بها: والآخَرُ ــ   .يتَضمَّ

 : وهاكَ التَّفصِيلَ 
 : رِسَالة  في القَضَاءِ  (أ 

لاحيَّاتِ المَمنوُحَةِ رِسَالة  دُستُورِيَّة  نصََّ ف لعلي   يها على الصَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها تمييزًا له عن سائر إخوته. السيد الإمام، من أفاضل يلإــ ينُسب  الصديق  =
. 5/67/680 >:الطبقات الكبرى<يت. أحد الأبطال الأشداء. ابن سعد، أهل الب
 . 4/110/36 >:سير أعلام النبلاء<الذهبي، 

 . 3111، طرفه: 3112 >:الصحيح<البخاري،  (1)
 . 12/48 >:فتح الباري<السابق ذكرُها، ينظر: ابن حجر، > الصحيفة<وهو جزء من  (2)
 . 6/264 >:فتح الباري<ينظر:  (3)
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وهي مِن أقدَمِ . ومِن جُملتَِها تَشكِيلُ الجِهَازِ القَضائيِّ في الوِلايةَِ ، للوُلاةِ 
سَاتيرِ في هذا المَيدَانِ  ةِ التي ينَبَغي ، (1)الدَّ أوْدَعَ فيها جُملةَ النُّظُمِ العَامَّ

 .لكُلِّ قاض  أن يسَِيرَ في ضَوئهِا
هُ على حِينَ ولاَّ  (2)(هـ37ت) الذي كَتَبَه لمَالك  الأشترِ  وهو عَهْدُهُ 
 .(3)مِصرَ وأعمَالهِا

  :(4)>قضَاءُ علي  <: كِتاب  فيه (ب 
حابةَُ والتَّابعِون ومَن دُونهَم يسَألونَ عن قضَاءِ علي  ، كان الصَّ

 ،نونهَا في ، ويبَحثوُنَ عن مَسَائلهِ التي حَكَمَ بها فيكتبُونهَا ويدُوِّ
واوينِ ال حفِ والدَّ  .لمَِا ثبََتَ عندَهم من أهميَّةِ هذه الأقضيَةِ ، صُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 320ص:  >،علم القانون والفقه الإسلامي<ينظر: د. عالية، سمير،  (1)
، الكوفي، الأشتر من مَذْحج )... ــ  (2) مالك بن الحارث بن عبد يغوث النَّخَعيُّ

هـ(. أدرك الجاهلية. أمير من كبار الشجعان، كان رئيس قومه. صحب عليًّا 37
 الطبقات <يرموك. ابن سعد، وشهد معه مشاهدَه كلَّها، فقُِئت عينهُ يوم ال
 . 4/34/6 >:سير الأعلام<. الذهبي، 6/239/2191 >:الكبرى

 . 1/321 >:التذكرة الحمدونية<ابن حمدون،  (3)
تناقله أئمة أهل البيت، وعملوا به. جاءت الإشارة إليه > أقضية علي <كتاب  (4)

كان عند  . ثم11981، رقم: 10، ص: 7ج:  >،المصنف<فيما رواه عبد الرزاق، 
 >،الطرق الحكمية<، ونقل منه قطعة لا بأس بها في كتابه المستطاب ابن القيِّم 

للدلالة على فراسة هذا القاضي الفذ. ولعلَّ الذي كان بحوزته هو ما جمعه أصبغ بن 
، 119، 118، 117، 116، 94، 1/80 >:الطرق الحُكمية<نباتة! ينظر: ابن القيم، 

120 ،122 ،124 ،125 ،126 ،131 ،132 ،133 ،135 ،140 ،142 ،
152 ،156 ،165 ،166 ،167 ،212 ،233 ... 
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جُمِعَ في مَسَائلهِ التي قضَى بها كِتاب  ذاعَ صِيتُه في الأوسَاطِ وقد 
ن يعَرفِونَ مَنزِلةَ علي  ، العِلْميَّةِ آنذَاك حتَّى سَعَى في طَلبِه غَيرُ واحد  ممَّ
  ِ( هـ117ت) كةَ عن ابنِ أبي مُليَْ . في القَضاء(1)  َكَتبْتُ : قاَل

ولد  : فقَالَ . أسألهُ أن يكَتُبَ ليِ كِتَابًا ويخُفِي عنِّي إلى ابنِ عبَّاس  
 .أنا أخَتَارُ له الأمُورَ اختِيارًا وأخُفِي عنه، ناَصِح  

ويمَرُّ . فجَعلَ يكَتُبُ منه أشَياءَ  >، قضََاءِ عَليِ  < فدَعَا بـ: قالَ 
يءُ  إلا أنْ يكونَ  ما قضََى بهذا عَليِ  ، واللهِ : يقُولُ ف، به الشَّ

 >،قضاءُ علي  < بكِتَاب  فيه أتُيَ ابنُ عبَّاس  !! (2)ضَلَّ 
أحَدُ رِجَالِ  ــ ( هـ198ت) وأشارَ سُفيانُ بنُ عَيينةَ . فمحَاه إلا قدَْرًا

ندَِ   .(3)بذِرَاعِه ــ السَّ
 (4)قدَْرَ ذراع  منه كانَ هَيئةَ دَرْج   الذي محاه إلا أنَّ الكتابَ  فالظَّاهرُ <
 .(5)>مُستَطيل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكي، التيمي، القرشي ةَ كَ يْ لَ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُ أبو بكر، وأبو محمد:  (1)
ه، 117)... ــ  . وَليَِ أدرك ثلاثين من الصحابةهـ(. الإمام الحجة الحافظ، الفقيه المُفوَّ

سير <. الذهبي، 6/24/1547 >:الطبقات الكبرى<زبير. ابن سعد، القضاء لابن ال
 . 5/88/30 >:أعلام النبلاء

 ــ باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء...  4، المقدمة، 24ص:  >،الصحيح<مسلم،  (2)
  المصدر نفسه. (3)
رَجُ  (4) الكتاب،  جِ رْ دَ  أنفذته في: ومنه قولهم. الذي يكُتب فيهــ:  بسكون الراء وفتحها ــالدَّ

 ، مادة: درج. 1/314 >:الصحاح<. الجوهري، هيِّ في طَ : أي
 . 83، ص: 1، ج: 1مج:  >،شرح صحيح مسلم<نووي، ال (5)
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ة    : منها، يسُتفَادُ من هذين الأثرَينِ أمُور  عِدَّ
، جوازُ أن يخُفِيَ العَالمُِ عن المُستعلمِِ بعَْضَ ما يعَلمُ لأغرَاض   ـ 1
 : منها

ائلَِ مَعرفِتُه (أ   .إنَّ هذا النَّوعَ ربَّما كان مما لا يلَزَمُ السَّ

ا يضَطرُّ إليه فإنَّه يمُكِنهُ أن يحَصُلَ عليه بطرَيقِ  وإنْ كانَ  (ب  ممَّ
فتكون العَاقبةُ ، خَشيةَ أن يقَعَ الكِتابُ بيدَِ من لا يحُسِنُ ، المُشافهَةِ 
 ! وَخِيمةً 

ولعلَّه يرُِيدُ أن يكَتمَ عنه أشياءَ لما يخَشَى إذا ظهَرَت أن  (ج 
وناَهِيكَ ، والخَوارجِ ، من جَماعةِ النَّواصبِ ، يحَصُلَ منها قيِل  وقاَل  
اختارَ عَدمَ  فلفَِرطِ مَيلهِما لمُشاقَّةِ علي  . بشَوكَتِهما في ذلك العَصْرِ 

 .كِتَابةِ بعَضِ الأمُورِ دَفْعًا للمَحظُورِ 
ما ، مَزي ةً لم تَخفَ على سَائرِ الن اسِ   إن  لأقضيةِ علي   ـ 2

نوها في القَراطي ، سِ بُغيةَ المُحافظَةِ عليهاحَدا بأهلِ العِلْمِ أن يُدوِّ
جوعِ إليها عندَ اللزُومِ   .(1)والر 

 واهتِمَامُه بالعِلْمِ ، والكِتَابةِ  بالقِرَاءةِ   عبَّاس   ابنِ  مَعرفِةَُ  ـ 3
ةً على آثاَرِ علي  ، ومُحافظَتُه على كُتبِه ومُصنَّفاتهِ رَ ، خَاصَّ لما تَقرَّ

 .عَظيم   عندَه بلا أدنىَ مُدافعَة  ما لها من شَأن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /7/567 >:سنن البيهقي الكبرى<. 7/10/11981 >:مصنف عبد الرزاق<ينظر:  (1)
 . 14988، رقم: 556منه: ص:  . وينظر15032
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سُؤَالُ أهلِ العِلْمِ بعضِهم بعَضًا عن أمُور  أشَكَلتَ عليهم في  ـ 4
بيرِ ، العِلْمِ  ( هـ73ت) وذلك أنَّ ابنَ أبي مُليَْكَةَ استقضاه عبدُ اللهِ بنُ الزُّ
  ِبيَرِ على قضَاءِ الطَّائفِ <: يقَولُ ، قضاءَ الطَّائف . بعَثنَِي ابنُ الزُّ

 : فقُلْتُ لابنِ عبَّاس  

ولا غِنىَ بيِ عَنكَ أنْ ، نَّ هذا قد بعَثنَِي على قضَاءِ الطَّائفِ إ
 ! أسألكََ 

ا بدَا لكَ : أو. فاكتُبْ إليَّ فيمَا بدا لك، نعم: ليفقَالَ   .(1)>سَلْ عمَّ
وعَدمُ الحَرَجِ في ذلك لمَن ، لبَعضِهم جَوَازُ مُخَالفَةِ العُلماءِ  ـ 5

 .كانَ أهلًا له
متى ، عُلماءِ على بعَضِهم صَونًا لشَرعِ اللهِ ليس من الغِيبَةِ رَدُّ ال ـ 6

 .خَلصَت النِّيَّةُ 
حابةِ  ـ 7 نَّةَ قد قيُِّدا في عَصر  مُبَكِّر  منذ عَهدِ الصَّ فيه أنَّ العِلمَ والسُّ

ةَ عَمِلتَ على تَوثيِقِ شَريِعَةِ نبَيِّها ، وأوَائلِ التَّابعِينَ  ولم ، وأنَّ الأمَّ
 .عَابثِينَ تَترُكْها هَمَلًا لأيدِي ال

زَادَت ، احتِمَالُ امتِدَاد يَد  أجنبَي ة  أثِيمَة  عَمِلتَ في هذا الكِتَابِ  ـ 8
ه من صَفاءِ جَوهرهِ، عليه ما ليسَ منه ا شَو  دُ اختِلافِ نَظر  ! مم  لا أن ه مُجر 

مَعَ إمكَانِ ،  بعضَ ما قضََى به علي   قاَبَلَ به ابنُ عب اس  
 .وُرُودهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/24 >:الطبقات الكبرى<ابن سعد،  (1)
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بِيعيِّ يدَلُّ علي ا : (1)( هـ127ت) ه قوَْلُ أبي إسحَاقَ السَّ لمَّ
قاَلَ رَجُل  من أصحَابِ علي  ، أحدَثوُا تلك الأشياءَ بعدَ علي  

 :> ُ(2)!>أيَّ عِلْم  أفسَدُوا، قاَتلهَم الله. 
لم يكَُنْ يصَْدُقُ على <: (3)( هـ136ت) المُغِيرَةِ  يؤكِّدُه قوَلُ 

نه إلا من أصحَابِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُود  في الحَدِيثِ ع علي  
<(4). 

كِتَابِ  لمَِا اختَرْتُه مِن كَونِ تَحرِيفٍ قدَ طَرَأ على ــ قدَِيمًا ــوقدَ تَفطَّنَ 
اجِ النَّيسابوريُّ  علي   ، ( هـ261ت) الإمَامُ مُسلمُِ بنُ الحَجَّ

 .عُييَْنةَ  أبي مُليَْكَةَ وابنِ حيث سَاقَ هذين الأثرَينِ بعدَ أنْ أوردَ حَدِيثَ ابنِ 
ئُ عليًّا  ثمَّ إنَّ ابنَ عبَّاس   من هذا القَضاءِ  نفَْسَه يبُرِّ

إنَّ عليًّا : أي >.ما قضََى علي  بهذا إلا أنْ يكونَ ضلَّ ، واللهِ <: بقَولهِ
 وحَاشَاه، لأنَّه لم يضَِلَّ ؛ لم يقَضِ به. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيِعِيُّ ــ بفتح المهملة وكسر الموحدة ــ  (1) أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السَّ
، مكثر، ثقةهـ(. الحافظ، من أئمة التابعين وأثباتهم. 127ــ  33الهمداني، الكوفي )

سير أعلام <. الذهبي، 6/311/2411 >:الطبقات الكبرى<. ابن سعد، عابد
 . 5/392/180 >:النبلاء

 ــ باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء...  4، المقدمة، 24ص:  >،الصحيح<مسلم،  (2)
)... ــ  الكوفيمولاهم،  الضبي ــ بكسر الميم ــ مسَ قْ بن مِ : المُغِيرَةُ أبو هشام (3)

. ثقة كثير ا في الذكاءلد أعمى وكان عجيبً وُ ، الحافظالعلامة.  الفقيههـ(. الإمام 136ت
سير أعلام <. الذهبي، 6/328/2509 >:الطبقات الكبرى<يث. ابن سعد، الحد
 . 6/10/5 >:النبلاء

  ــ باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء... 4، المقدمة، 24ص:  >،الصحيح<مسلم،  (4)
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خَلَ كانَ من صَنِيعِ الأَ  ـ 9 فإنَّ له ، (1)صْبَغِ بنِ نبُاتَةَ لعلَّ هذا الدَّ
بهَ غَيرُ . فيها أشَياءُ عَجِيبَة  >  أقضية علي  < كِتابًا في جلُ كذَّ والرَّ

ةِ الجَرْحِ والتَّعديلِ  ،  فتُِنَ بحُبِّ علي  < وكانَ قدَ، وَاحد  من أئمَّ
واياَتِ   .(2)>فاستَحقَّ مِن أجَلهِا التَّركَ ، فأتَى بالطَّامَّاتِ في الرِّ

* * * 
 

 :  صسبَابُ قِلَّةِ افقَضَاءِ عن: الَمطلَبُ افثَّانِي 

من  باتَ وَاضِحًا ما لأميرِ المُؤمنِينَ عليِّ بنِ أبي طَالب  
وقد كانَ . لمَِا سَبَقَ أنْ أوضَحتُه، المَنزِلةَِ الجَليِلةَِ في الإسلامِ وشَرَائعِه

حابةِ فتُياَ لجُرأتهِ عليها  فكمَا أنَّ قلَِّةَ العِلْمِ . مَهابتَِه منهاوعَدمِ ، أكثرَ الصَّ
العلمِ  فكذلك غَزارةُ ، الفَتوَى إلى التَّجاسُرِ على والجَهلِ تَدعُو المَرْءَ 

 .ولكن شتَّانَ بين الاثنينِ ! (3)وسَعَتُه
من الأقْضِيةَِ والفَتاوَى قلَيِل  إذا ما  بيَْدَ أنَّ ما نسُِبَ إلى علي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم ، ثم الدارمي، ثم الحنظليي، تميمال بن الحارث ةَ اتَ بَ بن نُ  غُ بَ صْ أبو القاسم: الأَ  (1)
وكان   روى عن علي  . لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته! كوفيالمجاشعي ال
. وقال ابن معين:  >،متروك الحديثِ <وعلى شُرَطِه.  من أصحابه كذا قال النَّسائيُّ

 ذهب ابنُ عدي إلى أنَّ عامة ما يرويه عن علي   >.ليس بثقة ، لا يسُاوي شيئًا<
ع أخبار وروايات، أي: لا  فِ. وله عن علي  لا يتُابعُه أحد  عليه، وأنَّه بيَِّنُ الضَّ
<الكامل . ابن عدي، 6/247/2232 >:الطبقات<زمام لها ولا خطام!! ابن سعد، 

 . 1/407/220 في ضعفاء الرجال>:
 . 1/196/107 >:كتاب المجروحين من المحدثين<ابن حبان،  (2)
 . 2/64 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (3)
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ةِ حَيا حابةِ وفقُهائهِم، تهِقوُرِنَ بمُدَّ وابنِ ، كعُمرَ ؛ وما وَرَدَ عن أعلامِ الصَّ
ببَ في  (1)وقد أرجعَ بعَضُ البَاحثِينَ ..! وابنِ مَسعُود  ، عبَّاس   السَّ

ها، ذلك إلى جُملةَِ قضَاياَ  : أهمُّ
تَبلْورَت في الأنظِمَةِ  إنَّ أكثرَ اجتِهَاداتِ علي  : أولاً 

ولةَِ والأحكامِ التي كانتَ تَص حِينمَا كانَ مُستشَارًا للخُلفاءِ ، درُ عن الدَّ
الجُندِيَّ المَجهُولَ الذي سَاهمَ  وبذلك كانَ علي  . الثَّلاثةِ قبَلهَ

ولةِ وحَلِّ مُشكِلاتهِا ــ بعَِيدًا عن الأضْوَاءِ  ــ  .في تَنظيمِ الدَّ
نَ يشُاوِرُ كا فعمرُ ، اختِلافُ طَرائقِ الحُكْمِ في القَضيَّةِ : ثَانِيًا

حابةِ  كِبارَ  ةُ   الصَّ فصَارَت جلُّ ، وينُاظِرُهم حتى تَنكشِفَ الغُمَّ
كانَ  بينما علي  . قضَاياَه وفتَاوَاه مُتَّبَعةً في مَشارقِ الأرضِ ومَغاربهِا

وأغْلبَُ أقْضيَتِه بالكُوفةَِ ولم يحَمِلْها عنه إلا ناَس  ، لا يُشاوِرُ في الغالبِِ 
 .(2)يسَْلمَُ منهم إلا الأقلُّ قلَيلوُنَ لا 
ةِ خِلافتِه مُقارنةً بخِلافةِ عمرَ وعثمانَ : ثَالثًِا إذْ . قصَِرُ مُدَّ

لِ عشرَ سِنينَ  ةُ خِلافةَِ الأوَّ ةُ . والآخرِ اثنتَي عشرةَ سنةً ، كانتَ مُدَّ أمَّا مُدَّ
 .فكانتَ خمسَ سِنينَ إلا أشهرًا خِلافةَِ علي  

غمِ : رَابِعًا ةِ خِلافتَِهبالرَّ  غيرَ أنَّها اتَّصفَت بعَدمِ ، من قصَِرِ مُدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضاء <. العبد المنعم، 9ص:  >،موسوعة فقه علي بن أبي طالب<أ. د. قلعه جي،  (1)
 . 30ص:  >،علي بن أبي طالب

 . 1/409 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (2)



          

101 

 مآثره العلمية، وأسباب قلة القضاء عنه

لأنَّ مُعظمَ وَقتِه كانَ يمُضِيه في المُعسكَراتِ . وكَثْرَةِ القَلائلِ ، الاستِقرَارِ 
 .يذَُودُ عن حِياَضِ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ ، والمَعاركِ القِتاليَّةِ ، الحَربيَّةِ 

وءِ : خَامِسًا  ،ه والمُتنقِّصِينَ لحقِّه العَظيمِ فيمن المُغاليِنَ  نشُوءُ ناَبتَِةِ السُّ
ياَدَةِ في رِفْعَتِه ومن ، وبالتَّالي كَثرَُ الكَذِبُ عليه من المُحبِّينَ من أجلِ الزِّ

عِلْمًا أنَّ الجَمِيعَ مَغرُور  إذ لم يزَِيدُوا في . المُبغضِينَ للتَّقليِلِ من مَكانتَِه
زَ مُحقِّقُو العُلماءِ من ! إنَّما هي وَساوِسُ ، ئًاحَقِّه ولم ينُقِصُوا منه شَي فتَحرَّ

ا نسُِبَ إليه خَشيةَ أنْ يكونَ مَكذُوبًا عليه  .الإكثاَرِ في الأخذِ ممَّ
ةُ خِلافتَِه مُقارنةً ؛ لعلَّ هذا الأخِيرَ هو أوجَهُها فلئَنْ قصَُرَت مُدَّ

... عَصرهِ وانشِغَالهُ بهاولئَنْ كَثرَُت الاضطِراباتُ في ، بخِلافةَِ مَن سَبقَه
ويرُاجِعُ ، وينَظُرُ في الفَتاوَى، لم يزََلْ يقَضِي ويحَكُمُ  فإنَّ عليًّا 

اشدِ أبي بكَْر  ، أقضِيةََ القُضاةِ وأحكامَ الخُلفاءِ  منذُ عَهْدِ الخَليِفَةِ الرَّ
 ، َعيدِ  هُ النَّبيُّ لْهَ منذُ أنْ وَلاَّ ب حَ فتَرجَّ . قضَاءَ اليَمَنِ السَّ

ببُ الخَامِسُ مَعَ ما في الثَّاني أيضًا من المَوضُوعيَّةِ   .السَّ
 عن ىروَ يُ  ما ةَ عامَّ  أنَّ  ىرَ يَ كانَ  ( هـ110ت) ينَ يرِ سِ  ابنَ أنَّ يؤُكِّدُه 

( هـ119ت) وقالَ لأبي معشرٍ . مَوضُوعٌ عليه: أي، (1)الكَذِبُ   علي  

ا تَقولُ <: (2)  .<(3)ونَ عن علي  إنِّي أتَّهِمُكم في كَثير  ممَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3707 >:الصحيح<البخاري،  (1)
هـ(. ثقة في الحديث. 119الكوفي )... ــ التميمي الحنظلي أبو معشر: زياد بن كليب  (2)

 >:تهذيب التهذيب<والترمذي والنسائي. ابن حجر، أخرج له مسلم وأبو داود 
2/228/2451 . 

 . 7/92 >:فتح الباري<ابن حجر،  (3)
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إذْ قالتَ وهي تتَرحَّمُ على  >بلَْ سَبقَتْه إلى ذلك أمُّ المُؤمنِينَ عَائشِةُ 
ه إلا بُ عجِ ا يُ يئً ى شَ رَ ه لا يَ لامِ ن كَ مِ  ه كانَ ا إنَّ عليًّ  اللهُ  مُ رحَ يَ <: علي  
 يدونَ زِ ويَ ، عليه بونَ كذِ فيَ  اقِ رَ العِ  أهلُ  ذهبُ فيَ . هولُ سُ ورَ  اللهُ  قَ دَ صَ : قالَ 
 .(1)!>ديثِ في الحَ  عليه

تَوجِيهُ هذا الاتِّهَامِ مِن ابنِ سِيرِينَ هو لأهلِ الكُوفةَِ عُمومًا الذين 
لوُلَ في اصطِناَعِ الأحَادِيثِ على لسَِانِ سَيِّدِنا علي   عْبَ والذَّ رَكِبُوا الصَّ

رِينَ   ! وأهلِ بيَتِه المُطهَّ
زيادُ بنُ كليب  : كورُ هوأبو معشر  المَذ<: قالَ ابنُ حَجَر  

ج  له في، وهو ثقَِة  ، الكوفيُّ  وإنَّما أرادَ ابنُ  >.صَحيحِ مسلم  < مُخرَّ
 (2)فإنَّه يرَوِي عن مِثْلِ الحارثِ الأعورِ ، سيرينَ تُهْمةَ مَن يرَوِي عنه زياد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:المسند<. أبو يعلى، 656، رقم: 68، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (1)
<هذا حديث صحيح على ، وقال: 2/192/2657 >:المستدرك<. الحاكم، 474

. ومن طريقه: البيهقي، ووافقه الذهب ،)...(> شرط الشيخين  >:السنن الكبرى<يُّ
 >:مجمع الزوائد< >.رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات<. وقال الهيثمي: 8/312/16741
6/353/10444 . 

مت ترجمة الحارث بن عبد الله الأعور ص:  (2) ، وأنه كان من كبار أصحاب علي  77تقدَّ
ب في رأيه ، أي: في معتقده في علي . ولكنه كان يضُعَّف في الحديث، ويكُذَّ
 :كان الحارث غالياً><. قال ابن حبان.  : ثني <وعليه يحُمَلُ قولُ الشعبيِّ حدَّ

ابًا واستظهر الذهبيُّ أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته،  >.الحارث الأعور، وكان كذَّ
ذا وإلا فلما عَنىَ بالكذب الخطأ، لا التعمُّد.<لا في الحديث النبوي الشريف. وقال: 

د الكذب في الدين؟!>  >:كتاب المجروحين<ابن حبان،  .يروي عنه ويعتقده بتعمُّ
 >:سير أعلام النبلاء<. 1/437/1627 >:ميزان الاعتدال<. الذهبي، 1/264/200
4/153/54 . 
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من الأقوَالِ  والمُرادُ بذلك ما تَروِيه الغلاة عن علي  )...( 
يخَينِ المُشتَمِلةَِ عل  .(1)>ى مُخالفَةِ الشَّ

عِ : المَقصودُ بالمُخالفَةِ هنا ، اختِلافُ التَّضَادِ لا اختِلافُ التَّنوُّ
ليلِ والعَمَلِ به  ! والمُخالفَةُ من أجْلِ المُخالفَةِ لا الانقِيادُ إلى الدَّ

لِ بمَباحثِه  ولنشَْرَعِ الآنَ في الفَصْلِ ، هنا تَمَّت دِرَاسَةُ الفَصْلِ الأوَّ
 .الثَّانيِ عنِ القَضَاءِ عندَ علي  

 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف. تصرُّ ب 7/92 >:فتح الباري<ابن حجر،  (1)





 

 

 

 عَلِيٌّ قَاضِيًا

عاتُ في العَالمَِ المَدَنيِّ  ظهَرَت ، منذُ أنْ وُلدَِت التَّجمُّ
. وهي إلى ازدِياَد  معَ عُمرِ الإنسانِ الحَضاريِّ ، المُنازَعاتُ 

اتِ  تهِ الذَّ مُستَعِينًا في ، يَّةِ فأعْوَزَه الحُصولُ على حِقِّه أن لجَأ إلى قوَُّ
ويبَقَى ... أو قبَيلةَ  ، تَحقيقِ مُرادهِ بمَن وَراءهَ مِن أسُْرَة  أو عَشِيرَة  

ةُ مِن قرَارَات  قد تَكونُ في الغَالبِِ بطَرََ  الحَقُّ رَهِينَ ما تُفرِزُه القُوَّ
طَطَ فيه ، هلأنَّ القَوِيَّ حِينَ فرََضَ نفسَه بما يمَتلكُِ . الحَقِّ أو الشَّ

 !! صارَ خَصْمًا وحَكَمًا في آن  وَاحد  
وبعَْثُ مَن يفَصِلُ قضَاياَهُم ، فوَجبَ قيِاَمُ القَضاءِ بينَ النَّاسِ 

بسُِلطةَ  اكتَسبَت شَرعيَّتَها من مَرجعيَّة  ، بالحَقِّ في كُلِّ ناَحيةَ  
ضَا والقَبولِ لدََى مَن يتَحاكَمُونَ إليها سة  تَحظَى بالرِّ درَِة  وقاَ، مُقدَّ

ةِ والبُرهَانِ  لما اتَّسمَت به من رَبَّانيَّةِ ، على إقناَعِهم بالحُجَّ
 .المَصْدَرِ 

 مِن، في هذا الفَصْلِ سيتَِمُّ البَحْثُ عن القَضَاءِ ومَا يتَعلَّقُ به
 

راسَةِ   ةِ ، مَنظُورِ صَاحِبِ الدِّ  فعَصْرِ ، خِلالَ فتَرَةِ النُّبوَّ
 

 
 



 

 

 

 
اشِدَةِ  مُنتَهِيًا بالبَحْثِ إلى النَّظَرِ في القَضَاءِ ، عُمومًا الخِلافةَِ الرَّ
 .العَلويِّ في عَهْدِهِ 

 : هما، جَاءَ في مبحثين اثنين، وبنِاَءً عليه
لُ *   القَضَاءُ العَلوِي  في عَهدِ الن بيِّ : المَبحثُ الأو 

 .والخُلفَاءِ 
 .ي  القَضَاءُ العَلوِي  في عَهْدِ عل: المَبحثُ الث انِي* 
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 : افقَضَاءُ افعَللِيُّ في عَهْدِ افنَّبيِّ : الَمطلَبُ الأوَُّ  

بُ صَحابتَه  مرَّ معَنا أنَّ النَّبيَّ  وهم بينَ يدََيه  كانَ يدُرِّ
مُ فيهم المَقدِرَةَ على ، على القَضَاءِ  وأنَّه كانَ يخَتَارُ مِن بيَنِهم مَن يتَوسَّ

ِّي زِمَامِ هذه ال ةِ في الأقاَليمِ والوِلاياَتِ الإسْلاميَّةِ تَول كانَ صَاحِبَ . مَهمَّ
، في هذا المَقَامِ سَيِّدُنا علي   النَّصِيبِ الأوْفرَِ مِن عِنايةَِ النَّبيِّ 

عيدِ  الذي انتَدبهَ رَسُولُ اللهِ  التي ، ليقَُومَ مَقامَه في بلِادِ اليَمَنِ السَّ
 .اهتِمَامَاتِ النَّبيِّ  شَغلتَ حَيِّزًا كَبِيرًا مِن

 :  أهمِّيَّةُ اليَمَنِ بالنِّسْبَةِ إلى الرَّسُولِ ـ 1

ةَ سَنةَ عَشر  للهِجرَةِ  استجَابتِ القَبائلُِ العَربيَّةُ بشِبَهِ ، بعدَ فتَْحِ مَكَّ

5 

 والُخلفاءِ  القَضَاءُ العَلَوِيُّ في عَهدِ النَّبيِّ
 : مَطلَبَيِن اثنَيِن، هماويَشتمِلُ على 

لُ:   .القَضَاءُ العَلويُّ في عَهدِ النَّبيِّ * المَطلبَُ الأو 
اشدِينَ.* المَطلبَُ الث انِي:   القَضَاءُ العَلويُّ في عَهدِ الخُلفَاءِ الرَّ
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عاةَ إلى القَبائلِ  وكانَ رَسُولُ اللهِ . الجَزيرَةِ إلى الإسْلامِ  يرُسِلُ الدُّ
وكانَ حَرِيصًا أشدَّ الحِرْصِ على الجَبهَةِ ! التي لم تَستَجِبْ بعدُ المُتأنِّفةِ 

ولةَِ الإسلاميَّةِ   .وأنْ تَدْخُلَ قبَائلُِ اليَمنِ في الإسْلامِ ، الجَنوبيَّةِ للدَّ
عوةُ في كَثرةِ  قتها الدَّ ظهََرَ هذا الاهتِمامُ في النَّتائجِ البَاهرةِ التي حقَّ

ت تَنسَابُ من كُلِّ أطرَافِ اليَمنِ مُتَّجِهةً إلى أعدَادِ الوُفودِ التي كانَ 
ا يدلُّ على أنَّ نشَاطَ المَبعُوثيِنَ كانَ مُتواصِلًا وبعيدَ ، المَدينةِ  ممَّ
عويِّ السلميِّ . المَدَى كانتَ تُساندُِه سَراياَ ، إلى جَانبِ هذا النَّشاط الدَّ

 . رَسُولِ اللهِ 
 ،(1)المُجتمعَاتِ  ى ومَراكزِ التَّأثيرِ فيعلى مَفاصلِ القُوَ  يرُكِّزُ   كانَ 

ولةَ على طِرَاز  مُتمَاسك   ينَطلقُِ من كَلمةِ التَّوحيدِ التي هي ، ليبَنِيَ الدَّ
مُرورًا بالعَقباتِ الكَؤودِ التي تَحولُ دُونَ مُواصَلةِ ، أصلُ تَوحيدِ الكَلمةِ 

لًا إلى الهَدفِ ليتَجاوزَها وُصو، فيَعملُ على تَذليلهِا، هذه المَسيرةِ 
يةً في الآفاَقِ : وهو، المَنشودِ منها ، إعلاءُ كَلمةِ الحقِّ صَرخةً مُدوِّ
 ...وتَشييدُ حَضارةِ الإسْلامِ ، وتَأهِيلُ الإنسانِ 

فسنتَوقَّفُ في هذه ، وبمَا أنَّ بحَْثنَا مُنصَب  على الإمَامِ علي  
 .عَهْدِ النَّبيِّ المَرْحَلةَِ على وَاقعِِ القَضَاءِ العَلويِّ في 

 : يُعِدُّ عليًّا إلى اليَمنِ النَّبيُّ  ـ 2

 أمرَ عليًّا ، في سَبِيلِ تَحقِيقِ ما يطَْمَحُ إليه رَسُولُ اللهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف(.  139ص:  >،أسمى المطالب<د. الصلابي،  (1)  )بتصرُّ
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لعلَّها تَدْخلُ  (1)ويدَْعُو هَمْدانَ ، يقَضِي بينَ النَّاسِ ، أن ينَطَلقَِ إلى اليمََنِ 
لَ ا فيعَتَذِرُ علي  . في الإسْلامِ  وعَدَمِ ، مُتعلِّلًا بصِغَرِ سِنِّه، لأمْرِ أوَّ

 : هذا الحِوَارُ  ويدُورُ بينهَ وبينَ رَسُولِ اللهِ ! صَلاحيَّتِه للقَضاءِ 
! إلى اليمََنِ وأنا شَاب   بعَثنَِي رَسُولُ اللهِ : يقولُ علي  

لا أبْصِرُ  وأنا حَدَث  ، تَبعَثنُِي إلى قوَم  أسنَّ منِّي! ياَ رَسُولَ اللهِ : فقلتُ له
 ؟! القَضاءَ 

، الل هم  <: وقالَ ، فوَضَعَ يدَه على صَدرِي، فدَنوَْتُ  >.ادُْنُ <: فقالَ 
 .واهْدِ قلَبَه، ثَبِّتْ لسَِانَه

فلا تَقْضِ بينهَما حتى تَسمعَ ، إذا جَلسََ إليكَ الخَصْمَانِ ، يا علي  
لِ   >.ذلك تَبي نَ لك القَضَاءُ فإن كَ إذا فعَلْتَ . من الآخَرِ مَا سَمِعتَ من الأو 

 اختَلفََ  فمَا<: أو قالَ  >.اثنيَنِ  قضََاء  بينَ  شَككْتُ في فمَا<: قالَ 
 .(2)>مَا أشْكَلَ عليَّ قضََاء  بعَْدُ <: أو >.بعَْدُ  قضََاء   عليَّ 

،  ى به علي  ضَ قَ  اء  ضَ قَ   بيِّ النَّ  عندَ  رَ كِ ذُ بعدَ ذلك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دان: قبيلة همدان بن مالك بن زيد بن أوَْسِلةَ، بطن من كهلان بن سبأ بن يشَْجُب هَمْ  (1)
سنة  بن يعَرُب ابن الحارث بن قحطان. سكنوا اليمن، ووفدوا على رسول الله 

. ابن هشام، 392، 329ص:  >،جمهرة أنساب العرب<هـ مؤمنين به. ابن حزم، 10
 . 3/1225 >:معجم قبائل العرب<لة، . كحا4/252. و: 1/114 >:السيرة النبوية<

. أبو 636، رقم: 54، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أخرجه عن علي: أحمد،  (2)
 >.هذا حديث حسن<، وقال: 1331 >:السنن<. الترمذي، 3582 >:السنن<داود، 

هذا <. وقال: 3/165/4658 >:المستدرك<. الحاكم، 2310 >:السنن<ابن ماجه، 
دة.  >،شيخين ولم يخرجاهحديث صحيح على شرط ال . وله طرق متعدِّ  ووافقه الذهبيُّ
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 أهلَ  ةَ مَ كْ ا الحِ ينَ فِ  لَ عَ الذي جَ  للهِ  دُ مْ الحَ <: قالَ و،  بيُّ النَّ به  بَ جِ عْ فأُ 
 .(1)>يتِ البَ 
 : عليٌّ في اليَمنِ ـ 3

والمَواهِبُ ، فهو مَوهِبة  من اللهِ ، بالإضَافةِ إلى كَونِ القَضَاءِ عِلمًا
ي المَوهِبةَ . خَصائصُِ يختَصُّ اللهُ بها مَن يشََاءُ من عِبَادهِ ، والعِلْمُ يغُذِّ

؟ فكَيفَ إذا اجتَمعَ العِلْمُ والتَّقوَى مَعَ المَوهِبةِ . وَاسِعةً  ويعُطِيها أبعَادًا
 !؟ وكَيفَ إذا اقتَرَنَ ذلك كُلُّه بالمَهابةَِ 

فاتُ كلُّها في علي   فكانَ ذا حُكم  عَادل  ، اجتَمعَت تلك الصِّ
، شَخصِيَّةَ علي   وقد أدْرَكَ رَسُولُ اللهِ . وقضَاء  صَائب  ناَفذ  

بابِ  قلَّدَهف فخَبَرَ منه ما . مَهامَّ القَضاءِ وهو لا يزَالُ ياَفِعًا في رَيْعَانِ الشَّ
 .فلم تتَفلَّتْ منه قضَيَّة  وَاحِدة  ، جَهِلهَ غيرُه وأحَاطَ بزِمَامِه

يتقلَّبُ في القَضَاءِ منذُ عَهِدَه إليه رَسُولُ اللهِ  ومَا برَحَِ علي  
إلى عَصرِه ، لثَّلاثةِ الذين وزرَ لهممُرُورًا بخِلافةَِ إخوَانهِ ا، 
شيدِ  حابةُ . الرَّ ولا غَرْوَ أن . أقضَى أهلِ المَدِينةَِ  حتى اعتبرَه الصَّ

 فقد انتَدبهَ رَسُولُ اللهِ ، في القَضَاءِ الكَعْبَ المُعلَّى بلَغََ علي  
عيدِ  من بينِ سَائرِ الأصْحَابِ  ، اعِياًدَ ، ليرُسِلهَ إلى بلادِ اليَمنِ السَّ

هًا، وقاَضِياً ومُفتِيًا، ومُعلِّمًا  .ومُرشِدًا ومُوَجِّ
، أفْقَهَ مِن غَيرهِ في شُؤونِ الفَتوَى والقَضاءِ  وإنْ لمْ يكَُنْ علي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/654/1113 >:فضائل الصحابة<أخرجه عن حُميد المدني: أحمد،  (1)
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عويَّةُ  ةُ العِلميَّةُ والمَسِيرةُ الدَّ فلا أقلَّ ، وأكَثْرَ عِلْمًا بمَا تَقتضِيه هذه المَهمَّ
حابةِ وكِبَارِ عُلمائهِم وقضَُاتهِم مِن أنْ يكونَ في مَرتبةِ   .فقُهاءِ الصَّ

تِه المَوكُولةَِ إليه نجََحَ علي   ا . وأسْلمَت هَمْدانُ ، في مَهمَّ وعمَّ
ثنا البَراءُ بنُ عِازب  ، إليها حَصَلَ في اليمَنِ إبَّانَ قدُومِ علي    يحُدِّ

 : يقولُ ، إذْ كانَ رَفِيقَ دَربهِ، ( هـ72ت)
 منِ اليَ  هلِ أ إلى ( هـ21ت) ليدِ الوَ  بنَ  دَ الِ خَ   بيُّ النَّ  ثَ عَ بَ 

 يبِ أ بنَ  يَّ عل ثَ عَ بَ   بيَّ النَّ  نَّ إ ثمَّ ! وهيبُ جِ يُ  فلمْ ، لامِ سْ لإا إلى وهمدعُ يَ 
 كانَ  نممَّ  لاً جُ رَ  لاإ همعَ  كان نومَ  ادً الِ خَ  لَ فِ قْ يُ  نْ أ همرَ أو،  الب  طَ 
 .همعَ  بْ عقِّ فليُ  ي  عل معَ  بَ عقِّ يُ  نأ حبَّ أ الد  خَ  معَ 

 ومِ القَ  نَ مِ  انَ وْ نَ دَ  افلمَّ ، همعَ  بَ قَّ عَ  نممَّ  تُ نْ فكُ :  اءُ رَ البَ  قالَ 
ا فرََغَ . الفَجْرَ  علي   ابنَ  ىفصلَّ ، ليناإ وارجُ خَ  ا وَاحِدًا، فلمَّ نا صفًّ ، صَفَّ

مَ بينَ أيدِيناَ ابَ رَسُولِ كِتَ  ثمَّ قرَأَ عليهم. وأثنىَ عليه، فحَمِدَ اللهَ ، ثمَّ تَقدَّ
وكَتَبَ بذلك إلى ، وَاحد   كلُّها في يوَم   فأسْلمََت هَمْدانُ ، اللهِ 

ا قرَأ كِتَابهَ خَرَّ سَاجِدًا، رَسُولِ اللهِ  : قالَ و، هأسَ رَ  عَ فَ رَ  ثمَّ ، فلمَّ
لامُ على هَمْدانَ < لامُ على هَمْدانَ ، الس   .(1)>الس 

سِه وحُسْ  أصَابَ رَسُولُ اللهِ  كمَا أحْسَنَ ، اخْتِياَرِهِ نِ في تَفرُّ
ةِ المُسندَةِ إليه، في أدَاءِ مَا ائتُمِنَ عليه علي   . والقيامِ بالمَهمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:الصحيح< . أصل الحديث أخرجه البخاري،2/516/3932 >:سنن البيهقي الكبرى< (1)
4349.  
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، فانتَشرَ الإسْلامُ في بلِادهِم، واستَجابَ اليمَنيُّونَ لرَسُولِ اللهِ 
ي  وأفاَدُوا من وُجودِ عل، وفقَِهُوا دِينهَم الحَنِيفَ ، وعمَّ الخَيرُ أرْجَاءهَا

  ًما استَحصَلوُا به على ، وقضََاءً صَائبًِا، بينَ أظْهُرهِم حُكْمًا عَدْلا
بعِ الطِّباقِ ، تَجُوبُ الآفاَقَ  دَعوَة  من نبَيِّهم  ، وتُفتَحُ لها أبوابُ السَّ

 .وتَلقَى عندَ ربِّها قبَولًا ووِفاَقًا
ه سُلوكَ المُ  مَزَجَ علي   عوَةِ ليوجِّ فأخذَ ، كلَّفِينَ بينَ الفِقْهِ والدَّ

نَّةِ  وفيهما يرَدُِ التَّرغِيبُ مَقرُونًا . يقُلِّبُهم معَ آياَتِ الكِتَابِ وأحَاديثِ السُّ
فتتَجلَّى العِنايةُ القُصٍُوَى من الفِقْهِ الذي ، والوَعْدُ بالوَعيدِ ، بالتَّرهيبِ 

ى إلى طَاعَةِ ويتَسامَى بهم عن دَاعِيةَِ الهَوَ ، يرَبطُِ قلُوبَ العِبَادِ برَبِّهم
 .المَولىَ

ةَ  مَكَثَ علي   ا إلى مَكَّ ، ومَن معَه باليمََنِ إلى أنْ قدَِمَ حَاجًّ
ةِ الوَداعِ  فوَافىَ النَّبيَّ  وقد ضَرَبَ أرْوَعَ الأمثِلةَِ في أدَاءِ . (1)في حَجَّ

 .الأمَانةَِ 

 : أقْضِيَةُ عليٍّ في بِلادِ اليَمَنِ السَّعيدِ ـ 4

في سَفْرَتهِ إلى اليمَنِ أنَّه قاَمَ قاَضِيًا  مَ به علي  لعلَّ أخطرَ ما قا
ابُّ وهم الكُهُولُ ، بينَ أهلهِا وربَّما . ذَوُو الأسْناَنِ  وفيهم، وهو الفَتَى الشَّ

جَ علي   لهذه  في بدَِايةِ الأمْرِ عندَما انتَدبهَ رَسُولُ اللهِ  تَحرَّ
بيَْدَ أنَّه عندَما دَعَا له رَسُولُ ! بينهَمخَشيةَ أن يخُطِئَ فيمَا يحكمُ ، الغَايةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1218 >:الصحيح<. مسلم، 4354ــ  4353 >:الصحيح<البخاري،  (1)
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نشِطَ من انطلَقَ وكأنَّما أُ ، بأنْ يهَدِيَ اللهُ قلَْبَه ويثُبِّتَ لسَِانهَ اللهِ 
ةً وقد أناَرَ له الطَّريِقَ بوَصيَّة  أوْصَاه إيَّاها، عِقَال   ةَ ، خَاصَّ ضَمِنتَ له صِحَّ

 .هاإنْ هو التَزمَ ب، الإجَابةِ في الحُكْمِ 
، بأنَّ قضََاءً لمْ يشُكِلْ عليه بعدَ ذلك فكانَ أنِ اعتَرَفَ علي  

، ذلك أنَّ الوَصيَّةَ هذه قد فتََقَت له العِلْمَ فتَْقًا. ولا اختَلفََ عليه حُكْم  
 .وفتَحَت له أبْوَابَ القَضَاءِ فتَْحًا

من قضَاياَه  مَجمُوعةً ... حَفِظَت لنا كُتُبُ الحَديثِ والفِقْهِ والتَّارِيخِ 
دلَّت على عَظيمِ ، التي حَكَمَ بمَوجبِها وأصدرَها أثناءَ إقاَمتِه في اليَمَنِ 

رِه عن الإسْلامِ  فأتَت تلك الوَقائعُِ . وإحَاطتِه به جُملةً وتَفصِيلاً ، تَصوُّ
خصيَّةِ العَظِيمَةِ في مَجالِ القَ  ِّلةً على دقَِّةِ التَّقدِيرِ النَّبويِّ لهذه الشَّ  .ضاءِ مُدل

 : مِن أشْهَرِ تلك الأقضِيَةِ 

بْيَةِ  (أ  ةُ الز    :(1)قِص 
ابَّ في أوُلىَ تَسلُّمِه لمَنْصبِه  لُ قضَيَّة  تُواجِهُ القَاضِي الشَّ هذه أوَّ

 .الجَديدِ 
ا هينَ انتَ ، نِ مَ إلى اليَ   اللهِ  ولُ سُ ي رَ نِ عثَ ا بَ لمَّ <: قالَ علي  

فيها  قعَ ووَ ، ةِ يَ بْ على الزُّ  اسُ م النَّ دحَ فازْ  .دِ للأسَ  ةً يَ بْ وا زُ نَ قد بَ  م  وْ إلى قَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدَ في علو  من الأرض، لا يبلغه إلا  (1) صْدة والأخُْذة، حفرة تحُفرُ للأسد والصِّ بْيةَ: الرُّ الزُّ
 >:الصحاح<السيل العظيم. يغُطَّى رأسُها بما يسَترُها لتقع الفريسة فيها. الجوهري، 

 ، مادة: زبي. 14/353 >:لسان العرب<، مادة: زبى. ابن منظور، 6/2366
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، جل  برَ  قَ علَّ وتَ ، جل  رَ فيها  قطَ إذ سَ ، ونَ تدافعُ ا هم كذلك يَ فبينَ . الأسدُ 
 .فيها هم الأسدُ فجرحَ ، وا أربعةً ارُ حتى صَ ، ربآخَ  رُ الآخَ  قَ علَّ وتَ 

 وحملَ . همهم كلُّ تِ راحَ وا من جِ وماتُ ، هفقتلَ  ربة  بحَ  له رجل   فانتدبَ 
ي مائتَ  لونَ قتُ أتَ : هم فقلتُ فأتيتُ . تال  هم قِ بينَ  أن يكونَ  فكادَ ، لاحَ السِّ  القومُ 
 اللهِ  ولُ سُ وا ورَ قاتلُ تَ  أنْ  يدونَ رِ تُ : وفي رواية) أناس   أربعةِ  من أجلِ  جل  رَ 

 ضاء  وه فهو قَ يتمُ ضِ رَ  فإنْ ، اء  ضَ كم بقَ ي بينَ ضِ وا أقْ الَ عَ تَ (. حي   
وفي . )ضاءِ بالقَ  قُّ وهو أحَ  الله  ولِ سُ م إلى رَ تُ فعْ م رَ أبيتُ  وإنْ ، كمبينَ 

فيكون هو ،  بيَّ وا النَّ أتُ حتى تَ  عض  كم عن بَ عضُ بَ  زَ جِ وإلا حُ : رواية
 (.له ذلك فلا حقَّ  دا بعدَ ن عَ فمَ ، كمي بينَ قضِ الذي يَ 

، ةِ يَ الدِّ  ثَ لُ وثُ ، ةِ يَ الدِّ  عَ بْ رُ البِئْرَ وا ضرُ الذين حَ  بائلِ وا في القَ عُ اجمَ 
، يهلِ ن يَ ك مَ ه أهلَ أنَّ  جلِ أمن  عُ بْ الرُّ  لِ فللأوَّ . لةً امِ كَ  ةَ يَ والدِّ ، ةِ يَ الدِّ  فَ صْ نِ و

ن مِ  ةِ يَ الدِّ  فُ صْ نِ  ثُ الِ والثَّ ، هن فوقَ ك مَ ه أهلَ أنَّ  من أجلِ  ةِ يَ الدِّ  ثُ لُ ي ثُ انِ والثَّ 
 .لةً امِ كَ  ةُ يَ الدِّ  عُ ابِ والرَّ ، هن فوقَ ك مَ ه أهلَ أنَّ  أجلِ 

،  اللهِ  ولِ سُ وا على رَ مُ دِ قَ  ثمَّ . همعضُ بَ  يَ ضِ ورَ ، همعضُ بَ  طَ خِ فسَ 
 ثمَّ ، هدَ رْ بُ  ىفاحتبَ . ةَ صَّ وا عليه القِ فقصُّ ،  إبراهيمَ  مقامِ  فلقوه عندَ 

. ناى بينَ ضَ قد قَ  ا عليًّ  إنَّ : ل  ائِ قَ  فقالَ  >.كمي بينَ ا أقضِ أنَ <: قالَ 
 علي   ضاءَ قَ   اللهِ  ولُ سُ ى رَ فأمضَ .  ي  ى علضَ ا قَ ه بمَ فأخبرَ 
 ،(1)>ي علي  قضِ ا يَ كمَ  اءُ ضَ القَ <: قالَ و. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >،المسند< . أحمد،6/13/29096. و: 5/448/27872 >:المصنف<شيبة، ابن أبي  (1)
 =فضائل كتاب<، وصحَّح إسناده أحمد شاكر. 573، رقم: 24، ص: 2، ج: 1مج: 
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دِ دَرجَاتِ التَّقاضِي خُ هذه الحَادثِةُ مَبدأ تَعدُّ ويكونُ الحقُّ ، (1)تُرسِّ
ةً ثانيةً أمامَ مَحكمة  أعلىَ مِنَ الأولىَ للنَّظَرِ  عوَى مرَّ للمُتداعِينَ في رَفْعِ الدَّ

أنَّ : الوَجْهُ من الحَديثِ <. (2)دُه أو تَنقُضُهفتُؤيِّ ، في الحُكْمِ الذي أصدرَتْه
ا يعَُدُّ ، نظََرَ في القَضيَّةِ التي حَكَمَ فيها قاَضِيه باليمَنِ  النَّبيَّ  ممَّ

عوَى مِن جَديد  أمامَ مَن هو أعلىَ دَرجةً في  إقْرَارًا لمَبدَأ استِئناَفِ الدَّ
ومِ عليه بقَضاءِ القَاضِي الأقلِّ بسَببِ عَدمِ رِضَى المَحك، الفِقْهِ القَضائيِّ 

 .(3)>دَرجةً 
: واستَخْلصََ الفُقَهَاءُ مِن هذه الحَادثِةَِ القَاعِدَةَ الفِقْهيَّةَ التَّاليِةَ 

هُودَ بأمْر  كانَ قبَْلَ < الغَائبُِ على بيَِّنتَِه إنْ قدَِمَ بعدَ الحُكْمِ وجَرَحَ الشُّ
هَادَةِ بطَلََ الحُكْمُ   .(4)>الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

قه أبو وثَّ ! نش: حوفيه، <رواه أحمد. قال الهيثمي: 2/722/1239 >:الصحابة =
 >:الزوائد مجمع<الهيثمي،  وبقية رجاله رجال الصحيح>.. وفيه ضعف ،داود
 . 10725ــ  6/448/10724

يمكن أن يسُتفاد من هذه القضية في أحكام التدافع في الحج، والتظاهرات، وحوادث  (1)
السير ونحو ذلك، هذا إن عُلم القاتل. أما إن جُهل ولم يعُيَّنْ، فقضاءُ علي  في مثله: 

ما استشارَه في أن الدية على بيت مال المسلمين. بهذا الحكمِ أشار على عمر عند
الناس رجل  قتُِل في الطواف عند الكعبة. وفي عهده رُفعت إليه مسألة  مُشابهِة : أن 

ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة فأفرجوا عن قتيل فوداه من بيت 
. ابن أبي شيبة، 18317ــ  10/51/18316 >:المصنف<. عبد الرزاق، المال

 . 27857ـ ـ 5/446/27856 >:المصنف<
 . 215ص:  >،السلطة القضائية وشخصية القاضي<د. البكر،  (2)
 . 154ص:  >،الاختصاص القضائي<د. الغامدي،  (3)
 . 29ص:  >،معين الحكام<. الطرابلسي، 95ــ  14/94 >:المغني<ابن قدامة،  (4)
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يمُكِننُا أن نزعمَ أنَّ الفِقْهَ الإسلاميَّ عَرَفَ ، ءً على هذا التَّأصيلِ بنِاَ
رعيَّةِ  في عَهدِ علي    : نوَعَينِ منَ المَحاكمِ الشَّ

رجَةِ الأولىَ التي تَنظرُ في : وهي، مَحكَمةُ المَوضُوعِ  ـ 1 مَحاكِمُ الدَّ
عاوَى  .وتُصدِرُ الأحكامَ ، وتَفصِلُ في النِّزَاعِ ، الدَّ
التي تقَومُ بمُراقبَةِ : وهي، أو مَحكَمةُ المُراقبَةِ ، حكَمةُ العُلْيَاالمَ  ـ 2

رعَ منها . هِمْ وتَنظرُ في أحكَامِ ، أعمَالِ القُضَاةِ  فمَا وَافقََ الحَقَّ والشَّ
وما خَالفَه نقََضَه ورَدَّه إلى القَاضِي ليعُِيدَ النَّظرَ ، على مَا هو عليه أمضَاه
 .(1)فيه
 : وا على امرَأة  في طُهْر  ثَلاثَة  وَقعَُ  (ب 

وَقعُوا على امرَأة  في  ــ وهو في اليمَنِ  ــبثلَاثةَِ نفََر   أتُيَِ علي  
تَطِيبُ <: لأحَدِهم فقالَ علي  ! فادَّعوه، فولدََت وَلدًا! طُهْر  وَاحد  

: قالَ  .؟>تَطِيبُ به نفَْسًا لهذا<: وقالَ لآخَر. لا: قالَ  .؟>به نفَْسًا لهذا
 .لا: قال .؟>تَطِيبُ به نفَْسًا لهذا<: وقالَ للآخَر. لا

فأيُّكم أصَابتَْه ، وأناَ مُقرعِ  بينكَم، أرَاكُم شُركاءَ مُتشاكِسونَ <: فقالَ 
 >.القُرْعَةُ أغرَمْتُه ثلُثُيَ القِيمَةِ وألزَْمتُه الوَلدََ 

 مَا<: وقالَ ، نوَاجِذُه بدَت حتى فضَحِكَ ،  للنَّبيِّ  ذلك فذَكرُوا
 .(2)>علي   قالَ  مَا إلا فيها أجِدُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 99ص:  >،التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي<د. الزحيلي، محمد،  (1)
 >:السنن<. النسائي، 227ــ  2269 >:السنن<: أبو داود، رجه عن علي أخ (2)

 . 2348 >:السنن<. ابن ماجه، 3492ــ  3488
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ةِ  ضَحِكَ النَّبيُّ  حَّ وذلك أنَّ ضَحِكَه ، إقرَارًا لهذا الحُكْمِ بالصِّ
وابِ  إنَّما كانَ فرََحًا وسُرُورًا بتَوفِيقِ اللهِ تعالى عليًّا   .للصَّ

لأنَّ ، مويحُتَملُ أنَّ ما حَصَلَ من النَّفرِ الثَّلاثةَِ إنَّما كانَ قبَْلَ إسلامِه
م  في دِينِ اللهِ تعالى ن يطَولُ . كمَا لا يخَْفَى، فِعلهَم مُحرَّ أو أنَّ المَرْأةَ ممَّ

 .فأصابَ منها ثلَاثةَُ أزْواج  ، طُهْرُها
في  والقُرْعَةُ إحدَى وَسائلِ الإثبَاتِ التي اعتَمدَها علي  

عونَ في حَق  من ال حُقوقِ وقد استَووا في إصْدَارِ الأحكَامِ متَى تَشاحَّ المُدَّ
أو أبُهِمَ صَاحِبُ الحَقِّ ولا ، ولا مِيزَةَ لوَاحد  منهم على الآخَرِ ، استِحقَاقهِ
 : وعلى هذا جَرَى نظَْمُ بعَضِ أهَلِ العِلْمِ ، مُرَجِّحَ 

ـــبهَمِ  ـــدَ المُ ـــةُ عن  تُســـتَعملُ القُرْعَ
 

 (1)من الحُقُـوقِ أو لـَدَى التَّـزَاحُمِ  
 

* * * 
 

 : افقَضَاءُ افعَللِيُّ في عَهْدِ الُخلَقاءِ افرَّاشدِينَ: افثَّانِي الَمطلَبُ 

 يس  أسِ وتَ  يل  أصِ وتَ  يد  قعِ تَ  ــ عُمُومًا ــ اءِ لفَ الخُ  دِ هْ في عَ  حَصَلَ 
وه ظُ فِ وحَ   سولِ الرَّ  ننِ وه من سُ معُ ا جَ على مَ ، امِ والأحكَ  ةِ يَ للأقضِ 

 ةَ يقيَّ طبِ التَّ  رحلةَ المَ  ينَ اشدِ الرَّ  لفاءِ الخُ  هدِ عَ القَضاءُ في  لذا يعُتبَرُ . عنه فيها
 مَ هِ على ما فُ  امِ للأحكَ  يلاً أصِ تَ و، ةِ يعَ رِ الشَّ  وصِ صُ على نُ  ايسً أسِ تَ  ضاءِ للقَ 

 .هعدِ من بَ  ابِ في هذا البَ   ولِ سُ الرَّ  نِ نَ من سُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 41، رقم: 86ص:  >،رسالة في القواعد الفقهية<عبد الرحمن السعدي،  (1)
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في  ادِ هَ والاجتِ  رِ ظَ للنَّ  يحةُ حِ الصَّ  يقةُ رِ الطَّ  ــ لةِ رحَ في هذه المَ  ــ رُ ظهَ تَ 
 صُّ خُ يَ  ص  ا نَ لهَ  نْ ولم يكُ ، اسِ النَّ  عِ اقِ في وَ  ةِ دَّ ستجِ المُ  وادثِ الحَ  انِ عيَ أَ 
 حقيقِ وتَ ، لِ لَ العِ  اجِ خرَ ي لاستِ ضِ قتَ المُ  امُ يَ قِ  قُ حقَّ فيتَ . عِ شرِّ ها من المُ ادَ آحَ 
 .واقضِ والنَّ  وارضِ من العَ  ةِ مَ الِ السَّ  ةِ سَ الأقيِ  جلاءِ واستِ ، اتِ ناطَ المَ 

حابةِ بهم بلغَ علي   أن ، وإجلالِ الخُلفاءِ له، ن ثقَِةِ الصَّ
سميَّ ، ونصَبُوه مُستشارَ دَولتِهم، جَعلوُه وَزِيرَ خِلافتَِهم والنَّاطِقَ الرَّ

سُؤالُ كِبَارِ <: قالَ النَّوويُّ . باسمِهم في أعوَصِ القَضاياَ وأخطرِها
حابةِ له ، واطنِ الكَثِيرَةِ في المَ ، ورُجوعُهم إلى فتَاوِيه وأقوَالهِ، الصَّ

 .(1)>والمَسائلِ المُعْضِلاتِ مَشهُور  
فلم يجَدِ ، في غَيرِ ما قضيَّة   عادَ إليه الفَارُوقُ أبو حَفْص  

يعُتبَرُ لذا ، (2)>علي  أقضَاناَ<: حتى قالَ فيه، الجَوابَ الكَافِي إلا عندَه
حابةَِ  علي    .على الإطْلاقِ  أقضَى الصَّ

فيشُِيرُ على مَن ، يسَِيرُ على خُطىَ وَالدِه  وهذا ابنُ عمرَ 
ولم ، مرةَ الجَ  تُ يْ مَ ي رَ إنِّ : قالَ . فيسألهُ سَألهَ أن يعَُودَ إلى علي  

 فذهبَ  ــ اعليًّ : يدُ رِ يُ  ــ جلَ ذاك الرَّ  تِ ائْ : قالَ ! ابعً ا أو سَ تًّ سِ  تُ ميْ رَ : أدرِ 
 فجاءَ  >.لاةَ الصَّ  تُ عدْ لأ؛ لاتيفي صَ  ا لو فعلتُ ا أنَ أمَّ <: فقالَ ، هفسألَ 
 .(3)نَ سَ أو أحْ ، صدقَ : فقالَ . ه بذلكفأخبرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/376 >:تهذيب الأسماء واللغات<النووي،  (1)
 .4481: >الصحيح<البخاري،  (2)
 . 5/149/9450 >:السنن الكبرى<ي، البيهق (3)
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ويدلُّ النَّاسَ على أن  يحُِيلُ إلى علي   فابنُ عمرَ 
 .يسَألوه ويسَتفِيدُوا من علمِه

ليسَألَ عليًّا ، يأنفُ أن يكتبَ فيما ينَزلُ به مَعاويةُ  ولم يكن
 ا بلغَه مَقتلهُ. عن ذلك ِّمًا على خَسارتهِ بهقال مُ ، ولمَّ ذَهَبَ <: تأل

 .<(1)الفِقهُ والعِلمُ بمَوتِ عليِّ بن أبي طَالب  
امِ يقُالُ له وَجَدَ مع ، (2)ابنُ خَيْبَري: حدثَ أنَّ رجلًا من أهل الشَّ

فأشكلَ على مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ . أو قتلهَما، فقتلهَ، امرأتهِ رَجلاً 
يسألُ له عليَّ بنَ أبي  موسى الأشعريِّ فكتبَ إلى أبي ! القَضاءُ فيه
فسألَ أبو مُوسَى عن ذلك عليَّ بنَ أبي . (3)عن ذلك طَالب  
يءَ ما هو بأرضِي<: فقالَ له علي  . طَالب   ! إنَّ هذا الشَّ

 >.عَزَمْتُ عليك لتُخْبِرَنِّي
كَتَبَ إليَّ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ أن : فقالَ له أبو مُوسَى 

 .لكََ عن ذلكأسأ
إنْ لم يأَتِ بأربعََةِ ، (4)أنا أبو حَسَن  القَرْم<: فقالَ علي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/209 >:الاستيعاب<ابن عبد البر،  (1)
موحدة، فراء، فتحتية وفتح الإسكان التحتية، والمعجمة،  بفتح الخاءابن خَيْبرَي:  (2)

 . 4/19 >:شرح الموطأ<آخره. الزرقاني، 
مَن يثق بعلمه.  هذا يدلُّ على فضل معاوية، وتوقُّفه فيما لا يعلمه، وسؤاله عن ذلك (3)

وهذا ما يؤكِّد كمال فضل الصحابة، وعلوهم عن دناءة الأخلاق، وتزيُّنهم بمكارمها. 
فإنهم مع الاختلاف والنزاع فيما بينهم، لا ينكرون فضل المخالف، ولا يمتنعون عن 

 . 12/185 >:أوجز المسالك إلى موطأ مالك<الأخذ بقولهم. الكاندهلوي، 
م الذي لا يحُمل عليه، ولا يذُلَّل، ولكن يكون للفحلة. يقول:القرم: البعير الم (4)  =كرَّ
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تِه، شُهداءَ   .(2)>(1)فليعُْطَ برُمَّ
إلى التحديث بنعمة ربه الذي أعطاه من العلوم  يشير علي  

 .ما يحتاج إليه الخصوم
عنها  لْ سَ <: فقالَ . سألة  ه عن مَ فسألَ ،  عاويةَ إلى مُ  رجل   جاءَ 

فيها  كَ وابُ جَ ، ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ : قالَ ف >.علمُ أ فهو، بنَ أبي طَالب   عليَّ 
 .علي   ابِ وَ من جَ  إليَّ  أحبُّ 

 كانَ  رجلاً  تَ هْ رِ لقد كَ ! به تَ ئْ ما جِ  مَ ؤْ ولُ ! تَ لْ ما قُ  ئسَ بِ <: فقالَ 
 عليه شكلَ أإذا  عمرُ  وكانَ )...(.  (3)ارًّ غَ  مَ لْ ه العِ رُّ غُ يَ   اللهِ  ولُ سُ رَ 
ا هَ : <فقالَ ، يء  عليه شَ  شكلَ أوقد  عمرَ  تُ دْ هِ د شَ ولقَ . منه يأخذُ ؛ يء  شَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

أنا فيهم كالفحل في الإبل. يعني: المقدم في المعرفة وتجارب الأمور. وهذا  =
استعمال للعرب عند إصابة الظن، إذ علم أن ذلك لم يكن بأرضه. ابن الأثير، 

 . 12/185 >:لمسالكأوجز ا<، مادة: قرم. الكاندهلوي، 734ص:  >،النهاية<
قطعة حبل يشد بها الأسير : الرمةبرمَّته ــ بضم الراء وتكسر وتشديد الميم ــ: بجملته.  (1)

 دَّ بالحبل الذي شُ  ى أولياء المقتولم إلسلَّ يُ : والمعنى. أو القاتل إذا قيد إلى القصاص
قالوا: أخذت فيقتلونه قصاصًا. ثم اتَّسعوا فيه حتى  با لهم منه لئلا يهرُ به تمكينً 

، مادة: رمم. الكاندهلوي، 376ص:  >،النهاية<الشيء برمته، أي: كلَّه. ابن الأثير، 
 . 12/185 >:أوجز المسالك<

، واللفظ له. ومن طريقه: الشافعي في 2/737/18 >:الموطأ ــ رواية الليثي<مالك،  (2)
 . 192، 7/87. و: 148، 1/31 >:الأم<

ا (3) ه العِلْمَ غَرًّ ه غِرارً ، غَرَّ الطائرُ فرَْخَه: من يغَُرُّ يغَُرُّ عليًّا   بيُّ النَّ . وزقَّه: أيَ، ايغَُرُّ
، مادة: غرر. الفيروزابادي، 655ص:  >،النهاية<. ابن الأثير، هايلُْقِمُه إيَِّ : أيَ، بالعلم

ه. 2/165 >:القاموس المحيط<  ، مادة: غرَّ
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 .(1)>يكَ جلَ رِ  اللهُ  لا أقامَ ، مْ قُ >. نا علي  هُ 
عن  (2)( هـ81ت) وهذا سائل  يسَتفْتِي سُوَيدَ بنَ غَفَلة  

ائلُِ بقَضَائهِ. فيجُِيبُه بقَضاء  لعلي  . فرَيِضَة   كأنَّه ، فيكَْتَفي السَّ
عن سُوَيد  أنَّه جَاءهَ رَجل  يسَألهُ عن فرَيِضَةِ رَجل  . استَحسنهَ أو استَصوبهَ

حَسبِي قضَاءُ : قالَ . أنا أنُبِئُك قضََاءَ علي  : فقال؟ تَرَكَ ابنتَه وامرأتَه
 .علي  

ثمَّ رَدَّ ، ولابنتِه النِّصْفُ ، لامرَأتهِ الثُّمُنُ : قضَى علي  : قالَ 
 .(3)ابنتَِه البَقيَّةَ على

رَ للتَّعليمِ والإفتاءِ  لته أن يتَصدَّ بَ ، هذه المَنزِلةُ العليَّةُ خوَّ وأن يتأهَّ
وإذا ما رأى النَّاسَ قد انشَغلوُا عن التَّفقُّه في دينِ اللهِ . للإرشادِ والقَضاءِ 
ا يشُكِلُ عليهم تارةً ؛ حثَّهم على العلمِ  وبمُذاكَرتهِم فيما ، بأن يسألوُه عمَّ

ن أمُِرناَ بالأخذِ عنهم. سِنونهَ تارةً أخرىيحُ في قوَلِ اللهِ ، فإنَّه واحد  ممَّ
 .(4){ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}: تعالى

 فقالَ . مُ حرِ ه المُ يبُ صِ يُ  عامِ النَّ  ضِ يْ عن بَ   مرَ عُ وهذا سَائل  يسَألُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13/423 >:فتح الباري<حجر، . ابن 2/675/1153 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (1)
، الكوفي بن عوسجة الجعفيا ــ بفتح المعجمة والفاء ــلة فَ بن غَ  دُ يْ وَ سُ أبو أمية،  (2)

صحب هـ(. الإمام القدوة، مخضرم من المعمرين. شهد اليرموك، و81)... ــ 
. 6/132/1975 >:الطبقات<. ابن سعد، صفين علي   وشهد معالخلفاء الأربعة، 

 . 2/237/1125 >:الاستيعاب<البر، ابن عبد 
 . 11/273/11208 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 3063 >:سنن الدارمي< (3)
 . 43سورة النحل، آية:  (4)
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، (1)>هرَ شاوِ رنا أن نُ مِ ا قد أُ فإنَّ ، هلْ أَ اسْ فَ ، اعليًّ  أرأيتَ <:  رُ مَ له عُ 
ةً أخرَى يقَُولُ عمرُ وم اجْعَلْ بيَنِي وبيَنكََ مَن كُنَّا إذا <: لرَجُل   رَّ

عليًّا : يعني >،اختَلفنا في شيء  أن نحُكِّمَه
(2). 

رَ في أنَّ صِيغَةَ الأدَاءِ متى وَرَدَت على هذا  (3)(الأصُولِ ) وقد تقرَّ
أفادَت أنَّ  ــ حابيِّ من بنِاَءِ الفِعْلِ للمَجهُولِ من قوَْلِ الصَّ  ــالنَّحوِ 

فْعِ   .فيتعيَّنُ العملُ به، فيكون الآمِرَ رَسُولُ اللهِ ، للحَديثِ حُكْمَ الرَّ

 : دَرَجَتُهُ في القَضَاءِ* 

وكان ، في مَنصبِ القَضاءِ منذ زَمنِ النَّبيِّ  عُيِّنَ علي  
فكانَ إذا قضََى . رَمًايدُرِكُ في حينِها أنَّ فصَْلهَ في أيَّةِ قضَيَّة  لا يكَُونُ مُب

في حَالِ عَدمِ قبَولهِم بالحُكمِ  ــأخبرَ أطرافهَا أنَّ بإمكانهم ، في مَسألةَ  ما
 .ليتولَّى فصَْلَ القَضيَّةِ بنفَسِه مُراجعةَ النَّبيِّ  ــ الذي يصُدِرُه
ى اليوَمَ  في قضَائهِ زَمَنَ النَّبيِّ  فعلي   : يشُبِهُ ما يسُمَّ
 ــ أو القَضاياَ المَعرُوضةُ أمَامَها ــالتي تَقبلُ أحكامُها ، (4)لبِدَايةِ بمَحكَمةِ ا

 .النَّظرَ من قبَِلِ مَحكَمة  عُلياَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8298، رقم: 422، ص: 4ج:  >،المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 65ص:  >،أخبار القضاة<وكيع،  (2)
 . 4/447 >:المحصول<. الفخر الرازي، 1/137 >:فتح المغيث<السخاوي،  (3)
محكمة البداية: هي الغرفة الابتدائية، من محاكم الدرجة الأولى ذات الاختصاص  (4)

العام. تنظر في كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تعرض على القضاء لأول مرة. 
 . 29ص:  >،أصول المحاكم المدنية<د. خليل، 
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فغدَا وَاحِدًا منِ القِلَّةِ الذين يرُجَعُ إليهم في ، أمَّا فِي مَا بعدُ 
ن كانوا يمَلكونَ صَلاحيَّةَ النَّقْضِ لأحكامِ من، مُشكلاتِ القَضاياَ  وممَّ

رَ لهم ة  ، بما يمَلكُِه من علم  ، توَزَّ مُ من حُجَّ وما يزُِيلُ من ، وما يقُدِّ
فقد كانَ عليُّ بنُ أبي طَالب  ، وبالمُقارَنةِ معَ ما هو كَائنِ  اليومَ . التِبَاس  
  ِالتي تَملكُِ الحقَّ في إبرَامِ ، (1)يمُثِّلُ مَا تَقُومُ به مَحاكِمُ التَّمييز

 .االأحكامِ ونقَْضِه

 : عُلمَاءُ الصَّحابَةِ يَشهدُونَ لعليٍّ* 

حابةِ  تُنبِئُك عن مَنزِلةَِ عَلي   هذه شَهادَاتُ بعَضِ عُلمَاءِ الصَّ
  ِفي القَضَاء : 

. (2)>علي  أقضَانا<: يقولُ  كانَ سَيِّدُنا عمرُ بنُ الخَطَّابِ  (أ 
ذُ باللهِ من مُعْضِلةَ  ليس لها أبو الحَسَنِ   .(3)ويتَعوَّ

حابةَِ أنَّهم  نقلُ لناَ ابنُ مَسعُود  يَ  (ب  حِكَايةً عن مُجتَمعِ الصَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمة النقض، والمحكمة العليا، أو المجلس محكمة التمييز: ويطلق عليها أيضًا: مح (1)
الأعلى، كل ذلك في دول دون أخرى. لا ترُفع إليها الطعون المبنية على أسباب 
محددة، يجمع بينها فكرة الخطأ في تطبيق القانون. تفصل في الموضوع مرة ثالثة إذا 

ـ ص: ص ـ >،أصول المحاكم المدنية<تبيَّن لها نقض الحكم المطعون به. د. خليل، 
 . 32ــ  31

  .2، هامش: 118سبق تخريجه، ص:  (2)
 >:الطبقات<. ابن سعد، 2/647/1100 >:فضائل الصحابة ــ زوائد ابنه<أحمد،  (3)

2/258 . 
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ثونَ   .<(1)عليُّ بنُ أبي طَالب  : أنَّ أقضَى أهلِ المَدِينةَِ <: كانوُا يتَحدَّ
 يخُبِرُنا بكُلِّ أمَانةَ  وتَواضُع  أنَّه ــ بدَورِه ــ وابنُ عبَّاس   (ج 

لم نجُاوِزْه إلى ، قضَاءً أو فتُياَ: إذا بلَغَنا شَيء  تَكلَّمَ به علي  <
 .(2)>غَيرهِ

ورَ الذي لعَِبَه علي   والذي ، طِيلةَ وِزَارتهِ للخُلفاءِ  إنَّ الدَّ
يسَتنِدُ إلى ما تَمتَّعَ به من شَخصيَّة  تميَّزَت بجَميعِ ما يلَزمُ القَاضِي أنْ 

والفِقْهِ بكتابِ ، قاضِيودرَِاية  بأصُولِ التَّ ، وعلم  ، من سَعَةِ أفُق  ، يتَميَّزَ به
الذي له ، هو دَوْرُ المَرجعِ الأعْلىَ في القَضاءِ ... اللهِ وسنَّةِ رَسُولهِ 

ولا يمنعُه ، الذي يقُرُّ له دَائمًا بهذه المَرجعيَّةِ ، سُلْطة  فوقَ سُلْطةِ الخَليفةِ 
يث من أنْ ينَتقلَ بنفَْسِه إلى ح، شغلهُ لأعلى مَنصب  في دَولةِ الإسلامِ 

أو أدركَ أنَّه ليس ، ليعَرضَِ عليه قضَيَّةً أشكلتَ عليه، يكونُ علي  
حيحِ فيها فيطلبُ إليه أن يصُدِرَ حُكْمَه ، بمُستطاعِه إصدارُ الحُكْمِ الصَّ

 .دون أيِّ غَضَاضَة  
حابةَِ وخُلفَاؤُهم  ، يدَلُّونَ المُستَفتِي عليه وكانَ كِبَارُ الصَّ

. هذا أمر  ليسَ لي به عَلْم  <: فقالَ ، مَسألةَ   رُفِعَت إلى عثمانَ 
 .(3)>ارفعَُوه إلى عليِّ بنِ أبيِ طَالب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقم: 3/164 >:المستدرك<. الحاكم، 2/258 >:الطبقات الكبرى<ابن سعد،  (1)
. وسكت عليه الذهب ،صحيح على شرط الشيخين...><. وقال: 4656/  يُّ

 . 2/258 >:الطبقات الكبرى<. ابن سعد، 66ص:  >،أخبار القضاة<وكيع،  (2)
 =>:المصنف< عبد الرزاق، .5/227 >:الأم< الشافعي، .2/572/43 >:الموطأ< مالك، (3)
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ا لا شكَّ فيه أنَّ اختيارَ النَّبيِّ  ، ودُعاءهَ له، لعلي   ممَّ
يوخُ الكِبارُ  ابُّ الغِرُّ وفي المَدينةِ الشُّ كانَ له أكبرُ الأثرِ في ؛ وهو الشَّ

ائرِ  حتى، حَياتهِ العِلميَّةِ  وهو أجلُّ <؟ لمَِ لا، صارَ مَضربَِ المَثلِ السَّ
ا قيِلَ فيه. (1)>القُضَاةِ   : وممَّ

ـــريُّ  يكـــونُ  لا ـــلَ  السَّ نيِّ  مِث ـــدَّ  ال
 

كاءِ مِثـــلَ الغبـــيِّ    لا ولا ذُو الـــذَّ
 

ــةُ  ــرءِ  قيِم ــا المَ ــنُ  كُلَّم ــرال يحُسِ  مَ
 

ـــيِّ   ـــامِ عل ـــن الإمَ ـــاءً م ءُ قضَ
(2) 

 

دُ مَواهِبَ  ( هـ430ت) انيُِّ قال أبو نعَُيم  الأصَفه وهو يعُدِّ
 همرُ وأوف، امً لْ حِ  هموأعظمُ ، اانً وإيقَ  ةً يَّ ضِ قَ  همأقومُ <: علي  

 .(3)>امً لْ عِ 
سةِ القَضائيَّةِ بدَورِه  لقد أثَّرَ أمِيرُ المُؤمنِينَ علي   في المُؤسَّ

الِ وإصلاحَاتهِ في المَجالاتِ كَافَّةً  في تَطوِيرِ  كمَا أنَّه سَاهمَ ، الفَعَّ
الَّةِ على سَعَةِ اطِّلاعِه، المَدارسِ الفِقهيَّةِ الإسلاميَّةِ  ، باجتِهادَاتهِ الدَّ

ريعَةِ ، ودقَِّةِ فهَمِه، وعُمْقِ فِقهِه، وغَزَارَةِ عِلْمِه واستيعابهِ لمَقاصدِ الشَّ
اءِ   .الغرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقال الألباني: 7/688/15409 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 6/11102/11981 =
 . 7/201/2123 >:إرواء الغليل< >.نقطعهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكنه م<

 . 17ص:  >،أخبار القضاة<وكيع،  (1)
 /2/27 <الجامع لأخلاق الراوي>:البغدادي،  الخطيبالبيتان من البحر الخفيف.  (2)

1077 . 
 . 1/61 >:حلية الأولياء<أبو نعيم،  (3)



          

126 

 والخلفاء ‘القضاء العلوي في عهد النبي 

، مِ مَنزِلة  جَليِلة  في الإسلا فلا عَجبَ بعدئذ  أن يكونَ لعلي  
جلِ  دُ عَظمةَ هذا الرَّ وتُترجِمُ ما يحَمِلهُ من مَواهِبَ كَامِنةَ  في ، تُجَسِّ

 .وِجدانهِ عَمليًّا في وَاقعِ ودُنياَ النَّاسِ 
 

* * * 
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 : افقَضَاءُ مِن مَنظُلرِ صميِر الُمؤمنِيَن: الأو الَمطلبُ  

ما تَقتَضِيه الحَياةُ الإنسَانُ المَدَنيُِّ لا يسَتقِلُّ وَحدَه بجَميعِ 
وهذا يعَودُ إلى أصْلِ ، الاجتِماعيَّةُ من ضَروريَّات  وحَاجيَّات  وتَحسينيَّات  

، يأَنسُ ببَني جِنْسِه، (1)من كَونهِ مَدنيًّا بطبَعِه، خِلقَتِه التي جُبِلَ عليها
اةِ ويشُكِّلونَ معَ بعَضِهم مَنظُومةً مُتناغِمةً من الحَي، فيألفُهم ويألفُونهَ
 فكانَ لا بدَُّ ، (2)التي يفَتَقِرُ فيها آحادُ أفرادهِا إلى غيرهِ، البَشريَّةِ المُتكامِلةَِ 

ا إلى أشْخَاص  من بني جِنْسِه< نًا في مَكان  ، مِن أنْ يكونَ مُنضمًّ ومُتمدِّ
 .(3)>بعَينِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/907 >:حجة الله البالغة<ينظر: الدهلوي،  (1)
 . 2/58 >:قواعد الأحكام<لسلام، العز ابن عبد ا (2)
 . 4/127: <شرح نهج البلاغة>ابن أبي الحديد،  (3)

5 

 القَضَاءُ العَلوِيُّ في عَهْدِ عليٍّ
 : ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي

لُ: المَطلَ *   القَضَاءُ مِن مَنظُورِ أميرِ المُؤمنِينَ.بُ الأو 
 الإبْقَاءُ على أسْلوُبِ القَضَاءِ.المَطلبَُ الث انِي: * 
ابقَةِ.المَطلبُ الث الثُِ: *   مَوقفُِ علي  من الأحْكَامِ السَّ
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مَ النَّاسَ بنِاءً عليه إلى ، لاحَظَ هذا المَعنىَ علي   وقسََّ
يرَةَ في رَعيَّتِهف، طَبقات   نَ من وَضْعِ أسمَى قوَانينِ ، أحْسَنَ السِّ وتمكَّ

وشَهِدَ له ، التي حَفِظَها له التَّارِيخُ الحَدِيثُ ، الإدَارَةِ وقوََاعدِ الحُكْمِ 
بْقِ في هذا المِضْمَارِ   .بالسَّ

ستوريَّةِ  يقولُ علي   عيَّةَ طَبقات  <: في وَثيقَتِه الدُّ . اعْلمَْ أنَّ الرَّ
. (1)>ولا غِنًى ببَعضِها عن بعَض  . لا يصَْلحُُ بعَضُها إلا ببَعض  

جُلُ ، أيُّها النَّاسُ <: وقالَ  عن  ــ وإنْ كانَ ذَا مَال   ــإنَّه لا يسَتَغنِي الرَّ
 .(2)>عَشِيرَتهِ

المُناقشَاتِ ، وتَشتدُّ مَفسدتُها، وإنَّ من الحَاجَاتِ التي يكَثرُُ وُقوعُها
وغَالبًِا ما تكونُ باَعِثةً على العَداوَةِ . الخُصومَاتِ فيمَا بينهَمو، في النَّاسِ 

كمَا تَهِيجُ على غَمْطِ الحَقِّ وألا ينَقادَ المَرْءُ ، والبَغضَاءِ وفسَادِ ذَاتِ البَيْنِ 
ليلِ   ! (3)للدَّ

الَّةِ على أهميَّتِه في المُجتمعَاتِ  ا كانَ مِن وُجوهِ القَضاءِ الدَّ ، ولمَّ
، وقطَْعُ دَابرِ الفِتْنةَِ ، حَسمُه للخِلافاَتِ : سِمَة  باَرِزة  على رُقيِّهاوأنَّه 

أنُيِطَ برَقبَةِ القَاضِي إحكامُ الأحكَامِ ... والقَضاءُ على سَائرِ النِّزاعَاتِ 
رعيَّةُ ، وتَنفِيذُها َّةُ الشَّ وما تستَرعِيه مَصالحُِ ، حَسبَ ما تقتَضِيه الأدلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الأرب في فنون الأدب>: <. النويري، 1/319 >:التذكرة الحمدونية<ابن حمدون  (1)
 . 248ص:  >،دستور معالم الحكم<. القضاعي، 6/22

 . 4/355ابن حمدون، المرجع نفسه:  (2)
ف(.  2/1081جع السابق: الدهلوي، المر (3)  )بتصرُّ



          

129 

 القضاء العلوي في عهد علي

عيَّةِ  ةِ والقَواعدِ المَرعيَّةِ دُونَ إ، الرَّ  .خلال  بالقَوانينِ العَامَّ
يَّتِه دَلالة  على عَظيمِ مَنزِلتَِه  وفي الوُقوفِ على حِكْمَتِه القَاضِيَةِ بأهمِّ

إذ   الكيُّ المَ  فرحونَ  ابنُ  العلامةُ هذا ما عبَّرَ عنه ، في وَاقعِ النَّاسِ 
 رُ صْ ونَ ، المِ الظَّ  عُ مْ وقَ ، بِ نَّوائال دُّ ورَ  ،جِ هارُ التَّ  عُ فْ فرَ : همتُ كْ ا حِ وأمَّ : <يقَولُ 
 .(1)>رِ نكَ عن المُ  يُ هْ والنَّ ، وفِ عرُ بالمَ  والأمرُ ، اتِ صومَ الخُ  عُ طْ وقَ ، ومِ ظلُ المَ 

يًّا حينمَا رَفعَ إليه رَجل  لِ عَمَ ومَارسَه ، هذا مَا قامَ به علي  
جها وأقامَ شَاهِ ، فأبتَ، امرأةً خَطبَها  ! دَينِ فادَّعى أنَّه تزوَّ

وجيَّةِ  فقضَى علي   إنَّهما شَهِدَا : فقالتَ المَرأةُ . بينهَما بالزَّ
ورِ   .فقَد رَضِيتُ ، فزوِّجني أنتَ منه، بالزُّ

جاكِ < :فقالَ عليٌّ   .(3)وأمضَى عليها النِّكاحَ ، (2)>شَاهِدَاكِ زَو 
يَّةُ القَضاءِ في فِكْرِ علي  ، هذا  من خِلالِ  وقد تَجلَّت أهمِّ

 : كانَ من بيَنِها هذانِ المَشهدَانِ ، عَرْضِ مَشاهِدَ كَثِيرَة  

 : القَضاءُ عُرْضَةٌ للأخطَاءِ: الَمشهَدُ الأوَّلُ* 

وجَعلَ الحُكْمَ بينهَم أرفعَ ، أقامَ الحَقَّ بينَ عِبَادهِ إنَّ اللهَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/8 >:تبصرة الحكام<ابن فرحون،  (1)
 . 13/219 >:فتح الباري<ابن حجر،  (2)
ادةُ الأحنافُ بهذه القضية على أن الحاكم إذا حكم نفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا.  (3) احتجَّ السَّ

لى الشاهدين، لا لأنه أضاف التزويج إ<ويبدو أن الخبر لا حجة فيه على ما ذهبوا إليه 
 . 14/38 >:المغني<ابن قدامة،  >.إلى حكمه
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 بينَ  ايً اضِ قَ  لَ عِ ن جُ مَ <:  قالَ رَسُولُ اللهِ . وأجلَّها خَطرًا، الأشياءِ 
 .(1)>ين  كِّ سِ  رِ يبغَ  حَ بِ د ذُ فقَ ، اسِ الن  

ا كانَ مَنصِبُ القَضاءِ بهذه الخُطورَةِ  كانَ احتِمَالُ الانزِلاقِ إلى ؛ ولمَّ
علىَ و. (2)والإقدامُ عليه مَظِنَّةُ الهَلاكِ ، لأنَّه حِمْل  ثقَِيل  ، الخَطأَ فيه كَبِيرًا

غْمِ من أنَّ القَضاءَ يعَُدُّ مَظِنَّ  ةِ ، ةً لحُدوثِ الأخْطَاءِ الرَّ إلا أنَّ حَاجةَ الأمَّ
ا يدَلُّ على مَزيدِ اهتِمَام  به، إليه دَاعِية  إلى مُزاوَلتِه وأنَّ وَقْعَه في ، ممَّ

 .المُجتَمعِ عَظِيم  
لوَْ يَعلمَُ الن اسُ ما في <: إلى هذا المَعنىَ بقَولهِ أشَارَ علي  

ومِن ، ولكن لا بُد  للن اسِ من القَضاءِ ! رَة  القَضاءِ ما قضََوا في ثَمَنِ بَعْ 
ة  أو فاَجرة  : إمْرَة    .(3)>بر 

 : فهو وَاحِد  من اثنيَنِ ، أمَّا احتِمَالُ الانزِلاقِ المُشَارِ إليه
 .إمَّا أنْ يكونَ إمَاتةَ حَق   (أ 
 .وكِلاهُما على خَطر  عَظيم  . أو إحْياَءَ باَطل   (ب 

رًا ، هذه المَسألةَ  لم يخُفِ علي   بلْ تَوقَّفَ عندَها مُحذِّ
 .ووَاحِد  في الجن ةِ ، فاثناَنِ في الن ارِ : القُضَاةُ ثَلاثَة  <: فهو يقولُ ، ومُنبِّهًا

 : فأم ا اللذانِ في الن ارِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:سنن النسائي الكبرى<. 1325 >:سنن الترمذي<. 3572 >:سنن أبي داود< (1)
 ، عن أبي هريرة. 2308 >:سنن ابن ماجه<. 3/462/5923

 . 2/1081 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (2)
 . 27ص:  >،أخبار القضاة<وكيع،  (3)
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دًا (أ   .فرَجل  جَارَ عن الحَقِّ مُتعمِّ
 .ورَجل  اجتَهدَ رَأيَه فأخطَأ (ب 

 .(1)>أيَه في الحَقِّ فأصَابَ فرَجل  اجتَهدَ رَ : وأم ا الذي في الجن ةِ 
: (3)( هـ90ت) لأبي العَاليِةَِ  (2)( هـ118ت) قالَ قتَادةُ 

 .؟>مَا باَلُ هذا الذي اجتَهدَ رَأيهَ في الحَقِّ فأخطأَ<
لو شَاءَ لم يجَلسِْ يقَضِي وهو لا يحُسِنُ <: قالَ أبو العَاليِةَِ 

 .(5)>قاَضِياً إذا لم يعَْلمَْ  ذَنبُه أنْ لا يكونَ <: وفي رِوايةَ  . (4)>يقَضِي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /4/540 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 11/328/20675 >:المصنف<د الرزاق، عب (1)
/ 10/200 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 3/164 >:الكامل<. ابن عدي، 22963
20357. 

دوسي  (2) أبو الخطاب: قتَادة بن دعِامة ــ بكسر المهملة وتخفيف العين ــ ابن قتادة السَّ
والمحدثين،  ـ(. حافظ العصر، قدوة المفسرينه118ــ  60البصري، الضرير الأكمه )

 >:الطبقات الكبرى<من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. 
 . 5/269/132 >:السير<. 7/171/3139

بكسر الراء  ــياحي الرِّ ، رانهْ بن مِ ا راء وفاء وعين مهملة مصغرًا ــبــ  يعفَ رُ أبو العالية:  (3)
ر، أحد 90البصري )... ــ  مولاهم ــ والتحتانية هـ(. الإمام المقرئ الحافظ المُفسِّ

ودخل  وهو شاب، أسلم في خلافة أبي بكر  الأعلام. أدرك زمان النبي 
. الذهبي، 7/79/2990 >:الطبقات الكبرى<عليه، وصلَّى خلف عمر. ابن سعد، 

 . 4/207/85 >:سير أعلام النبلاء<
دليل على أن الخبر ورد  ــ على من لم يحسن يقضي ــلية <تفسير أبي العاقال البيهقي:  (4)

فإن كان من أهل الاجتهاد فأخطأ فيما . فيمن اجتهد رأيه وهو من غير أهل الاجتهاد
البيهقي،  >. بحكم النبي ــ إن شاء الله ــرفع عنه خطؤه ، يسوغ فيه الاجتهاد

 . 10/200 >:السنن الكبرى<
 . 2/79/1659 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  .989 >:المسند<ابن الجعد،  (5)
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اشِ الجَهْلِ  وءِ قمََّ رَ مِن قاَضِي السُّ الذي يرُِيدُ أنْ يطَِيرَ ، ولطَاَلمََا حَذَّ
ا يرَُيِّشْ  ى للحُكْمِ بينَ النَّاسِ ! ولمَّ ة  في ذَمِّ مَن يتَصدَّ وله خُطبَة  خَاصَّ

قاَضِياً ضَامِنًا  جَلسََ بينَ النَّاسِ )...( <: جَاءَ فيها، وليسَ أهلًا لذلك
فإنْ نزََلتَ به إحْدَى المُبْهَمَاتِ هيَّأ لها ؛ لتَخليِصِ مَا التَبَسَ على غَيرهِ

بُهَاتِ في مِثْلِ نسَْجِ ! ثمَُّ قطَعَ به، حَشْوًا رَثًّا مِن رَأيهِ فهو مِن لبَْسِ الشُّ
كونَ قدَ بَ خَافَ أنْ يفإنْ أصَا. لا يدَرِي أصَابَ أمْ أخْطأَ، العَنكَبُوتِ 

 .(1)! )...(>وإنْ أخْطأَ رَجَا أنْ يكونَ قدَ أصَابَ ، أخْطأَ
 : أثَرُ العَدْلِ في رِفعَةِ القَضَاءِ: الَمشهَدُ الثَّانِي* 

 صورِ العُ  رَ بْ عَ ، هماتِ جتمعَ هم ومُ اقعِ ه في وَ ه وأثرَ يمتَ قِ  اسُ النَّ  ا أدركَ ممَّ 
، همبينَ  لِ دْ العَ  امةُ إقَ ، م إليههارَ رَ هم له واضطِ اجتَ وا حَ فُ رَ وعَ ، ةِ بَ تعاقِ المُ 
 رِ بهذا الأمْ  مِ الأمَ  مساكُ استِ  حتى أصبحَ ، همؤونِ شُ  مومِ ه في عُ تُ اعَ وإشَ 
 .هاتِ يادَ ها وسِ تِ وَّ قُ  مةَ وسِ ، هاتِ عادَ سَ  نوانَ عُ 

 ةِ مَ اكِ الحَ  اتِ يعَ شرِ والتَّ  مِ ظُ النُّ  عِ ضْ في وَ  اسُ والأسَ  هو الأصلُ العَدْلُ و
 قالَ ابنُ القَيِّمِ . همياتِ حَ  لاتِ فاعُ هم وتَ لاتِ عامَ هم في مُ الِ أحوَ  ميعِ لجَ 
 اسُ النَّ  ومَ قُ ليَ ، هتبَ كُ  وأنزلَ ، هسلَ رُ  أرسلَ  اللهَ  إنَّ <: ( هـ751ت)

ت هرَ فإذا ظَ . واتُ اموالسَّ  ت به الأرضُ امَ الذي قَ  لُ دْ وهو العَ ، طِ سْ بالقِ 
 .(2)>هينُ ودِ  اللهِ  عُ رْ شَ  مَّ فثَ ، كانَ  ريق  طَ  ه بأيِّ جهُ وَ  فرَ وأسْ ، لِ دْ العَ  اتُ ارَ أمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 242، 217ص:  >،دستور معالم الحكم<. القضاعي، 1/33 >:أخبار القضاة<وكيع،  (1)
  .243ــ 

 . 1/31 >:الطرق الحُكمية<ابن القيم،  (2)
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من  ظارِ النُّ  ظرِ في نَ غَدَا ، عةً فْ ا ورِ فً رَ شَ  ةِ لَ نزِ بهذه المَ  لُ دْ العَ  ا كانَ ولمَّ 
، ةِ ا للأمَّ ليَ العُ  ةِ ياسَ ى والسِّ ظمَ العُ  امةِ الإمَ  نصبِ بمَ  ةِ نوطَ المَ  ظائفِ الوَ  أهمِّ 
 ه الإخلالُ أنِ ن شَ ا مِ مَ  لِّ كُ  بذِ لنَ ، عنها فاسدِ للمَ  ارءً ودَ ، حهاصالِ ا لمَ يقً حقِ تَ 
 .مةِ خاصَ والمُ  اعِ زَ والنِّ  اقِ قَ ن الشِّ ها مِ امِ ظَ بنِ 

 بينَ  مِ كْ الحُ  قامِ في مَ  ،به رِ والأمْ  لِ دْ على العَ  ضِّ بالحَ  صُّ النَّ  جَاءَ 
. إلا به يمُ ستقِ هم لا تَ الِ أحوَ  ونِ ولكَ ، هم إليهاجتِ حَ  ظيمِ لعَ  ،ةً اصَّ خَ  اسِ النَّ 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}: ىتعال اللهُ  قالَ 
 .(1){ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ

 أحكامِ  من ثير  كَ  على ةِ لَ مِ شتَ المُ  اتِ الآيَ  هاتِ أمَّ  من ةُ الآيَ  هذه<
 اناتِ مَ لأا ميعِ جَ  في اسِ النَّ  يعَ مِ جَ  يشملُ  طابَ الخِ  أنَّ  اهرَ الظَّ  لأنَّ ؛ رعِ الشَّ 

 ةُ يَ أدِ تَ  عليهم بُ جِ فيَ . اليًّ أوَّ  خولاً دُ  ابِ طَ الخِ  هذا في لاةُ الوُ  دخلُ وتَ )...( 
. همامِ أحكَ  في لِ دْ العَ  يحرِّ وتَ ، اتِ لامَ الظُّ  دُّ ورَ  اناتِ الأمَ  نمِ  لديهم ما
 من لديهم ما دُّ رَ  عليهم بُ جِ فيَ ، ابِ طَ الخِ  في اسِ النَّ  من همغيرُ  دخلُ ويَ 
 )...(. ارِ والأخبَ  اتِ هادَ الشَّ  في يحرِّ والتَّ ، اتِ انَ الأمَ 

 هولِ سُ رَ  ةِ نَّ وسُ   اللهِ  ابِ تَ كِ  في امَ  على ةِ كومَ الحُ  لُ صْ فَ : هو لُ دْ والعَ 
، يء  شَ  في قِّ الحَ  من ليسَ  ذلك فإنَّ ، دِ جرَّ المُ  أيِ بالرَّ  مُ كْ الحُ  لا، 

 هولِ سُ رَ  ةِ نَّ سُ  في ولا، اللهِ  ابِ تَ كِ  في ةِ كومَ الحُ  تلك يلُ لِ دَ  دْ وجَ يُ  لم إذا إلا
،  اللهِ  مِ كْ بحُ  علمُ يَ  الذي اكمِ حَ ال من أيِ الرَّ  ادِ هَ باجتِ  أسَ بَ  فلا، 

 .صِّ النَّ  جودِ وُ  دمِ عَ  عندَ  قِّ الحَ  إلى بُ أقرَ  هو اوبمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58سورة النساء، آية:  (1)
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 هو ابمَ  ولا،  هولِ سُ ورَ  اللهِ  مِ كْ بحُ  يدرِ يَ  لا الذي مُ اكِ الحَ  اوأمَّ 
 إذا ةَ جَّ الحُ  لُ عقِ يَ  لا هلأنَّ ؛ لُ دْ العَ  هو ما يدرِ يَ  لا فهو، إليهما بُ أقرَ 
 .(1)>اللهِ  ادِ بَ عِ  بينَ  بها مَ حكُ يَ  أنْ  نع فضلاً ، تهاءَ جَ 

بعَْدَ أنْ تَضَافرََت لدََيْه ، لوَِاءَ العَدْلِ بينَ النَّاسِ  وقدَ رَفعََ علي  
لًا للقِياَمِ بهذا  الخِصَالُ الحَمِيدَةُ والمُعطيَاَتُ العِلميَّةُ التي جَعَلتَْه مُؤهَّ

وْرِ  ه ب. الدَّ عيةِ بالعَملِ فدَعَا في خِطاَبهِ الذي تَوجَّ ه إلى كُل  من الإمَامِ والرَّ
 أن امِ الإمَ  على ق  حَ <: يقولُ ، فيمَا أرْشَدَت إليه الآيةَُ في مَضامينِها كَافَّةً 

 على ق  فحَ ، ذلك لَ عَ فَ  فإذا. انةَ الأمَ  يَ ؤدِّ يُ  وأن، اللهُ  أنزلَ  ابمَ  مَ حكُ يَ 
>واعُ دُ  إذا وايبُ جِ يُ  وأن، وايعُ طِ يُ  وأن، له واعُ سمَ يَ  أن اسِ النَّ 

(2). 
هو مَا نطَقَت ، لا شَكَّ أنَّ العَدْلَ الذي تَبلْورَ في فِكْرِ علي  

ئيِسَةِ لبِناَءِ ، به نصُُوصُ الوَحيَينِ  عائمِ الرَّ العَدْلُ الذي هو إحْدَى الدَّ
رَ في المُقَابلِ مِن الظُّلمِ الذي لا بدَُّ أنْ يقََعَ في .(3)مُجتَمع  مُسْلم   ه لذا حَذَّ

نياَ نصُْبَ عَينيَه  .مَن جَعَلَ الدُّ
كيفَ أظْلمُِ أحَدًا لنفَْس  يسُرعُِ إلى <: يقولُ في وَاحِدَة  مِن رَوائعِه

لوْ أعُْطِيتُ ، واللهِ ؟! )...( ويطَوُلُ في الثَّرَى حُلوُلهُا، البِلىَ قفُُولهُا
بْعةَ بمَا تحتَ أفْلاكِها  في نمَْلةَ  أسْلبُُها على أنْ أعْصِيَ اللهَ ، الأقاَليِمَ السَّ

وإنَّ دُنياَكُم عندِي لأهْوَنُ مِن وَرَقةَ  في فمَِ . مَا فعََلْتُ  ؛(4)جِلْبَ شَعِيرَة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/767 >:فتح القدير<الشوكاني،  (1)
 . 8/490/9841 >:التفسير< جرير، ابن .6/418/32532 >:فالمصن< ،شيبة أبي ابن (2)
 . 282ص:  >،أسمى المطالب<ينظر: د. الصلابي،  (3)
 =جِلْب الشعيرة: قشرتها. وأصل الجلب: غطاء الرحل، فتجوز في إطلاقه على غطاء (4)



          

135 

 القضاء العلوي في عهد علي

ة  لا تَبْقَى، مَا لعلي  ولنعَيم  يفَْنىَ. جَرادَة  تَقْضَمُها  .(1)!!>ولذََّ
 : من النَّماذجِ التَّطبِيقيَّةِ على هذا الأصْلِ مَا يلَيِ

 : اةُ في العَطَاءِ المُساوَ * 
بجَلبِ النَّفعِ ودَفعِ ؛ قضَاءَه على تَحقيقِ العَدلِ  أقاَمَ علي  

رِّ  عفاءِ ، وتَرسِيخِ مَعانيِ المُساوَاةِ ، الضَّ ولا مُحاباَةَ ، فلا إجحَافَ بالضُّ
 .للأقوِياَءِ 

يقِ  دِّ حينَ اعتَمدَ المُساوَاةَ بينَ  لذا سارَ سِيرةَ أبي بكَر  الصِّ
لِ المُهاجرِينَ على غَيرهِم فلم، (2)سِ في تَقسيمِ الفَيْءِ النَّا ولا ، يفُضِّ

ولمْ يذَهَبْ مَذْهبَ عمرَ الذي ارْتَأى أنْ . فاَضَلَ بينَ العَرَبِ والمَواليِ
 .(3)يفَُاضِلَ في العَطيَّةِ 

فكَانوُا ، أنَّ المُسلمِينَ إنَّما هم بنَوُ الإسلامِ : مَلحَظُه فيمَا ذَهَبَ إليه
، تتَسَاوَى فيه سِهَامُهم، فهم شُركَاءُ في المِيرَاثِ ، الإخْوَةِ وَرِثوُا آباَءهَمك

ينِ والخَيْرِ  ، وإنْ كانَ بعَضُهم أعلى من بعَض  في الفَضائلِ ودَرجَاتِ الدِّ
 .(4)( هـ198ت) قالهَ سُفياَنُ بنُ عُييَْنةَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ، مادة: جلب. 1/272 >:لسان العرب<الحبة. ينظر: ابن منظر،  =
 . 1/97 >:التذكرة الحمدونية<. ابن حمدون، 3/319 >،برارربيع الأ<الزمخشري،  (1)
مصنف <. 20ص:  >،الخراج<. أبو يوسف، 113ص:  >،كتاب الأموال<أبو عبيد،  (2)

 . 6/452/32868 >:ابن أبي شيبة
. أبو عبيد، 42ص:  >،الخراج<. أبو يوسف، 4022 >:الصحيح<البخاري،  (3)

 . 113ص:  >،الأموال<
 . 114ص:  >،لأموالا<أبو عبيد،  (4)
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حَ  ةِ  علي   فرجَّ  وقالَ ، الفَضيلةَِ  جَانبِ  على جَانبَِ الأخوَّ
ا مُعتَذِرًا يْتُ بينهَم<: التَّسْوِيةَِ  على عُوتبَِ  لمَّ ، لوْ كانَ المَالُ لي لسَوَّ

 .(1)!>فكَيفَ وإنَّما المَالُ مَالُ اللهِ 
افِعيُّ  : قالَ ، مُعتَمِدًا حُكْمَه ( هـ204ت) وعليه سارَ الشَّ

. اهمنَ لِ ا عَ حدً أ لْ فضِّ يُ  فلمْ ، اسِ النَّ  بينَ   الب  ي طَ أبِ  بنُ  ى عليُّ وسوَّ <
 .(2)>يقَ وفِ التَّ  اللهَ  وأسألُ ، ارُ وهذا الذي أختَ 
فأمرَ لكُلِّ . عربيَّة  ومَولاة  لها؛ امرأتَانِ تَسألانهِ أتَت عليًّا 

فأخذَت المَولاةُ الذي . وَاحِدَة  منهما بكُر  من طَعام  وأربعَِينَ درِْهمًا
تُعطِيني مِثْلَ الذي ، يرَ المُؤمنِينَ يا أمِ : وقالتَ العَربيَّةُ ! أعُطِيتَْ وذَهبَت

 ! وأنا عَربيَّة  وهي مَولاة  ، أعطيَتَ هذه
فلم أرَ فيه ، إنِّي نظَرْتُ في كِتَابِ اللهِ <: قالَ لها علي  

 .<(3)فضَْلًا لوَلدَِ إسمَاعِيلَ على وَلدَِ إسحَاقَ 
! ففَضلَ رَغِيف  . بَاع  قسََمَه بسَبْعَةِ أسْ ، ويومَ أنْ أتَاه مَال  مِن أصْبَهانَ 

: ثمَّ أقْرَعَ بينَ النَّاسِ ، فوَضعَ على كلِّ جُزء  كِسْرةً ، فكَسرَه بسَبْعَةِ كِسَر  
ل  .(4)أيُّهم يأخذُ أوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:التذكرة الحمدونية<. ابن حمدون، 139ص:  >،سراج الملوك<الطرطوشي،  (1)
1/100 . 

 . 6/567 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 163ــ  4/162 >:الأم<الشافعي،  (2)
 . 6/567/12990 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (3)
 . 6/567/12989 >:سنن الكبرىال<. البيهقي، 7/300 >:حلية الأولياء<أبو نعيم،  (4)
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وأنَّه لا فرَْقَ بينَ أبناءِ ، في هذا تَأكِيدُ مَبدأ العَدلِ والمُسَاواةِ 
، هماؤُ مَ دِ  أكافَ تتَ  مونَ سلِ المُ <: قالَ رَسُولُ اللهِ ، المُجتَمعِ الوَاحدِ 

 نمَ  على د  يَ  وهم، اهمأقصَ  عليهم يرُ جِ ويُ ، ماهُ أدنَ  همتِ م  بذِ  ىعَ سْ ويَ 
 .(1)...>اهموَ سِ 

* * * 
 

 : الإبْقَاءُ على صسْلُلبِ افقَضَاءِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

ِ  ــ عَزَمَ علي    ــ وهو الخَليِفَةُ الجَدِيدُ ، حَسبَ جَداوِلِ أعْمَالهِ
ويقَومَ ببَعضِ . يدُخِلَ بعَضَ التَّعدِيلاتِ في أسْلوُبِ القَضاءِ أنْ 

راتِ الجَديدةَ ، الإجْرَاءاَتِ في أصُولِ المُحَاكمَاتِ  بمَا يتناَسَبُ والتَّطوُّ
 .التي طَرَأتْ على المُجتَمعِ الحَديثِ 
التي ، اشتِغَالهُ بحَرْبِ البُغَاةِ والخَوارجِ : لكنْ كانَ يمَنعَُه مِن ذلك
فأرْجَأ ذلك إلى أنْ تَستَقِرَّ له الأمُورُ مَخَافةَ ، كانَ يؤَُمِّلُ استِوَاءَ قدَمَيه منها

اقْضُوا كمَا <: ولهذا قالَ لقُضَاتهِ! أنْ تَزدَادَ سُوْءًا وتَأتيِ بمَا لا تُحمَدُ عُقبَاه
 أو، حتى يكونَ النَّاسُ جَمَاعَةً ، فإنِّي أكْرَه الاخْتِلافَ ، كنتُم تَقضُونَ 

 .(2)>أمُوتَ كمَا مَاتَ أصْحَابيِ
ههنا مُؤذِنةَ  بأنَّه فسََحَ لهم في اتِّبَاعِ عَادَتهِم في > حتى< فلفَْظَةُ 

 ومَا بعدَ . إلى أنْ يصَِيرَ للنَّاسِ جَمَاعة  ، القَضَايا والأحكَامِ التي يعَهدُونهَا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكرر: 2751 >:السنن<، داود أبوأخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص:  (1)
 . 2685، مكرر: 2659 >:السنن<، ماجه ابن. 4531

 . 3707 >:الصحيح<البخاري،  (2)
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اسِ على أنَّه لا فحَمَلهَ بعَضُ النَّ . ينبغي أنْ يكونَ مُخالفًِا لمَا قبلهَا> حتى<
حيحُ أنَّه كانَ فيمَا يحُاوِلُ أنْ يحَكُمَ بينَ ! يجوزُ لأحد  مُخالفَتُه والصَّ

 .ويجَُوزُ لغَيرهِ مِن المُجتَهدِينَ مُخالفَتُه، النَّاسِ مُجتَهِدًا
ةِ قبَلهَ وطَرائقَهم في القَضَاء صَحِيحة   وهذا يشُعِرُ بأنَّ خِلافةَ الأئمَّ

ولم ، بدَليلِ أنَّه أبقَى الأمْرَ على مَا هو عليه، نقَْض   سَليِمة  من أيِّ 
كوتُ عن خَطأَ في ، يحُدِثْ تَغييرًا في ذلك والإمَامُ لا يجَُوزُ في حَقِّه السُّ

رِ   .والأمْرُ إليه لا ينُاَزِعُه فيه أحَد  ، الحُكْمِ أو التَّصوُّ
تَعديل  هو في  عن إجْرَاءِ أيِّ  إنَّ امتِناعَ أميرِ المُؤمنِينَ علي  

حَدِّ ذَاتهِ مَعقولُ المَعنىَ لمَا أعْرَبَ عنه بصَريِحِ العِبَارَةِ مِن دَرْءِ الفِتنةَِ 
دَ اجتِهَاد  . والمُحافظَةِ على الجَماعَةِ  وأنَّ الأمرَ لا يعَدُو أنْ يكونَ مُجرَّ

. احد  قاَبل  للتَّعديلِ مِن مُجتَهد  لآخرَ بحَسَبِ المُعطياَتِ لدََى كلِّ وَ 
 .والكُلُّ على بيَِّنةَ  مِن الحَقِّ وبرُْهَان  ، والأمْرُ فيه سَعَة  

قيقِ سَلفَ   أرَادَ يوَمًا أنْ  فإنَّ النَّبيَّ ، وله في هذا الفَهْمِ الدَّ
يعُِيدَ بنِاءَ الكَعبَةِ كمَا أقاَمَ قوَاعِدَها نبَيُّ اللهِ إبراهيمُ يعُاوِنهُ وَلدَُه إسمَاعِيلُ 

 ،صَرَفَ نظَرَه عن ذلك خَشيةً مِن إحْدَاثِ فِتنةَ  في صُفوفِ  لكنَّه
، جَاهِلي ة  ب د  هْ عَ  يثُ دِ ك حَ ومَ قَ  لولا أن  ، ائشةُ ا عَ يَ <: يقولُ . النَّاسِ 

، ه بالأرضِ تُ قْ ألزَ و، فأدخَلْتُ فيه مَا أخُرجَِ منه، لأمَرْتُ بالبَيتِ فهُدِمَ 
 .(1)>فبَلغَْتُ به أسَاسَ إبرَاهِيمَ  ،اربي  ا غَ ابً وبَ  ،ارقي  ا شَ ابً بَ  :ينِ ابَ بَ  هُ لَ  تُ لْ عَ وجَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أطرافه: 1586 >:الصحيح<متفق عليه ــ واللفظ للبخاري ــ عن عائشة: البخاري،  (1)
 . 1333 >:الصحيح<. مسلم، 7243، 4484، 3368، 1583، 126
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 : مَلقِفُ عليٍّ من الأحْكَامِ افسَّابقَةِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

حَرصَِ علي  على استِقرَارِ الأمُورِ بعَْدَ أنْ وَليَِ الخِلافةَ عَقِبَ مَقتَلِ 
هيدِ عُثمانَ  بعدَمِ نقَضِ الأحْكَامِ فتميَّزَت سِياسَتُهُ الحَكِيمةُ . الشَّ

ابقَِةِ  صَالحًِا ، إذا كانَ مُجتَهِدًا، وكذا التي صَدرَت عن أحَدِ قضُاتهِ، السَّ
 .وإنْ حَصَلَ أنْ خَالفَ بحُكْمِه اجتِهَادَ عَالمِ  آخَرَ ، لوِلايتَِه التي هو عليها

، مَا غيَّرَ حُكْمًا مِن أحْكَامِ أبي بكر  وعمرَ وعثمانَ < لذلك
مَا كنتُ <: ومِن ثمََّ اشتَهَرَ عنه قولهُ. (1)>طلََ عَهْدًا مِن عُهودهِمولا أبْ 

ها عمرُ   .<(2)لأحلَّ عُقدةً شدَّ
ورَأى أنَّه لا يحَِقُّ للقَاضِي أنْ ينَقُضَ حُكْمًا أصْدرَه قاَض  آخرُ مَا 

تْ مَصلحَةً  ا أو يفُوِّ  : وهاك المِثالَ ، (3)لمْ يخَُالفْ نصًَّ
 ا على عمرَ نً اعِ طَ   علي   لو كانَ : <لَ قا ،(4) ن عَبدِ خَير  ع
  َرانَ جْ نَ  لُ اه أهْ أتَ  مَ وْ عليه يَ  عنَ لطَ ، رِ هْ ن الدَّ ا مِ مً وْ ي.< 

، كَتَبَ الكِتَابَ بينَ أهلِ نجَرانَ وبينَ النَّبيِّ  وكانَ علي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي، 4/162 >:الفِصَل<ابن حزم،  (1)  . 3/25 >:الشريعة<. ينظر: الآجرِّ
 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 275، رقم: 48ص:  >،الأموال<أبو عبيد،  (2)

ي، 6/357/32005  . 3/27/1298 >:الشريعة<. الآجرِّ
 . 30ص:  >،معين الحكام<الطرابلسي،  (3)
. ثقة مأمون، من كبار الكوفي، بن خولي الهمداني عبد خير بن يزيدأبو عمارة:  (4)

من   وهو معدود في أصحاب عليولم يسمع منه.   زمن النبيأدرك التابعين. 
. 3/127/1717 >:الاستيعاب<. ابن عبد البر، وشهد معه صفينه، روى عنكبارهم. 

 . 5/79/6380 >:الإصابة<ابن حجر، 
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، فوَقعََ بينهَم الاختِلافُ ! حتى خَافهَم النَّاسُ  فكَثرُُوا في عَهْدِ عمرَ 
ووَضَعَ عليهم شَيئًا ! ثمَّ ندَِمُوا. فأبْدلهَم، يسألوُنهَ البَدَلَ  فأتوا عمرَ 

 .فأبىَ أنْ يقُِيلهَم، فاستَقالوُه! فأبوَه
ا وَليَِ علي    لَ خَ أدْ  ثمَّ . يهدَ يَ  وا بينَ فُّ طَ واصْ  سلَّمُواف، أتَوه فلمَّ

ياَ : فقَالوُا،  علي   دِ يَ ه في عَ ضَ ا فوَ ابً تَ ه كِ جَ رَ ه فأخْ مِّ ه في كُ هم يدَ عضُ بَ 
 اللهِ  ولِ سُ رَ  لاءُ وإمْ ، وخَطُّك بيَمِينِك، شَفاعتُك بلسَِانكِ، أمِيرَ المُؤمنِينَ 

. 
. هدِّ على خَ  موعُ الدُّ  تِ رَ د جَ وقَ  ا عليًّ  تُ أيْ فرَ : قالَ عبدُ خَير  

 اب  تَ كِ  رُ هذا لآخِ  نَّ إ، جرانَ نَ  لَ ا أهْ يَ <: فقالَ ، ه إليهمأسَ رَ  عَ فَ رَ  ثمَّ : قال
 >. اللهِ  ولِ سُ ي رَ دَ يَ  ه بينَ تُ تبْ كَ 

 ذَ الذي أخَ  إنَّ . كم عن ذاكرُ خبِ سأُ <: قالَ . ا فيهنا مَ طِ فأعْ : قالوا
. مينَ سلِ ن المُ مِ  ة  ماعَ ه لجَ ذَ ما أخَ إنَّ ، هسِ فْ ه لنَ ذْ يأخُ  لمْ ،  منكم عمرُ 

 .اكما أعطَ ا ممَّ يرً منكم خَ  ذَ الذي أخَ  وكانَ 
 كانَ   عمرَ  إن  ،  ه عمرُ نعَ ا صَ ا مم  يئً شَ  د  لا أرُ ، واللهِ 

ولنْ  ،(1)إن  عمرَ كانَ رَشِيدَ الأمْرِ ، وَيحَكم<: وفي لفظ >.رِ الأمْ  يدَ شِ رَ 
 .(2)>أرُد  قضَاءً قضََى به عمرُ 

ا قدَِمَ الكُوفةَ  وقال علي   ها <: لمَّ مَا قدَِمتُ لأحلَّ عُقدةً شدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/120/20163 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 74ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (1)
 . 3/26/1296 >:الشريعة<. الآجري، 273، رقم: 48ص:  >،الأموال<أبو عبيد،  (2)
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 .<(1)عمرُ 
أخْرجُِوا <: وَصيَّةِ النَّبيِّ عَمِلَ ب ذلك أنَّ عمرَ 

 .(2)>المُشركِينَ مِن جَزيرَةِ العَرَبِ 
، في هذه الحَادثِةَِ دَليِل  على عَظِيمِ مَنزِلةَِ عمرَ عندَ علي  

لو كانَ في نفَْسِه عليه : فكَانوُا يقُولونَ <: ( هـ148ت) قالَ الأعمشُ 
 .(3)>شَيء  لاغْتَنمَ هذا
مِ بعُمومِ  عَمِلَ عمرُ  ولحَديث  آخرَ يرُوَى ، الحَديثِ المُتقدِّ

ةً  أخْرجُِوا اليَهُودَ مِن <: إنَّ آخرَ مَا تَكلَّمَ به النَّبيُّ : فيهم خَاصَّ
 .(4)>وأخْرجُِوا أهلَ نجَرانَ مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ ، الحِجَازِ 

وإنَّما نرََاه <: ( هـ224ت) القاسم بن سلام: قال أبو عبيد
لْحِ ، كْث  كانَ منهملنَ  قالَ ذلك  وذلك . أو لأمْر  أحْدَثوُه بعدَ الصُّ

 .(5)>إليهم قبَْلَ إجْلائهِ إيَّاهم منها بيِّن  في كِتَاب  كَتبَه عمرُ 
( هـ37ت) عَامِلهَ على مِصْرَ الأشْتَرَ النَّخَعيَّ  لقَد أوْصَى علي  

   بوَصيَّة  عَصْماءَ وَرَدَ فيها نهَيُ علي  ِننَِ عن نقَْض  السُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32005: >مصنف ابن أبي شيبة<. 275: >الأموال<أبو عبيد،   (1)
. 4431، 3168فه: ، أطرا3053 >:الصحيح<متفق عليه عن ابن عباس: البخاري،  (2)

 . 1637 >:الصحيح<مسلم، 
 . 274، رقم: 48ص:  >،الأموال<أبو عبيد،  (3)
 . 276، رقم: 48ص:  >،الأموال<أخرجه عن أبي عبيدة: أبو عبيد،  (4)
 . 277، رقم: 48ص:  >،الأموال<أبو عبيد،  (5)
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الحُِونَ مِن الأمَراءِ  الحَةِ التي عَمِلَ بها الصَّ فيكونُ الوِزْرُ عليه بمَا ، الصَّ
سُوا، نقََضَ   : فيقولُ له، والأجْرُ لأولئك بمَا أسَّ
واجتَمَعَت ، ولا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالحةً عَمِلَ بها صُدورُ هذه الأمَّةِ <

عيَّ ، بها الألُفَةُ  ولا تُحدِثنَّ سنَّةً تَضُرُّ بشَيء  من . ةُ وصَلحََت عليها الرَّ
ننِ  والوِزرُ عليك بما نقَضتَ ، فيكونَ الأجرُ لمَن سنَّها، مَاضِي تلك السُّ

 .(1)>منها
اللَّهمَّ إلا ، أنَّ الاجتِهادَ لا ينُقَضُ بمِثْلهِ فمَذهبُ علي  ، إذًا

ا سبقَ تَحرِيرُه ا كأنْ يخُالفَِ الحُ ؛ إذا أخلَّ بشَرط  ممَّ ادرُِ نصًَّ كْمُ الصَّ
 .شَرعيًّا أو إجمَاعًا مُبرَمًا

 : أمِيُر الُمؤمنِيَن ينقضُ حُكمَ قَاضِيه* 

بأنَّ : أحدُهما أخ  لأم  ، وَرَدَ أنَّ شُرَيحًا قاَضِيه حَكَمَ في ابْنيَ عم  
 فنقََضَ علي  ! مُستَدِلًا على ذلك بنصَ  مِن القُرآنِ ، المَالَ للأخِ لأم  

رْعَ حُكْمَ  وأبطلََ عليه استِدلالهَ بالآيةِ لأنَّها في غَيرِ ، ه لمُخَالفَتِه الشَّ
دُسَ  ثمَّ أعطىَ علي  ! مَناطِها مَ البَاقي بينهَما، الأخَ لأم  السُّ . وقسَّ

ه، كلُّ ذلك في حِوَار  علمي    : (2)هذا نصَُّ
، زَوجُها: أحدُهما، أتيَِ في امرأة  تركَت ابنيَ عم    إنَّ شُرَيحًا

وجِ النِّصْفُ : فقالَ شُرَيح  . أخوها لأمِّها: والآخرُ  وللأخِ مِن الأمِّ مَا ، للزَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/319 >:التذكرة الحمدونية<ابن حمدون،  (1)
 . 36، ص: 14ج:  >،مغنيال<ينظر: ابن قدامة،  (2)



          

143 

 القضاء العلوي في عهد علي

دُسُ له فرَْضًا: بقَِيَ   .والبَاقي له رَدًّا، السُّ
. إنَّ شُرَيحًا قالَ كذا وكذا: فقالوُا، فارتَفعُوا إلى علي  

: قالَ ؟ مَا قضَيْتَ : فقالَ ، فأتَاه. ادعُوا لي العَبْدَ : قالَ ، فأرسلَ إليه
وْجَ النِّصْفَ   .والأخَ مِن الأمِّ مَا بقَِيَ ، أعطيَْتُ الزَّ

أو في سنَّةِ رَسُولِ ؟ أفي كتابِ اللهِ وَجدتَ هذا: فقالَ علي  
 .بلْ في كتابِ اللهِ : قالَ ؟ اللهِ 

 ی ی ئى ئى ئى}: قالَ اللهُ : قالَ شُرَيح  ؟ أينَ : قالَ 
 .(1){ئج ی ی

ثمَّ . ينُكِرُ عليه؟! ولهذا مَا بقَِيَ ، وجِ النِّصْفُ للزَّ : فقالَ علي  
وْجَ النِّصْفَ  دسَ ، أعطىَ الزَّ مَه ، والأخَ مِن الأمِّ السُّ ثمَّ مَا بقَِيَ قسَّ

 .(2)بينهَما
: حُكْمَه الذي قضََى به مِن قوَلِ اللهِ تعالى استَلهَم علي  

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}

 .(3){ڳڳ ڳ
يدلُّ عليه قرَِاءةُ سعدِ بنِ ، الأخُ والأخْتُ مِن أم  إجْمَاعًا: ناالمُرَادُ ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 75سورة الأنفال، بعض آية:  (1)
ــ باب:  15ــ كتاب: الفرائض،  85، 1247ص:  >،الصحيح<علَّقه البخاري في  (2)

 >:المصنف<. ووصله ابن أبي شيبة، والآخر زوج للأمِّ  أحدهما أخ  : ابني عم  
 . 6/393/12377 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 6/245/31090

 . 12رة النساء، آية: سو (3)
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 .(1)>وله أخ  أو أخت  من أم  <: أبي وَقَّاص  
وجَ نصِْفَ مَا بقَِيَ  ثَ الزَّ وحيثُ إنَّه ، فلأنَّه ابنُ العمِّ ، وإنَّما عادَ فورَّ

حقَاقِ الإرثِ وهذا مَا يعُرَفُ باستِ . فإنَّه يأخذُ البَاقيِ، مِن العَصَبةِ 
دَت جِهَةُ القَرابةَِ وَرِثَ بجَمِيعِ القَراباَتِ . بالقَرابةَِ   .فإذا تعدَّ

خْصَ قد تجتَمِعُ فيه أحيانًا قرَابتانِ  يستَحقُّ بإحداهما : ذلك أنَّ الشَّ
لأنَّ كلَّ ، فيرَثُِ بهما جَمِيعًا. التَّعصِيبَ : ويستَحِقُّ بالأخرى، الفَرْضَ 

ر  ، حُ سَببًا في الإرثِ صِفَة  منهما تَصْلُ  فإذا اجتَمعَتا معًا لم يكنْ هناك مُبرِّ
 .لإلغَاءِ إحداهما

واجُ : وأسبَابُ التَّوارُثِ هنا  .والقَرابةَُ ، الزَّ
وجَةِ فرَْع  وَارِث  مِن ابن  ، فاستَحقَّ النِّصْفَ لأنَّه زَوْج   ، ولم يكنْ للزَّ

: والأصْلُ فيه. ن  وإنْ نزََلتَأو بنتِ اب، أو بنت  . أو ابنِ ابن  وإنْ نزََلَ 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: قوَلُ اللهِ تعالى

 .(2){ڀ
كَرَ : فالوَلدَُ يشَْمَلُ  ، الابنَ : أيْ ، المُبَاشِرَ : كمَا يشَْمَلُ . والأنثىَ، الذَّ

وبنِتَ الابنِ وإنْ ، ابنَ الابنِ وإنْ نزََلَ : أيْ ، وغَيرَ المُباشرِ . والبِنتَ 
 .نزََلتَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 8/62/8773 >:التفسير<. الطبري، 6/298/31604 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
 . 6/379/12322 >:السنن الكبرى<البيهقي، 

 . 12سورة النساء، بعض آية:  (2)
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                6 
                 3زوج       2/1
                1أخ لأم     6/1

روطِ الثَّلاثةَِ الآتيَِةِ  ووَرِثَ الأخُ  دسَ لتَوَافرُِ الشُّ  : لأم  السُّ

دَ استَحقَّ الثُّلثَُ ، كونهُ وَاحِدًا فقَط (1  .فإنْ تعدَّ

 .وإلا لحُجِبَ ، عَدَمُ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارثِ  (2

وإلا لحَجَبَه ، أو الجَدُّ وإنْ علا، الأبُ : عَدَمُ الأصْلِ الوَارثِ  (3
 .(1)أحدُهما

 : لةُ على الوَجْهِ التَّاليِوتكونُ المَسأ
 .أخ  لأم  : والآخَرُ ، زَوْج  : أحدُهما، تُوُفِّيتَ عن ابنيَ عم  
ورَةُ تُسمَّى لأنَّه نقصَ (، رديَّة) هذه الصُّ

هامِ عن أصلِ المَسألةِ  فنردُّ البَاقي . مَجمُوعُ السِّ
هامِ على أصحابِ الفُروضِ   .من السِّ

 .6/1و 2/1 خرَجُ المُشترَكُ لـالمَ (: 6) تُصبِحُ المَسألةُ من
وجِ منها النِّصفُ   .3: للزَّ
دسُ   .1: وللأخِ لأم  السُّ

وهم ، ثم يرَُدُّ عليهما البَاقي تَعصِيبًا بالتَّنصِيفِ لكَونهِما ابنيَ عم  
 .عصبة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 24، 17ص:  >،الميراث على المذاهب الأربعة<ينظر: غزال، حسين يوسف،  (1)
33 ،81، 97 ،117. 
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عن إجْرَاءِ أيِّ تَغيير  في نظَِامِ الحُكْمِ ومِنهَاجِ  في عُدُولِ علي  
مِينَ مِن الخُلفَاءِ ومُواصلَ ، القَضاءِ  والحُكْمِ ، تِه العَمَلَ بسِيرَةِ المُتقدِّ

ابقِينَ  ةِ السَّ . وتَقليِل  لبَوادرِ النِّزاعِ ، تَضييق  لدَائرَةِ الخِلافِ ؛ بمَسَالكِ الأئمَّ
، فلا يفسحُ في المَجالِ أمامَ المُغرضِينَ من التَّشويشِ على المُسلمِينَ 

ابقِينَ وزَرْعِ إسفِينِ الطَّعْنِ وال وفيه إبرَاز  لمَعانيِ الوِحدَةِ . لَّمْزِ بإخوَانهِ السَّ
 .والوِئَامِ بينَ أفرَادِ المُجتَمعِ الوَاحدِ 
أكُونُ قدَ خَتَمْتُ الحَدِيثَ عن البَابِ ، معَ نهَِايةَِ الفَصْلِ الثَّانيِ

لِ  ةِ في لأبدَأ الحَدِيثَ في البَابِ الثَّانيِ عنِ المَواردِ الأصُوليَّ ، الأوَّ
 .الأقْضِيةَِ العَلويَّةِ 

 
* * *



 

 

 
 


 الـمَوَارِدُ الأصُولِيَّةُ في الأقضِيَةِ العَلَوِيَّةِ

وأجَادَ في مَيْدَانِ ، من التَّفارِيعِ الفِقهيَّةِ  أكثرََ علي  
جَى . المَسَائلِ الاجتِهاديَّةِ  والمُتأمِّلُ في دِرَاسَتِها يرََاهَا وَثيِقةَ الشَّ

مُلْتَحِمةً بتَفصِيلات  ، مُترَابطِةً معَ أصُولهِا، البَعضِ ببَعضِها 
وقوَاعِدَ ، فلا بدَُّ إذًا أنْ تكونَ قاَئمِةً على أصُول  عِلْميَّة  ، مُحكمَة  

 .شَرعيَّة  سَليِمَة  
وما قوَاعِدُ ؟ الأصُوليِّ  فما مَصادرُِ الت لقِّي في فِكْرِ علي  

وكَيْفَ رَسَمَ ؟ القَضاءِ بينَ الن اسِ الأحكَامِ التي استَندَ إليها في 
 ؟ مَنهَجَه الاستِدْلاليِ  

أم أن ه كانَ ؟ وهلْ ثبتَت عنه قضَي ة  أضاعَت وِجهةَ سَيرهِا
لاقتَ  ودَعَوات  من نبَيِّه ، يَسِيرُ على بَصيرَة  من رَبِّه

ماءِ مُفت حةً  وأقضِيةً  ،فاستَجابَها اللهُ له أحْكَامًا مُبرَمةً ، أبوابَ الس 
ليلِ  لَ عِلمي ةً رَاسِخةً في رَحِمِ ومَسائِ ، مُحكَمةً   ؟ الد 
 
 
 



 

 

 

 

سَالةِ سنقَِفُ معَ مَا وَرَدَنا عن علي   في هذا البَابِ من الرِّ
  َوأحَُاوِلُ جَاهِدًا أن أسَتَخلصَِ ، فيمَا يخَُصُّ هذا المَجَال
، التي حَكَمَ فيها من خِلالِ تَحليِلِ أقضِيتَِه والمَسَائلِ ، مَسلكََه

رًا أشْبَهَ مَا يكونُ بمَا كانَ عليه فِكْرُ علي    كي نأَخُذَ تَصوُّ
 .في التَّأصِيلِ ومَنهجُه في التَّطبيقِ 

، وحيثُ إنَّ الوَحْيَ الإلهيَّ ينَقَسِمُ إلى وَحْي  مَتلوُ  وآخرَ مَروي  
لتُ في فصَْل  ثمَُّ تَناوَ . منهما في فصَْل  على حِدَة   جَعَلْتُ كلاًّ 

في  وَاحد  المَصَادرَِ النَّقليَِّةَ التَّبَعِيَّةَ التي اعتَمدَها علي  
 .مَنظُومَتِه الاجْتِهَاديَّةِ 

ثْتُ فيه عن مَصَادرِ علي  العَقليَِّةِ ، وأخِيرًا  .خَتَمْتُ بفَصْل  تَحدَّ
 : هي، لذَِا جَاءَ هذا البَابُ في أرَْبعََةِ فصُُول  

لالفَصْلُ ا*   .الكِتَابُ المُبِينُ أسُّ المَصَادرِ التَّشريِعيَّةِ : لأو 
رَةُ : الفَصْلُ الث انِي*  ـنَّةُ النَّبـوِيَّةُ المُطهَّ  .السُّ
 .المَصادرُِ النَّقليَّةُ التَّبعِـيَّةُ : الفَصْلُ الث الثُِ * 

ابِعُ *   .المَصادرُِ العَقلـيَّةُ : الفَصْلُ الر 



 

 

 

 بِيـنُ أسُّ الـمَصَادرِ التَّشرِيعيَّةِالـمُ الكِتابُ

والقُرآنُ ، بمَا أنَّ درِاسَتَنا تتَمحْوَرُ حَوْلَ فِكْرِ علي  الأصُوليِّ 
لُ المَصَادرِ التَّشريِعيَّةِ اعتِمَادًا في استِنبَاطِ الأحْكَامِ  . الكَريِمُ هو أوَّ

لمَصْدَرَ مِن أوْجُه  والعَادَةُ عندَ الأصُوليِّينَ دَرَجَت أنْ يبَْحَثوُا هذا ا
دَة    .إلخ... وصُوَرِ إعْجَازِه، تتَعلَّقُ بنزُولهِ وجَمْعِه، مُتعدِّ

وعن ، فلا يجَُوزُ أنْ نغَْفُلَ الحَدِيثَ عن خَواطرِ علي  القُرآنيَِّةِ 
 .دَوْرِ القُرآنِ في حَياَةِ علي  الإيمَانيَِّةِ والفِكْرِيَّةِ والمَنهَجِيَّةِ 

كمَا أنَّه ، رآنَ لمْ يكَُنْ مَجمُوعًا في مُصحَف  وَاحد  وبمَا أنَّ القُ 
لِ  عيلِ الأوَّ فلا بدَُّ ، لمْ يكنْ مَحفُوظًا بأجْمَعِه إلا عندَ ثلَُّة  مِن الرَّ

دَوْر  في مَجَالِ المُحافظََةِ على وَحْيِ  أنْ يكونَ لعلي  
مَاءِ   .السَّ

حابةَِ  كانَ وَاحِدًا مِن مُجتَهدِي وحيثُ إنَّ عليًّا  الصَّ
 إذًا فله مَنهَج  اتَّبعَه في ، وقضَُاتهِم ثمَُّ صَارَ خَليِفَةً عليهم

 

 .الاستِنبَاطِ والاستِدْلالِ لا مَحَالةََ 
 
 



 

 

 

 
وَجَدْتُ مِن المُناسِبِ تَقسِيمَ هذا ، أمَامَ هذه المُعطيَاتِ 
 : الفَصْلِ إلى خَمْسَةِ مَباحِثَ 

لُ *   .حْيُ الإلهِي  علي  والوَ : المَبحثُ الأو 
 .القُرآنُ بينَ الإعْجَازِ والاحتِوَاءِ : المَبحثُ الث انِي* 
 .علي  في خِدْمَةِ القُرآنِ : المَبحثُ الث الثُِ * 
ابِعُ *   .مَنهَجُ علي  في فهَْمِ القُرآنِ : المَبحثُ الر 
 .نَماذِجُ تَطبِيقي ة  في اعْتِمَادِ القُرآنِ : المَبحثُ الخَامِسُ * 
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 : افلَحْيُ الإلهيُّ في فِكْرِ عليٍّ: الَمطلبُ الأوَُّ  

مَةَ المَرجعيَّةِ العُلياَ لدَولةَِ علي  الإسْلاميَّةِ  أ ، احِْتَلَّ مُقدِّ ما تَبوَّ
دارةَ في إمَامتِه الفِقْهيَّةِ على وَجْهِ العُمومِ  ماءِ ، الصَّ نُ ، وَحْيُ السَّ المُتضمِّ

نَّةِ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}: يقولُ اللهُ تعالى. للكِتَابِ والسُّ
كْرُ )و .(1){ڦ ڤ ڤ ڤ الوَحْيُ الإلهيُّ : هو(، الذِّ

نَّةِ جَمِيعًا ا قرُآن  يتُلىَ، المُشتَملُ على الكِتَابِ والسُّ أو سنَّة  ، فهو إمَّ
 .تُروَى

ماويِّ  على  ينَصُُّ علي  ، في مَورِدِ تَأكيدِ مَرْجَعيَّةِ الوَحْيِ السَّ
ةَ قد تمَّت على الخَلْقِ جَمِيعًا ببِعْثةَِ الأنْبِياَءِ ودَعوَتهِم أمَمَهم إلى أنَّ الحُ  جَّ
د  ، الحَقِّ   .فلا عُذْرَ بعدَ ذلك لأحَد  ، وخَتْمِهم بنبَيِّنا محمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44النحل، بعض آية:  سورة (1)

5 

 عليٌّ والوَحْيُ الإلِهيُّ
 : يَشتمِلُ على مَطلبَيِن، هماو

ل:  .* المَطلبَُ الأو   الوَحْيُ الإلهيُّ في فِكْرِ علي 
.* المَطلبَُ الث انِي:  ـيَّةُ القُرآنِ في حَياةِ علي   أهمِّ
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يَّةً باَلغِةً ، المَتلوِّ والمَرْويِّ : ثمَُّ أعطىَ الوَحْيَ بقِسْمَيه وذلك من ، أهمِّ
رعِ الحَكيمِ  خِلالِ تَعظيمِ صَاحبِ  ريفَ ، الشَّ ، والمُبلِّغِ عنه وَحْيهَ الشَّ

جوعِ إليهما نَّةِ والرُّ ، بدََا ذلك جَليًِّا في تَرسِيخِ مَعنىَ الائتِمَارِ بالكِتَابِ والسُّ
 .والكَفِّ عن نوَاهِيهما، بالعَملِ بأوَامرهِما؛ والتِزَامِ هَديهِما

اقْتَدُوا بهَدْيِ <: مِنْ مَعرَكَةِ النَّهروَانِ  يقولُ في خُطبَة  لهَُ بعَْدَ انصِرَافِهِ 
ننَِ ، فإنَّه أفْضَلُ الهَدْيِ  نبَيِّكم  . واستَنُّوا بسُنَّتِه فإنَّه أهْدَى السُّ

. وتَفقَّهُوا فيه فإنَّه رَبيِعُ القُلوبِ . وتَعلَّمُوا القُرآنَ فإنَّه أحْسَنُ الحَدِيثِ 
دُورِ واستَشْفِعُوا بنوُرِه فإنَّه شِفَاءُ  وأحْسِنوُا تلِاوَتَه فإنَّه أنْفَعُ . الصُّ

فإنَّ العَالمَِ العَامِلَ بغَيرِ عِلْمِه كالجَاهلِ الحَائرِ الذي لا يسَتَفِيقُ . القَصَصِ 
ةُ عليه أعْظَمُ . مِن جَهلهِ وهو عندَ اللهِ ، والحَسْرَةُ له ألْزَمُ ، بلِ الحُجَّ

 .(1)>ألوَْمُ 
جَ ام داقَ ، رَأةً قضََى في رَجُل  تزَوَّ وبيدَِها الفُرقةََ ، على أنَّ عليها الصَّ

نَّةَ <: فقالَ ! والجِمَاعَ  . ووَلَّيْتَ الأمرَ إلى غَيرِ أهلهِ، خَالفْتَ السُّ
داقُ  نَّةُ . وبيدَِكَ الجِمَاعُ والفُرقةَُ ، عليكَ الصَّ  .(2)>وذلك السُّ
يْرِ فيهم ــ كإمَام   ــوبدَوْرِه  تِه بالسَّ دَ لأمَّ على نهَْجِ الكِتَابِ  تَعهَّ

نَّةِ  ألا وإنَّ لكَُمْ عَليْناَ العَمَلَ بكِتَابِ اللهِ تعالى وسُنَّةِ <: فقالَ ، والسُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه خطبة بليغة <، وقال: 329، ص: 7، ج: 4مج:  >:البداية والنهاية<ابن كثير،  (1)
نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر. وقد روي لها شواهد من وجوه أخر متصلة، ولله 

  >.الحمد
بعد  7/409 >:سنن البيهقي الكبرى<. 4/21/17384 >:مصنف ابن أبي شيبة< (2)

 . 14443: رقم
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 .(1)>والتَّنفيذِ لسُنَّتِه، والقِياَمِ عَليْكُمْ بحَقِّه، رَسُولهِِ 
ل لنا ما يؤُكِّدُ  تَ وقد سَجَّ  ألا وإنِّي لسْتُ <: فقالَ ، ها في حَياتهِمَرجعيّـَ

ما  ولكنِّي أعْمَلُ بكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ نبَيِّه ، ولا يوُحَى إليَّ ، بنبَي  
فحَق  عليكم طَاعَتِي فيمَا ؛ فمَا أمَرْتُكم به من طَاعةِ اللهِ تعالى. استَطعْتُ 

فلا طَاعَةَ لأحَد  في ؛ ومَا أمَرْتُكم بمَعصيةَ  أنا وغَيريِ، أحْبَبتْم أو كَرهِْتُم
 .(2)>إنَّما الطَّاعةُ في المَعرُوفِ ؛  مَعصيةِ اللهِ 

لنفَْسِه المَنهجِيَّةَ  في ضَوءِ هذا النَّصِّ العَزيزِ يرَسِمُ علي  
ةِ مَرجعيَّتَه العُلياَ في الفَتوَى ، المُثلىَ في استِنبَاطِ الأحكَامِ  ويبُيِّنُ للأمَّ

ويفُصِحُ ، ه العِلْميِّ إنَّه الإمامُ المُجتَهدُ الذي يعُربُِ عن مَنهجِ . والقَضاءِ 
دةِ ، عن مَواردِ فِكْرهِ الأصُوليِّ  والنَّوَازلِ ، في التَّعامُلِ معَ القَضاياَ المُتجدِّ

وأنَّه على مَقدِرَة  عَاليَِة  من الفَهْمِ المُستَوعِبِ لآياَتِ الكِتَابِ . الحَادثةِ 
نَّةِ  ، لهُ أنْ يعَمَلَ بهماوما يخُوِّ ، مَصدَريِ التَّشريعِ الإلهيِّ ، وأحَاديثِ السُّ

رعيَّةَ منهما اءِ ، ويسَتَلْهمَ الأحكامَ الشَّ ريِعَةِ الغَرَّ ، دُونَ أيِّ تَحايلُ  على الشَّ
 ! حاشاه! أو ليَِّ أعناَقِ نصُُوصِها لتَتوَافقَ وما يمُليِه عليه هواه

جُ أن يطلبَ ، بل هو الإمامُ المُتواضعُ ليِّنُ الجانبِ  الذي لا يتحرَّ
لمساندتهِ في إيجادِ الحلولِ الملائمةِ لكلِّ ما ، من إخوانهِ الفقهاءِ  العونَ 

ريعةِ الربَّانيَّةِ إصدارَ الأحكامِ نتظَ مما يُ ، يطرأُ في المجتمعِ  رُ من الشَّ
 .المناسبةِ بخصوصِها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/549 >:التاريخ<الطبري،  (1)
 . 1، هامش: 67ينظر تخريجه فيما سبق، ص:  (2)
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لَ القُرآنُ الكَريِمُ ، إذًا نَّةِ النَّبويَّةِ  ــفقد شكَّ  بالإضَافةَِ إلى السُّ
رةِ  لَ في التَّشريعِ الإسلاميِّ الحَنيفِ  ــ المُطهَّ كذا في ، المَصدرَ الأوَّ

الأمرُ <: عن وفي سُؤالهِ للنَّبيِّ . مَنظُومةِ علي  الأصوليَّةِ والفِقْهيَّةِ 
إشَارة  من  (1)؟>ولمْ تَمضِ فيه منكَ سنَّة  ، ينَزِلُ بناَ لمْ ينَزِلْ فيه القُرآنُ 
شِيدُ  الإمَامِ إلى وُجوبِ العَمَلِ بما نهَ الوَحيُ الرَّ نَّةَ ، تَضمَّ وأنَّ الكِتَابَ والسُّ

سَبْق  : وفيه أيضًا. وإليهما المَلاذُ في الأحكامِ ، هما الحَكَمُ في القَضَايا
 .للنَّوَازلِ قبلَ حُدوثهِا لئلا تُباغِتَهم فلا يجَدُونَ لها جَوابًا

، من الخُطوبِ  (2)ما يضُْلعُِكَ  واردُدْ إلى اللهِ ورَسُولهِ <: يقولُ 
: فقَدْ قالَ اللهُ تعالى لقَوم  أحبَّ إرشادَهم، ويشَتَبهُ عليك من الأمُورِ 

 ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}
دُّ إلى اللهِ . (3){بخ بح بج ئي ئى . الأخْذُ بمُحْكَمِ كِتَابهِ: فالرَّ

سُولِ  دُّ إلى الرَّ قةَِ : والرَّ  .(4)>الأخْذُ بسنَّتِه الجَامِعةِ غَيرِ المُفرِّ
 

* * *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: >جامع بيان العلم<. ابن عبد البر، 2/172/1618: >معجم الطبراني الأوسط< (1)
 .125/852ــ  2/124

، مادة: ضلع. 539ص:  >،النهاية<يضلعك: يثقلك، ويشكل عليك. ابن الأثير،  (2)
 ، مادة: ضلع. 8/227 >:ربلسان الع<

 . 59سورة النساء، بعض آية:  (3)
 . 1/321 >:التذكرة الحمدونية<ابن حمدون،  (4)
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 :يَّةُ افقُرآنِ في حَياةِ عليٍّـصهمِّ: الَمطلبُ افثَّانِي

دهِ عن  حَرصَِ رَسُولُ اللهِ  على تَوحيدِ مَصدَرِ التَّلقِّي وتَفرُّ
معَ ما ، وعملَ على أنْ يكونَ القُرآنُ الكَريِمُ وَحْدَه هو المَنْهجُ ، سِوَاهُ 

ارِعُ إليه من  گ گ گ}: اللهُ تعالى قالَ . الحِكْمَةِ  يوُحِي الشَّ

 .(1){ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
، كمَا الأسْرةَ المُسلمِةَ ، الفَرْدَ المُسْلمَِ  وقدَْ ربَّى رَسُولُ اللهِ 

والجَمَاعةَ المُسْلمِةَ على العَقائدِ والعِبَاداتِ والمُعامَلاتِ والأخْلاقِ 
 .حَادِيثُ النَّيِّراتُ التي نضَحَت بها الآياَتُ البيِّناتُ والأ، الإسْلاميَّةِ 

مَعانيِ الطُّهرِ في قلَبِ  أصْقلتَ آياَتُ القُرآنِ وأحَادِيثُ النَّبيِّ 
وزَكَّت نفَْسَه وهيَّأتْها لتتَلقَّى عن اللهِ وعن رَسُولِ اللهِ ، علي  

من  فأثَّرَت آياَتُ الكِتَابِ العَظيمِ التي كان يسَمَعُها علي  . 
ةِ   رَسُولِ اللهِ  فِيِّ  وتَفَاعلتَ ، في صِياَغةِ شَخصيَّتِه الإسْلاميَّةِ الفَذَّ

قةُ بنبَضِ العِلْمِ والمَعرفِةَِ والغَوصِ على المَعانيِ معَها رُوحُه الخَلاَّ 
رعيَّةِ  لَ علي  ... الشَّ ، إلى إنْسَان  جَديد  بقِيمَتِه ومَشاعرهِ فتَحوَّ

 .(2)وأهْدَافِه وسُلوكِه وتَطلُّعاتهِ
يَّةُ القُرآنِ عندَ علي  تجلَّ  ، في مَسلكيَّتِه التي سَلكَها ت أهمِّ

اعرضُِوا ما <: إذ يقولُ ، وخِطَّتِه التي اخْتَطَّها ليَسِيرَ في ضَوئهِا أهلُ إمَارتهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34سورة الأحزاب، آية:  (1)
 . 51ص:  >،أسمى المطالب<د. الصلابي،  (2)
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. ومَا أنكرَه فردُّوه، فمَا عَرَفهَ القُرآنُ فالزَمُوه، أشُكِلَ عليكم على القُرآنِ 
بالقُرآنِ و، انبيًّ   د  حمَّ وبمُ ، اينً دِ  لامِ بالإسْ و، اربًّ   باللهِ  وارْضُوا

 .(1)>حَكمًا وإمَامًا
في زَمن  ، فقَدِ اتَّخذَ من القُرآنِ مِيزَانًا تُعرَضُ عليه الأقوالُ والأفعالُ 

فلا غِنًى ! وطَاشَت فيه عُقولُ كَثير  من النَّاسِ ، التَبَسَ فيه الحَقُّ بالبَاطلِ 
لُ لهم عن مِقياَس  عَملي  ثَ  يكونُ عَوْنًا لهم في ، ابت  لا يغيَّرُ ولا يتبدَّ

فيردُّ . جلاءِ حَقائقَِ عَلقَت بها كَثِير  من الادِّعاءاتِ الفَارغةِ المُبطِلةَِ 
رُها، الأمورَ إلى نصَِابهِا الطَّبِيعيِّ  ا يكدِّ ريعةَ ممَّ  .ويخلصُ الشَّ
قُرآنِ وفسََادَ يؤكِّدُ حَاكِميَّةَ ال فإنَّ عليًّا ، ومن جَانب  آخر

وكأنِّي به يستَشِفُّ الغَيْبَ مِن سِتْر  ، قبَْلَ حُدُوثهِا ــالقَوانينِ الوَضعيَّةِ 
ع العَظيمِ ، وضَلالَ أصْحَابهِا، ــ رَقيِق   وما ! وأنَّ فيها مُضاهاةً للمُشرِّ

ةُ الإسْلاميَّةُ ولا هَانتَ إلا يومَ أنْ نحَّت شَرِيعةَ ربِّها جَ  ، انبًِاضَعُفَتِ الأمَّ
والتي هي ، واستَعاضَت عنها بالنُّظُمِ المُستحدَثةِ التي سنَّها البَشرُ للبَشرِ 

 ! في غَالبِِها تُخالفُِ حُكمَ اللهِ 
ارمِ وخِطاَبهِ المُباشرِ الذي انتقَى  لقد بدَا هذا وَاضِحًا في كَلامِه الصَّ

هو الفَصْلُ <: رادِ ليكونَ أدلَّ على المُ ، كَلماتهِ بكلِّ دقَّة   فيه علي  
ومن ابتَغَى الهُدَى في . قصََمه اللهُ ؛ من تَرَكَه من جبَّار  . ليس بالهَزْلِ 

ومن . عَدلَ ؛ ومن حَكمَ به. أجُِرَ ؛ ومَن عَمِلَ به)...(  أضلَّه اللهُ ؛ غَيرهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/23 تاريخ>:ال<ابن جرير،  (1)
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 .(1)>هُدِيَ إلى صِرَاط  مُستَقيم  ؛ دَعا إليه
ة  تَجْعَلُ من  ، إنَّها مُوازَنة  دَقيِقَة  قاَمَ بها علي   ليقَُارِنَ بينَ أمَّ

ةِ الحَضَارةِ  كِتَابِ رَبِّها نبِرَاسًا لها وهَاديِاً على طَريقِ عُبورِها إلى سُدَّ
تستَبدِلهُ بمُخترَعاتِ . وبينَ أمَّة  لا تُقِيمُ لكِتَابِ خَالقِها وَزْنًا، والمَدنيَِّةِ 

واللهُ تعالى !! فْسِها التي بينَ جَنْبَيهاالعُقولِ القَاصِرَةِ عن إدْرَاكِ حَقِيقَةِ نَ 
رًا ومُتَوعِّدًا  گ گ ک ک ک ک ڑ}: يقولُ مُحذِّ

 .(2){ڳ ڳ ڳ گ گ
ةً أخرَى تُطالعُِنا خِطاَباتُ علي   ، بالخُطوُطِ العَرِيضَةِ  ومرَّ

ريِعَةِ الإسْلاميَّةِ   بمَا نصَّ عليه الكِتَابُ ، تُناَديِ بوُجوبِ تَطبِيقِ أحكَامِ الشَّ
، وأنَّها إحدَى ثلَاثِ خِصَال  ما اجتَمعَت في إمَام  إلا صَلحََ أمرُه، المَجِيدُ 

نيا وهي رَاغِمة  ، ورَضِيَ عنه ربُّه ثلاثة  من كنَّ فيه من <: ودَانتَ له الدُّ
ةِ صَلحَُ أنْ يكُونَ إمامًا اضطَلعََ   : بأمَانتَِهِ  (3)الأئمَّ

 .إذا عدلَ في حكمِه ـ 1
 .رعيَّتِهولم يحَْتَجِبْ دون  ـ 2
 .(4)>وأقامَ كِتابَ اللهِ في القَريبِ والبَعيدِ  ـ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فه الترمذي: 704: >مسند أحمد< (1)  .2906. وصعَّ
 . 63ور، آية: سورة الن (2)
قوي عليه : أي، القوة. يقال: اضطلع بحمله: اضطلع: افتعل من الضلاعة وهي (3)

 ، مادة: ضلع. 540ص:  >،النهاية<. ابن الأثير، ونهض به
 . 5/398/2262 >:المجالسة وجواهر العلم<الدينوري،  (4)
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ولا يجَُوزُ أنْ نخُضِعَ ، وأنَّه لا اجتِهَادَ معَ وُرُودِ النَّصِّ الإلهيِّ 
وأنْ نحَكُمَ عليها بمَحْضِ آرَائنِا أو ، الآياَتِ القُرآنيَّةَ لعُقولنِا البَشريَّةِ 

، استَنْصِحُوه على أنْفُسِكم<:  بلِ الوَاجِبُ كمَا قالَ علي  ، أهْوَائنِا
وا فيه أهْوَاءكَم، واتَّهِمُوا عليه آرَاءكَم  .(1)>واستَغِشُّ

إذا أشَارَ عليكم القُرآنُ بأمْر  وأشَارَت عليكم أنْفُسُكم بأمْر  : يقولُ 
م وإذا خَالفََت آرَاؤُك. فاقْبَلوُا مَشُورَةَ القُرآنِ دُونَ مَشُورَةِ أنْفُسِكم، يخَُالفُِه
ففيه ؛ وارْجِعُوا إلى القُرآنِ ، وظنُّوا فيها الغُشَّ ، فاتَّهِمُوها بالخَطأَ، القُرآنَ 

لامَةُ   .الأمْنُ والسَّ
حَثَّهم على ، طَعْنةَِ ابنِ مُلْجَم   أثَْرَ وفي وَصيَّتِه لبَنِيه وأهْلِ بيَتِه 

كِ بالكِتَابِ  رَهم مِن الانْغِرَارِ بالنَّسَبِ الرَّ ، التَّمسُّ ، فِيعِ دُونَ العَمَلِ بهوحَذَّ
رونَ ويسَبِقُهم النَّاسُ  لا يسَبِقُكم ، اللهَ اللهَ في القُرآنِ <: يقولُ ! فيتأخَّ

لم ، مَن بَط أ به عَملهُ<: يشُِيرُ إلى قوَلِ النَّبيِّ . (2)>بالعَمَلِ به غَيرُكم
 .(3)>يُسْرعِْ به نسََبُه

بفَلْسَفتِه  مَها علي  إنَّه القُرآنُ بصُورَتهِ العَظيمةِ التي رَسَ 
فأشْرَقَ على جَوارحِه هَالةً من ، حتى سَطعََ نوُرُه في قلَْبِه، الإسْلاميَّةِ 
يَّةِ القُرآنِ في حَياةِ المُجتَمعاتِ ، القَداسةِ  وحَاجةِ الأمَمِ ، تُبرْهِنُ على أهمِّ

مِها و، إليه للنُّهوضِ من رُقاَدهِا بيلُ الوَحِيدُ لتَقدُّ  .سَعادتهِاوأنَّه السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/259 >:ربيع الأبرار<الزخمشري،  (1)
وهو مرسل، وإسناده <. وقال الهيثمي: 1/102/168 >:المعجم الكبير<الطبراني،  (2)

 . 6/76/1640 >:إرواء الغليل<. وينظر: 9/145/14791 >:مجمع الزوائد< >،حسن
 . 2699 >:الصحيح<: مسلم، أخرجه عن أبي هريرة  (3)
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 : إعْجَازُ افقُرآنِ دَفِيلٌ على حُجِّيَّتِ : المطلبُ الأوَُّ  

َّةَ في إثْبَاتِ  مةُ ابنُ خَلْدونَ يقولُ العَلاَّ  وهو يسَتعرضُِ الأدلِ
 في ةُ عَ اطِ القَ  ةُ زَ جِ عْ المُ : هيلُ لِ فدَ ، ابُ تَ الكِ  اأمَّ <: حُجَجِ المَصَادرِ الأرْبعَةِ 

 .(1)>الِ مَ تِ للاحْ  ال  جَ مَ  فيه قَ بْ يَ  فلمْ . هلِ قْ نَ  في رُ اتُ وَ والتَّ ، هنِ تْ مَ 
عِه  ـيَّةِ الإعْجَازِ وتَنوُّ انفَردَ القُرآنُ مِن بيَنِ سَائرِ أقْسَامِ الوَحيِ بخَاصِّ

ى العَرَبَ . (2)في مُخْتَلفِِ نوَاحِيه ولا يزََالُ التَّحدِّي ــ ذلك أنَّ اللهَ قدَ تَحدَّ
والإتْياَنِ  فعَجِزُوا عن مُحاكَاتهِ، أن يأَتُوا بقُرآنٍ يعُارِضُه ــ القِياَمةِ  قاَئمًِا إلى يوَمِ 

وهم العَرَبُ ، أو بمِثْلِ أقْصَرِ سُورَة  منه، لهِأو بعَشْرِ سُوَر  مِثْ ، بمِثْلهِ
البَشرُ وأيقنَ  ،وامتَنعَ الجَمِيعُ ، وسَادَةُ البَيانِ ، فرُْسَانُ البَلاغةِ ، الأقْحَاحُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 453ص:  >،المقدمة<ابن خلدون،  (1)
 . 2/1001 >:الإتقان في علوم القرآن<ينظر: السيوطي،  (2)

5 

 الكِتَابُ الـمُبِيـنُ بيـنَ الإعْجَازِ والاحْتِوَاءِ
 : يَشتمِلُ على مَطلبَيِن، هماو

ي تِه. ل: إعْجَازُ القُرآنِ دَليِل  على حُجِّ  * المَطلبَُ الأو 
 على سَائرِ الأدل ةِ. * المَطلبَُ الث انِي: احتِوَاءُ القُرآنِ 
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، حَصْرُها وأنَّ نوَاحِي الإعْجَازِ لا يمُكِنُ ، رِّ الأزْمانِ أنَّ القُرآنَ مُعجِزٌ على م
دَة  لا مَحَالةَ كلَّما زَادَ تَدبُّرُ آيِ القُرآنِ  وتَوَالتَ الاكتِشَافاتُ ، بلْ هي مُتجدِّ

ا يثُبِتُ دَائمًِا أنَّ القُرآنَ من عندِ اللهِ ، العِلْميَّةُ لأسْرَارِ الكَونِ  وأنَّه ، ممَّ
سُولِ  تهِ مُعجِزَةُ الرَّ الَّةُ على صِدْقِ نبُوَّ مانُ ، الدَّ  .(1)مهمَا طاَلَ الزَّ

وإذا كانَ العُلمَاءُ قد تَوقَّفوا طَوِيلًا عند بعَضِ آياَتهِ النَّاطقةِ بما 
لةَِ الوَثيقةِ بالإنسانِ   اكتَشفَه العِلْمُ الحَدِيثُ من الحَقائقِ العِلْميَّةِ ذاتِ الصِّ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو: }مِصدَاقَ قوَلِ البَارِي ، والكَونِ 

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

نهَ القُرآنُ من الإشَارةِ إلى المَعارفِ الكَونيَّةِ التي . (2){ئح ا تَضمَّ ممَّ
ككَونِ ؛ باتَت مَعلوُمةً لكلِّ أحد  أنَّها من المُسلَّماتِ غَيرِ القَابلةِ للنِّقاشِ 

، وأنَّها تَدُورُ حَوْلَ نفَْسِها خِلالَ أرْبعَ  وعِشرِينَ سَاعَةً  ،الأرضِ بيَضاوِيَّةً 
ةَ  مسِ مُدَّ إضَافةً إلى الأطْوَارِ التي يمرُّ بها . يوَمًا( 365) وتَدُورُ حَوْلَ الشَّ

ا ... الجَنِينُ حتى يصُْبِحَ عِظامًا فيكسُوها اللهُ بأبهَى حُلَّة   إلى غَيرِ ذلك ممَّ
ثتَ عنه آياتُ ا ا لم يكُتَشفْ إلا في العُصورِ ، لكتابِ العَزيزِ تحدَّ ممَّ

رِ آلاتهِ مِ العلمِ وتطوُّ اهنةِ بعد تَقدُّ  ژ ژ ڈ}: يقولُ اللهُ تعالى... الرَّ
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .(3){ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف(.  20ص:  >،علم أصول الفقه<خلاف،  (1)  )بتصرُّ
 . 53سورة فصلت، آية:  (2)
 . 191ــ  190سورة آل عمران، آية:  (3)
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يمانيَّةِ من إذا كانَ العُلمَاءُ قد توقَّفوا عندَ هذه الحَقائقِ ودَلالتِها الإ
 فإنَّ عليًّا ! القُرآنِ الكَريمِ ليثُبِتُوا أنَّه من عندِ اللهِ وليسَ بصُنْعِ البَشَرِ 

يَّةِ القُرآنِ وأثرَِها في تَمكينِ العَقيدةِ في  لم يغَْفُلْ عن مَوضُوعِ حُجِّ
ا يتَلاءمَُ ومَدارِكَ القَومِ واستِعدَا، القُلوبِ  داتهِم وبيَانِ صُوَرِ إعجَازِه ممَّ

 .النَّفسيَّةَ لتَلقِّي مثلِ هذه المَفاهيمِ 
جَاءَ في خَواطرهِ
كِتَابُ اللهِ <: الإيمانيَّةِ عن القُرآنِ وَصْفُه بقَولهِ (1)

هو الفَصْلُ ليسَ . وحُكْمُ ما بينكَم، وخَبَرُ مَا بعَدَكم، فيه نبَأُ مَن قبلكَم
: أو قالَ  ــومَن ابتَغَى الهُدَى . مَن تَرَكَه مِن جبَّار  قصََمه اللهُ . بالهَزْلِ 
 .أضلَّه اللهُ ؛ في غَيرهِ ــ مَ لْ العِ 

كرُ الحَكِيمُ  ،وهو الحَبْلُ المَتِينُ  راطُ المستقيمُ ، وهو الذِّ . وهو الصِّ
ولا تَنقَضِي ، ولا تَلتَبِسُ به الألْسِنةَُ ، وهو الذي لا تَزِيغُ به الأهْوَاءُ 

هو الذي  .(2)دِّ الرَّ  ةِ رَ ثْ عن كَ  قُ لَ خْ ولا يَ ، ءُ ولا يشَبَعُ منه العُلمَا، عَجائبُِه
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}: واحتى قالُ ، هتْ عَ مِ إذ سَ  نُّ ى الجِ ناهَ تَ 

 .(3){ٺ
ومن . ومن حَكَمَ به عَدَلَ . ومَن عَمِلَ به أجُِرَ . مَن قالَ به صَدَقَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روي هذا الخبر مرفوعًا وموقوفًا.  (1)
لا يخلق على كثرة الرد: أخلقه: ألبسه ثوبًا باليًا. كثرة الرد: كثرة ترديده على ألسنة  (2)

دائمًا في أثوابه الجُدُدِ، رائق  لنظر العقل، وإنْ كثرت تلاوتُه،  القراء. يريد: أنَّ القرآن
ر  دة، وليس كسائر الكلام كلَّما تكرَّ لانطباقهِ على الأحوال المختلفة في الأزمنة المتعدِّ

 . 3، هامش: 2/64 >:نهج البلاغة<ابتذل وملَّته النُّفوسُ. من شرح محمد عبده على 
 . 2ــ  1سورة الجن، آية:  (3)
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 .(1)>هُدِيَ إلى صِرَاط  مُستَقيم  ؛ دَعَا إليه

نهَ مِن بحَديثِه عن  أشَارَ علي   ـ 1 خَصائصِ القُرآنِ ومَا تَضمَّ
إلى جُمْلةَ  ، والعُلومِ الكَونيَّةِ ، والمَعَارِفِ الإنسَانيَّةِ ، المَفَاهِيمِ القُرآنيَّةِ 

لمَن تدبَّرَه  اتِّسَاقِ نَظْمِه ومَعانِيهكحَديثِه عن ؛ وَافِرَة  من أوجُهِ الإعْجَازِ 
 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ}: تعالى اللهِ  لقَولِ  تَحقِيقًا، وأمعنَ فيه

 .(2){ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

جَ على الإشَادةِ  ـ 2 ةِ كمَا عرَّ بفَصَاحَةِ آيَاتِه وبَلاغَةِ عِبَارَاتِه وقوُ 
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وهذا مَا يخُبِرُنا عنه اللهُ في قوَلهِ، تَأثيرهِ

 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: وقوَلهِ تعالى، (3){ٹ ٿ ٿ
 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک
 .(4){ڱ ڱ ڳ

ارُ  (5)(هـ1ت) وهذا ما شهدَ به الوليدُ بنُ المغيرةِ  وقد أرسلهَ كفَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1، هامش: 157سبق تخريجه، ص:  (1)
 . 82سورة النساء، آية:  (2)
 . 83سورة المائدة، آية:  (3)
 . 21سورة الحشر، آية:  (4)
هـ(. من 1ق. هـ ــ 95المخزومي )بن عبد الله أبو عبد شمس: الوليد بن المغيرة  (5)

هو شيخ قضاة العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش وزنادقتها. أدرك الإسلام و
 . 8/122 >:الأعلام<هرم، فعاداه وقاوم دعوته! الزركلي، 
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لطاَنِ والنِّساءِ على أنْ يتَرُكَ  قرُيش  ليفَُـاوِضَ رَسُولَ اللهِ  بالمَالِ والسُّ
، وعَادَ مُتأثِّرًا، له الوَليِدُ  فرَقَّ ، وتلا عليه القُرآنَ  فردَّه ! الإسْلامَ 

 أعلمُ  ولا، ينِّ مِ  ارِ عَ بالأشْ  أعلمُ  ل  جُ رَ  ميكُ فِ  امَ  واللهِ <: قولُ ولسَِانُ حَالهِ ي
 يقولُ  الذي هُ شبِ يُ  ما واللهِ . نِّ الجِ  ارِ عَ بأشْ  ولا، يمنِّ  هيدِ صِ بقَ  ولا هجزِ برَ 
، لاوةً طَ لَ  عليه وإنَّ ، لاوةً حَ  يقولُ  الذي هولِ قَ لِ  إنَّ  وواللهِ . هذا من ايئً شَ 
 امَ  مُ يحطِ لَ  هوإنَّ ، ىعلَ يُ  وما ويعلُ لَ  هوإنَّ ، هأسفلُ  ق  غدِ مُ ، أعلاه ر  ثمِ مُ لَ  هوإنَّ 
 .(1)>هحتَ تَ 

ا جَاءَ في حَديثِه ـ 3  ڳ ڳ ڳ} إخْبَارُ القُرآنِ عن الغَيْبِ : وممَّ

 : وهو على قسِْمَينِ ، (2){ڱ
 كانَ  ثمَّ ، لا يَعلمُها إلا علامُ الغُيوبِ ، وَقائِعُ ستَحدُثُ (: أحدُهما)

 ولا، جومِ النُّ درَِايةَ له بعِلْمِ  لا  النَّبيَّ  أنَّ  وم  علُ ومَ . رَ بَ أخْ  اكمَ 
 .قط هاأهلَ  سَ الَ جَ  ولا، هانةِ الكَ 

 ۓ ۓ ے ے ھ}: قولُ اللهِ تعالى، منها على سبيل المثال
 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئە ئائا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا حديث صحيح الإسناد، على <، وقال: 633/3872/ >:المستدرك<الحاكم،  (1)
. ومن طريقه: البيهقي في  >،شرط البخاري  >:شعب الإيمان<ووافقه الذهبيُّ

1/156/134 . 
 9وسورة الصف، آية:  .28. وسورة الفتح، آية: 33سورة التوبة، آية:  (2)
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 .هوبعدَ  همانِ زَ  في توحِ بالفُ  اهإيَّ  هدِ عْ وَ  نمِ  ذلك وغيرُ . (1){ڀ ڀ ڀ
 لاف  خِ  يرِ غَ  من ينَ لِ الأو   صِ صَ قِ  عن رِ بَ الخَ  من فيه امَ (: ثَانِيهما)

. بِ تُ الكُ  تلك أهلِ  من كانَ  نممَّ ، عنه رُ بَ الخَ  عَ قَ وَ  افيمَ  فيها عليه يَ عِ ادُّ 
 أهلَ  أنَّه لم يجُالسِْ ، وحِفْظِ اللهِ له، ومَعلوُم  من سِيرَةِ النَّبيِّ 

 تعالى اللهُ  دَّ رَ ! همُ علِّ يُ  بشََرًا أنَّ  همبعضُ  مَ عَ زَ  ينَ وحِ . عنهم ذَ خُ يأَل ابِ تَ الكِ 
 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قالَ ف، عليه ذلك

مَا مِن . (2){ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
ة  ، شَأنهِ أنْ يعُجِزَ البَشرَ عن مَعرفِتَِه فضَْلًا عن الإحَاطَةِ به ةً من أمَّ خَاصَّ

 ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: لىقالَ تعا، أميَّة  
 .(3){ھ ہ ہ ہہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

، مَصدري ةِ القُرآنِ تَأكِيدَ  لعلَّ مِن أهمِّ ما تَناولهَُ كَلامُ علي   ـ 4
رعي ةِ  ن  لجَميعِ الأحكَامِ الش  التي أقامَت شَريِعةَ اللهِ في  وأن ه مُتضمِّ

، تُسَامِي شَريِعةَ اللهِ وأنَّ البَشرَ عَاجِزُونَ أنْ يضَعُوا شِرْعةً ، الأرضِ 
عوبَ كمَا فعلَ القُرآنُ الكَريِمُ   .وتُصلحُِ الأممَ والشُّ

فإنَّه يعَْلمُ عَيْنَ اليقَينِ ، إذ يشُِيرُ إلى هذه الخَصَائصِ  إنَّ عليًّا 
جَ بمَدرَسة  ولا جَامِعَة  ، أمِّيَّةَ رَسُولِ اللهِ  ولا عَرَفَ ، وأنَّه مَا تَخرَّ

 ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}، لكِتَابةَ القِرَاءةَ أو ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6ــ  1سورة الروم، آية:  (1)
 . 103سورة النَّحل، آية:  (2)
 . 49سورة هود، آية:  (3)
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 ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .(1){ڻ ڻ ں ں
أو أنْ ، أيجَُوزُ لأحَد  أن يشُكِّكَ في القُرآنِ العَظيمِ ، بعَْدَ هذا

 ؟؟ وتَطبيقِ أحكَامِه، يتَخلَّفَ عن العَمَلِ به
* * * 

 : ةِاحتِلَاءُ افقُرآنِ على سَائرِ الأدفَّ: الَمطلبُ افثَّانِي 

 : هنا مَسألتَانِ 
هَلِ احتَوى القُرآنُ الكَريِمُ على جَمِيعِ أبوَابِ الفِقْهِ : الأولىَ
 ؟ الإسْلاميِّ 
 ؟ هلْ نصََّ القُرآنُ على مَصادرَ أخرَى للتَّشرِيعِ الإسْلاميِّ : الث انيةُ و

رِ المَسألةَِ الثَّانيِةَِ  في ، الجَوابُ عن القَضيَّةِ الأولىَ هو فرَْع  عن تَصوُّ
 ڦ}: قدَ أجَابَ عنهما جُملةً وَاحِدةً في قوَلهِ تعالى  حين أنَّ اللهَ 
. (2){ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

عُموم  <: أنَّه{ ڄ ڄ}: ولا شَكَّ أنَّ المَقصُودَ من صِيغَةِ العُمومِ 
رائعُِ   .(3)>عُرفي  في دَائرَةِ مَا لمِثْلهِ تَجِيءُ الأدْياَنُ والشَّ

َ الأولىَ التي ينَبَغِي الانْطِلاقُ يعُتَبرُ القُرآنُ ا لكَريِمُ الوَثيِقةَ الإلهيَّّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 49ــ  48سورة العنكبوت، آية:  (1)
 . 89سورة النحل، بعض آية:  (2)
 . 7/253 >:التحرير والتنوير<ابن عاشور،  (3)
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كمَا أنَّه المَصدرُ التَّشريِعيُّ والأصْلُ الذي تَعُودُ إليه سَائرُِ المَصادرِ . منها
فلا يجوزُ لأحَد  أنْ يتَوَانىَ عن اتِّخَاذِه مَنْهجَ حياة  وقاَنوُنًا لضَبطِ . بالتَّبعِ 

نرَاهُ قد ، في أقضِيَتِه وفتَاوِيه النَّظرِ إلى دَولةَِ علي  وب. سَيرِ النَّاسِ 
ئيِسَ لسَائرِ النَّوَازلِ  لَ والمَصْدرَ الرَّ ، جَعَلَ من كتابِ اللهِ تعالى المَلاذَ الأوَّ

: هي ــلا مَسْألة  باَب  و< فليسَ مِن أنْوَاعِ العُلومِ . وجَميعِ الأحْكَامِ الفِقهيَّةِ 
 .(1)>القُرآنِ ما يدَلُّ عليهاإلا وفي  ــ أصْل  

اعتِقادًا جَازِمًا لا يخُالجُِه أدنىَ شك   يعَتَقِدُ علي  ، مِن جِهَتِه
فقد فتَحَ عَينيَه على . إمَّا صَراحةً أو ضِمْنًا، أنَّ القُرآنَ قد حوَى ذلك كلَّه
نياَ وهو يسَْمعُ رَسُولَ اللهِ  ن  آناءَ  يقَرأُ القُرآنَ ويتَلوُه بتدبُّر   الدُّ وتمعُّ

خَ مَعانيِه في ذِهْنِه وهو لا يزَالُ فتًى ، الليلِ وأطرافَ النَّهارِ  ا رَسَّ ممَّ
 .صَغِيرًا

من القُرآنِ مَا جَعلهَ يرَى فيه الحُلولَ لجَميعِ  تعلَّم علي  
اتِ  رعيَّةِ جَميعِها بالتَّصريحِ ، النَّوازلِ والمُستَجدَّ  وأنَّه مُتضمِّن  للأحكَامِ الشَّ

ةِ عِنايتَِه به. أو التَّلويحِ  وأنَّ له ، وحِرْصِه عليه، وهذا إنَّما يبُرْهنُ على شدَّ
ا تَميَّزَ به في استِنبَاطِ الأحكَامِ من القُرآنِ الكَريمِ  وبلُوغِ ، فهَْمًا خَاصًّ

 .مَعانيِه
ددِ   على وقد اجتَمعَ رَأيُ عمرَ وعثمانَ  ــيقولُ في هذا الصَّ

 صاصَ القِ  اللهُ  أقامَ <: ــ هينِ عَ  ةِ يَ دِ  مثلُ  فعليه، رَ آخَ  نَ يْ عَ  قأَ فَ  إنْ  رَ وَ الأعْ  أنَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/1035 >:الإتقان في علوم القرآن<السيوطي،  (1)
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؛ صاصُ القِ  فعليه ،(2)هذا مَ لِ عُ  وقد، (1){ڭ ڭ}: هكتابِ  في
 .(3)>إن  اللهَ لم يكُ نسَِي اف

: وهي، أربعةً  ــ من حيثُ الجُملةُ  ــوإذا كانتَ الأدلَّةُ المُعتَدُّ بها 
نَّةُ ، الكتابُ  افعيُّ ، والقِياَسُ ، الإجمَاعُ  ،السُّ  كمَا قالَ الإمامُ الشَّ

 أو، ةِ نَّ السُّ  أو، ابِ تَ الكِ  في رُ بَ الخَ  مِ لْ العِ  ةُ هَ وجِ <: ( هـ204ت)
 .(4)>اسِ يَ القِ  أو، اعِ الإجمَ 

فقَدْ اتَّفقَت كَلمَِةُ أهلِ العلمِ على أنَّ هذه الأدلَّةَ الأربعةَ ترجعُ إلى 
نَّةُ ، ابُ الكِتَ : وهو، أصْل  وَاحد   ينِ . والسُّ وقوِامُ ، إذْ هما مَلاكُ الدِّ

افعيُّ ، (5)الإسلامِ   لاإ ال  حَ  بكلِّ  ل  وْ قَ  مُ زَ لْ يَ  لا هنَّ إو<: قالَ الشَّ
 .(6)>لهما بع  تَ  واهماسِ  ما نَّ إو، هولِ سُ رَ  ةِ سنَّ  وأ، اللهِ  بكتابِ 

نَّةُ إلى الكِتَابِ  فِه بامتِثاَلِ وتَكلي، بدلالتِه عليها، ثمَّ تَرجِعُ السُّ
افعيُّ ، والكَفِّ عن نهَيِها، أمرهِا  ــ ثنَاَؤُه جلَّ  ــ اللهَ  نَّ إ<: قالَ الشَّ
ةَ  خَلقِه على أقامَ   ةُ نَّ سُ  ثمَّ ، ابهُتَ كِ : ابِ تَ الكِ  في أصلهُما، ينِ هَ جوَ  من الحُجَّ
 .(7)>ااتِّباعَه ابهِتَ كِ  في رضِهبفَ ؛ هبيِّ نَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 45سورة المائدة، آية:  (1)
يءِ شَرْط  في التَّكليفِ به.  (2)  فيه: العذر بالجهل، وأنَّ العِلْمَ بالشَّ
 . 9/333/17440 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)
 . 508، 39ص:  >،الرسالة<الشافعي،  (4)
 . 2/289، و: 1/625 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (5)
 . 7/287 >:ــ جماع العلمالأم <الشافعي،  (6)
 . 221ص:  >،الرسالة<الشافعي،  (7)
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نَّةِ ، وعليه ، على أحكام  لم ينَصَّ عليها القُرآنُ  ــ ثلاً م ــفدلالةُ السُّ
وعلى كلِّ حَال  فلا شَكَّ أنَّ . هي في الوَقتِ عينِه دلالة  للكتابِ عليها

نَّةُ كلُّها تَدخُلُ في آيةَ  وَاحدة  منه. القُرآنَ فيه بيَانُ كلِّ شَيء   وهي ، والسُّ
 >.(1){ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: قوَلُ اللهِ تعالى
آنَ نفَْسَه أحَالَ على جُمْلةَ  وَافرة  من الأدلَّةِ التي تُعتَبرُ مَصادِرَ إنَّ القُر

نَّةِ ، تَشريِعيَّةً  يَّةِ السُّ نَّةُ دلاَّ ، فالكِتَابُ قد دلَّ على حُجِّ على  والكتابُ والسُّ
يَّةِ الإجمَاعِ  يَّةِ القياسِ ، حُجِّ  .(2)وهذه الأدلَّةُ الثَّلاثةُ دلَّت على حجِّ

 ئې ئې ئۈ}: لَ بعَْضُ أهلِ العلمِ قولَ اللهِ تعالىوحَمَ ، هذا
 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې
، (3){ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ

 : وبيَانُ ذلك على الوَجْهِ التَّالي، على هذه الأدلَّةِ الأربعةِ 
سُولِ  ـ 1 نَّةِ  إنَّ الأمْرَ بإِطَاعةِ اللهِ والرَّ  .أمْر  باتِّبَاعِ القُرآنِ والسُّ
رعِ أمر  والأم ـ 2 رَ باتِّباعِ أولي أمْرِ المُسلمِينَ في مَجالِ العلمِ والشَّ

 .باتِّبَاعِ ما اتَّفقَ عليه المُجتَهِدونَ من الأحكَامِ 
سُولِ  ـ 3 أمر   والأمرَ برَدِّ الوَقائعِ المُتناَزَعِ فيها إلى اللهِ والرَّ

 .(4)باتِّباعِ القِياَسِ حيثُ لا نصَّ ولا إجماعَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7سورة الحشر، بعض آية:  (1)
 . 200، 19/195 >:مجموع الفتاوى<ابن تيمية،  (2)
 . 59سورة النساء، آية:  (3)
 . 3/183 >:أحكام القرآن<الجصاص،  (4)
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رعيَّةِ التي تتعلَّقُ  فكِتابُ اللهِ  تعالى يشَتَمِلُ على جَميعِ الأحكامِ الشَّ
متِها تلك الأسُسُ  ــ حسبَ النَّظرِ الأصوليِّ  ــبشُؤونِ الحَياةِ  وفي مُقدِّ

ةُ التي يحتَاجُها المُسلمِونَ في قيامِ دَولتِهم عليها وقد سبقَ أنِ . الهَامَّ
ينِ من نصُوصِ علي   خُ فيهما هذا المَعنىَ يُ ، استَحضَرْتُ نصَّ رَسِّ

صينِ  )...(  فيه<: فها هو يقولُ في التَّعريفِ بالقُرآنِ ، بأسلوبهِ العَربيِّ الرَّ
 .(1)>ومَن حَكَمَ به عَدَلَ )...(  مَن قالَ به صَدَقَ )...(.  حُكْمُ مَا بينكَم

 
* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 162مرَّ تخريجه، ص:  (1)
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 : افقُرآنِ مُسَاهَمةُ عليٍّ في الُمحافَظةِ على: الَمطلبُ الأوَُّ  

 : حِفظُه في الصُّدورِ وجَمْعُه في السُّطورِ ـ 1

: حِفْظُ علي  للقُرآنِ  (أ 
حابةِ   الذين مَاتَ رَسُولُ اللهِ  علي  وَاحِد  مِن الصَّ

فضَْلًا ، (1)يستَظهِرُونهَ غَيْبًا، وغَالبُِ القُرآنِ مَحفُوظ  عندَهم عن ظهَرِ قلَْب  
مَا دَعَا عَدَدًا مِن . رَةِ بآياَتِ الكِتَابِ العَزِيزِ عن تَوَافرِ مَصاحفِهم المُستَنِي

اءِ أنْ يتَلقَّوا عنه كِتَابَ اللهِ تعالى  : منهم، القُرَّ
 (.هـ69ت) أبو الأسود الدؤلي ـ 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظ <. د. محيسن، محمد سالم، 3/222 >:ابالاستيع<ابن عبد البر،  (1) معجم حفَّ
 . 200، رقم: 450ص:  >،القرآن عبر التاريخ

5 

 عليٌّ في خِدْمَةِ القُرآنِ
 : يَشتمِلُ على مَطلبَيِن، هماو

ل:   .مُسَاهَمةُ علي  في المُحافظَةِ على القُرآنِ * المَطلبَُ الأو 
 .صُوَر  من تَعظيمِ علي  للقُرآنِ المَطلبَُ الث انِي: * 



          

171 

 علي في خدمة القرآن

 (.هـ73ت) أبو عبد الرحمن السلمي ـ 2
 (.هـ82ت) عبد الرحمن بن أبي ليلى ـ 3
 : تَدوِينُ علي  للقُرآنِ  (ب 

عرفِوُنَ القِرَاءةَ والكِتَابةَ في صَدْرِ من القلَّةِ الذين يَ  علي  
حيثُ كانَ من كَتَبَةِ الوَحْيِ ( الكُتَّابِ ) كمَا أنَّه زَاوَلَ مَنصِبَ ، الإسْلامِ 

لذا فقَد شَغَلَ تَدوِينُ القُرآنِ حيِّزًا كَبِيرًا من اهتِمَامَاتِ . لرَسُولِ اللهِ 
دَ على نفَْسِه ! غَيرِهاالتي لا تَفْتأُ تُنجَزُ حتى ينَشِغلَ ب علي   وقد تَعهَّ

أن لا يخرجَ من بيَتِه إلا وقد انتَهى من جَمْعِ القُرآنِ  إثْرَ وَفاةِ النَّبيِّ 
 .(1)بينَ لوَحَينِ 

ى على نسُْخَتِه مِن المُصْحَفِ  وقدَ جَهِدَ . النَّاسِخَ والمَنسُوخَ : وحَشَّ
طَلبَْتُ <: قالَ ! يحَْظَ بها فلمْ ، ابنُ سِيرينَ في البَحْثِ عن هذه النُّسْخَةِ 

 .(2)>!فلم أقدِرْ عليه، وكَتَبْتُ فيه إلى المَدِينةَِ ، ذلك الكِتَابَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وتقدم أن فيه انقطاعًا. وقد أثار ابنُ أبي داود في دلالة 90سبق تخريجه، ص:  (1)
إنما رووا: حتى أجمع القرآن، يعني: أتم حفظه. فإنه يقال <اللفظ رأياً مختلفًِا، فقال: 

واستظهره الحافظ ابن كثير. وقال الحافظ ابن  >،القرآن: قد جمع القرآن للذي يحفظ
وعلى تقدير أن يكون محفوظًا، فمراده بجمعه: حفظه في صدره. والذي وقع <حجر: 

كتاب <ابن أبي داود،  >.، وهم من راويه>حتى جمعه بين اللوحين< في بعض طرقه:
. ابن حجر، 88ص:  >،كتاب فضائل القرآن<. ابن كثير، 1/179 >:المصاحف

 . 9/15 >:فتح الباري<
 >:الإتقان في علوم القرآن<أفاده السيوطي،  >.المصاحف<اللوذري،  هأشتَ  ابن (2)

1/183 . 



          

172 

 علي في خدمة القرآن

يَّةِ التَّدوينِ عندَ علي   ، كانَ يدعُو لأبي بكر  ، ولأهمِّ
فاستَمِعْ ، ويشَْهدُ له بسَابقيَّتِه في جَمْعِ كلامِ اللهِ تعالى والمُحافظَةِ عليه

رَحْمةُ اللهِ ، أعظمُ النَّاسِ في المُصحَفِ أجْرًا أبو بكر  < :إليه وهو يقولُ 
لُ من جَمعَ كتابَ اللهِ ، على أبي بكر    .(2)>(1)بينَ الل وحَينِ هو أوَّ

، جَمْعَه القُرآنَ على المُصْحَفِ الإمَامِ  ورَضِيَ من عثمانَ 
نِيعَ منه وَاحِدًا من حَسناتِ اجتِهادَاتهِ ، فعََ عنه فيهاودَا. وعدَّ هذا الصَّ

 تَغْلوُا لا، النَّاسُ  أيُّها ياَ<: فقََالَ ، وتوعَّدَ مَن يعَِيبُه على هذا الفِعْلِ الكَريمِ 
 الذي فعََلَ  مَا فواللهِ . خَيْرًا في المَصَاحفِ  إلا له تقُولوُا ولا، عُثمانَ  في
، و وُلِّيتُ واللهِ ل)...(  (4)إلا عن مَلأ  منَّا جَمِيعًا، (3)في المَصَاحفِ  فعََلَ 

 .(5)>لفَعلتُ مثلَ الذي فعلَ 
الِ في الحِفَاظِ على كِتَابِ  فعلي   شَكَرَ عثمانَ على دَورِه الفعَّ
وجَمْعِ شَمْلِ ، وبالتَّالي المُحافظَةِ على وِحْدَةِ كَلمةِ المُسلمِينَ ، اللهِ تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/148/30220 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
 >:كتاب المصاحف<. ابن أبي داود، 1/354/513 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (2)

نه ابن حجر، 3/29/1302 >:يعةالشر<. الآجري، 1/154/17 فتح <. بإسناد حسَّ
 . 9/15/4986 >:الباري

، ثمَّ إحراقهِ سائرَ المصاحفِ.  (3)  أي: في توحيد القرآنِ في مصحف  واحد 
 في قولهِ هذا تكريس  لمضمونِ الإجماعِ، وعمل  به.  (4)
، 78 ــ 1/206/77. و: 40ــ  177/39ــ  1/176 >:المصاحف<ابن أبي داود،  (5)

 >:الشريعة<. الآجري، 9/22/4987 >:فتح الباري<بإسناد صحَّحه ابن حجر في 
 . 2/62/2375 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 3/30/1304
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قِ والتَّشرذُمِ  ةِ اللسَانِ العَربيِّ أمدَ والإبقاءِ على استمرَاريَّ ، الأمَّةِ من التَّفرُّ
هرِ  حابةِ ، الدَّ  .وأكَّدَ أنَّه كانَ على مَشُورَة  من جَميعِ الصَّ

ريفِ في وَجهِ ، فدَافعَ عنه أمامَ المُغرضِينَ  وذَبَّ عن عِرْضِه الشَّ
وزَادَ الأمْرَ تَأكِيدًا أنَّه لو !! لئلا يكونَ غَرضًا لسهامِ القتَّاتيِنَ ، المُرجفِينَ 
رَ عن العَملِ ، شَيئًا خَليِفةَ مَا زَادَ على صَنيعِ عثمانَ كانَ ال ولا تأخَّ

 .بما ذَهبَ إليه
حَ عندَه مِن صَوابيَّةِ هذا الفِعْلِ  ةِ ، لمَِا ترجَّ وكَونهِ من المَصَالحِ العامَّ

ةُ   ...التي تحتَاجُها الأمَّ

 : المنهج في التدوين ـ 2

ورُ إليه ، يستَنسِخَ القُرآنَ في المَصاحفِ  وأرَادَ أن، يوَمَ أنْ وَصَلَ الدَّ
اخِ مِنهَاجًا لضَمانِ ، ضَبطهَ لهم فلا يحَِيدُونَ عنه قيَْدَ أنْمُلةَ  ، جَعَلَ للنُّسَّ

ةِ المَوكُولةَِ إليه بحُكْمِ إمْرَتهِ  .نجَاحِ سَيْرِ هذه المَهَمَّ
جِ معَ التَّفري، فأوْجَبَ عليهم أنْ يكتُبوا القُرآنَ بخَط  وَاضح  جَلي  

طورِ  رةً ، والتَّقريبِ بينَ الحُروفِ ، بينَ السُّ لتَسْهلَ ، وأنْ تكونَ كَبِيرةً مُنوَّ
ونسَخِه من ، أو الخَطأِ في تلِاوتهِ، ويؤُمَنَ من وُرودِ اللَّحْنِ عليه، قرَِاءتُه
 .جَديد  

، ألقِ دَواتَك<: بقولهِ (1)هذا مَا أمرَ به كَاتبَِه عُبيدَ اللهِ بنَ أبي رَافع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =وكتب له. . روى عن علي عبيد الله بن أبي رافع المدني. مولى النبي  (1)
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طورِ ، طِلْ سنَّ قلَمِكوأ  .(2)>بين الحُروفِ  (1)وقرَمِطْ ، وافرجْ بين السُّ
غيرةِ  هو  ولعلَّه. (3)وكَرهَِ أن يكُتَبَ القُرآنُ في المَصاحفِ الصَّ

 .(4)>ولا تتَّخِذُوها صِغَارًا ــ المَصَاحِفَ : يعَنِي ــالقُرآنَ  أعْظِمُوا<: القَائلُِ 
اخَ  يتَعَاهَدُ  وكانَ  ، دَقيِقةً  مُراقبَةً  ويرُاقبُِهم، بنفَْسِه كتَبَةَ وال النُّسَّ
وكانَ يمرُّ بكُتَّابهِ وهم ، وحَزْم  على إتْقَانِ عَملهِم عَزْم   بكلِّ  ويحثُّهم

 >.اجُْلُ قلَمَك<: فيقومُ فيقولُ ، يكتبون المَصاحِفَ بالكُوفةِ 
: لَ فقا. ثمَّ كَتبْتُ ، منه (6)فقططْتُ : (5)قالَ أبو حُكَيمةَ العَبدِيُّ 

رَ اللهُ < رُوا مَا نوَّ فكلَّما كانَ ، الخَطُّ عَلامة  <: ويقولُ . (7)>هكذا نوِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن حجر، . ا5/215/890 >:الطبقات الكبرى<كان ثقة كثير الحديث. ابن سعد،  =
 . 4/10/5018 >:تهذيب التهذيب<

دقَِّةُ الكتابة وتَداني : والقَرْمَطةُ في الخَطِّ . القَرْمَطة المُقارَبةُ بين الشيئينقرمط:  (1)
طورِ   >:الصحاح<. الجوهري، هابتِ تَ كِ  وقرَْمَطَ الكاتبُِ إِذا قارَب بينَ . الحروف والسُّ

 ، مادة: قرمط. 734ص:  >،النهاية<، مادة: قرمط. ابن الأثير، 3/1152
 . 1/262/542 >:الجامع لأخلاق الراوي<الخطيب البغدادي،  (2)
 /2/241 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 4/323/7945 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

  .2/508/406 >:كتاب المصاحف<. ابن أبي داود، 6/148/30215. و: 8552
  .2/241/8553 >:المصنف< شيبة، أبي ابن ،4/323/7946 >:المصنف< الرزاق، عبد (4)
 أبو حُكيمةَ ــ بالتصغير ــ العبدي، لم أقف على ترجمته!  (5)
 >:الصحاح<. الجوهري، قط القلم: ومنه، اعرضً عامة أو قطعه : قطََّ الشيءقطط:  (6)

 ، مادة: القط. 2/503 >:القاموس المحيط<، مادة: قطط. الفيروزابادي، 3/1153
ــ  6/148/30217. و: 8555ــ  2/241/8554 >:المصنف<، ابن أبي شيبة (7)

 . الخطيب البغدادي،2/495/366 >:كتاب المصاحف<. ابن أبي داود، 30218
 /2/545 >:شعب الإيمان<. البيهقي، 1/260/535 >:الجامع لأخلاق الراوي<

 . فيه: أبو حكيمة، وهو: غير معروف! 2663



          

175 

 علي في خدمة القرآن

 .(1)>أبينَ كانَ أحسنَ 
 : وصَدقَ مَن جَعَلَ حُسْنَ الخَطِّ مِن كَمَالِ الأدَبِ إذْ أنشَدَ 

ــأدُّبِ  ــا ذا التَّ ــوَامَ الخَــطِّ يَ ــمْ قِ  تَعلَّ
 

 فمَـــا الخَـــطُّ إلا زِينـــةُ المُتــــأدِّبِ  
 

ــر  فــ ــك وَافِ ــتَ ذا مَــال  فحَظُّ  إنْ كُنْ
 

 (2)وإنْ كنتَ مُحتَاجًا فأفْضَلُ مَكسَـبِ  
 

، وأجْمَعُوا على استِحبَابِ كِتَابةَِ المُصحَفِ <: قالَ النَّوويُّ 
 .(3)>وإيضَاحِ الخَطِّ دُونَ مَشقَّة  ، وتَبيينِها وإيضَاحِها، وتَحسِينِ كِتابتَِه

وفيه ، وشَرفِه القُرآنِ عندَ علي   يدَلُّ هذا على عَظيمِ حُرْمةِ 
ألا فليُحَافظِ المُسلمِونَ على كِتَابِ . لكِتَابِ اللهِ تعالى تَعظِيمُ علي  

سْمَ العُثْمَانيَّ في كِتَابتِه، ربِّهم عندَ الاستِشهَادِ بآياَتهِ في ، ويعتَمِدُوا الرَّ
ةِ والاستدلالِ   .مَعرضِِ الحُجَّ

 : صُلَرٌ مِن تَعظيمِ عليٍّ فلقُرآنِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

فتَعظِيمُه تَعظِيم  ، القُرآنُ الكَريِمُ كَلامُ اللهِ تعالى للبَشريَّةِ جَمعاءَ 
ولنبَيِّها ، وفيه مَعرفِةَُ قدَْرِ البَشريَّةِ لخَالقِها. وهو اللهُ ، للمُتكلِّمِ به
 .ولنفَْسِها، 

القُرآنِ أنِ استَنبطَ أحكَامًا في تَعظيمِ حُرْمَةِ  مِن فِقْهِ علي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/261/536 >:الراويالجامع لأخلاق <الخطيب البغدادي،  (1)
 البيتان من البحر الطويل.  (2)
 . 2/71 >:المجموع شرح المهذب<النووي،  (3)
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ةً به لهذا الكِتَابِ  يفُهَمُ مِن التَّأمُّلِ فيها حَجْمُ ما يكَُنُّه علي  ، خَاصَّ
 ...العَظيمِ من احتِرَام  وتَبجِيل  

 : مِن ذلكَ على سَبيلِ المِثاَلِ 
 : تَنزِيهُ القُرآنِ عن بَعضِ الأمَاكنِ  ـ 1

؛ المَنهيِّ عن قِرَاءتَِه فيها أنْ لا يُتلىَ القُرآنُ في الأمَاكنِ  (أ 
 إن  ، رَ قابِ كم مَ يوتَ وا بُ لُ جعَ لا تَ <: لوُرودِ النَّهيِ عن النَّبيِّ ، كالمَقْبَرةِ 

 .(1)>ةِ قرَ البَ  ةُ ورَ فيه سُ  أُ قرَ تُ الذي  يتِ ن البَ مِ  رُ فِ نيَ  انَ يطَ الش  
، اعً رْ شَ  ةِ راءَ ا للقِ عً وضِ ت مَ ليسَ  بورَ القُ  إلى أنَّ  النَّبيُّ  يشُِيرُ 
 قابرِ ها كالمَ لِ عْ ى عن جَ هَ ونَ ، يوتِ في البُ  رآنِ القُ  ةِ راءَ على قِ  ضَّ لذلك حَ 
 .فيها أُ قرَ التي لا يُ 
امِ ؛ أنْ لا يُتلىَ في الأمَاكنِ غَيرِ المُحترَمةِ و (ب  ، ونحَوِه (2)كالحمَّ

فِ فيها، لاجتِمَاعِ القَاذُورَاتِ  والتَّساهُلِ في سَتْرِ ، ولحُصُولِ التَّكشُّ
ة  للإنْصَاتِ إلى القُرآنِ ! ورَفْعِ الأصْوَاتِ ، اتِ العَورَ  وكَونهِا غَيرَ مُعَدَّ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}: واللهُ تعالى يقولُ ، والاستِمَاعِ له
 .(3){ۅ ۋ ۋ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 780 >:الصحيح<: مسلم، أخرجه عن أبي هريرة  (1)
(2)  ، الحمام: هو المكان العام المعدُّ للاغتسال، لا لقضاء الحاجة. ويقال له: المستحمُّ

، ثم قيل أي: الموضع الذي يغُتسلُ فيه بالح ميم، وهو في الأصل: الماء الحارُّ
 ، مادة: حمم. 236ص:  >،النهاية<للاغتسال بأيِّ ماء كان: استحمام. ابن الأثير، 

 . 204سورة الأعراف، آية:  (3)
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امُ <: وقالَ ، فكَرهَِ ذلك ، لأنَّه ينُزَعُ فيه الحَياَءُ ؛ (1)>بئِْسَ البَيْتُ الحمَّ
هذا حُكْم  منه بالمَنْعِ معَ بيَاَنِ عِلَّتِه ف. ولا تُقرَأُ فيه آية  من كِتَابِ اللهِ 

 .والمَقصدِ مِن النَّهيِ 
 : مَنْعُ المُحدِثِ مِن مَسِّ المُصحَفِ  ـ 2

ه مَن هو على غَيرِ طَهارة   (أ   : أنْ لا يمَس 
مَ على المُحدِثِ حَدثًا أصْغَرَ أو أكْبَرَ أن يمَسَّ المُصْحفَ  حرَّ

ريِفَ   .(2)الشَّ
قَ بينَ الحَدَثينِ  (ب   : في القِرَاءةِ  وفر 

حَكَى . رَفْعًا للحَرَجِ عن النَّاسِ ؛ فأجَازَها للمُحدِثِ حَدَثًا أصْغَرَ 
 .(3)عليه الإجْمَاعَ النَّوويُّ 

مَها عليه في حَالةَِ الجَنابةِ  : يقولُ . (4)أو النِّفاسِ ، أو الحَيْضِ ، وحرَّ
ا فً رْ ولا حَ  نابة  ه جَ تْ ابَ أصَ  فإنْ ، نابة  كم جَ أحدَ  بْ صِ ا لم يُ مَ  رآنَ ا القُ ؤُورَ اقْ <
 .(6)>اقْرأِ القُرآنَ على كلِّ حَال  ما لم تكنْ جُنبًا<: ويقولُ . (5)>ادً احِ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/103/1166 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
ب<النووي،  (2)  . 2/72 >:المجموع شرح المهذَّ
 . 163، 2/69النووي، المرجع نفسه:  (3)
 . 2/158النووي، المرجع نفسه:  (4)
 ،1/97/1086 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 1/336/1306 >:المصنف<عبد الرزاق،  (5)

  .1/90/427 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 1/1/118 >:السنن<. الدارقطني، 1091
. 1/99/1113 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 1/340/1321 >:المصنف<عبد الرزاق،  (6)

 . 1/89/421 >:السنن الكبرى<البيهقي، 
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 : مَنْعُ الأجْرَةِ على تَعليمِه ـ 3
مَنْعُ بَذْلِ الأجْرَةِ على : ومِن صُوَرِ تَعظيمِ القُرآنِ عند علي  

انيَّةِ الحُصولِ عل، تَعليمِه اءَ ، ى القُرآنِ ذلك أنَّه حَضَّ على مجَّ ونهََى القُرَّ
أتى رَجُل  . وأبْغَضَ مَن يخَُالفُِ هذا الأمرَ ، أنْ يأَخُذوا أجْرًا على تَعليمِه

. إنِّي لأحبُّكَ في اللهِ ، واللهِ ، ياَ أمِيرَ المُؤمنِينَ : فقالَ ، إلى علي  
  >!ولكنِّي أبْغِضُكَ في اللهِ <: فقالَ 

وتَأخذُ على تَعليمِ ، تتَغنَّى بأذَانكَِ  لأنَّكَ <: قالَ ؟ ولمَ ذاكَ : قالَ 
مَن أخذَ على تَعليمِ <: يقولُ  وقد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ، القُرآنِ أجْرًا
 .(1)>كانَ حظ ه يومَ القِيَامةِ ؛ القُرآنِ أجْرًا

بإتْقَانِ ؛ أن يحُافِظَ على كِتَابِ اللهِ تعالى هكذا يرُِيدُ علي  
دورِ ، كِتَابتَِه في المَصَاحفِ  والإحْسَانِ في تَبليغِه ، وضَبْطِ حِفْظِه في الصُّ

اءِ ليعَمَّ الخَيرُ ، للنَّاسِ بلا أجْر  أو مُقابل   اظِ والقُرَّ ، رَغْبةً في تَكثيرِ الحُفَّ
، وفي مُتناوَلِ أيدي الأعقَابِ القَادمةِ ، ويظَلَّ مُتوارَثًا جِيلًا بعدَ جِيل  

ةً طَبقةَ المَعدُومِينَ منه  .الذين بالكَادِ يجَِدُونَ قوُْتَ يوَمِهم، مخاصَّ
راسةِ  للقَضَاءِ على ، إنَّه الأمْرُ بالتَّعلُّمِ والتَّعليمِ معَ تأمينِ مُتطلِّباتِ الدِّ

عيَّةِ ، الأمِّيَّةِ  . مُتاحَةٍ شَرْعِيَّةٍ بكلِّ وَسِيلةٍَ ، ورَفْعِ الجَهْلِ من صُدورِ الرَّ
في حَقْلِ التَّربيةَِ والتَّعليمِ والإرشَادِ ، والطِّفلِ والمُحافظَةُ على حُقوقِ المَرأةِ 

ابقةُ  بالفِعْلِ  إنَّها ...والتَّوجيهِ  ، جَميعِ مَجالاتِ الحَياةِ  في الإسْلاميَّةُ  السَّ
اشديِّ  مثالٌ  إنَّه .التَّعليمِ  في الفُرَصِ  وتَكافؤُ  ابعِ  حيويٌّ يحُتذى في العَهْدِ الرَّ   .الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 96ــ  95ص ــ ص:  >،مسند الإمام زيد<: زيد بن علي، أخرجه عن علي  (1)
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 : افنُّبلغُ افقِكْرِيُّ وصثرُه في فَهْمِ الِخطَابِ الإلهيِّ: الأوَُّ  الَمطلبُ 

مَرْتَبة  جَليِلةَ   إنَّ فهَْمَ الخِطاَبِ الإلهيِّ المُوْحَى به إلى النَّبيِّ 
ى لها عُلمَاء  أفذاذ   إلا . ناَلوُا بها حَظْوةً عَظِيمةً في نفُوسِ الخَلْقِ ، تَصدَّ

لاعتِبَارِ ما يصَِحُّ ، ونسِْبةَ بعَضِها إلى بعَض  ، ي والعِللَِ أنَّ استِنبَاطَ المَعانِ 
ةِ مثلهِ ونظَيرِه ومَعرفةُ الأشباهِ والنَّظائرِ . ويلُغِي ما لا يصَِحُّ ، منها بصحَّ

وصَفَت نفَْسُه عن ، لا يعَقِلهُ إلا مَن خَلصََ قلَبُه للهِ ، ومَقاصدِ المُتكلِّمِ 
نياَ ماءِ فسَمَت بجَوه، حُظوظِ الدُّ  .رِ الحقيقةِ إلى عَرشِ السَّ

دِ فهَْمِ النَّظْمِ الذي يحُْوِجُ  وغَيْرُ خَاف  أنَّ هذا القَدْرَ زَائدِ  على مُجرَّ
ريعةِ ومَقاصدِها العَظيمةِ  معَ ، صَاحِبَه معَه إلى الوُقوفِ على أسْرَارِ الشَّ

دًا وقد ذمَّ اللهُ من سَمِعَ . مُلازَمةِ التَّقوَى ومُراقبَةِ اللهِ  فأذَاعَه ، ظاَهِرًا مُجرَّ

5 

 مَنهَجُ عليٍّ في فَهْمِ القُرآنِ
 : لُ على مَطلَبيِن، همايَشتمِو

لُ:  النُّبوغُ الفِكْريُِّ وأثرُه في فهَْمِ الخِطاَبِ * المَطلبَُ الأو 
 .الإلهيِّ 

 .قوََاعِدُ فهَْمِ النَّصِّ القُرآنيِّ المَطلبَُ الث انِي: * 
 



          

180 

 منهج علي في فهم القرآن

 .وحَمِدَ مَن استَنبَطَ مِن أوْليِ العِلْمِ حَقِيقتَه ومَعْناَه. وأفشَاه
فوةِ علي   حابةِ  فكانَ من هؤلاءِ الصَّ ، أحَدُ كِبَارِ الصَّ

ريِعةَ فأحْكَمُوا أصُولهَا وفرُوعَها دُوا أسُُسَها ومَبانيِها، الذين مَلكُوا الشَّ  .وقعََّ
سُئِلَ  .(2)>(1)ففَازَ منه برِياَض  مُونقَِة  ، طىَ علي  القُرآنَ عَزَائمَِهأعْ <
أو فهَْم  أعُطِيه ، إلا كِتَابُ اللهِ ، لا<: قالَ ؟ هلْ عندَكم كِتَاب  : علي  

حِيفَةِ ، رَجُل  مُسلمِ    .(3)>أو مَا في هذه الصَّ
هْمَ قدَْر  زَائدِ  ومَعلوُم  أنَّ هذا الفَ <: ( هـ751ت) قالَ ابنُ القيِّمِ 

فإنَّ هذا قدَْر  مُشْتَرك  . وخُصُوصِه، وعُمومِه، على مَعْرفِةَِ مَوضُوعِ اللفْظِ 
، ونظَائرهِ، وإنَّما هذا فهَْمُ لوَازمِ المَعنىَ، بينَ سَائرِ مَن يعَرفُِ لغُةَ العَرَبِ 

يدخلُ فيها غيرُ بحيثُ لا ؛ ومَعرفةَِ حُدودِ كَلامِه، ومُرَادُ المُتكلِّمِ بكَلامِه
 .(4)>ولا يخرجُ منها شَيء  من المُرادِ ، المُرادِ 

 : قَلَاعِدُ فَهْمِ افنَّصِّ افقُرآنيِّ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

عيَ لمَعرفةِ دَلالتِه ومَا تَنضَوِي عليه ، إنَّ تَفْسِيرَ النَّصِّ القُرآنيِّ والسَّ
. يتََّبعَ طُرُقًا عِلميَّةً صَحِيحةً  يجَِبُ أن، واستِنبَاطَ الحُكْمِ منه، مِن مَعان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  . مونقة: الأنَقَ: الفرح والسرور. وقد أنقَِ يأنق أنقًا، وشيء أنيق، أي: حَسَن  مُعجِب 
 ، مادة: أنق. 4/1447 >:الصحاح<الجوهري، 

 . 3/210 >:الاستيعاب<، ابن عبد البر، أبي الحسن البصري قاله الحسن بن  (2)
 . 1، هامش: 92سبق تخريجه، ص:  (3)
 . 2/397 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (4)
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والغَوصِ في ، في فهَْمِ كَلامِ اللهِ تعالى وقد اتَّسمَت مَدارِكُ علي  
كاءِ والفِطْنةَِ وسُرْعَةِ البَديهةِ  ا يعُدُّ مِن ، أعمَاقِ كِتَابهِ بمَزيد  من الذَّ ممَّ

 .مَزاياَه التي امتَازَ بها على سَائرِ أقرَانهِ
لكن يكفي للتَّمثيلِ عليها ، في صَدَدِ إثْبَاتِ هذه الحَقيقةِ لسَْتُ هنا 

 ڭ ۓ ۓ ے}: أنَّ رَجُلًا من الخَوارجِ ناَدَاه يوَمًا بقَولِ اللهِ تعالى
! (1){ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 بح ئيبج ئى ئم ئح ئج} :(2)الفَوْرِ  على  علي   فأجَابهَ

 .(3){بي بى بم بخ
وا عليه بقَولِ اللهِ تعال ظنًّا ؛ (4){ۓ ۓ ے ے}: ىوعندَما احتَجُّ

منهم أنَّ الآيةَ دَليِل  لهم على مَا ذَهبُوا إليه من الخُروجِ على الإمَامِ 
كْبانُ  كانَ جوابُ علي  ! الحَقِّ  : أنْ قالَ قولتَه التي طارَت بها الرُّ

 ! (5)>كَلمَِةُ حق  أرُِيدَ بها باَطِل  <
إذِ استَشْهدُوا بها في غَيرِ  ،ذلك أنَّهم أخْطأَوا في الاستِدْلالِ بالآيةَِ 

وابُ حَليِفَهم، مَناطِها وفي هذا مَلْحَظ  هَام  ينبَغي الالتِفَاتُ ! فلمْ يكَُنِ الصَّ
ليلِ ، فيمَا يخَُصُّ عَمليَِّةَ الاستِدْلالِ على الأحْكَامِ ، إليه ألا وهو رَبْطُ الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 65سورة الزمر، آية:  (1)
 . 121ــ  20/120 >:التفسير<الطبري،  (2)
 . 60سورة الروم، آية:  (3)
 . 67، 40يوسف، بعض آية:  . وسورة58سورة الأنعام، بعض آية:  (4)
 . 157/1066 >:الصحيح<مسلم،  (5)
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لالةِ على الحُكْمِ يتَبيَّنُ منه وَجْهُ ال، بالمَسْألةَِ رَبْطًا مُحْكَمًا ا يكونُ ، دَّ ممَّ
ليلِ في مَحِلِّه ةِ كَوْنِ الدَّ  .مُساعِدًا على التَّثبُّتِ من صِحَّ

في الوُقوفِ على أسْرَارِ  كمَا امتَازَ المَنهجُ العِلميُّ عندَ علي  
قَّةِ في مُعالجَةِ قضَاياَه، وعُمْقِ الفِكْرِ ، القُرآنِ ببُعدِ النَّظرِ   وعَدمِ ، والدِّ

 .ومَعرفِةَِ كلِّ امرئ  قدَْرَ نفَْسِه، الخَوضِ فيمَا استَأثرَ اللهُ تعالى بعِلْمِه
، في فهَْمِ القُرآنِ  فما تلك الأسُسُ التي أصْقلتَ مَواهِبَ علي  

حيحِ  وما المُنطلقَاتُ ؟ وكانتَ سَببًا في إدْرَاكِ مَعانِيه على الوَجْهِ الص 
رعي ةِ الأسَاسي ةُ التي اعتَمدَها ف وهلْ كانَ لهذه ؟ ي تَفسيرِ الن صُوصِ الش 

 ؟ في اختِيارَاتِه الفِقْهي ةِ  القَواعدِ أثر  
ئيسَةِ التي انطلَقَ بها علي   لضَبْطِ  إنَّها جُمْلةَ  من القَواعدِ الرَّ

، فِقْهيَّةِ ووُقوفهِ على أحْكَامِه ال، المِيزَانِ العِلْميِّ في سَبْرِ أغْوَارِ الكِتَابِ العَزيزِ 
رعيَّةِ   : التَّاليةِ  الخَمْسَةِ  القَوَاعِدِ أجُمِلُ الحَدِيثَ عنها في . ومَقاصدِه الشَّ

 : فَهْمُ النَّصِّ وَفْقَ اللُّغةِ: القَاعِدَةُ الأولَى* 

 : الن ظرُ في لغَُةِ العَرَبِ 
عَرَب  لم  نزََلَ على قوَم  ، فصَِيحُ البَيانِ ، القُرآنُ الكَريِمُ عَربيُّ اللِّسانِ 

: قالَ اللهُ تعالى. ولا عُرفَِ عنهم لحَْن  بكَلمة  ، تدخُلِ اللُّكْنةَُ ألسِنتَهم
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ}

ودَلالةً قاَطِعةً على  كي يجَعلهَ مُعجِزةً شَاهِدةً لنبَيِّه . (1){ے
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2ــ  1سورة يوسف، آية:  (1)
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 ڭ}: الىقالَ تع، ولا يتَأتَّى ذلك إلا إذا كانَ بلسَِان  عَربي  مُبين  ، صِدْقهِ
 .(1){ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

عَ اللهُ له  ــ فتَحتَّمَ على علي   وهو الذي نشََأ في بيَْتِ مَن طَوَّ
أنْ يتَأمَّلَ ، ومَعرفةِ مَعانيِ مُفرَداتهِ، في إدْرَاكِ المَقاصدِ القُرآنيَّةِ  ــ الكَلامَ 

رينَ سَنةً هي عُمْرُ على امتِدَادِ ثلَاث  وعِشْ ، القُرآنَ بلغَُةِ مَن نزََلَ عليهم
سَالةِ  النَّبيِّ  رُه بها، في الرِّ ويكَْشِفُ بوَاسِطَتِها اللِّثامَ عن ، فيفسِّ

 .آياَتِ أحكَامِه
، وذلك مُمكِن  بأن يلتَزِمَ طُرُقَ دَلالةَِ اللُّغَةِ العَربيَّةِ على مَعانيِها

، يقةِ والمَجازِ فيهامعَ مُراعَاةِ جَانبِ الحَق، بحَسَبِ مُفرَداتهِا وتَراكِيبِها
ريحِ والكِناَيةَِ  والوَاضحِ ، والمُطلقَِ والمُقيَّدِ ، والعَامِّ والخَاصِّ ، والصَّ

 ...والمُبهَمِ 
ةً باللُّغةِ  عوبةِ أنَّه يوُجِبُ مَعرِفةً تامَّ ، وإتقَانهَا، وهذا الأمْرُ مِن الصُّ

، بيَّ أوسَعُ ألْسِنةَِ الأمَمِ في حين أنَّ اللِّسانَ العَر. ومَعرفِةَ صِيغَِها وأسَاليبِها
افِعيُّ ، وأعظَمُه مَعاني وهو مَن هو ــ وأغزَرُه مُفردَات  حتى قالَ الإمَامُ الشَّ

 سَعَةَ  هِلَ جَ  د  أحَ  ابِ تَ الكِ  عِلْمِ  جُمَلِ  احِ مِن إيضَ  مُ علَ لا يُ <: ــ في اللُّغةِ 
فَتْ ه انتَ لمَِ ن عَ ومَ . قهَافرُّ يه وتَ عانِ اعَ مَ وجِمَ ، هوهِ جُ ةَ وُ ثرَ وكَ ، بِ رَ العَ  انِ سَ لِ 

بَهُ   .(2)>انهَاسَ لِ  هِلَ ن جَ لتَْ على مَ خَ التي دَ  عنه الشُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44سورة فصلت، بعض آية:  (1)
 . 50ص:  >،الرسالة<الشافعي،  (2)
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 : الت طبِيقُ على هذا الأصْلِ 
لَ إليه علي   ، من أحكَام   لهذا المَنحَى اليدُ الطُّولىَ فيمَا تَوَصَّ

 : منها على سَبيلِ المِثاَلِ 

 : تَفسِيرُ القَرْءِ بالحَيضِ  (أ 

ةِ المُطلَّقةِ الحَائلِ نصَّ القُر رَها بثلَاثةِ قرُوء  ، آنُ الكَريِمُ على عدَّ وقدَّ
فلا . (1){چ چ چ ڃ ڃ}: في قوَلِ اللهِ تعالى

ةُ حتى تَطهُرَ من الحَيْضَةِ الثَّالثةِ   .(2)تَنقَضِي العِدَّ
جْعَةُ عليها<: عن المُطلَّقةِ  لذا قاَلَ علي   ، لا تَحِلُّ لزَوجِها الرَّ

لاةُ ، تَسِلَ من الحَيْضَةِ الثَّالثةِ حتى تَغ  .(3)>وتَحِلَّ لها الصَّ
وهو مِن المُشتَركِ ، جَمْعُ قرَْء  : ذلك أنَّ القُرُوءَ في كَلامِ العَرَبِ 

ه، اللَّفْظيِّ الذي يحَمِلُ أكثرَ مِن مَعنى وهذه . بلْ قد يحَمِلُ المَعنىَ وضِدَّ
. حَاضَت: أقرَأتِ المَرأةُ : الُ يقُ، من هذا القَبيلِ ( القَرْءُ ) المُفرَدةُ 
 .(4)طَهرَت: وأقرَأت

مُ الأسودُ العَبِيطُ : والحَيْضُ  أمَّا مَا تَرَاه الحَائضُِ من . (5)هو الدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 228سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 1/237 >:تفسير القرآن العظيم<ابن كثير،  (2)
. ومن 6/315/10983 >:المصنف<لرزاق، . عبد ا5/192 >:الأم<الشافعي،  (3)

 . 4/504/4693 >:التفسير<طريقه: الطبري، 
 ، مادة: قرأ. 1/64 >:الصحاح<الجوهري،  (4)
 ، مادة: عبط. 3/1142 >:الصحاح<العبيط: الدم الخالص الطري. الجوهري،  (5)
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فرَةِ أو الكُدْرَةِ  رتِ <: يقولُ علي  . فليسَ بحَيض  ، الصُّ إذا تَطهَّ
فإنَّما هي رَكْضَة  من ، ثمَّ رَأتْ بعدَ الطُّهْرِ ما يرُيِبُها، المَرأةُ من المَحِيضِ 
حمِ  يطانِ في الرَّ  .الشَّ

عافِ  مِ ، فإذَا رَأتْ مِثْلَ الرُّ أتَْ ؛ أو غُسالةِ اللَّحمِ ، أو قطَْرةِ الدَّ تَوضَّ
لاةِ  مُ عَبِيطًا . تُصلِّيثمَّ ، وُضُوءهَا للصَّ فلَْتَدعِ  ــ الذي لا خَفاءَ بهــ فإنْ كانَ الدَّ

لاةَ   .(1)>الصَّ
 : لجِمَاعُ وما يَجريِ مَجْرَاهالل مْسُ هو ا (ب 

 (2){ې ې ې}: ومن ذلك تَفسِيرُه لقَولِ اللهِ تعالى
 .(3)>ولكنَّ اللهَ كنَّى عنه، هو الجِمَاعُ : اللَّمْسُ <: قالَ ، بالجِمَاعِ 

خولُ بالمَرأةِ هو أحَدُ اثنيَنِ يجَِبُ بهما المَهْرُ  والثَّانيِ هو ، والدُّ
رعيَّةُ  خولِ إذ تُع، الخَلْوةُ الشَّ في ( المسَّ ) وقد حملَ . تَبرُ في حُكْمِ الدُّ
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: قوَلِ اللهِ تعالى

حيحةِ ، (4){ئا ى ى ې إذا أرْخَى <: فقالَ ، على الخَلْوةِ الصَّ
ةُ ؛ وأغْلقََ باَبًا، سِتْرًا على امْرَأتهِ داقُ والعِدَّ  .(5)>وَجَبَ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، . ابن أبي شيب1/302/1161 >:المصنف<. عبد الرزاق، 902 >:السنن<الدارمي،  (1)
 . 1/89/994 >:المصنف<

 . 6. سورة المائدة، بعض آية: 43سورة النساء، بعض آية:  (2)
. 8/392/9602 >:التفسير<. ابن جرير، 1/153/1760 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)

 . 2/727/1820 >:تفسير القرآن<ابن المنذر، 
 . 237سورة البقرة، بعض آية:  (4)
، و: 6/285/10863 >:المصنف<. عبد الرزاق، 2/3/229 >:السنن<الدارقطني،  (5)

 . 3/519/16690 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10884/ 6/290
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ا أجرَاهُ مِن الأحكَامِ الفِقهيَّةِ   : على هذا الفَهْمِ  وممَّ
داقِ  ـ 1 ةِ وكاملِ الصَّ بخِلافِ ما لو طلَّقَها قبَْلَ ، إيجابُ العدَّ

خولِ أو الخَلْوةِ المُوجِبَةِ للمَهْرِ  ةَ عليها، حُصُولِ الدُّ  .فلا عدَّ
جلُ إلى مُطلَّقتِه من : وهي، تَقدِيمُ مُتْعَةِ الطَّلاقِ  ـ 2 مَا يدفعُه الرَّ

 ڭ ۓ ۓ ے}: ها في قولِ اللهِ تعالىجاءَ ذِكْرُ . لبَِاس  ونحَوِه

فرَأى أنَّ لكلِّ . (1){ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 .(2)>لكلِّ مُطلَّقة  مُتعَة  <: ويقولُ ، مُطلَّقة  مُتْعةً 

 : فَهْمُ النَّصِّ وَفْقَ الشَّرعِ: القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ* 

 : فهَْمُ الن صِّ بنصَ  آخرَ  ـ 1

 : كَريمِ فهَْمُ الن صِّ وَفْقَ القُرآنِ ال (أ 
رُ به القُرآنُ الكَريِمُ هو كَلامُ اللهِ تعالى نفَْسُه وقدَ أمرَنا ، خيرُ ما يفُسَّ

 ڄ}: فقالَ تعالى، بتَدبُّرِ كِتَابهِ للوُصُولِ إلى أحْكَامِه المَولى 
ومِن جِهَة  . (3){چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

، ها أدْنىَ اهتِمَام  فلا يعُِيرُونَ ، أخرى نعََى القَوْمَ الذين يعُرضُِونَ عن آياَتهِ
 .(4){ڳ ڳ گ گ گ گ ک}: فقالَ جَلَّ ثنَاؤُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 236سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 6/122 >:الاستذكار<. ابن عبد البر، 2/136 >:أحكام القرآن<الجصاص،  (2)
 . 29سورة ص، آية:  (3)
 . 24سورة محمد، آية:  (4)
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، في حَلِّ مَا أشُْكِلَ عليه فهَْمُه من القُرآنِ  كانَ مَنْهَجُ علي  
. علَّه أن يهَْتَدِيَ إلى جَوَاب  يرتَضِيه، أنَّه يعَُودُ إليه فيدَرُسُه مِن جَديد  

يعَْلمُ أنَّه سيروي بذلك ظمَأ فيسألهُ وهو ، وإلا عَادَ إلى النَّبيِّ 
بل ينتَخِبُ ، أن يتَعلَّمَ منه ولا يحَُولُ حَياؤُه من رَسُول اِللهِ . نفَْسِه

على مَا سيأتي ، عن مَسألتَِه مَن يثَِقُ بعِلْمِه وتثبُّتِه ليَسألَ له النَّبيَّ 
 .تَحرِيرُه

:  علي   الَ قَ : الَ قَ  ( هـ81ت) ةِ نفيَّ الحَ  بنِ ا دِ محمَّ  عن
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى}: تعالى هولُ قَ : انِ رَ أمْ  عليَّ  لَ كَ أشْ <
، القرآنَ  ستُ رَ فدَ  .(1){تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
 لِ الأوَّ  هاجِ وْ زَ  إلى تعَ جَ رَ  رُ الآخَ  هاجُ وْ زَ  هاقَ طلَّ  إذا: يعني هأنَّ  تُ مْ لِ فعَ 
 .(2))...(> الاثً ثَ  قِ طلِّ المُ 

: بأنَّه (3){ھ ھ}: من ذلك مَا فهَِمَه من قوَلِ اللهِ تعالى
نيا ماءُ الدُّ  ۆۈ ۆ ۇ ۇ}: ثمَّ تلا قولَ اللهِ تعالى، السَّ

 .(5()4){ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 230رة، بعض آية: سورة البق (1)
 . 2/423/2234 >:تفسير القرآن العظيم<ابن أبي حاتم،  (2)
 . 5سورة الطور، آية:  (3)
 . 32سورة الأنبياء، آية:  (4)
. 10/3314/18675 >:التفسير<، ابن أبي حاتم. 22/458 >:التفسير<، ابن جرير (5)

سناد ولم هذا حديث صحيح الإ<. وقال: 2/585/3743 >:المستدرك<الحاكم، 
جاه .  >،يخُرِّ  ووافقه الذهبيُّ



          

188 

 منهج علي في فهم القرآن

ن ةِ الن بوي ةِ  (ب   : فهمُ الن صِّ وفقَ الس 

بل استَعَانَ أيضًا ، لم يقَتَصِرْ هذا الفَهْمُ على إيضَاحِ القُرآنِ بالقُرآنِ 
رةِ في فَ  نَّةِ النَّبويَّةِ المُطهَّ  .هْمِ الكِتَابِ العَزيزِ بالسُّ

لاةِ الوُسْطىَ ـ 1  : المُرَادُ بالص 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقولُ اللهُ تعالى

 .(1){پ پ پ
لاةَ الوُسْطىَ هي فهَِمَ علي   صَلاةُ : مِن هذه الآيةَِ أنَّ الصَّ
، يوَْمَ الأحْزَابِ  مُعْتَمِدًا على نصَ  مِن رَسُولِ اللهِ ، العَصْرِ تَحدِيدًا

لاةِ الوُسْطى<: جَاءَ فيه مَلأَ اللهُ بُيوتَهم ، صَلاةِ العَصْرِ ، شَغلوُناَ عن الص 
 .(2)>وقبُورَهم نَارًا

لاةُ الوُسْطَى<: قالَ علي    .(3)>صَلاةُ العَصْرِ : الصَّ
 : الكَبَائِرُ المَنهي  عن ارتِكَابِها ـ 2

 گ گ: }مِن هذا البَابِ مَا وَرَدَ في فهَْمِه لقَولِ الحَقِّ 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 238سورة البقرة، آية:  (1)
، 2931، أطرافه: 4533 >:الصحيح<: البخاري، متفق عليه عن علي  (2)

 . 205/627 >:الصحيح<. مسلم، 6396، 4111
. ابن أبي 5386ــ  5382، وينظر برقم: 5/168/5380 >:التفسير<ابن جرير،  (3)

 . 2/244/8609 >:المصنف<شيبة، 
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ا يَ : <فقالَ ، وفةِ الكُ  جدِ سْ مَ ب رِ نبَ على المِ  اسَ النَّ  خطبُ يَ كانَ . (1){ڱ
 >.ع  بْ سَ  رَ بائِ الكَ  إنَّ ، اسُ ا النَّ هَ أيُّ 

ي ونِ سألُ ألا تَ : <قالَ  مَّ ثُ . ات  رَّ مَ  لاثَ ها ثَ ادَ فأعَ ! اسُ النَّ  اخَ فأصَ 
 ؟>.عنها

 لُ تْ وقَ ، باللهِ  اكُ رَ الإشْ : <قالَ ؟ ا هيمَ ، ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ : واالُ قَ 
، ابَ الرِّ  لُ وأكْ ، تيمِ اليَ  الِ مَ  لُ وأكْ ، ةِ نَ حصَ المُ  فُ ذْ وقَ ، اللهُ  مَ رَّ التي حَ  سِ فْ النَّ 
 .(2)>ةِ رَ جْ الهِ  بعدَ  بُ عرُّ والتَّ ، فِ حْ الزَّ  ومَ يَ  ارُ رَ والفِ 

: الذي قالَ فيه هذا الفَهْمُ مَبنِي  على حَديثِ رَسُولِ اللهِ 
بْعَ المُوبِقَاتاجتَنِبُ <  .(4)الحديث )...(> (3)وا الس 

يْنُ  ـ 3  : الوَصِي ةُ والد 
ينِ على الوَصيَّةِ إجْمَاع  لا خِلافَ فيه معَ العِلْمِ بأنَّ ، تَقدِيمُ الدَّ

ينِ في وُجُوبِ الوَفاَءِ بكل  القُرآنَ  مَ الوَصيَّةَ على الدَّ وخَشيةً مِن أنْ . قدََّ
 بيَّنَ علي  ، صَّ على ظاَهرهِ غَيرِ المُرادِ يحَمِلَ الجُمهورُ النَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31سورة النساء، آية:  (1)
 ، وهذا موقوف في حكم المرفوع. 8/235/9179 >:التفسير<ابن جرير،  (2)
، هغيرُ  هقَ بَ وأوْ . إذا هلك، قُ بَ وْ يَ  قَ بِ ووَ ، قُ بِ يَ  الرجلُ  قَ بَ وَ : يقال. المهلكات: الموبقات (3)

 >،النهاية<ثير، ، مادة: وبق. ابن الأ4/1562 >:الصحاح<فهو موبقَ. الجوهري، 
 ، مادة: وبق. 943ص: 

، 5764، أطرافه: 2766 >:الصحيح<: البخاري، متفق عليه عن أبي هريرة  (4)
 . 89 >:الصحيح<. مسلم، 6857
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 ئا}: إنَّكم تَقرَأونَ هذه الآيةََ <: علي   فقالَ ، المَقصُودَ مِن ذلك
ينِ  وإنَّ رَسُولَ اللهِ ، (1){ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە قضََى بالدَّ

 ي العلاتِ نِ بَ  نَ وْ دُ  ونَ ثُ وارَ يتَ  ي الأمِّ نِ بَ  انَ يَ أعْ  وإنَّ ، قبلَ الوَصيَّةِ 
<)...((2). 
 : العِلْمُ بمُناَسَبةِ الن صِّ  ـ 2

جَوَابًا  غَالبًِا مَا كانتَ آياَتُ الأحْكَامِ تَنزِلُ على رَسُولِ اللهِ 
 .(3)تُعرَفُ هذه الحَوادثُِ بأسْبَابِ النُّزولِ . لحَوادِثَ في المُجتَمعِ المُسْلمِ 

رعيَّ في ضَوْءِ سَ ، بنِاَءً عليه إنْ ، بَبِ نزُولهِيجَِبُ أن نفَْهمَ النَّصَّ الشَّ
ذلك أنَّ مَعرفِةَ حَيثيَّاتِ . إنْ كانَ حَدِيثًا، أو سَبَبِ وُرودهِ، كانَ قرُآنًا

ا يزَِيدُه ، النُّزولِ وأسبابهِ عَامِل  مُساعِد  في تَوضِيحِ المَعنىَ المُرادِ  ممَّ
ى تَشريعِ كمَا تُعِينُ كَثِيرًا على مَعرفةِ الحِكْمةِ البَاعثةِ عل، وُضُوحًا وجَلاءً 

اعِي إلى انتِقَاءِ هذا الحُكمِ بعَينِه دُونَ سِوَاه، الحُكْمِ به . والمَقصدِ الدَّ
الغَفلةََ عن أسبَابِ التَّنزِيلِ تُؤدِّي إلى الخُرُوجِ عن المَقصُودِ < فإنَّ  وإلاَّ 

 .(4)>بالآياَتِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11سورة النساء، بعض آية:  (1)
، 1221، 1091، وكرره: 595، رقم: 33، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (2)

ــ  2094 >:السنن<لوجود الحارث الأعور! الترمذي، وضعَّف إسناده أحمد شاكر 
 >.العمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم<. وقال: 2122، وكرره: 2095

 2715 >:السنن<ابن ماجه، 
 . 80ص:  >،مناهل العرفان في علوم القرآن<الزرقاني،  (3)
 . 4/151 >:الموافقات<الشاطبي،  (4)
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ه رَاعَى في عُلومِ القُرآنِ أنَّ  لذَا كانَ مِن جُمْلةَِ اهتِمَامَاتِ علي  
إلا وقدَ عَلمِْتُ فِيمَ ، ما أنُزِلتَ آيةَ  ، واللهِ <: يقولُ ، جَانبَِ أسْبَابِ النُّزولِ 

 .(1)؟>وأينَ نزَلتَ؟ نزَلتَ
حتى غَدَا ، مَبْلغًَا في العِلْمِ بأسْبَابِ نزُولِ الآياَتِ  بلَغََ علي  

عن ، وسَلوُنيِ، لوُنيِوسَ ، سَلوُنيِ<: يقولُ ، يدَْعُو النَّاسَ أنْ يتَعلَّمُوا منه
مَا مِن آيةَ  إلا وأناَ أعلمُ أنزَلتَ بليَل  أو ، فواللهِ ، كِتَابِ اللهِ تعالى

 .(2)>نهَار  
النَّهمِ على ، إنَّها طَبِيعةُ طَالبِ العِلْمِ الجَادِّ في تَحْصِيلِ العُلومِ 

دِ من  فلا يضُيِّعُ سَاعةً من عُمْرهِ إلا، اقْتِناَصِ الفَرائدِ والفَوائدِ  في التَّزوُّ
الحِ  ثِ للعَملِ الصَّ  .العِلْمِ النَّافعِ المُوَرِّ

تَربَّى في ، هي الثِّقَةُ بالنَّفْسِ عندَ عَالم  كعليِّ بنِ أبي طَالب  
ةِ  وغُذِي منذ، حِجْرِ النَّبيِّ  باحِ الأولى بلبَِانِ النُّبوَّ نسََماتِ الصَّ

ديَّةِ  سالةِ المُحمَّ  .ورُوحِ الرِّ
 : مُ الل فْظِ بحَسَبِ وُرودِه في الن صِّ فهَْ  ـ 3

في إثْبَاتِ حُكْم  ، ثمَّ الاستِدْلالُ بها، عَمليَّةُ اجتِزَاءِ النُّصُوصِ 
هي عَادةُ المُغرضِينَ مِن أهلِ البِدَعِ ، أو بيَانِ مَسْألة  فِقهيَّة  ، شَرعي  

، أو سِياَقهِ، سِبَاقهِ فإنَّ فهَْمَ النَّصِّ بحَسَبِ  أمَّا عند علي  . والأهْوَاءِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 82سبق تخريجه، ص:  (1)
 . 4/467 >:الإصابة<ابن حجر،  (2)
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 .وَاحِد  مِنَ القَواعدِ المُتَّبعَةِ في تَفْسيرِ النُّصوصِ ، أو لحَِاقهِ
الةً في  نِيعُ المَوضُوعيُّ في البَحْثِ يسُاهِمُ مُساهَمةً فعَّ هذا الصَّ

ويصَُونهُ عن أنْ يحُْملَ على غَيرِ ، وبيَانِ مَعناَه، تَحديدِ دَلالةِ النَّصِّ 
عن  (1){ڃ ڃ}: كمَن يجَتَزِئُ قولَ اللهِ تعالى؛ نهالمُرادِ م
ثمَّ ينَفَرِدُ ، (2){چ چ چ چ ڃ}: وهو قولهُ ، لحَِاقهِ

 !! سُبْحَانكَ هذا بهُْتان  عَظِيم  ، بهَا في الاسْتِدلالِ على ذَمِّ المُصلِّينَ 
لاةِ بقَولِ اللهِ تعا : لىأو كالذي يسَتَدِلُّ على مَا يفُِيدُ النَّهيَ عن الصَّ

 ہ}: فيقَِفُ عليها مُتَجاهِلًا تَكْمِلةَ الآيةِ ، (3){ہ ہ ہ}
 !! (4){ھ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: اللهِ تعالى قولَ  علي   فهَِمَ 

اعتِمَادًا منه على سِبَاقِ ، ذلك حَاصِل  يوَْمَ القِيامَةِ  أنَّ  (5){ڃ ڄ
 ڤ ڤ ڤ ڤ}: في قولهِ تعالى، وتَدبُّرِها بأكْمَلهِا، الآيةِ 

 .(6){ڦ
 اللهِ  ولَ قَ  أيتَ أرَ ، ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ : في جَواب  لقَادم  يسَْألهُوذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4سورة الماعون، آية:  (1)
 . 5سورة الماعون، آية:  (2)
 . 43سورة النساء، بعض آية:  (3)
 . 43سورة النساء، بعض آية:  (4)
 . 141سورة النساء، بعض آية:  (5)
 . 141سورة النساء، بعض آية:  (6)
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}(: كيفَ هذه الآيةُ : وفي رِوَايةَ  )

، ادنهُ<: قالَ علي  ؟ لونَ قتُ ويَ  ونَ ظهرُ نا فيَ ونَ لُ قاتِ وهم يُ  {؟ڃ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}، ادنهُ

 .(1)>يوَْمَ القِياَمَةِ  {،ڃ
 : فَهْمُ النَّصِّ وَفْقَ البِيئَةِ: ةُ الثَّالِثَةُالقَاعِدَ* 

أو ، أو وَاقعَِة  إنسانيَّة  ، تَنزِيلُ الحُكْمِ الشَرعيِّ على أيِّ مَسألةَ  فِقهيَّة  
لا بدَّ فيه مِن فهَْم  عَمِيق  ، أو على أيِّ حِقْبَة  تَارِيخيَّة  ، ظاَهِرَة  اجتِمَاعيَّة  

ومَعرفِةَ  دَقيِقَة  ، ذي يحُِيطُ بالمَسْألةَِ قيَْدِ البَحْثِ لمُلابسَاتِ ذلك الوَاقعِ ال
مَصْحُوب  بإدْرَاك  جيِّد  لمَقاصدِ ، بمُستَلزَماتِ ذلك المُجتَمعِ وظرُوفِه

اءِ  ريعةِ الغرَّ  .وأبعَادِها ومَرامِيها، الشَّ
، في خِلافتَِه وإذَا نظََرناَ بتأمُّل  في المُجتَمعِ الذي عَاشَه علي  

منِيَّةُ المَحفُوفةَُ تل والمُتَّسِمَةُ بالتَّداخُلِ والتَّعْقيدِ ، بالمَخَاطرِ  ك الفَتْرَةُ الزَّ
وانْفِتَاحِ ، نشُوءِ الطَّوائفِ والفِرَقِ والمَذاهبِ  عن فضَْلاً ، إلى أبْعَدِ حُدودهِ

ئَةِ وتَلاقحِ الثَّقافاَتِ المُتَزامنِ وُجودُها في البِي، الحَضَارَاتِ على بعَْضِها
قاقاتِ والخِلافاَتِ ، نفَْسِها معَ طُروءِ الكَذِبِ  وفسَادِ ذَاتِ ، وبزُوغِ الشِّ

ة  إلى التَّأنِّي في إصْدَارِ ...! البَينِ  للَمَسْنا كم أنَّ الأمْرَ بحَاجة  ماسَّ
ة  بفِقْهِ الوَاقعِ ، الأحْكَامِ   .ودرَِاية  تَامَّ

من شَأنهِ أن ، وَاقعِه المُعاشِ  وإنَّ مُحاوَلةَ فهَْمِ النَّصِّ بعَِيدًا عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:المستدرك<. 9/327/10714 >:طبريتفسير ال<. 1/175 >:تفسير عبد الرزاق< (1)
. حهوصحَّ ، 3206/ 2/390  ، ووافقه الذهبيُّ
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رِ والحُكْمِ ، يحُدِثَ خَللًا في المَعنىَ !! يؤُدِّي إلى اضْطِرَاب  في التَّصَوُّ
رَ ، لذَِا وَجَبَ أنْ نفهمَ النَّصَّ في ضَوْءِ الوَاقعِ الذي يحُِيطُ به وأن يفُسَّ

 .والظُّروفِ المُلابسَِةِ له، بحَسَبِ المَرْحَلةِ التي نزََلَ فيها
طبَِيعَةِ العَرَبِ وعَاداتهِم ومَن حَولهَم مِن أهلِ الكِتَابِ بِ لمَعْرفِةَِ لو
دَوْر  كَبِير  في الإعَانةَِ على فهَْمِ  ــ زَمَنَ نزُولِ القُرآنِ ومَكانهَ ــ وغَيرهِم

ا يكونُ سَببًا وَجِيهًا في صَوابيَّةِ الأحْكَامِ المُنزَلةَِ . الخِطاَبِ الإلهيِّ  ممَّ
 .وَاقع  حَقِيقي  مَلْمُوس  على 

فهلْ تَبقَى هذه الأحْكَامُ رَهِينةَ ، وإذا كانَ الوَاقعُِ في تَغيُّر  ظاَهر  
لَ ، بالطَّبعِ لا؟ مَرْحلةَ  زَمنِيَّة  مُعيَّنة   فإنَّه سيؤدِّي ، فالوَاقعُِ إذا تَغيَّرَ أو تَبدَّ

جَرْياً على مُا عُرفَِ مِنَ ، هتَغي ر  في الحُكْمِ المَنوُطِ بإلى  ــ لا مَحَالةَ  ــ
وكذا لا ينُْكَرُ  >،لا ينُْكَرُ تَغيُّرُ الأحْكَامِ بتَغيُّرِ الأزْمَان<: القَاعِدَةِ الأصُوليَّةِ 

عَاشَ  وعلي  . والأحْوَالِ ، والأعْرَافِ ، تَغيُّرُ الأحْكَامِ بتَغيُّرِ المَكانِ 
، عَادَاتِ العَرَبِ وأحْوَالِ المَاضِينَ  وعَرَفَ الكَثِيرَ مِن، زَمَانَ نزُولِ الوَحْيِ 
ها القُرآنُ  ا أقرَّ أو جَرَى عليها ، أو نهََى عنها بالكلِّيَّةِ ، أو بعَْضًا منها، ممَّ
 .بشَيء  من التَّعديلِ 

إنِّي <: فيقولُ لابنِه الحسنِ ، وهو يخبرُ عن نفسِه بهذا الخصوصِ 
، فقد نظَرْتُ في أعمَالهِم ــ وإنْ لم أكنْ عُمِّرتُ عُمُرَ مَن كان قبَليِ ــ

رْتُ في أخبَارِهم بلْ ، حتَّى عُدْتُ كأحَدِهم، وسِرْتُ في آثاَرِهم، وفكََّ
لهِم إلى آخرهِم رْتُ معَ أوَّ فعَرَفْتُ  ،كأنَّي بمَا انتَهى إليَّ من أمُورِهم قد عُمِّ
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 .(1)>ونفَْعَه من ضَررِه، صَفْوَ ذلك مِن كَدَرِه
 : عَمليَّةِ على هذا الفَهْمِ مِن التَّطبِيقَاتِ ال
 : أكْلُ مَا ذُبِحَ فخَْرًا

 لُ اصِ حَ ، (4)ةِ وفَ الكُ  رِ هْ بظَ  اء  بمَ  (3)دقِ زْ رَ لفَ ا ابَ أ يومًا (2)يل  ثِ وَ  بنُ ا رَ افَ نَ 
تبَ زِ وقد حُ  ة  قَ فْ ا في رِ جَ رَ ا خَ يمً حَ وسُ  ابً الِ غَ  أنَّ : ةِ صَّ القِ 

في  هملادُ بِ  (5)
 يصُْنعََ  وأمَرَ أنْ ، اقةً نَ  ضعِ وْ بذلك المَ  ب  الِ غَ  رَ حَ فنَ .  انَ ثمَ عُ  ةِ لافَ خِ 

وأهْدَى إلى ، (6)فَاناً ي تَميم  جِ نِ ن بَ مِ  م  وْ لَ يهُْدي إلى قَ عَ وجَ ، ام  عَ منها طَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 83سبق تخريجه، ص:  (1)
، الرياحي اليربوعي )... ــ حميريالبن أعيفر سُحيم ــ مصغر ــ ابن وَثيِل  ــ بالمثلثة ــ ا (2)

مه. وضع في قوجيد الم، مشهور الأمر في الجاهلية والإسلام، شريفهـ(. شاعر 60
. ابن حجر، 773، 579/769، 576، 2/571 <طبقات فحول الشعراء>:الجمحي، 

 . 3/207/3679 >:الإصابة<
هـ(. 40أبو الفرزدق: غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي الدارمي المجاشعي )... ــ  (3)

وجوه لأبيه صحبة، وله إدراك، لأن الفرزدق وُلد أيام عمر. كان مشهورًا بالجود، ومن 
 . 5/260/6947 >:الإصابة<بني تميم. ابن حجر، 

من  ماء   مَوْضِعُ ــ:  بالفتح ثم السكون ثم همزة مفتوحة وراء ــ وهركج صَوْأرَ  يقال له:  (4)
ماوة يوم . و)يوَم  وليلة  من الكُوفةِ مما يلي الشامَ  مسافةِ ، على أرضِ كَلب  من طرَفِ السَّ

الماء الذي تعاقر فيه سُحَيم بن وَثيِل  غَالبَِ بن وهو ، من أيامهم المشهورة( صوأر
 . 3/490/7650 >:معجم البلدان<. الحموي، صَعْصَعَة أبَا الفَرَزْدَق

فجأةً. الفيروزابادي،  أو ضَغَطهَُ ، أصََابهَُ واشْتدََّ عَليَه: أيَْ ، حَزَبهَُ الأمَْرُ يحَْزُبهُ حَزْباً: ناَبهَُ  (5)
، 1/309 >:لسان العرب<مادة: الحِزْب. ابن منظور،  ،1/129 >:القاموس المحيط<

 مادة: حزب. 
 >:الصحاح<. الجوهري، جِفَان  وجَفَناَت  بالتحريك: هاوجمعُ ، القصعة: كالجفنة (6)

 ، مادة: الجَفْن. 4/167 >:القاموس المحيط<، مادة: جفن. الفيروزابادي، 5/2092
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 ؟ إذا نحََرَ ناقةًَ  ب  ا إلى طَعَامِ غَالِ أمُفْتَقِر  أنَ : فكَفَأهَا وقالَ ، جَفْنةًَ  سُحَيْم  
. يم  رِ هو كَ  لْ بَ : فقالَ ! كَ مُ ثِ اؤَ ه يُ إنَّ : الب  لغَ  يلَ فقِ ، اقةً نَ  م  يْ حَ سُ  رَ حَ نَ و
 رَ حَ فنَ ، ارً شْ عَ  ب  الِ غَ  رَ حَ نَ  ثمَّ . ثلهَُنَّ فنَحََرَ سُحَيْم  مِ ، اقتَيْنِ ب  نَ الِ غَ  ثم نحََرَ 

 إلى أنْ  تَ كَ فسَ . ينِ مُ ؤاثِ ه يُ أنَّ  تُ مْ لِ عَ  الآنَ : لبِ  اغَ  فقالَ . ارً شْ عَ  م  يْ حَ سُ 
 رْ عقِ يَ  فلمْ ، هاها كلَّ قرَ فعَ  ــ أربعمائة: يلَ وقِ  ــ نِ يائتَ ت موكانَ ، هلُ ت إبِ دَ رَ وَ 
 ! ايئً شَ  يم  حَ سُ 

 ثمَّ ، ه عنهإبلِ  يبةِ بغَ  رَ ذَ فاعتَ ، هومُ ه قَ خَ وبَّ  وفةَ الكُ  يم  حَ سُ  دَ رَ ا وَ فلمَّ 
 جَ رَ فخَ ! هاثلَ مِ  (1)ةِ ناسَ بالكُ  قرَ فعَ ،  علي   ةِ لافَ ك ذلك في خِ رَ دْ استَ 
 غلةِ على بَ  علي   جَ رَ فخَ ! حمَ اللَّ  ونَ ريدُ يُ  الِ غَ البِ و ميرِ على الحَ  اسُ النَّ 
ن وا مِ أكلُ لا تَ ، اسُ ها النَّ ا أيُّ يَ <: ينادِ وهو يُ  يضاءِ البَ   اللهِ  ولِ سُ رَ 
 حوشُ ه الوُ تْ لَ ه حتى أكَ عَ وضِ مَ  يَ قِ فبَ  >.اللهِ  يرِ ا لغَ بهَ  لَّ هِ ها أُ فإنَّ ؛ هاحومِ لُ 

 .(2)لابُ والكِ 
لالةَِ  ةِ أنَّ عليًّا مِن  وَجْهُ الد  ، خَبَرَ من حَالِ هَؤُلاءِ القَومِ  القِصَّ

وعَرَفَ مِن عَادَاتِ العَرَبِ في وَقتِه أنَّ مِثلَ هذه المُنافرَةِ إنَّما يقَصدُون بها 
نياَ فلذلك نهَى عنها مُقتَبِسًا ! لا رَغْبةً فيمَا عندَ اللهِ ، وَجْهَ النَّاسِ في الدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: والكناسة. لى وجه الأرض من القمامكسح ما ع: الكنســ بضم أوله ــ:  ناسةالكُ  (1)
كان بنو أسد وبنو تميم يطرحون فيها معروفة،  محلة بالكوفة: وهي. ملقى ذلك
معجم <. الحموي، 4/1136 >:معجم ما استعجم<. عبد الله بن عبد العزيز، كناستهم
 . 4/546/10396 >:البلدان

. ابن حجر، 2/8 >:آنتفسير القر<. ابن كثير، 3/998 <غريب الحديث>:الحربي،  (2)
 . 3/207 >:الإصابة<
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اهدِ مِن قوَلِ اللهِ تعالىمِن الكِتَابِ المُبِينِ مَ   ٻ ٱ}: وضِعَ الشَّ
 .(1){ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

؛ (2)لا تَأْكُلوُا مِن تَعاقرُِ الأعَْرَابِ <: يؤُيِّدُه قولُ ابنِ عبَّاس  
وهو يرَوِي عن رَسُولِ  .(3)>ا أهُِلَّ به لغَيرِ اللهِ ي لا آمَنُ أنَْ يكَُونَ ممَّ نِّ فإ

 .(4)أنْ يُؤكلَ  نَ يْ يَ لمُتبارِ ا امِ عَ عن طَ نَهْيَه  الله 

 : الَمعُونَةُ في فَهْمِ النَّصِّ: القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ* 

، وتَفْسيرِ آياَتهِ، وإدْرَاكِ مَعانيِه، إنَّه مَنْهج  مُتكَامِل  في فهَْمِ القُرآنِ 
رعيَّةِ من نصُُوصِه  .قضََى وأفْتَى؛ كانَ إذا عَلمَِ . واستِنْبَاطِ الأحْكَامِ الشَّ

ؤالِ والاستِيضَاحِ والاستِفْسَارِ ؛ وإذا لمْ يعلمْ  رَ عن السُّ ، مَا كانَ ليتأخَّ
رِ على آياَتِ اللهِ ، ومَرارةِ العِيِّ ، لظُلمةِ الجَهلِ  بغَيرِ  وحُرْمةِ التَّسوُّ

 .علم  
وهو إذ ، وقلَب  عَقول  ، صَاحِبَ لسَان  سَؤول   كانَ علي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3سورة المائدة، بعض آية:  (1)
عقِر فيَ في الجود والسخاء، ارَى الرجلان تبَ وذلك أنْ يَ ، بللإرُهم اقْ ر الأعراب: عَ تعَاقُ  (2)

فنهى ابن . ويكون ذلك للناس، يبَْخل أوالآخرَ،  أحدهُما جِّزَ هذا ويعقر هذا حتى يعَُ 
به  بشيء منه. وشبَّهه بما أهُِلَّ  اللهُ  دِ رِياءً وسُمْعَة لم يرَُ  ذْ كانإه عن أكلِ  عباس 
. ابن الأثير، 2/359 >:غريب الحديث<ابن قتيبة، أي: أريد به غيره. ، لغير اللّه

 ، مادة: عقر. 618ص:  >،النهاية<
 . 3/992 >:غريب الحديث<الحربي،  (3)
. ومن طريقه: البيهقي، 3754 >:السنن<، أبو داود. 3136 >:المسند<، ابن الجعد (4)

 . 7/448/14599 >:السنن الكبرى<
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ثُ بهَا مِن باَبِ قوَلِ اللهِ تعالى، مِ على هذه النِّع يحَْمَدُ اللهَ  : فإنَّه يتَحدَّ
، إنَّ ربي وَهَبَ لي قلَْبًا عَقُولاً <: فيقولُ ، (1){ڻ ڻ ڻ ڻ}

 .(2)>ولسَِانًا سَؤُولاً 
حابةُ  الفَاضِلُ من ؛ يستَفِيدُ بعَضُهم من بعَض   ولا زَالَ الصَّ

فلعلَّ أنْ يكونَ عندَ . (3)مِن غَيرِ أنْ ينقُصَ مِن قدَْرِه شَيء  ، المَفضُولِ 
لِ علمُ قضَيَّة  مُعيَّنة  لم يعلمْها الآخَرُ  ولا يوُجِبُ ذلك < فيستَفِيدُ منه، الأوَّ

ولا أنَّ هذا الأعلمَ يتعلَّمُ من ذلك ، أنْ يكونَ هذا أعلمَ منه مُطلقًا
ح. المَفضُولِ مَا امتَازَ به ابةِ ولهذا كانَ الخُلفَاءُ يستَفِيدُونَ من بعَضِ الصَّ

 (4)>عِلمًا لمْ يكنْ عندَهم. 

 : مَعنىَ المُنْجِيَاتِ 
 مَعنىَ (5)(هـ32ت) من كَعْبِ الأحْبَارِ  استَفادَ علي  

ثهَ بدَورِه علي  (. المُنجِياَتِ ) : كَعْب   قالَ (. المُوبقَِاتِ ) عن كمَا حدَّ
. لا: فقالَ ؟ يقولُ في المُنجِياَتِ  أسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ، ياَ عَليُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11سورة الضحى، آية:  (1)
 . 1، هامش: 82مضى تخريجه، ص:  (2)
 . 1/176 >:الأم<ينظر: الشافعي،  (3)
 . 7/425 >:منهاج السنة النبوية<ابن تيمية،  (4)
أدرك ، ثقةهـ(. 32... ــ ) الحميريبن آل ذي رُعَين بن ماتع  أبو إسحاق: كعب (5)

وقدم  عمر زمنأسلم في اليمن، كان على دين يهود . ولم يره عهد النبي 
.  حمص حتى توفي بها في خلافة عثمان فسكن، ثم خرج إلى الشام، المدينة
 . 5/481/7511 >:الإصابة< حجر، ابن .7/309/3828 >:الكبرى الطبقات< سعد، ابن
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 .ولكنْ سَمِعْتُه يقولُ في المُوبقَِاتِ 
ثكَ بالمُنجِياَتِ : فقالَ كَعْب   ثْنِي بالمُوبقَِاتِ حتى أحَدِّ فقالَ . حَدِّ

ن ةِ : المُوبِقَاتُ <: يقولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ : علي   ، تَرْكُ الس 
 >.وفِرَاقُ الجَماعَةِ ، ونَكْثُ البَيعَةِ 

وجُلوُس  في ، كَفُّ لسَِانكِ: المُنجِياَتُ <:  فقالَ كَعْب  لعَلي  
 .(1)>وبكُاؤُك على خَطِيئَتِك، بيَتِك

 : السُّؤَالُ عن مُشْكلِه: القَاعِدَةُ الَخامِسَةُ* 

من سُؤَالِ أهلِ العلمِ مِنهاجًا اتَّبعَه وسَارَ عليه في  اتَّخذَ علي  
: استِجَابةً لقَولِ اللهِ ؛ يه منهوفهَمِ ما أغُلقَِ عل، مَعرفةِ كَلامِ اللهِ تعالى

 ألا<: وعَمَلًا بقَولِ النَّبيِّ  (2){ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}
 .(3)>ؤالُ الس   يِّ العِ  اءُ فَ شِ  مافإن  ، واعلمُ يَ  لم إذْ  واألُ سَ 

سُ عَمليًِّا مَا تَلقَّاه عن حَبيبِه  بلْ إنَّ عليًّا  بصَنيعِه هذا يكُرِّ
إنْ ، ياَ رَسُولَ اللهِ : قلُْتُ : قالَ ، مَ إليه بهفي سُؤال  تقدَّ  رَسُولِ اللهِ 

شَاوِرُوا <: قالَ ؟ فمَا تأمرُنا، نزََلَ بنا أمر  ليسَ فيه بيَانُ أمر  ونهَي  
ةً ، الفُقَهاءَ والعَابدِينَ   .(4)>ولا تمضُوا فيه خَاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امَهُرْمُزي،  (1)  . 592ص:  >،دث الفاصلالمح<الرَّ
 . 43سورة النحل، آية:  (2)
 . 336 >:السنن<أبو داود،  (3)
. الطبراني، 853ــ  125/852ــ  2/124 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (4)

 . 1/476/519 >:الفقيه والمتفقه<. الخطيب، 2/172/1618 >:المعجم الأوسط<
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. علم  ولعلَّ كَثْرةَ سُؤالاتهِ تَعُودُ إلى مَا انطَبعَ عليه مِن فِقْه  ووَفْرةِ 
مِه على غَيرهِ كنتُ إذا <: وهو ما عبَّرَ عنه بقَولهِ، هذا مَا يبُيِّنُ سَبَبَ تَقدُّ

 .(1)>وإذا سَكتُّ ابتُدِيتُ ، سَألتُ أعُطِيتُ 
 : مِن ذلك على سَبيلِ المِثاَلِ 

 : الحَج  الأكْبَرُ 
في قوَلِ ، عن يوَمِ الحَجِّ الأكْبرِ  رَسُولَ اللهِ  سألَ علي  

؟ (2){ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}: عالىاللهِ ت
 .(3)>يَوْمُ الن حْرِ <: فقالَ 

ؤالُ قاَئمًِا ولحِكْمَة  أرَادَها المَولى الكَريِمُ  ولكن هذه ، يعُودُ السُّ
ةَ يسُألُ عنه علي    لةً غْ بَ  بَ كِ رَ  وقد، ل  جُ رَ إليه  اءَ جَ ، نفَْسُه المرَّ

 عن نارْ بِ أخْ : فقالَ ، هاامِ جَ بلِ  فأخذَ ، حرِ النَّ  يومَ ، انَ بَّ الجَ  يدُ رِ يُ  وهو، اءَ يضَ بَ 
>اهذ ناومُ يَ  هو<: فقالَ ؟ رِ بَ الأكْ  جِّ الحَ  ومِ يَ 

(4). 
في التَّعامُلِ معَ النُّصُوصِ فهَْمًا وتَفسِيرًا  هذا مَنْهجُ علي  

بالاعْتِمَادِ على مُنطلقَات  عِلْميَّة  سَاهمَت في تَصْويبِ ، واستِنبَاطًا
ز  في خِدْمَةِ القُرآنِ الكَريمِ والمُحافظَةِ عليهوكا، اجتهَاداتهِ . نَ لها دَوْر  مُبرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3، هامش: 82سبق تخريجه، ص:  (1)
 . 3ة التوبة، بعض آية: سور (2)
 . 3088، 957 >:السنن<: الترمذي، أخرجه عن علي  (3)
، الطحاوي. 3089، 958 >:السنن<. الترمذي، 162 مسند>:ال<، ابن الجعد (4)

 . 3/273/4936 <شرح معاني الآثار>:
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حوةِ الإسْلاميَّةِ المُبارَكةِ أينمَا حلَّت  الًا في تَرشيدِ الصَّ كمَا لعَِبَت دَوْرًا فعَّ
ة  وقوََاعِدَ رَئيِسة  ، بظِلالهِا حتى أسْفَرَت لأبْناَءِ الإسْلامِ عن مَهَارَات  هَامَّ
 .يَّةِ التَّعامُلِ معَ كِتَابِ اللهِ تعالىفي كَيف

فهَلْ سيعتَمِدُ المُسلمِونَ هذه الثَّوابتَِ كي تنهضَ بهم من رَكْدَتهِم 
 ۆ ۇ}: أمْ أنَّه قد صَدقَ فيهم قوَلُ اللهِ ؟ وغَفْلتَِهم عن كِتَابِ رَبِّهم

 ؟(1){ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 30سورة الفرقان، آية:  (1)
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جها علي  كَثرَُت الفُروعُ الفِقهيَّةُ التي  على كِتَابِ اللهِ  خرَّ

واللافتُ في . إذ هو الأصْلُ ، حتى بلَغَت من الوَفْرَةِ أقصَاها، تعالى
حابةِ   الأمْرِ أنَّ الطَّابعَِ العَامَّ الذي اكتَنفََ عَمليَّةَ الاجتِهَادِ لدى الصَّ

ون على دَليلِ مَسْألتِهم إلا في النَّادرِ  حَاولتُْ أنْ وقد ، أنَّهم ما كانوا ينصُّ
وءَ على بعَضِ القَضاياَ التي ناَقشَها علي   بحَسَبِ ، أسلِّطَ الضَّ

رعيِّ المُناَسبِ لها، اعتِمَادهِ على كِتَابِ اللهِ تعالى  .في استِنبَاطِ الحُكْمِ الشَّ
 : هي، فجَاءتَ في ثلَاثةَِ مَطالبَِ 

ل  .في فِقْهِ العِبَادَاتِ : المَطلبَُ الأو 
 .في فِقْهِ المُعَامَلاتِ : لث انِيالمَطلبَُ ا

 .في الحُدُودِ والجِناياَتِ : المَطلبَُ الث الثُِ 
 

* * *

5

 نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ في اعتِمَادِ القُرآنِ
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 : في فِقِْ  افعِبَادَاتِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

يَامُ  ـ 1  : الصِّ

يخِ الفَانِي  : الإفْطَارُ للش 
 ڍ ڇ}: مُستَنبِطًا من قوَلِ اللهِ تعالى قالَ علي  

يخُ <: (1){ڎ ڌ ڌ ڍ الكَبِيرُ الذي لا يستَطِيعُ  الشَّ
ومَ   .(2)>ويطُعِمُ مكانَ كُلِّ يوَم  مِسكينًا، يفُطِرُ ؛ الصَّ
 : الحَج   ـ 2

ائلَ   : قتَْلُ المُحْرمِ الحَيوانَ الص 

بُعِ إذَا عَدَا على المُحْرمِ  قضََى علي   ، أنْ يقُْتلَ ، في الضَّ
إذا عَدَا <: قالَ ، اة  فعليه شَ ، بخلافِ مَا لو قتَلهَ قبَْلَ أن يعَدُوَ عليه

بُعُ على المُحْرمِ  فعليه شَاة  ، فإنْ قتَلهَ قبَْلَ أن يعَدُوَ عليه. فليقَتُلْه، الضَّ
 .(3)>مُسنَّة  

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}: تعالى اللهِ  قوَلُ ، المَسْألةِ  في دَليِلهُ
 .(4){ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 184سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 3/433/2784 >:التفسير<الطبري،  (2)
 . 3/425/15620. و: 3/350/14832 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
 . 173سورة البقرة، آية:  (4)
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لالةِ  بُعَ أو نحَوَهمِن الآيةَِ أنَّ المُحْرمَِ إنْ لم يَ  وَجْهُ الد  عَدَا ، قتُلِ الضَّ
قُ منه الاضْطِرارُ في ارتكَِابِ المَنهيِّ عنه لدَفْعِ ! عليه هذا فقَتلهَ فيتحقَّ

يرًا. الأذَى المُتوقَّعِ حُصُولهُ فيُلحَقُ ، ثمَّ إنَّه انقَلبَ بذلك حَيوَانًا شرِّ
 .بالمُؤذِياَتِ المُهلكَِاتِ التي يسُتَباحُ قتَْلهُا

بائِحُ  ـ 3  : الذ 
 : إدْرَاكُ المَيتةِ قبَْلَ مَوتِها

بحِ  حتَّى يحَِلَّ ، يشُترَطُ في الحَيوانِ المَأكولِ أنْ يكونَ حيًّا قبلَ الذَّ
أنْ : وعَلامةُ حَياتهِ قبَْلَ ذَبحِه. لم يجَُزْ أكلهُ فإنْ لم يكنْ كذلك، أكلهُ

كَ منه عُضو  بعدَ ذَبحِه يتَحرَّ
إلى  يوانَ الآيلَِ فإذا أدْرَكَ الإنسانُ الحَ . (1)

: قالَ علي  . جَازَ أن يأكلهَ؛ فذَبحَه، قصَير   المَوتِ قبلَ مَوتهِ بوَقت  
 .(2)>فهي ذَكِي  ؛ أو طَرفتَ بعَينِها، إذَا ضَرَبتَ برِجْلهِا أو ذَنبِها<

ومَا ، والنَّطِيحَةِ ، والمُتَردِّيةِ ، إذَا أدْرَكْتَ ذَكَاةَ المَوقوُذةِ <: وقالَ 
كُ يدًَا؛ بُعُ أصَابَ السَّ   .(3)>فذَكِّها وكُلْ ؛ أو رِجْلاً ، وهي تُحرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/11 >:تفسير القرآن العظيم<ابن كثير،  (1)
 /257/ >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 4/499/8634 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

بي حاتم، نقله عنه ابن كثير، . ابن أ9/503/11038 >:التفسير<. الطبري، 19848
 ، بنحوه. 7/459 >:المحلى<. ابن حزم، 2/11 >:التفسير<

. 9/503/11036 >:التفسير<. الطبري، 4/257/19848 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
 . 7/459 >:المحلى<ابن حزم، 
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قوَلُ اللهِ تعالى: دَليِلهُ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(1){ڦ
اهدِ من الآيَةِ  الوَجْهُ منهَا  {،ٿ ٿ ٿ}: قوَلهُ تعالى: مَوضِعُ الش 

ا سَبَقَ  ة  : أيْ  ،أنَّه استِثْناَء  ممَّ ، إلا مَا أمْكَنَ تَدارُكُه بذَكَاة  وفيه حَياَة  مُستقِرَّ
 .فيحَِلُّ أكلهُ

يستَحضِرُ في اجتِهَاداتهِ الفِقْهيَّةِ مَا جَاشَ ، هكذا كانَ علي  
حِيحَ  في مَلكََتِه الأصُوليَّةِ مِن القَواعدِ الكلِّيَّةِ التي تَضْبِطُ له المَسَارَ الصَّ

 ...استِفْتَاءاَتهِم اليوَميَّةِ  نوالإجَابةِ ع، نَ النَّاسِ في القَضَاءِ بي
* * * 

 

 : في فِقِْ  الُمعَامَلاتِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : الأحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ ــ أوَّلًا* 

 : الن فقةُ  ـ 1

 : حَق  الأبِ في مَالِ ابْنِه
وقضََى  ،إلى أنَّه لا يثَْبتُ للابنِ دَين  على أبيه ذَهَبَ علي  
 ۆ ۇ ۇ}: عَمَلًا بمَوجِبِ قوَلِ اللهِ تعالى، (2)بمَالِ الوَلدَِ للوَالدِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3سورة المائدة، بعض آية:  (1)
 . 8/104 >:المحلى بالآثار<ابن حزم،  (2)



          

206 

 نماذج تطبيقية في اعتماد القرآن

 .(1){ۈ ۈ ۆ
يدلُّ على وُجُوبِ نفََقَةِ المُرْضِعَاتِ  (2)بعِبارَتِهفالنَّصُّ القُرآنيُِّ 

 أنَّ  (3)إشَارةِ الن صِّ ويلَْزمُ منه بنِاَءً على . وكِسْوَتهنَّ على الوَالدِ دُونَ الأمِّ 
لأنَّ ، أنْ يتَملَّكَ مِن مَالِ ابنِه مَا يسدُّ به حَاجتَه ــ عندَ الحَاجَةِ ــ للوَالدِ 

 .فمَالُ الوَلدِ للأبِ ، وَلدَه له وهو مِن كَسْبِه
الذي يفُِيدُ ، أنَّ المَولوُدَ نسُِبَ لأبيِه بحَرْفِ اللامِ : الوَجْهُ مِن ذلك
دُه أنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى يؤُيِّ  {.ۆ ۇ ۇ}: (4)المِلْكَ والاخْتِصَاصَ 

 (5)يجَتَاحُ أبي  إنَّ و، إنَّ لي مَالًا ووَلدًَا، ياَ رَسُولَ اللهِ : فقالَ ، النَّبيِّ 
، كمسبِ كَ  بِ يَ ن أطْ كم مِ أولادَ  إن  . لوَالدِكَ  ومَالكَُ  أنتَ <:  قالَ ! يَ الِ مَ 
 .(6)>كَسْبِ أوْلادكِم نمِ  والُ فكُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 233ة البقرة، بعض آية: سور (1)
عبارة النص: ما كان السياق لأجل الحكم، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول  (2)

 ، رَخْسِيُّ  >:كشف الأسرار<. علاء الدين البخاري، 1/236 >:الأصول<له. السَّ
1/106 . 

غير إشارة النص: ما لم يكن السياق لأجل الحكم، لكنه يعلم في معنى اللفظ من  (3)
 ، رَخْسِيُّ كشف <. علاء الدين البخاري، 1/236 >:الأصول<زيادة ولا نقصان. السَّ

 . 1/108 >:الأسرار
اجي،  (4) جَّ  . 145ص:  >،نسمات الأسحار<. ابن عابدين، 108 >:حروف المعاني<الزَّ
اجتاح: جاح الشيء استأصله. يريد أنَّ مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا  (5)

، مادة: جوح. ابن 1/360 >:الصحاح<سعه ماله إلا أن يجتاح أصله. الجوهري، ي
 ، مادة: جوح. 170ص:  >،النهاية<الأثير، 

 . 2292 >:السنن<. ابن ماجه، 3530 >:السنن<أبو داود،  (6)
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وجِي ةُ  ـ 2  : المُعَاشَرَةُ الز 

 : الت وبَةُ مِن وَطْءِ الحَائضِ 

ةُ على حُرْمَةِ  أجْمَعَتِ   اللهِ  لقَولِ ، (1)خِلاف   دُونَ  الحَائضِ  وَطْءِ  الأمَّ
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: تعالى

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .(2){ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
رعيِّ عن الضَّ  رَرِ النَّاجمِ كَشَفَتِ الآيةُ الكَريِمَةُ عندَ بيَاَنِ الحُكْمِ الشَّ

ه < وهو، وأنَّ فيه مُخالطَةً للنَّجاسَةِ ، مِن مُعَاشَرةِ الحَائضِ  خُلقُ  فاَسِد  تَمجُّ
ليِمَةُ   .(3)>وفي جِمَاعِ الحَائضِ الغَمْسُ في النَّجَاسَةِ )...(  الطَّبِيعَةُ السَّ

وهي  (4)مَا تَرَى في رَجُلٍ وَقعَ على امْرَأتهِ: سَألَ عمرُ عليًّا 
ارةٌ <: قالَ ؟ ضٌ حَائِ  الآيةََ  دَليِلهُ أنَّ اللهَ ذَيَّلَ . (5)>إلا أنْ يتَوُبَ ، ليسَ عليه كفَّ

ارَةِ  إنَّما هي التَّوبةَُ لمَن وَاقعََ ، بمَا يشُعِرُ بعَدَمِ إيجَابِ الحَدِّ أو الكَفَّ
 .المَحظُورَ 

ارَةِ في حَديثِ ال ولعلَّ عليًّا  نَّبيِّ يلُمِحُ إلى أنَّ الحُكْمَ بالكفَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/395 >:فتح القدير<. الشوكاني، 2/359 >:المجموع<النووي،  (1)
 . 222سورة البقرة، آية:  (2)
 . 2/993 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (3)
 وقع على امرأته: جامعها. والوقاع: الجماع.  (4)
 . 3/89/12386 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (5)
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قُ بدِيناَر  أو نِصْفَ ديِناَر  <:  أو أنَّه . مَنسُوخ  عندَه، (1)>يتَصد 
الِّ على أنَّ بعَْضَ  مَحمُول  على النَّدْبِ بقَرِينةَِ التَّخييرِ في لفَْظِ الأمْرِ الدَّ

ائدُِ عن القَليلِ  فخَرجَ بذلك عن . مَدلوُلهِ ليسَ مُرادًا منه الوُجوبُ وهو الزَّ
 .(2)قَةِ إلى المَجَازِ في كُلِّ مَدلوُلهِالحَقِي

 : النِّكاحُ  ـ 3

وْجِ بعدَ الط لْقَةِ الث الثَِةِ  (أ   : العَوْدَةُ إلى الز 

وجُ على زَوجتِه الطَّلقةَ الثَّالثِةَ  جَ ؛ إذا أوْقعَ الزَّ لمْ تَحِلَّ له حتى تتَزوَّ
مَن طلَّقَ <: قالَ علي  . ويدَْخُلَ بها، زَوَاجًا صَحِيحًا، رَجُلًا غيرَه
 .(3)>حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَه، فلا تَحِلُّ له، امْرَأتَه ثلَاثًا

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى}: هذا اقْتِبَاس  من قوَْلِ اللهِ تعالى
 .(4){بج ئي ئى

جَت بعدَ أنْ طُلِّقَتْ ثلَاثًا: وسُئِلَ عن امْرَأة   عْبيُّ  قالَ ؟ تَزوَّ  الشَّ
، له ااعً رَ ذِ  جَ رَ فأخْ ، عنها لَ ئِ وسُ   اعليًّ  تُ أيْ رَ : ( هـ104ت)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:السنن<، وصحَّحه. الترمذي، 264 >:السنن<أخرجه عن ابن عباس: أبو داود،  (1)
 >:السنن<اجه، . ابن م5/346/9098 >:السنن الكبرى<)مختصرًا(. النسائي،  136
640 . 

 . 1/253 >:سنن الترمذي<أحمد شاكر، تعليقه على  (2)
 /7/547 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 32، ص: 4، ج: 2مج:  >،السنن<الدارقطني،  (3)

14959 . 
 . 230سورة البقرة، بعض آية:  (4)
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 لِ للأوَّ  لُّ حِ لا تَ : أي ،(1)>هَزِيزةَ البِكْرِ  به هاهزَّ يَ  حتى، لا<: الَ فقَ ، اءَ رَ عْ شَ 
 .بها لَ دخُ ي ويَ انِ ها الثَّ عَ جامِ حتى يُ 

اه عن رَسُولِ اللهِ  ةِ ، وهو ينَحُو بهذا مَا تلقَّ ةِ بالقذَّ ، حذوَ القُذَّ
، بَ ضِ فغَ ، ةَ تَّ البَ  قَ طلَّ  لاً جُ رَ   اللهِ  ولُ سُ رَ  عَ مِ سَ : قالَ   علي   عن
 لا، الاثً ثَ  اهنَ مْ ألزَ ؛ ةَ ت  البَ  قَ طل   نمَ ! ابً عِ ولَ  اوً زُ هُ  اللهِ  ينَ دِ  ونَ ذُ خِ تت  <: وقالَ 

 .(2)[>يَدخلُ بهَا بِلا خِدَاع  ] هرَ يْ غَ  اجً وْ زَ  حَ نكِ تَ  حتى له ل  حِ تَ 

 : حَق  المَرْأةِ في المَهْرِ  (ب 
فَ ، أحْكَامُ المَهْرِ بينَ أنْ يعُطىَ كَامِلاً  تتَفاوَتُ  وبينَ ، وبينَ أنْ ينُصََّ
، كمَا أنَّ المَرْأةَ قد تُعطىَ المَهْرَ المُسمَّى. فهذه ثلَاثةُ أحْوَال  ، أنْ يسُتَبدلَ 

 .وقد تُعطىَ مَهْرَ المِثْلِ 
ى كَامِلاً  فُ ؟ فمتى تستَحِقُّ المَرْأةُ المَهْرَ المُسمَّ في ومتى ينُصَّ

 ؟ ومتى تُعطىَ مَهْرَ المِثْلِ ؟ ومتى يسُتَبْدَلُ بغَيرهِ؟ حَقِّها
ى كَامِلًا في إحْدَى ثلَاثِ حَالات   ـ 1  : تستَحِقُّ المَرْأةُ المَهْرَ المُسمَّ
خولِ  (أ   .بالدُّ
حيحةِ  (ب   .أو الخلوةِ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /3/541 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 6/348/11137 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
16943 . 

، وضعفه. والزيادة لأبي نعيم في 20، ص: 4، ج: 2مج:  >،السنن<الدارقطني،  (2)
 . 2/134/1309 >:تاريخ أصبهان<
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 .أو الموتِ  (ج 
تورُ <: قالَ علي   د فقَ ؛ وغُلِّقَتِ الأبْوَابُ ، إذا أرُْخِيتَِ السُّ

 .(1)>وَجَبَ المَهْرُ 
خولِ  ـ 2 . وتستَحِقُّ نصِْفَ المَهْرِ المُسمَّى في حَالةَِ الطَّلاقِ قبَْلَ الدُّ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: بدَليلِ قوَلهِ تعالى

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 .(2){ئى
خو، وإنْ لم يسَُمِّ لها مَهْرًا ـ 3 . وَجبَتِ المُتْعَةُ ؛ لِ وطُلِّقَت قبَْلَ الدُّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: لقَولِ اللهِ تعالى

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .(3){ۈ ۈ
ى مَا لا يصَِحُّ مَهْرًا، وإنْ لم يسَُمِّ المَهْرَ في العَقْدِ  ـ 4 ، أو سمَّ

خولِ  حِيحةِ ، فالمَرْأةُ تَستَحِقُّ عندَئذ  مَهْرَ المِثْلِ بالدُّ  .أو الخَلوةِ الصَّ
خولِ ، فإنْ مَاتَ أحدُهما قبَْلَ تَسْمِيَةِ المَهْرِ  ـ 5 وَرِثهَ ؛ وقبَْلَ الدُّ
جُلُ  قضََى علي  ، ولا مَهْرَ للمَرأةِ ، صَاحِبُه جُها الرَّ ، في المَرأةِ يتَزوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5، هامش: 185مضى تخريجه، ص:  (1)
 . 237سورة البقرة، آية:  (2)
 . 236سورة البقرة، آية:  (3)
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وعليها ، بأنَّ لها المِيرَاثَ : ولم يفَْرضِْ لها، فيمَُوتُ عنها ولم يدَْخُلْ بها
ةَ   .(1)>لُ لها صَداقًاولا يجَْعَ ، العِدَّ

* * * 
 

 : في الُحدُودِ والِجنَايَاتِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

 : استِتابَةُ المُرتَدِّ 
، فإنْ تَابَ وإلا قتَلهَ، يسَتَتِيبُ المُرتَدَّ ثلَاثةَ أيَّام   كانَ علي  

 .(2)>فإنْ عَادَ وإلا قتُِلَ ، يسُتَتابُ المُرتَدُّ ثلَاثًا<: قالَ 
المُستوردَ بنَ قبَِيصَةَ العِجليَّ  واستَتابَ 

. (4)فقتلهَ! فلمْ يتَُبْ ، (3)
 .(5)فقتلهَ! فأبىَ، كَفَرَ بعدَ إسْلامِه ــ شَهْرًا ــواستَتابَ رَجُلًا 

مَ يظَهَرُ أنَّ عليًّا  ا تَقدَّ كانَ يستَتِيبُ المُرتدَّ حتى يغَلبَِ على  ممَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 10894ــ  6/293/10893 >:المصنف<. عبد الرزاق، 7/181 >:الأم<الشافعي،  (1)
، 3/556/17114 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 11783ــ  11737/ 6/477و: 

 . 14423ــ  7/403/14421 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 17121
 >:التفسير<. الطبري، 32758، 6/441/32757 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (2)

 . 8/360/16890 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 10705/ 9/317
 مشهور بقصته، ولم أجد له ترجمة!  (3)
. و: 6/105/10139 >:المصنف<. عبد الرزاق، 181ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (4)

 . البيهقي،111، ص: 3، ج: 2مج:  >،السنن<. الدارقطني، 18710/ 10/170
 . 11/190/2195 >:المحلى<. ابن حزم، 16885/ 8/358 >:السنن الكبرى<

، عن 11/191 >:المحلى<. ابن حزم، 10/164/18691 >:المصنف<عبد الرزاق،  (5)
 عبد الله بن عبيد الله بن عمير. 
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ِّه أنَّه لن يعودَ إلى الإسْلامِ  ةً شَهْرًا، ةً ثلَاثًافمرَّ ، ظنَ  .ومرَّ
وقدَِ استَدلَّ علي  
 ڱ ڳ}: لمَا ذَهَبَ إليه مِن قوَلِ اللهِ تعالى (1)

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

استَتابَ رَجُلًا ارتدَّ عن  وأنَّ رَسُولَ اللهِ . (2){ھ ھ ھ
ات    .(3)الإسْلامِ أربعَ مرَّ

أكونُ قدَِ انتَهَيْتُ مِن الفَصْلِ ، ةِ معَ خِتَامِ هذه النَّمَاذجِ التَّطبِيقيَّ 
لِ  لألجَِ إلى الفَصْلِ الثَّانيِ المُتعَلِّقِ ، فيمَا يتَعلَّقُ بالكِتَابِ المُبينِ ، الأوَّ

رَةِ  نَّةِ النَّبويَّةِ المُطهَّ  .بالسُّ
 

* * *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /9/317 >:التفسير<. الطبري، 5/562/28986 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
 . 8/360/16889 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 10704

 . 137سورة النساء، آية:  (2)
 /8/342 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 10/166/18697 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

 ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير. 16833



 

 

 

 السُّنَّةُ النَّبويَّةُ الُمطهَّرةُ

وسَارَ عليه في  ه علي  هذا هو الأصْلُ الثَّانيِ الذي اعتَمَدَ 
نَّةُ في فِكْرِ علي  الأصُوليِّ . استِنبَاطِ الأحْكَامِ  إنْ  ــوقدَ حَظِيتَِ السُّ
ةِ  اشدِينَ ، في ظِلالِ النُّبوَّ أو في إمْرَتهِ ، أو في عَهدِ الخُلفَاءِ الرَّ

عِيدَةِ  يَّة  باَلغَِة   ــ السَّ ا من حيثُ بدََا ذلك جَليًِّا في اعتِناَئهِ بهَ ، بأهمِّ
 .والإفاَدَةُ منها تَأصِيلًا وتَفريِعًا، والتَّبليِغُ ، والفَهْمُ ، والحِفْظُ ، التَّدوِينُ 

ن ةُ بالنِّسبَةِ إلى علي   وما الجُهودُ التي ؟ فمَاذا تُشَكِّلُ الس 
وما المَناحِي الفِكْري ةُ ذَاتُ البُعْدِ ؟ بَذلهَا في المُحافظَةِ عليها

ن ةِ  الأصُوليِِّ في  ؟ مَخزُونِ علي  الث قافيِِّ المُتعَلِّقِ بالس 
فقَد انتَظَمَ هذا الفَصْلُ في أربعَةِ ، اعتِمَادًا على هذه المَواضِيعِ 

 : مَباحِثَ 
لُ *  نَّةُ : المَبحثُ الأو   .علي  والسُّ
نَّةِ : المَبحثُ الث اني*   .مَنهَجُ علي  في التَّعامُلِ معَ السُّ
جُهودُ علي  في مُقاوَمةِ الوَضْعِ : ث الثُِ المَبحثُ ال* 

نَّةِ   .والمُحافظَةِ على السُّ
ابِعُ *  نَّةِ : المَبحثُ الر    .نمَاذِجُ تطبِيقيَّة  في اعتِمَادِ السُّ
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 : عِلْمُ عليٍّ بافسُّنَّةِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

مْعِ  والتي تُقعِّدُ لأصُولِ ، من البَدهيَّاتِ العَقليَّةِ المُنضَبِطةَِ بالسَّ
أنْ يعَِيَ المُجتَهِدُ صَراحةً أنَّه مُسْلمِ  مُنقَاد  لنصُُوصِ ، الاجتِهَادِ المُوَفَّقِ 

ريفِ ، الوَحيِ  ، مَحكُوم  بعدَ آياَتِ القُرآنِ الكَريمِ بالحَديثِ النَّبويِّ الشَّ
ذلك ... ة  مَحْضَة  وأنَّه لا يكتَشِفُ طَريِقَه عَبْرَ عَقلانيَّ ، يخَضَعُ له ولا بدَُّ 

 ! أو التَّخبُّطُ 
 ( هـ179ت) هذا مَا يقُعِّدُه الإمَامُ مَالكُِ بنُ أنس  الأصْبَحيُّ 

 .(1)>مَا قلََّتِ الآثاَرُ في قوَم  إلا كَثرَُت فيهم الأهْوَاءُ <: بقَولهِ
بويَّةِ وقد خَبَرَها إنَّها الخِبْرَةُ الحَياتيَِّةُ يهُدِيناَ إيَّاها إمَامُ دَارِ الهِجرَةِ النَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بإسناد صحيح. 1/383/390 >:الفقيه والمتفقه<الخطيب البغدادي،  (1)

5 

 عليٌّ والسُّـنَّـةُ
 : ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي

ل:  نَّةِ.* المَطلبُ الأو   عِلْمُ علي  بالسُّ
.* المَطلبُ الث اني:  وَايةِ عن علي   أسْبَابُ قلَِّةِ الرِّ
نَّةِ.* المَطلبَُ الث الثُِ:   مَوقفُِ علي  من السُّ
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ؤوبةَِ في الاجتِهَادِ ، بنفَْسِه تَجعلنُا نجَفِلُ ونكونُ ، وعَاينهَا بمُمارَساتهِ الدَّ
 .(1)بغَايةِ التَّأهُّبِ والحَساسيَّةِ من تَسلُّلِ الأهْوَاءِ إلى دَارِنا الفِكْريَّةِ 

منيَّةِ والسَّ  ــسَبقَه إلى هذا المَعنىَ   ــ بْقِ التَّارِيخيِّ بحُكْمِ الحِقْبَةِ الزَّ
ةِ  علي   يجُو بيَْتِ النُّبوَّ إذْ يقولُ مُعبِّرًا عن هذا المَلحَظِ ، ومعَه خِرِّ

أيِ <: الأصُوليِّ بطرَِيقَةِ الأقْدَمِينَ  ينُ بالرَّ لكانَ أسْفَلُ الخُفِّ ؛ لو كانَ الدِّ
 .(2)>أوْلىَ بالمَسْحِ من أعْلاه

ةً إلى مُلازَمةِ النَّبيِّ الحَاجةَ مُلِ  وَجَدَ علي  ، لذلك ، حَّ
وكِتَابةَِ أقوَالهِ ، ومُذاكَرةِ سُنَّتِه، وحِفْظِ أحَاديثِه، والتَّعلمُِ منه عن كَثبَ  

تِ الحَوادِثُ ، وأفْعَالهِ وتَقرِيرَاتهِ حيثُ المَرْتَعُ الخَصْبُ إذا مَا استَجدَّ
ةِ النَّوازِلُ  رعيَّ  يجَِدُ فيها الحُكْمَ ، وطَرَأت على الأمَّ إمَّا عن طَريقِ ، الشَّ

بمَا خلَّفَه من حِكْمَة  مَعقُولةَِ يمُكِنُ أنْ ، أو عن طَريقِ الاجتِهَادِ ، النَّصِّ 
 .إلخ... نقَِيسَ عليها

سُولِ  إِلىَ من حَلْقَة   فلا زَالَ علي  يتَقلَّبُ في مَجالسِ الرَّ
ا ينَبُتْ على لِ ، منذُ نعُومَةِ أظْفَارِه، خرىأُ  فعَرَفَ من سِيرَةِ . حْييَهِ شَعْر  ولمَّ

فاتهِ، النَّبيِّ  وعَاينَ من أحْوَالهِ مَا غَابَ عِلْمُه عن ، وشَاهدَ من تَصرُّ
فكانَ مُشارِكًا . وحَفِظَ من سُنَّتِه وسِيرَتهِ وهَديهِ مَا لم يحَفَظْه آخَرون. غَيرهِ

حابةِ بمَا عندَهم من عِلْم   قالَ ابنُ . لا نزَْر  يسَِير  لا يفَُوتُه إ، لكِبَارِ الصَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.  1/57 >:أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي<الراشد،  (1) ف   )بتصَرُّ
 >:السنن<. أبو داود، 737، رقم: 103، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (2)

 . 1/436/1386 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 742 >:السنن<. الدارمي، 162
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وايمُ اللهِ لقَد ، تسِْعةَ أعْشَارِ العلمِ  لقَد أعُطِيَ علي  <: عبَّا س 
 .(1)>شَاركَكم في العُشْرِ العَاشرِ 

نَّةِ رِوَايةً ودِرَايةً  وكانَ . حِفْظًا وفِقْهًا، حتى غَدَا أعْلمَ أهْلِ زَمانهِ بالسُّ
أعْربتَ عن ذلك في ثنَائهِا  ،أمِّ المُؤمنِينَ عَائشِةَ  مَوضِعَ فخَْر  واعتِزَاز  عندَ 

نَّةِ <: إذ تَقولُ ، عليه في عِلْمِه وحِينمَا سُئِلتَ  .(2)>أمَا إنَّه أعْلمَُ النَّاسِ بالسُّ
ينِ  ائلِ أنْ يفُتِيهَ في  ارتَضَت عليًّا ، عن حُكْمِ المَسْحِ على الخُفَّ للسَّ

بذلك  مُ لَ ه أعْ فإنَّ ، اعليًّ  تِ ائْ <: فقالتَ، مِ وشَهِدَت له بالعِلْ ، حُكْمِ اللهِ 
 .(4)>(3)يمنِّ 
 : سَبَبُ هذه الأعْلمَي ةِ * 

ها مَا كَشَفَ اللِّثاَمَ عنها ، يعَُودُ ذلك إلى أسْبَاب  عَديدَة   لعلَّ من أهمِّ
لهِ في حَياَةِ  ( هـ456ت) ابنُ حَزْم   فيمَا ذَهَبَ إليه مِن خِلالِ تَأمُّ
 : ى أنَّهفرَأ، علي  

 .نحَْوًا من ثلَاثيِنَ سَنةً  عَاشَ بعدَ رَسُولِ اللهِ  ـ 1
حابةَِ  ـ 2  .وقدَ ذَهَبَ جُمْهورُ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/207 >:الاستيعاب<ابن عبد البر،  (1)
 . 3/199/767، و: 2/235/2377 >:التاريخ الكبير<البخاري،  (2)
أعلم بحال  ي وعل، المعتاد لبس الخفاف في الأسفار دون الحضر ذلك أنَّ  (3)

أنه ينبغي لأهل العلم إرشاد السائل إلى من . يستفاد من هذا الأثر: لسفر من عائشةا
 . كان أعلم بجوابه

 . 85/176 >:الصحيح<مسلم،  (4)
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 .وحَاجَتُهم إلى مَا عندَه، فكَثرَُ لقَِاءُ النَّاسِ إيَّاه ـ 3
ةً بصفِّينَ : وكَثرَُ سَمَاعُ أهْلِ الآفاَقِ منه ـ 4 وأخرَى بالبَصرَةِ ، مرَّ
 .(1)لكُوفةَِ وأعْوَامًا با، والمَدِينةَِ 

التي جَعلهَا ، في المَرتَبةِ الثَّالثِةَِ  فقَد ذَكرَه ابنُ حَزم  ، ومعَ هذا
وَاةِ عن النَّبيِّ  حابةَِ الرُّ لأصْحَابِ المِئينِ من الصَّ

ثمَّ عدَّ له . (2)
وقيِلَ غَيرُ (، حَدِيثًا 536) خَمْسَ مئةِ حَديث  وسِتَّةً وثلَاثيِنَ حَدِيثًا

 .(3)ذلك
مُسندَِ عليِّ < في ( هـ241ت) الإمَامُ أحمدُ بن حنبل   أخرجَ و

مَا وَقفََ عليه مِن رِواياَتِ > المُسندَ<: من كِتَابهِ العُبابِ  >،بنِ أبِي طَالب  ا
( حَدِيثًا 819) بلَغََ بها ثمَان مئةِ حَديث  وتسِعةَ عَشَرَ حَدِيثًا، علي  

رِ   .(4)بالمُكرَّ
دُ بنُ إسمَاعِيلَ البُخارِيُّ  واتَّفقَ الإمَامُ أبو عَبدِ   اللهِ مُحمَّ

اجِ النَّيسَابوُرِيُّ ، ( هـ256ت) ( هـ261ت) والإمَامُ مُسْلمُِ بنُ الحَجَّ
 ومُسْلمِ  ، ثمَّ انفَردَ البُخارِيُّ بتِسعَةِ أحَاديِثَ . على عِشرينَ حَدِيثًا

 .(5)بخَمسةَ عَشرَ حَدِيثًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.  4/313 >:الفِصَل<ابن حزم،  (1) ف   )بتصَرُّ
 . 44ص:  >،أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد<ابن حزم،  (2)
يرَ<جوزي، ينظر: ابن ال (3)  . 363ص:  >،تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّ
 . 1380ــ  562، رقم: 357ــ  17، ص ــ ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (4)
 . 147، ص: 2، ج: 1مج:  >،عمدة القاري<العيني،  (5)
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بيَْدَ أنَّه ، رَسُولِ اللهِ  مِن المُكثرِينَ عن فعلي  ، إذًا
وأكثرَت من الوَضْعِ عنه على رَسُولِ اللهِ ، ابتُليَِ بشِرْذِمَة  كَذَبتَ عليه

وكأنَّها ، ونسََبَت إليه أشياءَ لا تَليِقُ به في شُؤونِ الإسْلامِ كافَّةً ، 
دَ كِذْبة   سَ لدِين  تَكونُ دعَِامتُه الأولىَ مُجرَّ ادَّعاها  بذلك تُريِدُ أن تُؤسِّ

عَاعُ ، هؤلاءِ  قهَا الهَمَجُ الرَّ  !! وصدَّ
* * * 

 

 : صسبَابُ قِلَّةِ افرِّوَايةِ عن عليٍّ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

حابةِ  مَا رَوَاه علي   ا رَوَاه بعَضُ الصَّ عن  يعُتَبرُ أقلَّ ممَّ
ببُ في هذا الأمْرِ إلى جُملةَِ أمُور  ! النَّبيِّ   : هي، (1)ويعَودُ السَّ
غُه ، انشِغَالهُ بالوِزَارَةِ وغَيرهِا لمَن سَبقَه مِن الخُلفَاءِ  ـ 1 ثمَّ تَفرُّ

اخليَِّةَ منهَا والخَارِجيَّةَ  التي أخَذَت ، للخِلافةَِ التي جَعلتَْه يصَُارِعُ الفِتَنَ الدَّ
 .يقُودُها المَوتُورونَ من جَهلةَِ القَومِ ، تَعصِفُ بأرْجَاءِ الخِلافةَِ 

ه إلى القَضَاءِ والإفْتَاءِ عن أنْ يعَقِدَ حَلقاتِ العِلْمِ انصِرَافُ  ـ 2
حابةَِ  فقُهَاءُ  كتلك التي كانَ يعَقِدُها، والتَّدرِيسِ  ا،  الصَّ  أضْحَت ممَّ

، كابنِ مَسعود  ، عن رَسُولِ اللهِ  ورِوَايتِهم فِقْهِهم انتِشَارِ  في سَببًا
 .وغَيرِهما، وابنِ عبَّاس  

طُوا به ، دَعِ والأهْوَاءِ من الذين أفْرَطُوا فيهظهُورُ أهلِ البِ  ـ 3 أو فرََّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 99، ص: ينظر ما سبق حول أسباب قلة الأقضية المروية عن علي  (1)
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مَا بينَ غَال  ، حتى انتَشرَ مِن قبَِلهِم الكَذِبُ له وعليه!! على حد  سواء
حابةِ ، يضََعُ الحَدِيثَ في فضَائلهِ ومَناقبِه وبينَ . ويقدحُ بإخوانهِ من الصَّ

لذلك !! ثالبِه والانتِقَاصِ منهيختَلقُِ الحَدِيثَ في مَ ، حَانق  عليه مُبغض  له
ثينَ قد بذَلوُا غَايةَ جُهدِهم  ادَ المُحدِّ في مَعرِفةَِ  ــ مَشكُورِينَ  ــترَى نقَُّ

 .وجَيِّدِها من رَدِيئِها، (1)أصَحِّ الطُّرُقِ المُوصِلةَِ إليه من سَقِيمِها
لَ دُونَ حَا، وانشِغَالُ بعَضِ النَّاسِ بها، كَثْرَةُ الفِتَنِ في زَمانهِ ـ 4
رًا، مَن يضََعُ عندَهم هذا المَخزُونَ من العِلْمِ فِيثقَِتِه  إنَّ <: حتى قاَلَ مُتَحسِّ
الَ  ــ هدرِ إلى صَ  ارَ وأشَ  ــهَهنا   .(2)>لو أصََبْتُ له حَمَلةًَ ، عِلْمًا جَمًّ

اغبِينَ في طَلبَِ العِلْمِ منه ـ 5 حيثُ إنَّهم يرَوْنَ أنَّ جَمِيعَ ! تَهَيُّبُ الرَّ
وهو الجَبَلُ ، حابةِ ثقَِات  فقَد اكتَفَوا بمَا عندَهم دُونَ الاعتِكَافِ عليهالصَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : حُّ الأسانيدِ عن علي  أصَ  (1)
 محمد بن سيرين، عن عَبيِدة السلماني، عنه. ــ  1
هري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عنه. ــ  2  الزُّ
 الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عنه. ــ  3
ــ يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي،  4

 د، عنه. عن الحارث ابن سوي
ه، عنه )إذا كان الراوي عن جعفر ثقة(.  5  ــ جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّ

 : أوهى الأسانيد عن علي  
 عمرو بن شَمِر، عن جابر الجعفي، عن الحارث الأعور، عنه. 

. شاكر، أحمد، مقدمته 231، 228، 227ص:  >،معرفة علوم الحديث<الحاكم، 
 . 148، ص: 1 ، ج:1مج:  >،مسند أحمد<على 

. 6/379 >:تاريخ بغداد<. الخطيب البغدادي، 1/80 >:حلية الأولياء<أبو نعيم،  (2)
 162ص:  >،دستور معالم الحكم<القضاعي، 
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 .الأشَمُّ والبَحْرُ الوَاسِعُ 
دُ في قبَُولِ حَدِيث  لم يحَْمِلْه عن رَسُولِ اللهِ  ـ 6 مَنْهجُه المُتشدِّ
ةً بعدَ وَفاَةِ النَّبيِّ ،  واةَ ، خَاصَّ ، فقَد كانَ يستَحلفُِ الرُّ
 .قُهم في مَرويَّاتهِمويستَوثِ 

* * * 
 

 : مَلقِفُ عليٍّ من افسُّنَّةِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

ةِ حِرْصِه على تَبليِغِ الهَدْيِ النَّبويِّ إلى  عُرفَِ علي   بشِدَّ
وبالأخصِّ إلى أبناَءِ المَواليِ والأعَاجمِ الذين دَخلوُا ، المُسلمِينَ عامَّةً 

من لقُْياَ  مَا شَرُفَ به الأصْحَابُ  اتَهموفَ ، في الإسْلامِ حَدِيثًا
افِي غِذاءً عَذْبًا زُلالاً ، رَسُولِ اللهِ  يرتَشِفونهَ ، والنَّهلِ من مَعينِه الصَّ

لهَم أنْ يصُبِحُوا بالحَقِّ سَادةً ، بعُقولهِم وقلُوبهِم في فتَرة  زَمنيَّة  لا ، ما خَوَّ
 .تُساوِي في حِسَابِ الأمَمِ شَيئًا يذُكَرُ 

ويشُرِفَ ، وإذ ينبَغي على الخَليِفَةِ أنْ يعُلِّمَ النَّاسَ سُنَّةَ نبَيِّهم 
ليسَِيرُوا على نوُر  من أمرهِم ، بنفَْسِه على تَربيَِتِهم عليها وتَرشِيدِهم بها

في هذا المِضمَارِ خُطوَُات  جَبَّارةً  فقد خَطاَ علي  ، وهُدى من رَبِّهم
نَّةَ إلى كلِّ بيَت  من بيُوتِ حَاضرِي استَط، نحَْوَ الأمَامِ  اعَ أنْ يدُْخِلَ السُّ

اشِدَةِ  ر  لمُستَقبل  زَاهر  وغَد  ، بكُلِّ ثبَات  وعَزِيمَة  وَصبر  ، الخِلافةَِ الرَّ وتَصوُّ
رَاجِ  خُيوطَه على ضَوءِ القَمرِ ووَميضِ  بنىَ، وَاعد    غَدَتِ  حتى، السِّ
ةَ ا ومَا حَولهَا الكُوفةَُ  ومَقصِدَ مَن رَغِبَ العِلْمَ ، وبغُيةَ الأدَباءِ  لعُلماءِ مَحجَّ
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 .ينهلهُ بسَندِ عَال  من باَبِ مَدينتَِه
نَّةِ  نهَضَ علي   لما ثبتَ لديه بيقَين  لا ، بوَاجبِ نشَرِ السُّ
وإلا فإنَّ ، من أنَّ الحَاجةَ دَاعِية  إلى التَّصدِّي لذلك، يزُاوِلهُ أدنى شَك  

اعِدةَ بلا الخَطرََ المُح بوعِ الإسْلاميَّةِ سيجَتاحُ الأجياَلَ الصَّ دِقَ بالرُّ
غبَةُ الجَامِحَةُ التي امتَلكَت قلبَه لا تزالُ تُساوِرُه رَجاءَ أنْ ! مُوارَبة   والرَّ

ةِ  يبَلغَُه شَيء  من دَعوَةِ النَّبيِّ  ر اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِن ا شَيئًا <: العَامَّ نض 
 .(1)>فرب  مبل غ  أوعى من سامع  ، سَمِعَ فبل غَه كمَا 

عوَةِ إلى العِلْمِ دُونَ مُمارَسة  تَطبيقيَّة   لم يقَتَصِرْ في تَعليِمِه على الدَّ
عيَّةِ ، بلْ لم تَمنعَْه حُروبهُ، له من أنْ يدُرِجَ ، وهُمومُ الحُكْمِ ومَشاغِلُ الرَّ

ةَ : على جَدولِ أعمَالهِ على سَبيلِ  ــ النَّبيِّ وُضوءَ  أن يعُلِّمَ الأمَّ
  ا علي  منَ علَّ : قاَلَ  عن عَبْدِ خَيْر  ، بالمُمارَسَةِ العَمليَّةِ  ــ المِثاَلِ 

 ثمَّ ، مااهُ قَ نْ أيه حتى دَ على يَ  (2)لامُ الغُ  بَّ صَ ف،  اللهِ  ولِ سُ رَ  وءَ ضُ وُ 
، الاثً ا ثَ لاثً ه ثَ هَ جْ وَ  لَ سَ وغَ ، نشقَ واستَ  ضَ مَ ضْ فمَ ، (3)ةِ وَ كْ ه في الرَّ يدَ  لَ خَ أدْ 
ها فلَ أسْ  مزَ فغَ  ةِ وَ كْ ه في الرَّ يدَ  لَ خَ أدْ  ثمَّ ، الاثً ا ثَ لاثً ثَ  قينِ رفَ ه إلى المِ يْ اعَ رَ وذِ 
 ثمَّ ، ةً ه مرَّ أسَ يه رَ بكفَّ  حَ سَ مَ  ثمَّ ، ىرَ بها الأخْ  حَ سَ ها فمَ جَ رَ أخْ  ثمَّ ، هدِ بيَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:السنن<ابن ماجه،  >.هذا حديث حسن صحيح<، وقال: 2657 >:السنن<الترمذي،  (1)
 . ، عن ابن مسعود 232

حًا به  (2)  في رواية عبد الملك بن سلع. هو قنبر، كما ورد مُصرَّ
رِكَاء  : والجمعويستخدم للوضوء. إناء صغير من جِلْد  يشُْرب فيه الماء : ةُ وَ كْ الرَّ  (3)

 >،النهاية<، مادة: ركا. ابن الأثير، 6/2361 >:الصحاح<. الجوهري، ورَكَوَات  
 ، مادة: ركا. 373 ص:
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ه فِّ بكَ  اء  من مَ  ةً نيَّ هُ  فَ رَ اغتَ  ثمَّ ، الاثً ا ثَ لاثً ثَ  ينِ عبَ يه إلى الكَ جلَ رِ  لَ سَ غَ 
 .(1)>أُ وضَّ يتَ   اللهِ  ولُ سُ رَ  هكذا كانَ <: قالَ  ثمَّ ، هبَ رِ فشَ 

نَّةُ في حَياةِ علي   لت السُّ حَى التي عليها مَدارُ  شكَّ قطُْبَ الرَّ
م بمَشرُوع  . الإسْلامِ وشَرائعُِ الحَلالِ والحَرَامِ  فكانَ لزَِامًا عليه أن يتَقدَّ

نَّةَ عِلمي  رَصين   ائدِ في البِناَءِ ، يحَمِي به السُّ ويحُافِظُ على دَورِها الرَّ
عوبِ المُسلمَِةِ  مِ الشُّ زَاتِ على العَمَلِ ، وتَقدُّ لا يغَْفُلُ فيه عن ذِكْرِ المُحفِّ

عوَةِ إليها ضِ لبياَنهِا، بهَا والدَّ ، كما لا يقُصِي جَانبَِ العُقوباَتِ من التَّعرُّ
بِّ  ا قد يقدحُ في سَبيلِ الذَّ عنها وصِيانتَِها عن طَريقِ المُحافظَةِ عليها ممَّ

 .فيها
 : مَنحَيينِ اثنيَنِ  في سَبيلِ هذه الغَايةَِ نحََا علي  

لُ  ويسُاهِمُ في ، ويثُبِّتُ قوَاعِدَها، مَا يقُِيمُ أركَانهَا: المَنْحَى الأو 
أنْ تكونَ ، الاطِّلاعِ عليهاويفُْسِحُ في المَجَالِ أمَامَ كُلِّ رَاغب  ب، نشَْرهِا

 .تحتَ مُتناوَلِ يدَِه
مِن مَعاولِ ، مَا يدَرَأ عنها الخَللَ الذي قد يلَحقُ بها: المَنْحَى الث انِي

ا، الكَيدِ لها ن يرُيِدُ بها وبأهلهِا شَرًّ  .ممَّ
رَينِ  مَنهج  في التَّعامُلِ معَ  كانَ لعلي  ، بنِاءً على هذينِ التَّصوُّ

نَّ   ...بيَانهُ فيما يأتي، ةِ السُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:المصنف< . ابن أبي شيبة،876، رقم: 163، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (1)
  .1/99/161 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 55/ 1/16
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نَّةِ النَّبويَّةِ  النَّاظِرُ في حَياةِ علي   يلَمِسُ كمْ كانَ مُتضَلِّعًا بالسُّ
عوَةِ إليها، ويجَِدُ أنَّ وَاجِبَ العَمَلِ بها. عِلْمًا بها وتَعليِمًا لها قدَ ، والدَّ

. وَافر  مِن اهتِمَامِه ورِعَايتَِهكمَا حَظِيَ بنصَِيب  ، أخذَ مِن وَقتِه حظًّا كَبِيرًا
ةً حَسْبَ الخُطَّةِ التي رَسمَها لنفَْسِه  نَّةُ تَلقَى منه رِعَايةً خَاصَّ ومَا فتَِئَتِ السُّ

فيخَْفُقُ ، دُونَ أنْ تتَدَاخلَ الأولويَّاتُ ببَعضِها، في كَيفيَّةِ تَقدِيمِها لرَعيَّتِه
 .في تَحقيقِ المُرادِ 

دِ وله مَنهَج  سَارَ  عليه في سَبيلِ اقتِفَائهَِا والنَّعشِ بها والتِزَامِهَا والتزوُّ
 .منها والحُصُولِ عليها

 : هما، جَاءَ هذا المَبحَثُ في مَطلبَينِ ، لذلك
ل نَّةِ والعَمَلُ بها: المَطلبُ الأو   .تَدوِينُ السُّ
نَّةِ : المَطلبُ الث اني  .مَهَارَات  في اكتِسَابِ السُّ

* * * 
  

5 

 السُّنَّةِمَنهجُ عليٍّ في التَّعامُلِ معَ 
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 : تَدوِينُ افسُّنَّةِ وافعَمَلُ بها: طلَبُ الأوَُّ الَم 

 : تَدوِينُ السُّنَّةِ ــ أوَّلًا* 

لِ ، لعلَّ أبرزَ عِنايةَ  شَقَّت طَريِقَها مُبكِّرةً  تجلَّت معَ الحَرفِ الأوَّ
نَّةِ  الذي خطَّه علي   ليَجْمَعَ بينَ ، بيمَينِ يرَاعِه في كِتَابةِ السُّ

دورِ : فيحظَى بمَنقَبتَينِ ، رَاءةِ والكِتَابةَِ القِ : فضَِيلتَينِ  ، حِفْظِها في الصُّ
طورِ   .وتَدوِينِها في السُّ

نتَِ  بيدَ أنَّه كانَ يخشَى من النَّاسِ أنْ يهُمِلوُا كِتَابَ اللهِ إذا مَا دُوِّ
نَّةُ  لذا نرََاه ! وانشَغلَ المُسلمِونَ بكِتابتَِها عن تَدارُسِ كِتَابِ ربِّهم، السُّ

أعزِمُ <: فيخْطبُ ويقُولُ ، يمَنعَُ النَّاسَ أنْ يتَّخِذُوا كِتَابًا معَ القُرآنِ الكَريمِ 
فإنَّما هَلكَ النَّاسُ حيثُ ، على كلِّ مَن كانَ عندَه كِتَاب  إلا رَجَعَ فمَحَاه

 .(1)>وتَركُوا كِتَابَ رَبِّهم، تتبَّعُوا أحَادِيثَ عُلمَائهِم
لنا مَلْحظَ علي   لعَلمِْنا أنَّه دَارَ في إصْدارِ حُكْمِه معَ   وإذا تأمَّ

. يدَورُ معَ علَّتِه وُجودًا وعَدمًا، فكانَ حُكْمُه مَعقُولَ المَعنىَ، المَصلحَةِ 
حيثُ كانَ يحَُضُّ على طَلبَِ ، نفَْسِه يؤكِّدُ هذا الفَهْمَ صَنِيعُ علي  

فقَدِ اشتَهرَ عنه أنَّه . في ذلك ويستَثِيرُ أرِيحيَّةَ النَّاسِ ، العِلْمِ وكِتَابتِه
 .(3)>(2)؟م  هَ رْ ا بدِ مً لْ ي عِ ي منِّ رِ ن يشتَ مَ <: خَطبََ النَّاسَ يوَمًا فقالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامع <. ومن طريقه: ابن عبد البر، 5/314/26439 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
 . 1/130/231 >:بيان العلم

 . 34ص:  >،العلم<؟ أبو خيثمة، فيها العلمَ  يكتبُ  هم  رْ بدِ  يفةً حِ ي صَ رِ شتَ يَ : من يقولُ  (2)
، 34ص:  >،العلم<. أبو خيثمة، 1/213/234 <العلل ومعرفة الرجال>:أحمد،  (3)

 . 90ص:  >،تقييد العلم<. ومن طريقه: الخطيب البغدادي، 149رقم: 
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يقولُ ، بُ العلمِ لهذا الإرشَادِ العَلويِّ ا استَجابَ طُلاَّ ثمَّ سُرعَانَ مَ 
 .(1)>ابه تُ ئْ جِ  ثمَّ ، رهم  ا بدِ فً حُ صُ  تُ ريْ فاشتَ  تُ هبْ فذَ <: الحَارِثُ الأعورُ 

في  ( هـ50ت) وقد سَارَ على خُطىَ أبيِه الحَسَنُ بنُ علي  
 وم  قَ  ارُ غَ كم صِ إنَّ ، يي أخِ نِ وبَ  يَّ نِ ا بَ يَ <: قالَ ف، يهخِ أي نِ يه وبَ نِ بَ وَصيَّتِه ل

 منكم أنْ  عْ طِ ن لم يستَ فمَ ، وا العلمَ مُ فتعلَّ ، رينآخَ  ارَ بَ وا كِ كونُ تَ  أنْ  كُ وشِ يُ 
 .(2)>هيتِ ه في بَ عْ ضَ ليَ و، هبْ تُ كْ ه فليَ يَ روِ يَ 

نَّةِ منذُ العَهْدِ النَّبويِّ  اهتمَّ علي   ، كلَّها: لا أقولُ ، بتَدوينِ السُّ
ا ويحتَاجُ أنْ يكونَ مَكتُوبًا كَوثيِقَة  دُستوريَّة   ينَتَفِعُ بهَا فيمَا ، بلْ مَا رآه هامًّ

 : (3)من ذلك، بعَْدُ 
حِيفَةُ < ـ 1 هِيرَةُ التي كانَ يُ > الص  علِّقُها في سَيْفِه لتُرَافِقَه أينمَا الشَّ
 .حلَّ 

دقةِ < ـ 2 الذي أرسلهَ إلى أميرِ المُؤمنِينَ عُثمانَ بنِ > كِتَابُ الص 
انَ  دقاَتِ  ،عفَّ  .مَكتُوب  فيه بيَانُ مَصارفِ الصَّ

 : الِحرْصُ على العَمَلِ بالسُّنَّةِ ــ يًانِثَا* 

د مَا تَعلَّمَه بالعَمَ  كانَ علي   ، ويحَرصُِ على تَطْبِيقِه، لِ بهيتَعهَّ
سُولِ  لا يحَِيدُ عن سُنَّتِه ، إذ كانَ من أحْرَصِ القَوْمِ على طَاعَةِ الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90ص:  >،تقييد العلم<الخطيب البغدادي،  (1)
 . 229ص:  >،الكفاية في علم الرواية<. 91ص:  >،تقييد العلم<الخطيب البغدادي،  (2)
 . 91ينظر ما سبق، ص:  (3)
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ولو كانَ ذلك في أحْلكَِ الظُّروفِ ، طَرْفةَ عَين   ــ العَمَليَّةِ منها والقَوليَّةِ  ــ
كْرِ الذي عَلَّمَه إيَّاه رَسُولُ ، وأشَدِّ الأوقاَتِ  يقولُ علي  ، اللهِ  فعنِ الذِّ
 :> َولا ليلةَ : له يلَ قِ  >. بيِّ ه من النَّ عتُ مِ سَ  ه منذُ تركتُ  ام 
 .(1)>ينَ فِّ صِ  يلةَ ولا لَ <: قالَ ؟ ينفِّ صِ 

هراءُ فاَطِمةُ بنتُ رَسُولِ اللهِ  ا أنكرَت عليه زَوجُه الزَّ أن  ولمَّ
ذلك بأنَّ النَّبيَّ اعتذرَ إليها عن ، شقَّ كِسوةً أهدَاها له رَسُولُ اللهِ 

جالَ عن لبُسِها   : في حَادثة  هذا نصَُّ خَبرهِا، نهَى الرِّ
هَبِ  نهَانيِ رَسُولُ اللهِ <: قالَ  عن علي   ، عن تَختُّمِ الذَّ

وكَسَانيِ حُلَّةً من . وقرِاءةَِ القُرآنِ وأناَ رَاكِع  ، وعن لبُْسِ القَسِّ والمُعَصْفَرِ 
 ! يهافخَرَجْتُ ف، سِيرََاءَ 

 >.إنِّي لم أكَْسُكَها لتَلْبَسَها، يَا علي  <: فقالَ 
فأخَذَتْ بها . فأعطيَْتُها ناَحِيتَها، فرَجَعْتُ بها إلى فاَطِمةَ : قالَ 

! تَربِتَ يدَاكَ ياَ ابنَ أبيِ طَالب  : فقَالتَ. فشَقَقْتُها بثِنْتَينِ ، لتَطوِيهَا معي
فالبَسِي ، عن لبُسِها لُ اللهِ نهَانيِ رَسُو: فقلتُ لها؟ مَاذا صَنعَْتَ 
 .(2)>واكْسِي نسَِاءكَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3113، أطرافه: 5362 >:الصحيح<: البخاري، متفق عليه من حديث علي  (1)
 . 2727 >:الصحيح<. مسلم، 6318، 3705

. 710، رقم: 92، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<: أحمد، أخرجه عن علي  (2)
لبيهقي، . ا329 >:المسند<. أبو يعلى، 5/461/9568 >:السنن الكبرى<النسائي، 

  .4213/ 2/594 >:السنن الكبرى<
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وعَدَمِ ، وذلك بالعَمَلِ به، وأشارَ على أصْحَابهِ أن يضَْبِطوُا النَّصَّ 
تكونوُا من ؛ واعْملوُا به. تُعرَفوُا به؛ تعلَّمُوا العلمَ <: يقولُ ، مُخالفَتِه
 .(1)>أهلهِ

فإنَّه لا يسُمِّي ، ه للعَالمِِ من هذا المُنطلقَِ ندُرِكُ الحدَّ الذي جَعلَ 
جُلَ عَالمًِا إلا إذا علمَ مِن سِيرَتهِ أنَّه عَامِل  بعِلْمِه وقَّاف  عندَ حُدودهِ ، الرَّ

فإنَّ ، اعمَلوُا به، ياَ حَملةَ العلمِ <: بهَيخُاطِبُ حَمَلةَ العلمِ وطُلاَّ . وشَرائعِه
 .(2)>ه عَمَلهُووَافقََ عِلْمَ ، العالمَِ مَن عَمِلَ بمَا عَلمَِ 

هَتَفَ العِلْمُ <: (3)ومِن مَشهُورِ كَلمَِاتهِ التي غَدَت مِثاَلًا قولهُ
 .(4)>فإنْ أجَابهَ وإلا ارتَحلَ ، بالعَمَلِ 

 : مِن النَّماذجِ التَّطبيقيَّةِ على ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 265 >:السنن<. الدارمي، 1/529/880 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (1)
 >:الجامع لأخلاق الراوي<. الخطيب البغدادي، 394 >:السنن<الدارمي،  (2)

 . 9، رقم: 22ص:  >،اقتضاء العلم العمل<. 1/89/31
مسلسلًا برواية الأبناء عن الآباء حتى  في إسناده لطيفة حديثية حسنة، وهي كونه (3)

<ومن أظرف ذلك: رواية أبي : هـ( 643بلغوا تسعة، قال ابن الصلاح )ت
 ــ في جامع المنصور ــوكانت له ببغداد ، الفقيه الحنبلي، عبد الوهاب التميمي: الفرج

 ديانفرد الخطيب البغدا ا>،في تسعة من آبائه نسقً ، عن أبيه، حلقة للوعظ والفتوى
<العجالة في . الفاداني، 188ص:  <علوم الحديث>،بروايته. ينظر: ابن الصلاح، 

 . 68ص:  الأحاديث المسلسلة>،
. ابن الجوزي، 40، رقم: 35ص:  <اقتضاء العلم العمل>،الخطيب البغدادي،  (4)

 . 9/88 <المنتظم في تاريخ الملوك والأمم>:
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ن ةِ العَملي ةِ  ـ 1  : عَمَلهُ بالس 
 : غَسْلُ اليَدينِ عَقِبَ الن ومِ  (أ 

، فغسلَ يدََيه ثلَاثًا قبَْلَ أن يدُخِلهَما الإناءَ ، بمَاء   دعَا علي  
والعِلَّةُ مَعقُولةَُ المَعنىَ . (1)>صَنعََ  هكذا رَأيتُ رَسُولَ اللهِ <: ثمَّ قالَ 

بلا ، لاحتِمَالِ أنْ يكونَ قدَ جَسَّ بها مَوضِعًا نجَِسًا في بدَنهِ وهو ناَئمِ  
 .أدْنىَ شُعور  منه

ا (ب  ةِ دُعَاءُ رُكُوبِ الد   : ب 
كْرُ عن رَسُولِ اللهِ   يَ تِ أُ وقد ، بروَِايةِ علي   وَرَدَ هذا الذِّ

كَابِ ، هاكبَ رْ ليَ  ة  بدابَّ  ا وَضَعَ رِجْلهَ في الرِّ ا . باِسْمِ اللهِ : قالَ  (2)فلمَّ فلمَّ
 ڃ ڃ ڃ ڃ}: ثمَّ قالَ . الحَمْدُ للهِ : قالَ ، استَوَى على ظهَرهِا

 .(3){ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
ات   ــالحَمْدُ للهِ : قالَ  ثمَُّ  ثلَاثَ  ــاللهُ أكبرُ : ثمَّ قال، ــ ثلَاثَ مرَّ
ات   فاغفِرْ ، قد ظلَمْتُ نفَسِي، أنتَ  سُبحَانكََ لا إلهَ إلاَّ : ثمَّ قالَ . ــ مرَّ
نوبَ إلا أنتَ ، لي  ! ثمَّ ضَحِكَ . فإنَّه لا يغَفِرُ الذُّ

رَأيْتُ : قالَ ؟ يء  ضَحِكْتَ مِن أيِّ شَ ! ياَ أمِيرَ المُؤمنِينَ : فقِيلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/95/1060 >:المصنف< . ابن أبي شيبة،396 >:السنن<ابن ماجه،  (1)
كَاب:  (2) حْلِ الرِّ رْجِ كالغَرْزِ من الرَّ كَابُ من السَّ . والجمع رُكُب  ، مَوضِعُ القَدَمِ. الرِّ

 ، مادة: ركبه. 1/154 >:القاموس<الفيروزابادي، 
 . 14ــ  13سورة الزخرف، آية:  (3)
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مِن ! ياَ رَسُولَ اللهِ : فقُلْتُ . ثمَّ ضَحِكَ ، فعََلَ كمَا فعََلْتُ  رَسُولَ اللهِ 
 ؟ أيِّ شَيء  ضَحِكْتَ 

ه أن   علمُ يَ . ينوبِ لي ذُ  رْ اغفِ : ا قالَ ه إذَ بدِ ن عَ مِ  عجبُ يَ  كَ رب   إن  <: قالَ 
 .(1)>ييرِ غَ  نوبَ الذ   رُ غفِ لا يَ 

ن ةِ القَولي ةِ  امتِثالهُ ـ 2  : للس 
 : الغُسْلُ لصَلاةِ الجُمعَةِ  (أ 

مَا أحِبُّ أنْ <: ويقولُ ، يرََى أنَّ غُسْلَ الجُمعَةِ سُنَّة   كانَ علي  
مَن أتَى الجُمعةَ <: يقولُ  لأنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ، أدَعَه

 .(2)>فليَغْتَسِلْ 
 : طَمْسُ القُبورِ المُشرفِةَِ  (ب 

لا ، (4)أنْ تُبنىَ مَدرُوسةً مَعالمُِها (3)في القُبورِ   هَديُ النَّبيِّ 
 .وتُزارَ فلا تُهجَرَ ، لتُعرَفَ فتُصَانَ ، بر  شِ  رَ دْ قَ تُرفعَُ إلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2602: . أبو داود753، رقم: 110، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (1)
السنن <النسائي،  >.هذا حديث حسن صحيح<، وقال: 3446 >:السنن<الترمذي، 
 . 5/247/8799 >:الكبرى

 . 63ص:  >،المسند<: زيد، أخرجه عن علي  (2)
 . 1/378 >:زاد المعاد<ابن القيم،  (3)
. الجوهري، اندرس الرسم: انطمس. والطمس: استئصال أثر الشيءمدروسة معالمها:  (4)

، مادة: 2/303 >:القاموس<، مادة: درس. الفيروزابادي، 3/927 >:صحاحال<
 درس. 
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ةً ، على أنْ تكونَ القُبورُ كذلك لذلك حَرَصَ علي   قالَ مرَّ
للهِ ألا أبعثكَُ على مَا بعَثنَِي عليه رَسُولُ ا: (1)لأبي الهيَّاجِ الأسديِّ 

يْتَه، أنْ لا تَدَعَ تِمْثَالًا إلا طَمَسْتَه<:   .(2)>ولا قبَْرًا مُشرفًِا إلا سَو 

 : الدَّعوَةُ إلى الالتِزَامِ بالسُّنَّةِ ــ ثَالِثًا* 

مَا نطَقَت به نصُُوصُ الوَحيِ من وُجوبِ العَملِ  أرسَى علي  
نَّةِ  نَّةِ  فكانَ إلى جَانبِ حِرْصِه على العَمَلِ ، بالسُّ يدَعُو النَّاسَ إلى ، بالسُّ

إذْ كانَ يستَفِيدُ منها في تَوجيهِ ، الالتِزَامِ بها في غَيرِ مَا مُناسَبة  سَنحَت له
والأخْذِ بسُنَّتِه ، والاهتِدَاءِ به المُسلمِينَ إلى ضَرُورَةِ اتِّبَاعِ النَّبيِّ 

حتى أفلحَ بهذه . مَنْهجَ حَياة  ويحَثُّهم على اتِّخَاذِها ، وعَدَمِ الغَفْلةَِ عنهَا
ةِ   .وبلغَ مِن الغَايةَِ مُنتَهاهَا، المَهمَّ

نَّةِ أقوَال  كَثِيرَة   منها مَا ثبََتَ عنه بعَْدَ ، له في تأكِيد مَرجعيَّةِ السُّ
فإنَّه أفْضَلُ ، اقتَدُوا بهَديِ نبَيِّكم <: رُجوعِه مِن قتَِالِ الخَوَارجِ 

ننَِ ، تِهواستَنُّوا بسنَّ . الهَدْيِ   .(3)>فإنَّها أهْدَى السُّ
بذََة واهتَدُوا ، الزَمُوا ديِنكَم<: جَاءَ فيها، (4)وفي خُطْبَة  له ألقَاهَا بالرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو الهَيَّاج: حيان بن حصين الأسدي الكوفي. من ثقات التابعين. روى عن علي  (1)
وعمار وكان كاتبًا له. وروى عنه الشعبي وغيره. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. 

 . 2/44/1881 >:تهذيب التهذيب<ابن حجر، 
 . 969 >:الصحيح<مسلم،  (2)
 . 1، هامش: 152سبق تخريجه، ص:  (3)
بذََة ــ (4)  =كانتَْ عامِرَةً في صَدْرِ مفتوحة أيضًا ــ: قرية  بفتح أوله وثانيه وذال معجمة الرَّ
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 .(1)>واتَّبِعُوا سُنَّتَه، بهَدْيِ نبَيِّكم
رُ علي   كُونِ إلى الأهْوَاءِ ومَا  ومِن جِهَة  أخْرَى يحُذِّ مِن الرُّ

نَّةِ تُمليِه الأنْفُسُ مُضا يطاَنِ ، هَاةً للسُّ  .واتِّبَاعًا لدَاعِي الشَّ
* * * 

 

 : مَهَارَاتٌ في اكتِسَابِ افسُّنَّةِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

بَبِ في أعْلمَيَّةِ علي   ثْتُ عنِ السَّ التي شَهِدَت  سَبَقَ أنْ تَحدَّ
 ثُ عنوفي هذا المَطلبَِ سيَتِمُّ البَحْ  . بها أمُّ المُؤمنِينَ عَائشِةُ 

نَّةِ  دهِ بالسُّ نَ أنْ ينَْهَلَ ، المَهارَاتِ التي كانَ يتَكيَّفُ بها أثْناَءَ تَزوُّ وكيفَ تمَكَّ
رايةَِ  وايةَِ وذاكَ الفِقْهَ مِن الدِّ  .منها هذا الكَمَّ مِن الرِّ

حابةِ  ـ 1 ن ةِ واستِفَادتُها من الص  ؤالُ عن الس   : الس 
حابةِ  ألا تَغِيبَ عنهم سُنَّة  مِن هَدْيِ  ــكانَ من حِرْصِ فقُهَاءِ الصَّ

ذلك أنَّ كَثِيرًا منهم كانَ ، أنَّهم يستَفِيدُونهَا من بعَضِهم ــ النَّبيِّ 
فْقُ في الأسَْواقِ فيغَِيبُ عنه مَا حَضَرَه سَائرُِ الأصْحَابِ  لذلك . يشَْغَلهُ الصَّ

تَناوباَ على حُضورِ أو أنْ ي، لم يأَنفَْ وَاحِد  منهم أنْ يتَعلَّمَ من أخِيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرْقِ على طريقِ حَاجِّ العِراقِ على نحو ثلاثةِ  ينةَ في جِهةِ وهي عن المَدِ . الإسلامِ  =
 هي التي جعلها عمر. وبها قبر أبي ذر الغفاري . قريبة من ذات عرق، أيَّام  
 البكري، عَشرَةَ وثلاثمائة بالقَرامِطةَ تْ في سنة تسْعَ ربَِ خَ . حمى لإبل الصدقة .

 . 5353/ 3/27 >:معجم البلدان<. الحموي، 2/633 >:معجم ما استعجم<
 . 3/23 <تاريخ الأمم والملوك>:ابن جرير،  (1)
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كْرِ عندَ رَسُولِ اللهِ  ا يدلُّ على رَغْبَة  شَديدَة  عندَ . مَجَالسِ الذِّ ممَّ
حابةِ  سُولِ  الصَّ ا يعَكِسُ لنا حَالَ ، في سَمَاعِ حَديثِ الرَّ ممَّ

حابةِ  لتَ لنا اندِفاَعَ الصَّ بجِد   البِيئَةِ العِلْميَّةِ آنذاكَ التي سَجَّ
 .إلى سَمَاعِ سُنَّةِ النَّبيِّ وإخْلاص  

يتَبادَلوُنَ ، إنَّه دَليِل  وَاضِح  على النَّشاطِ العِلْميِّ الذي كانَ بينهَم
. ويرَوُونَ ويرُْوَى عنهم، ويسَمَعُونَ ويسُمَعُ منهم، الأحَاديِثَ عن بعَضِهم

 .(1) وحِفْظِ سُنَّةِ سَيِّدِ الخَلْقِ ، كلُّ هذا في مَعرفِةَِ سَبيلِ الحَقِّ 
عَائقًِا في سَبيلِ التَّعلُّمِ منه  وعندَما يكونُ الحَياءُ من رِسُولِ اللهِ 

ا بدَا له حَ وَاحِدًا من  يتَغلَّبُ علي  ؛ واستِفْتَائهِ عمَّ عليه بأنْ يرُشِّ
حابةِ الكِرَامِ  ن يثَِقُ بجُودَةِ ذَاكِرَتهِ وفقِْهِه ليسَْألَ له النَّبيَّ ، الصَّ ممَّ

. 
ةِ الحَياءِ كم رُ النَّاسَ مِن تَرْكِ العلمِ بحُجَّ ولا <: فيقولُ ، ا يحُذِّ

ا ، يسَتَحِي أحدُكم إذا لمْ يعَلمْ أنْ يتعلَّمَ  ولا يسَتَحِي جَاهِل  أنْ يسَْألَ عمَّ
 .(2)>لا يعَلمُ 

دُ ابنُ الحَنفيَّةِ  ثنُا محمَّ  لاً جُ رَ  كنتُ : قالَ علي  : قالَ  يحُدِّ
 تُ رْ فأمَ . هتِ ابنَ  كانِ لمَ ؛  بيَّ النَّ  ألَ أسْ  أنْ  يحيِ أستَ  وكنتُ  ،(3)اءً مذَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 147ص:  >،السنة قبل التدوين<د. الخطيب، محمد عجاج،  (1)
. 1/76 >:حلية الأولياء<. أبو نعيم، 1/322/547 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (2)

 . 7/124/9718. و: 2/311/1910 >:شعب الإيمان<البيهقي، 
اء:  (3) ال للمبالغَة في كثرة المَذْيِ مذَّ اء:ــ. و ياءبسكون الذال مخفَّف ال ــ فعََّ  =رجل  مذَّ
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 هكرَ ذَ  لُ غسِ يَ <: فقالَ ، هألَ فسَ  ،(1)( هـ33ت) دِ وَ الأسْ  بنَ  قدادَ المِ 
 .(2)>أُ وض  ويتَ 

ؤَالِ  سَاهمَ علي   نَّةِ النَّبويَّةِ  ــ مَشكُورًا ــبهذا السُّ ، في نشَْرِ السُّ
عيَّةِ  ا تعمُّ بها البَلْوَى، وتَعمِيمِها على الرَّ لِ . في مَسألةَ  ممَّ ومِن خِلالِ التَّأمُّ

لَ هذه الإفاَدَاتِ ، فيمَا قاَمَ به  : يمُكِننُا أنْ نسُجِّ
ا لا يعُلمَُ سُنَّة  مَاضِيةَ   ـ 1 ؤَالُ عمَّ  .السُّ
ؤالِ بشَرطِ تَوفُّرِ الثِّقَةِ في الوَكيلِ وأمَانتَِه  ـ 2 جَوَازُ التَّوكيلِ في السُّ
 .قلِ في النَّ 
غبَةِ في التَّعلُّمِ  ـ 3 ينِ معَ الرَّ ومُرَاعَاةِ جَانبِ ، عَدَمُ الحَرجِ في الدِّ
 .الحَياءِ 
 .من صَحابتِه  قرُْبُ النَّبيِّ  ـ 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ودفق بشهوة لا ــ الشهوة عند يخرج، لزج رقيق أبيضُ  ماء  : يُ ذْ والمَ . كثير المَذْيِ  =
 النساء في وهو، والمرأة للرجل ذلك ويكون، بخروجه يحس لا وربما، فتور يعقبه ولا
ه الغُسل. ولا يجَب في، وهو نجَِس يجَب غَسْله وينَْقُض الوُضوء. الرجال في منه أكثر

، 848ص:  >،النهاية<، مادة: مذى. ابن الأثير، 6/2490 >:الصحاح<الجوهري، 
 مادة: مذي. 

ق 37أبو معبد )أو أبو عمرو(: المِقْداد بن عمرو بن ثعلبة الكِندي البهراني الحضرمي ) (1)
هـ(. صحابي من الأبطال. تبنَّاه الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه. ابن عبد 33هـ ــ 
 . 6/159/8201 >:الإصابة<. ابن حجر، 4/42/2590 >:الاستيعاب<ر، الب

. 269، 178، أطرافه: 132 >:الصحيح<متفق عليه، ــ واللفظ لمسلم ــ: البخاري،  (2)
 . 303 >:الصحيح<مسلم، 
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ةُ حَيائهِ تَواضُعُ علي   ـ 5  .وشِدَّ
حابةِ للنَّبيِّ  ـ 6  .وأهلِ بيَتِه  تَوقيِرُ الصَّ
يِّدَةِ فاَطِمةَ  ـ 7  . فضَْلُ السَّ

هُ  ـ 2  : فيها وإدْرَاكُ مَرامِيهاالت فَق 
وهي عَمَليَّة  ، الفِقْهُ مَعْرفِةَُ أحْكَامِ الله تعالى في أفْعَالِ المُكلَّفِينَ 

َّةَ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ  رُ فِقْه  بلا دَليل  ، اجتِهَاديَِّة  تَعتَمِدُ الأدلِ . فلا يتُصوَّ
ئيسَ  نَّةُ النَّبويَّةُ أحَدُ الثَّقليَنِ الرَّ ينِ اللَّذينِ هما مَصْدرُ التَّشريعِ والسُّ

 .الإسْلاميِّ 
على طَائفتَينِ من أدْعياَءِ  ( هـ354ت) وقد نعَى ابنُ حِبَّانَ 

 : العلمِ 
وغَايةُ مَا عندَهم الكِتابةُ دُونَ (، الحَديثِ ) انتَسبَت الأولىَ إلى

 .الحِفْظِ والفَهْمِ 
، تِغَالهِم بالآرَاءِ والجَدَلِ وجُلُّ اش(، الفِقْهِ ) والث انِيةُ انتَسبَت إلى

وايةَِ وكَيفيَّةِ قبَُولهِا وا عن الرِّ  .(1)وأغَضُّ
 واقُ غرَ استَ قوَْمًا  ( هـ596ت) ابنُ الجَوزيِّ  انتَقدَ وبدَورِه 

 هو اعمَّ  بهذافانشَغلوُا ، طَلبَِه في حلةِ والرِّ  ديثِ الحَ  ماعِ سَ  في همارَ أعمَ 
، اللازمِ  اءِ أدَ  في ادِ هَ والاجتِ ، عليهم بُ جِ يَ  امَ  عرفةِ مَ  من؛ ن  يْ عَ  ضُ رْ فَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 20ــ  1/19 >:كتاب المجروحين<ابن حبان،  (1)
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 .(1)ديثِ الحَ  في هِ فقُّ والتَّ 
يَّةِ التَّفقُّهِ في الأحَاديثِ النَّبويَّةِ  تَفطَّنَ علي   مُدرِكًا أنَّها ، لأهمِّ

دَ مُستوعَبات  ضمَّت ، وانتَهت وَقعَت قد مَسألةًَ  يعُالجُِ  كَلامًا ليسَت مُجرَّ
ةِ  شُؤونِ  من بالجَديدِ  عَلاقةَ له لا ، بلْ دَعَا إلى العِلْمِ بها. ومَصالحِها الأمَّ

رعيِّ ، وحضَّ على التَّعلُّمِ  مُلاحِظًا ، مُحافِظًا على الأصَالةَِ في النَّصِّ الشَّ
ناَظرًا إلى ، غيرَ جَامد  عليه، مُراعِيًا سَببَ وُرودهِ، المَصلحَةَ في صُدورِه
اعِيةَ إلى النَّظَرِ لامِحًا ا، المَقصدِ التَّشريعيِّ منه لحَاجةَ القَائمِةَ عليه والدَّ

دِ الوُقوُفِ على ظاَهرهِ  .فيمَا وَرَاءَ النَّصِّ وأبعدَ من مُجرَّ
رعيَّةِ ف نِ في النُّصوصِ الشَّ هُهم في هذا المَوردِ إلى التَّمعُّ ، كانَ يوُجِّ

ارعِ من تَوجِي، ومَعرفِةَِ دَلالاتهِا اللُّغويَّةِ  فهذا ، ه الخِطاَبِ بهَاومَقاصدِ الشَّ
معَ مَا يحَمِلهُ  ــأوْلىَ من الاقْتِصَارِ على حِفْظِها واستِظْهَارِها عَن ظهَْرِ قلَْب  

ها يَّةِ المُحافظَةِ عليها بنصَِّ  ــ وضَمانِ تَوارُثهِا عَبْرَ الأجْياَلِ ، هذا الجُهْدِ من أهمِّ
الأحْكَامِ التي  وإدْرَاكِ ، أغوَارِها وسَبْرِ ، مَا كانَ ليقَنعَ منهم دُونَ الفِقْهِ فيها

نُّها اعقِلوُا الخَبرَ إذا سَمِعتمُوه عَقْلَ رِعَايةَ  <: يقولُ ، فإنَّه أجدَى نفَْعًا، تتَضمَّ
 .(2)>ورُعَاتَه قلَيِل  ، فإنَّ رُواةَ العِلْمِ كَثِير  ؛ لا عَقْلَ رِوَايةَ  

 : الحَض  على مُذاكَرتِها ـ 3
حابةِ بدِ  لمْ يكَتَفِ علي   ، رَاسَةِ الحَديثِ معَ إخوَانهِ مِن الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 118ــ  114ص ــ ص:  >،تلبيس إبليس<ابن الجوزي،  (1)
 . 4/67 >:ربيع الأبرار<الزمخشري،  (2)
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نَّةِ ، ولا رَضِيَ بالمُذَاكَرَةِ التَّقليديَّةِ معَهم ، بلْ حَثَّ طُلابهَ على حِفْظِ السُّ
والتَّزاوُرِ فيمَا ، والأخْذِ عنهم، وأرْشدَ تَلامِيذَه إلى مُجالسَةِ أهلِ العلمِ 

، تَذاكَرُوا هذا الحَدِيثَ <: فقالَ ، ماءِ لئلا يضَِيعَ العلمُ بفَقْدِ العُل، بينهَم
 .(1)>فإنَّكم إنْ لا تَفْعلوُا يدَْرُسِ العِلْمُ ؛ وتَزاوَرُوا

 : مُلازَمةُ العَالمِِ بها ـ 4
يوخِ  دَعَا علي   ة  إلى مُلازَمةِ الشُّ والحِرْصِ على ، غَيْرَ مَرَّ

بَعْ مِن ولا تَشْ <: يقولُ علي  ، ومُصاحَبتِهم طَويلِاً ، الأخْذِ منهم
 .(2)>فإنَّما هو كالنَّحلةِ تنتَظِرُ حتى يسَقُطَ عليكَ منها شَيء  ، طُولِ صُحْبَتِه

صَغِيرًا حيثُ تربَّى في  مُلازَمةُ النَّبيِّ  وقد تَهيَّأ لعلي  
حتى غَدا قرَيِبًا من رَسُولِ . وكَبِيرًا حيثُ كانَ صِهرَه ووَالدَِ سِبْطيَه، حِجْرهِ
حتى حَظِيَ بهذه . ويعُاينُِ حالهَ، ويرَوِي عنه، منه يأخذُ ، اللهِ 

عندَما سَألهَا  ، المُلازَمةِ الأكِيدَةِ على شَهادَةِ أمِّ المُؤمنِينَ عَائشِةَ 
أخْبرِيني برَجُل  مِن أصْحَابِ النَّبيِّ :  (3)(هـ78ت) شُرَيحُ بنُ هَانئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الحاكم، 5/285/26134 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 650 >:السنن<الدارمي،  (1)
. 361، رقم: 424. ص: 104، رقم: 239ص:  >،معرفة علوم الحديث<
المحدث <، وصحَّحه على شرط الشيخين. الرامهرمزي، 1/125/324 >:المستدرك<

. 1/236/465 >:الجامع لأخلاق الراوي<ب البغدادي، . الخطي545ص:  >،الفاصل
 . 687، 624ــ  369/623، 352ــ  1/351 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر، 

. الخطيب البغدادي، 992، 470/841، 1/424 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (2)
القاضي . 2/198/856 >:الفقيه والمتفقه<. 1/199/347 >:الجامع لأخلاق الراوي<

 ، إسناده منقطع. 48ص:  >،الإلماع<عياض، 
  = هـ(.78)... ــ  ح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجي الكوفييْ رَ شُ أبو المقدام:  (3)
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ينِ   فإنَّه ، عليًّا فسَلْه ائْتِ <: فقالتَ؟ أسْألهُ عن المَسْحِ على الخُفَّ
 .(1)>كانَ يلَْزمُ النَّبيَّ 

عِ الاستقلاليَّة لنفَْسِه التي ، والأعْلمَيَّةَ المُطلقَةَ ، ومعَ هذا فلم يدَّ
معَ  وإنَّما كانَ علي  . تَحولُ دُونَ الاطِّلاعِ على مَا عندَ الآخَرِينَ 
ا لذَّ عُلماءِ زَمانهِ كالحَديقةِ الغنَّاء ينَتَقِي منها طَ  البُِ العلمِ مَا يشَتَهي ممَّ

 .وطابَ 
 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبقات <. من مقدمي أصحاب علي، كان من أمراء جيشه يوم الجمل. ثقة مخضرم =
 . 3/307/3991 >:الإصابة<. 6/180/2018 >:الكبرى

 . 949، رقم: 195، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (1)
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نَّةِ النَّبويَّةِ  فاَعِ عن السُّ وْدِ عن حِياَضِها العَليَّةِ ، في سَبيلِ الدِّ ، والذَّ
يانةَِ لها عن أنْ يضَعُفَ العَملُ بها ؛ أو يخُالطِهَا مَا ليسَ مِن جِنْسِها، والصِّ

رَ صَفاءَ جَوهْرهِا ةُ الكُبرَىوثَ ، فيكدِّ ةَ الطَّامَّ بتَدابيِرَ  قامَ علي  ... مَّ
فعُرفَِ من تَاريخِه أنَّه كانَ يحتَاطُ في رِوَايةِ ، إصْلاحيَّة  وخُطوَات  استِبَاقيَّة  

نَّةِ  عِ إلى الطَّعْنِ في ، كمَا أنَّه كانَ يتَثبَّتُ في قبَولها، السُّ خَشْيةً مِن التَّسرُّ
اوِي  .في مَغبَّةِ تَكذيبِ سُنَّة  مِن سُننَِ النَّبيِّ  فيقَعُ ، حِفْظِ الرَّ

رِيعَةِ  بغُيةَ الإبْقَاءِ على ذلك كلُّه مَصادرِها من  بصِيانةَِ ، صَفاءِ الشَّ
 ، التَّحريفِ فيها وُقوعِ 

ياَدَةِ والنُّقصَانِ على مَضامِينِها قِ احتِمَالِ الزِّ امتِثاَلًا لخَبرِ اللهِ ، أو تَطرُّ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}:  يحتَمِلُ الخُلْفَ تعالى الذي لا

 .(1){ڱ
وايةََ لهَا طَرفاَنِ  فقد اقتَضَتْ طَبِيعَةُ المَبحَثِ أنْ ، وحيثُ إنَّ الرِّ

نَ ثلَاثةََ مَطالبَِ   : هي، يتَضمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9سورة الحِجر، آية:  (1)

5 

 جُهودُ عليٍّ في مُقاوَمةِ الوَضْعِ
 والـمُحافَظةِ على السُّنَّةِ
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ل واةِ : المَطلبُ الأو   .مُرَاعَاةُ جَانبِ الرُّ
وَايةَِ : المَطلبُ الث اني  .مُرَاعَاةُ جَانبِ الرِّ

 .مُرَاعَاةُ جَانبِ المُتلقَِّي: الث الثُِ  المَطلبَُ 
* * * 

 

 : مُراعَاةُ جَانبِ افرُّواةِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 هابَ لصَ نَ ورِعايتَِه لها أنْ  بلغَ مِن حِفْظِ اللهِ تعالى لسُنَّةِ نبَيِّه 
ها بكلِّ دقَّة  رائدَ وا فَ معُ وجَ ، دَهاوارِ وا شَ دُ قيَّ ، اادً قَّ ذةً نُ هابِ وجَ ، الامً ةً أعْ أئمَّ 
 ايةِ الغَ  لوغِ ايةُ ببُ نَ وكَمُلتَ العِ ، ةِ وايَ صالِ الرِّ ايةُ باتِّ دَ الهِ  حتى تمَّتِ ، انة  وأمَ 
لهذا  إنَّ : <قالَ  (1)( هـ189ت) مان  ى بن يَ حيَ عن يَ . ةِ رايَ ن الدِّ مِ 

 .(2)>والأرضَ  ماواتِ السَّ  قَ لَ خَ  ومَ يَ  منذُ   هم اللهُ لقَ الًا خَ جَ رِ  ديثِ الحَ 

 : ت ثب تُ في الأخْذِ بالحَديثِ ال (أ 
 احبِ غي لصَ ينبَ : <قال (3)( هـ140ت) س  يْ و بن قَ مرِ عن عَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(. الإمام الحافظ العابد 189أبو زكريا: يحيى بن اليمَان العجلي الكوفي )... ــ  (1)
 >:الطبقات الكبرى<المقرئ. صدوق، كان سريع الحفظ، أنكروا عليه كثرة الغلط. 

 . 6/188/8959 >:تهذيب التهذيب<. 6/363/2712
 . 19 ــ 1/18 <الجرح والتعديل>:ابن أبي حاتم،  (2)
هـ(. الإمام 140ــ  40أبو ثور: عمرو بن قيس بن ثور الكندي السكوني الحمصي ) (3)

العزيز.  عبد الكبير، شيخ أهل حمص، أدرك سبعين صحابياً، وولي إمرة الغزو لعمر بن
 . 4/356/5990 :>تهذيب التهذيب<. 5/322/156 >:سير أعلام النبلاء<
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ا فيهَ  مَ اهِ رَ الدَّ  فإنَّ ، مَ راهِ الدَّ  دُ قِ الذي ينتَ  فيِّ يرَ الصَّ  لَ ثْ مِ  يكونَ  أنْ  ديثِ الحَ 
 .(1)>ديثُ وكذلك الحَّ ، جُ رَ هْ والبَ  فُ ائِ الزَّ 

وايةَِ  تُ علي  لم يكنْ خَافِيًا على أحَد  تَثبُّ  فقَد ، في قبَُولِ الرِّ
اوِي إذَا  فُ حلِ يستَ  كانَ  هنَّ إ بحيثُ ، ذِ الأخْ  في ايً تحرِّ مُ  امً الِ عَ  اامً إمَ  كانَ  الرَّ

ثهَ للاستِيثاَقِ مِن صِدْقهِ فضَْلًا عن جُودَةِ عَقْلهِ وفِقْهِه يقَ أباَ ، حدَّ دِّ إلا الصِّ
دِ أنْ يسمَعَها منهكانَ يقَْبلُ مَرويَّاتهِ بمُج، بكر    .رَّ

  اللهِ  ولِ سُ رَ  من تُ عْ مِ سَ  إذا كنتُ <: يقولُ علي  
 هيرُ غَ  عنه يثنِ حدَّ  اإذَ  وكانَ . منه يعنِ نفَ يَ  أنْ  اءَ شَ  ابمَ  اللهُ  نيفعَ نَ  ؛ايثً دِ حَ 
 بكر   أبو قَ دَ وصَ ،  بكر   أبو ثنيوحدَّ . هتُ قْ دَّ صَ  فَ لَ حَ  فإذا، هتُ فْ لَ حْ استَ 

(2)<(3). 

 : دُ مِن هذا الأثرَِ يسُتَفا
 .برُِّ علي  بالنَّبيِّ  ـ 1
يقِ  ـ 2 دِّ  .صَلاةَ التَّوبةَِ  استِفَادَةُ علي  من الصِّ
حابةِ  علي   ـ 3  .وليسَ أعلمَهم، من فقُهاءِ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/18 <الجرح والتعديل>:ابن أبي حاتم،  (1)
كان ملتزمًا أن لا يروي إلا إذا كان  أنَّ الصديق <الوجه في قول هذه الجملة  (2)

 >.محفوظه بالمبنى، دون المروي بالمعنى، بخلاف أكثر الصحابة، ولذا قلَّت روايته
 . 2/188 >:مرقاة المفاتيح<ملا علي القاري، 

ابن  >.حديث حسن<، وقال: 406 >:السنن<. الترمذي، 1521 >:السنن<أبو داود،  (3)
 . 1395 >:السنن<ماجه، 
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يقِ  ـ 4 دِّ حابةِ  ظهورُ فضَْلِ الصِّ  .على غَيرهِ من الصَّ
 . علي  عن أبيِ بكَر  : رِوَايةَُ الأقْرَانِ عن بعَضِهم ـ 5

حابَةِ   ؟! هَلْ وَقعََ الكَذِبُ مِن الص 
كانَ يظنُّ  هذا المَسْلكَُ الاحتِياَطِيُّ لا يدَلُّ البتَّةَ على أنَّ عليًّا 

سُولِ  وإنْ كانتَ عِبارَتُه ، جَرياَنَ الكَذِبِ على واحد  من صَحابةِ الرَّ
حابةَ كلَّهم وأجَلُّ ، من ذلكبلْ هو أرفعَُ ، من العُمومِ بحيثُ تَشْمَلُ الصَّ

حابةِ جَمِيعًا بلا استِثْناَء  < قدَْرًا بمَا فيهم ، مِن أنْ يتوقَّعَ الكَذِبَ من الصَّ
لوُنَ وأهلُ العَقَبَةِ  اوِي ، لكنَّه التَّوثُّقُ والتَّثبُّتُ . المُهاجرُونَ الأوَّ ودَعْوَةُ الرَّ

حابةَ . (1)>إلى الإتْقَانِ  ولا عَرَفوُا ، مَا كانوُا يكَذِبونَ  فإنَّ الصَّ
حابيُّ إذا سَمِعَ مِن صَحابي  آخرَ حَدِيثًا < بلَْ ، الكَذِبَ في حَياتهِم كانَ الصَّ

قَ به كُّ في صِدْقهِ، صَدَّ سُولِ ، ولم يخُالجِْه الشَّ  وأسْندَه إلى الرَّ
 .(2)>كمَا لو كانَ سَمِعَه بنفَْسِه

اب  يستَطِيعُ إخْفا ةَ مِن كذَّ ءَ نفَْسِه زَمَنَ رَسُولِ اللهِ وإلا فهَلْ كانَ ثمَّ
دَ له تَوبتَه  يِّدةُ عائشةُ ؟! دُونَ أنْ يفَضَحَه ويجُدِّ  : تقولُ السَّ

ولقَد . من الكَذبِ  مَا كانَ خُلقُ  أبْغَضَ إلى أصحَابِ رَسُولِ اللهِ <
جُلُ يكَذِبُ عندَ رَسُولِ اللهِ  ه فمَا يزَالُ في نفَْسِه علي، الكِذْبةَ  كانَ الرَّ
 .(3)>حتى يعَلمَ أنَّه قدَ أحْدثَ منها تَوْبةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 86ــ  85ص ــ ص >،دفاع عن أبي هريرة<العزي، عبد المنعم صالح العلي،  (1)
 . 263ص:  >،السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي<د. السباعي،  (2)
 =. ومن طريقه: أحمد ــ واللفظ له ــ،11/158/20195 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)
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حابةَ  ولمْ يحُلِّفْ ، قد رَوَى بعَضُهم عن بعَض   ثمَّ إنَّ الصَّ
، ولمْ يستَحلفِْه من عمرَ  وسَمِعَ علي  . بعَضُهم بعَضًا

ار  ، وجَاءتَ عنه رِوَاية  عن المِقدَادِ  ورِوايةَ   (،هـ37ت) وأخرَى عن عمَّ
هراءِ عن فاَطِمةَ   .(1)وليسَ في شَيء  مِن طُرقهِم أنَّه استَحلفََهم، الزَّ

حابةُ كَذَبوُا بَ علي  ، فلا الصَّ ولكنَّها . أحَدًا منهم ولا كَذَّ
وا بسِيرَتهِم، رِسَالة  إلى مَن بعدَهم أنْ يكونوُا مِثْلهَم ويقتَدُوا بمَا ، ويتَأسَّ

وايةِ   .ليسَ إلا، تحلَّوا به من دقَِّة  في الرِّ
عونَ الانتِسابَ إلى عِصاميَّتِه مِن هذا المَنهجِ القَويمِ  فأينَ الذينَ يدَّ

رةِ  نَّةِ المُطهَّ وهو القَائلُِ في ؟ في التَّثبُّتِ والتَّبيُّنِ والاحتِياَطِ لجَنابِ السُّ
اوِي العَدْلِ  ودِ عنِ الرَّ  .(2)>ليسَ مِن العَدْلِ القَضَاءُ على الثِّقَةِ بالظَّنِّ <: الذَّ

 : الالتِزَامُ بالإسْناَدِ  (ب 
وَايةِ إلى قاَئلهِا منذُ البِدَايةِ الأولى يومَ أنْ ، بدَأ الاهتِمَامُ بإسْناَدِ الرِّ

ماءِ على أمِينِ أهلِ الأرضِ  سَالةَِ الخَاتمَِةِ  نزََلَ أمِينُ وَحْيِ السَّ ، بالرِّ
ن عمَّ  وارُ ظُ فانْ ، ين  دِ  هذا العلمَ  إنَّ <: ( هـ110ت) قالَ ابنُ سِيرِين

 .(3)>كمينَ دِ  ونَ تأخذُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وصحَّح إسناده الهيثمي وقد 25292، رقم: 131، ص: 2، ج: 6مج:  >،المسند< =
 . 1/361/610 >:مجمع الزوائد<عزاه إلى البزار، 

 . 268ــ  1/267 >:تهذيب التهذيب<ابن حجر،  (1)
 . 3/297 >:ربيع الأبرار<الزمخشري،  (2)
 . 24ص:  >،الصحيح< مسلم، (3)
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صِينَ  وعلي   بدََا هذا جَليًِّا في . بدَورِه ينهجُ هذا النَّهجَ الرَّ
 أنَّ فاَطِمةَ أخْبرَتْه أنَّ رَسُولَ اللهِ <: تَحدِيثِه للبَراءِ بنِ عَازب  

 .(1))...(> أمَرَها أنْ تحلَّ 
ابقِ   من تُ عْ مِ سَ  إذا كنتُ <: لَ اق  اعليًّ أنَّ وفي المِثاَلِ السَّ

 اإذَ  وكانَ . منه يعنِ نفَ يَ  أنْ  اءَ شَ  ابمَ  اللهُ  نيفعَ نَ ؛ ايثً دِ حَ   اللهِ  ولِ سُ رَ 
 بكر   أبو ثنيوحدَّ . هتُ قْ دَّ صَ  فَ لَ حَ  فإذا، هفتُ لَ حْ استَ  هيرُ غَ  عنه يثنِ حدَّ 
 ، َبكر   أبو قَ دَ وص  .يقولُ   اللهِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ : قال :

 .(2)الحديث
وتَعليِقِ الحَديثِ ، حِينًا امُه بذِكْرِ الإسْناَدِ عن رَسُولِ اللهِ فالتِزَ 

ندَِ  دَليِل  وَاضِح  أنَّ عليًّا ، عنه أحياَنًا أخرَى دُ إيرَادَ السَّ كانَ يتَعمَّ
يَّتِه نَّةِ النَّبويَّةِ  ،ليبُرهِنَ على أهمِّ وأنَّه مَا . في المُحافظَةِ عَمليًّا على السُّ

حابةِ  ــ يقَِينًا ــسْناَدَ إذْ أسْقَطهَ إلا لمَعرفِتَِه أسْقَطَ الإ  .بعَدَالةَِ الصَّ
حابةُ ، نعَم ندَِ  مَا كانَ الصَّ دُونَ في ذِكْرِ السَّ ولكنَّ ، يتشدَّ

وَايةَ به كانتَ مُتوافِرةً  وا يكونُ  لمْ : <قالَ   ينَ يرِ سِ  عن ابنِ ، الرِّ
 رُ ظَ نْ فيُ . كمالَ جَ وا لنا رِ مُّ سَ : واقالُ  ةُ نَ تْ الفِ  تِ عَ قَ ا وَ فلمَّ ، ادِ نَ الإسْ  عنِ  ونَ سألُ يَ 

 ذُ ؤخَ فلا يُ ، عِ دَ البِ  إلى أهلِ  رُ ظَ نْ ويُ . هميثُ دِ حَ  ذُ ؤخَ فيُ ، ةِ نَّ السُّ  إلى أهلِ 
 .(3)>هميثُ دِ حَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2745 >:السنن<. النسائي، 1797 >:السنن<أبو داود،  (1)
 . 3، هامش: 241سبق تخريجه، ص:  (2)
 . 24ص:  >،الصحيح<مسلم،  (3)
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وَايةِ  (ج   : الحَذَرُ مِن الكَذِبِ في الرِّ
حابةُ جَمِيعًا  كانَ علي   يخشونَ أنْ يقَعُوا في  كمَا الصَّ

ةً على رَسُولِ اللهِ ، الكَذبِ  ثْتُكم : <قالَ علي  . خاصَّ إذا حدَّ
ماءِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ ، حَدِيثًا عن رَسُولِ اللهِ  فلأنْ أخَِرَّ مِن السَّ

وكانَ يخَطبُُ في التَّحذيرِ مِن الكَذبِ على . (1)>أقوُلَ عليه مَا لمْ يقَُلْ 
وَاةِ لقَو، النَّبيِّ  فإن ه مَن ، لا تَكْذِبُوا علي  <: لهِ إذْ هو أحَدُ الرُّ

دًا يَلجِِ الن ارَ   .(2)>يَكذِبْ علي  مُتعمِّ
 .على مَا سيأَتيِ، ويتَوعَّدُ على ذلك بالحَدِّ 

فيحُِلُّوا ، هذا كلُّه لئلا يقَعُوا في تَشريعِ مَا لمْ يأذَنْ به اللهُ 
مُوًا حَلالاً ، حَرَامًا  ولُ سُ رَ قالَ ! هم يحُسِنونَ صُنْعًاوهم يظَنُّونَ أنَّ ! أو يحُرِّ
 علي   ذبَ ن كَ فمَ . د  على أحَ  ذب  ككَ  ليسَ  ا علي  بً ذِ كَ  إن  : < اللهِ 
 .(3)>ارِ ن الن  ه مِ قعدَ أ مَ ا فليتبو  دً تعمِّ مُ 

إلى لكَونهِ يؤُدِّي ، ذبِ الكَ  اعِ أنوَ  مُ ظَ أعْ  فالكَذِبُ على النَّبيِّ 
على  ام  ه عَ رُ وأثَ . امِ كَ الأحْ  الِ طَ وإبْ ، ةِ ريعَ الشَّ  ادِ سَ وإفْ ، ينِ الدِّ  واعدِ قَ  مِ دْ هَ 

 .عِياذًا باللهِ ، دُّ ه أشَ ابُ قَ وعِ ، رُ بَ ه أكْ مُ فإثْ ، ةِ الأمَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مسلم، 6930، 5057، أطرافه: 3611 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (1)
 . 154/1066 >:الصحيح<

 . 22ص:  >،الصحيح< مسلم، .106 >:الصحيح< البخاري، : علي عن متفق عليه (2)
. مسلم، 1291 >:الصحيح<: البخاري، متفق عليه عن المغيرة بن شعبة  (3)

 . 4 >:الصحيح<
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 : تَتب عُ الكَذَبةِ والإجْهَازُ عليهم (د 
ابيِنَ  أرَادَ علي   اعِينَ والكَذَّ ويقَضِي ، أنْ يحَُدَّ مِن نشََاطِ الوَضَّ

يِّئَةِ  وحَدَثَ أنْ ظهَرَت . فأخذَ يتتَبَّعُهم حيثُ يتَواجَدُونَ ، على آثاَرِهم السَّ
اصِ  اظِ في أوَاخرِ العَهْدِ ، بدِْعَةُ القصَّ اصِينَ والوُعَّ وفشََتْ مَجالسُِ القَصَّ
اشِدَةِ  هيدِ ، ومعَ بدَِاياَتِ عَهْدِ علي  ، بالخِلافةَِ الرَّ على أثرَِ مَقْتَلِ الشَّ

إنَّه لمْ يقَُصَّ على عَهْدِ النَّبيِّ < :عنِ ابنِ عمرَ . عُثمانَ 
وإنَّما قصَُّ ، ولا عُثمانَ ، ولا عُمرَ ، ولا عَهْدِ أبيِ بكر  ، 

 .(1)>حيثُ وَقعََتِ الفِتْنةَُ 
ثمَّ كَثرَُت هذه المَجَالسُِ فيمَا بعدُ في مُختَلفِ المَساجدِ في الأقْطاَرِ 

ينِ شَابتَِ ، الإسْلاميَّةِ  فأحدَثتَ فرََاغًا عندَ كَثير  من ، المُجتَمعَ لرقَِّة  في الدِّ
آمةَ ، أبناَئهِ ويشُعِرُهم ! فكانَ لا بدَُّ مِن أنْ يملؤَوه بمَا يدَْفعَُ عنهم السَّ

 ! وكأنَّهم يعَِيشُونَ مَجْدًا من المِثاليَّاتِ 
ا كانتَ مِثْلُ هذه المَجالسِ لا ضَوابطَِ شَرعيَّةً لها وتُشكِّلُ ، ولمَّ

ةِ مَقْبِضًا يَ  رُ شَبابهَا، عمَلُ في جِسْمِ الأمَّ ... ويسُْكِرُ أهلَ شَيْبَتِها، يخُدِّ
فتُشكِّلَ ، خَشيةَ أنْ تُصْبِحَ حَالةً ، إليهَا يقُلِّمُ أظْفَارَها انصَرَفَ علي  

 .خَطرًَا مُحدِقًا على وَاحد  من مَواردِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ 
اظُ الذين يعَقِ  اصُ هم الوُعَّ دُونَ مَجالسَِ للوَعْظِ تُضَاهِي تلك والقُصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<المذكر والتذكير . ابن أبي عاصم، 20ص:  >،البدع والنهي عنها<ابن وضاح،  (1)
 . 4، رقم: 64ص:  والذكر>،
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يعَظُونَ فيها بالحِكَاياَتِ ، التي يقُِيمُها العُلمَاءُ لهِدَايةَِ النَّاسِ وتَرْبيتَِهم
ا لا أصْلَ له أو مَوضُوع  ، والإسْرائيليَّاتِ ونحَوِها ا لا تُدرِكُه ، ممَّ أو ممَّ

ةِ   !!! عُقولُ العَامَّ
دُ فِكْرَ النَّاسِ أمَامَ هذا الوَاقعِ المُريعِ  شُ عليهم ، الذي يهُدِّ ويشُوِّ

ويتَّخِذَ ، أن يمَنعََهم صَفاءَ عَقيدَتهِم وشَريعَتِهم كانَ لا بدَُّ من علي  
 .فيهم إجْراءاَت  قاَسِيةً 

ا كانَ في القَصِّ نوَْع  مَن الوَعْظِ ، هذا ورَبْطِ قلُوبِ النَّاسِ ، ولمَّ
لِ ، هموتَرغيبِهم وتَرهيبِ ، بالآخِرَةِ  لِ بهم عن مُعايشََةِ البُعْدِ الأوَّ بالتَّحوُّ

... إلى مُعاينَةَِ البُعْدِ الآخَرِ الذي سيقُِيمُونَ فيه أبدًا، الذي يحَيوَْنَ فيه
اصِ  حَاوَلَ علي   لتَقُومَ ، وإعَادةَ برَمَجَتِها، تَرشِيدَ مَجالسِ القُصَّ

 .بدَوْر  مُكمِّل  لدَورِ الفُقهَاءِ والعُلماءِ 
، ويزُورُهم أينمَا يعَقِدُونَ مَجالسَِهم، فكانَ يتَفقَّدُهم حيثُ ينَزِلوُنَ 

رعيِّ أنْ يقصَّ على مُريدِيه نَ منهم من العِلْمِ الشَّ وربَّما . فيأذَنُ لمَن تمكَّ
ى عنهم كأنْ يسألهَم ليتَبيَّنَ ما عندَهم من الفِقْهِ في ؛ أو امتَحنهَم، تَحرَّ

ينِ   .الدِّ
ا يَ : <وهو يقولُ ، ةُ رَّ ه الدِّ ومعَ  ةِ وفَ الكُ  وقِ سُ إلى   علي  خرجَ 

 حِ بْ الرِّ  يلَ لِ وا قَ ردُّ لا تَ . وامُ لَ سْ تَ  قَّ وا الحَ طُ وأعْ  قَّ وا الحَ ذُ خُ ، ارِ جَّ التُّ  رَ شَ عْ مَ 
 : فقالَ  ،عليه فوقفَ . يقصُّ  (1)اص  قَ  ىلإى هَ حتى انتَ  >.هيرَ ثِ وا كَ مُ حرَ فتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =هـ(،95ي الحميري )تكالالبِ بن فضالة نوف أبو يزيد: إن هذا القاص هو : قيل (1)
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ي ا إنِّ أمَ !  اللهِ  ولِ سُ برَ  د  هْ و عَ يثُ دِ ونحن حَ  تقصُّ ، ها القاصُّ أيُّ <
: وفي رِوَاية  ) كتُ بْ وإلا أدَّ ، كَ تُ ألْ ا سَ عمَّ  جْ خرُ تَ  فإنْ ، تينِ سألَ ك عن مَ ألُ أسْ 
ةِ ( ابً رْ ضَ  كَ عتُ وإلا أوجَ  تَ بْ أصَ  فإنْ  رَّ   >!بهذه الدِّ

 .تَ ئْ شِ  اعمَّ  ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ ، لْ سَ : اصُّ القَ  قالَ 
ينِ :  علي   فقالَ   باتُ ثَ : القاصُّ  فقالَ ؟ ومَا زَوالهُ، مَا ثبَاتُ الدِّ

 .عُ مَ ه الطَّ الُ وَ وزَ ، عُ رَ الوَ  انِ يمَ لإا
 .(1)>قصَُّ فمِثلكُ مَن يقصُّ ، أحسَنتَ <:  علي   قالَ 

يَّتِه الفِكْريَّةِ مَا إنْ وَثقَِ بمَا ، فلمْ يرُْهِبْه ولا أرْعَبَه ولا حَجَرَ على حُرِّ
، ومَدَحَه على شُغْلهِ، بلْ أمرَه بالقِياَمِ على هذه الوَظِيفَةِ  ،لديه مِن العلمِ 

عوَةِ إلى اللهِ على بصَِيرَة    .كي يحَُثَّه على الاضْطِلاعِ بوَاجبِ الدَّ

وايَةِ  (ه   : إقاَمَةُ الحَدِّ على مَن كَذَبَ في الرِّ
يدُ والتَّندِ ، وصِدْقِ مَحبَّتِه دَفْعُ الكَذبِ عنه مِن تَوقيرِ النَّبيِّ 

فإنَّ المُفتَريَِ على رَسُولِ . وإنزالُ أشَدِّ العُقوباَتِ في حَقِّه، بمَن يهَُمُّ به
د  لتَشوِيه الإسْلامِ دِينِ اللهِ الذي ارتَضَاه للعبَادِ  اللهِ  وقلَْبِ ، مُتعمِّ

 ! ووَضْعِ الأحَاديثِ على لسَِانهِ، مَعالمِه بالكَذبِ على النَّبيِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 5مج:  >،البداية والنهاية<امرأة كعب الأحبار، وكان راوية للقصص. ابن كثير،  ابن =
 . 31، ص: 9ج: 

. وينظر: 5/70 >:المنتظم<. ابن الجوزي، 4/136 >:حلية الأولياء<أبو نعيم،  (1)
 . 10/281/29451 >:كنز العمال<المتقي الهندي، 



          

249 

 جهود علي في مقاومة الوضع

ا مِن مُلاحقَةِ مَن هذه صَنعتُه  فلمْ يجَِدْ علي   وتَقديمِ رَقبََتِه ، بدًُّ
ه، ليقَتصَّ منه ا لأذيَّته، رَدْعًا لشرِّ مَن كَذَبَ على النَّبيِّ <: يقولُ ، وكفًّ

 .(1)>يضُرَبْ عُنقُُه 
* * * 

 

 : مُراعَاةُ جَانبِ افرِّوايَةِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : إحْسَانُ الظ نِّ بالحَديثِ  (أ 
يدَعُو رَعِيَّتَه وأهلَ دَوْلتَِه إلى إحسانِ الظَّنِّ   زَالَ علي  لا

رُوا سُنَّةَ النَّبيِّ ، بحَديثِ رَسُولِ اللهِ  بمَا  ويحثُّهم على أنْ يفُسِّ
إذا <: فيقولُ . وأنْسَبُ بعَظِيمِ حَقِّه وتَقْوَاه هو أليْقَُ بكَمَالِ هَدْيهِ 
ثْتُم عن رَسُولِ اللهِ  والذي ، فظُنُّوا به الذي هو أهْدَى، بحَدِيث   حُدِّ

 .(2)>والذي هو أهْيأَ، هو أتْقَى
بَ أحَد   افِعِ له على حِرْصِه هذا في أنْ لا يكُذِّ رُّ وَراءَ الدَّ يكَمنُ السِّ

 .سُنَّةً مِن سُننَِ الإسْلامِ عن رَسُولِ اللهِ 

ن ةِ  (ب   : الت حذِيرُ مِن مُعارَضةِ الس 
رُ طُلابَ العلمِ وجَماعةَ العُلماءِ مِن  علي   لطاَلمَا كانَ  يحُذِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/308/9708 >:المصنف<الرزاق،  عبد (1)
، رقم: 211. ص: 986، 985، رقم: 210، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (2)

، 1081، 1080، رقم: 243ص:  >،زوائد ابنه<. 1039، رقم: 227. ص: 987
 . 20 >:السنن<. ابن ماجه، 612 >:السنن<. الدارمي، 1092، رقم: 247. ص: 1082
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نَّةِ  لِ على مَائدةِ السُّ لئلا تُضرَبَ لها أنواع  من الأقْيِسَةِ غَيرِ ، التَّطفُّ
ديدَةِ  يعتَمِدُونَ ، فيُعارِضُونها بنوَع  من الاجتِهَادِ ، والآرَاءِ الكَاسِدَةِ ، السَّ

 .استِحسَانًا في مَعرضِِ وُرودِ الحَديثِ  فيه على مَحْضِ عُقولهِم قيِاَسًا أو
ميمِ  أيِ الذَّ يْرِ خَلْفَ الرَّ دِ ، لذا كانَ ينُبِّهُ الأمَّةَ من خُطورَةِ السَّ المُجرَّ

ليلِ  سَ عليه . عن الدَّ فيقولُ في هذا الإطَارِ كمِثاَل  فرَعي  يمُكِننُا أنْ نؤُسِّ
أيِ <: هذه القَاعِدةَ  ينُ بالرَّ كانَ أسْفَلُ الخُفِّ أوْلىَ بالمَسْحِ ل؛ لو كانَ الدِّ
دَ في يوَم  من الأيَّامِ . (1)>مِن أعلاه رْعُ الحَنِيفُ الذي تَجسَّ ولكنَّه الشَّ

له إلى مَنهجِ حَياة  في دُنياَ ، بشَخْصِ عليِّ بنِ أبي طَالب   فحوَّ
أيِ <: يقول، النَّاسِ  ينُ بالرَّ  .(2)>إنَّما هو اتِّبَاع  ، ليسَ الدِّ

هلوَيُّ  يقولُ  ا كانَ المَسْحُ إبْقاءً <: ( هـ1176ت) الدَّ لمَّ
وكانَ الأسْفَلُ منه مَظِنةً لتَلوِيثِ ، لا يرَُادُ منه إلا ذلك، لنمَُوذجِ الغَسْلِ 

كانَ المَسْحُ على ظاَهرِهما دُونَ ، الخُفِّ عندَ المَشْيِ على الأرضِ 
أيِ   .باَطنِهما مَعقُولًا مُوافِقًا بالرَّ

رائعِ  وكانَ  كمَا يظَهرُ مِن ، مِن أعلمِ النَّاسِ بعلمِ مَعانيِ الشَّ
أيِ ، كَلامِه وخُطَبِه لئلا يفُسِدَ العَامَّةُ على ، لكنْ أرادَ أن يسَُدَّ مَدْخلَ الرَّ
 .(3)>أنفُسِهم ديِنهَم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، هامش: 216سبق تخريجه، ص:  (1)
 . 91ص:  >،دستور معالم الحكم<القضاعي،  (2)
 . 1/549 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (3)



          

251 

 جهود علي في مقاومة الوضع

ينِ  (ج   : الت حذِيرُ مِن الابتِدَاعِ في الدِّ
نَّةِ وتَعليِمِهافي نشَْ  سَبَقَ أنْ أشَرْتُ إلى جَلدَِ علي   ، رِ السُّ

ةِ إلى الاتِّبَاعِ  رُهم مِن الابْتِدَاعِ . ودَعْوَةِ الأمَّ وهو في الجِهَةِ المُقابلِةَِ يحُذِّ
ينِ  لا <: ليحُقِّقَ بنشََاطِه هذا مَعْنىَ الكَلمَِةِ الطَّيِّبَةِ والعُروَةِ الوُثقَى. في الدِّ
د  رَسُولُ اللهِ ، إلهَ إلا اللهُ  تَوحِيدَ اللهِ تعالى : ي تَشْمَلُ بفَرْعَيهاوه >،محمَّ
 .بالاتِّبَاعِ  وإفْرَادَ النَّبيِّ ، بالعِبَادَةِ 

ونهَيِهم عن أيِّ ، لمْ تَشْغَلْه الفِتَنُ عن دَعوَةِ أصْحَابهِ إلى كلِّ خَير  
، إنَّ عَوازِمَ الأمُورِ أفْضَلهُا<: فكانَ يخطبُ ويرُشِدُ النَّاسَ ويقولُ ، شَر  
ومَن ، وكُلَّ مُحدِث  مُبتَدِع  ، وكُلَّ مُحدَثة  بدِْعَة  ، مُحدَثاتهِا شِرارُها وإنَّ 

 .(1)>ومَا أحْدَثَ مُحدِث  بدِْعةً إلا تَرَكَ بها سُنَّةً . ابتَدَعَ فقَد ضيَّعَ 

سَالةَِ  (د   : تَصحِيحُ الن قْلِ عن صَاحبِ الرِّ
رُ في مَظالمِ العِبَادِ مِن والنَّظَ ، لمْ يكنْ ليمَنعََه استِرسالهُ في القَضاءِ 

خَشْيةَ أنْ يحُمَلَ المَعنىَ ، أو رَأتْه عَيناَه، أنْ يصُحِّحَ خَطأً سَمِعَتْه أذُناَه
حيحِ  أو تُتْلا آيةَ  أو تُروَى كَلمَة  على غَيرِ مَا أنزلَ ، على غَيرِ وَجهِه الصَّ

ثَ به رَسُولُ اللهِ ، اللهُ  ا ثبََتَ عندَه، أو حدَّ  ! ممَّ
اوِي ا عَمَدَ علي  لذ وإيضَاحِ ، إلى تَصْحيحِ النَّقْلِ إذا أخْطأَ الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال فيه ابن  في كتابه الذي جمعه في <الخوارج>،هـ(، 207)ت الهيثم بن عدي (1)
، ص: 7، ج: 4مج:  >،البداية والنهاية< في ذلك>. فَ نِّ <وهو من أحسن ما صُ كثير: 
328 . 



          

252 

 جهود علي في مقاومة الوضع

وابِ إذا رَوَى بالمَعنىَ وهو يظنُّ أنَّ رِوايتَه تُؤدِّي  وَجْهِ الحَقِّ والصَّ
! الذي أوتيَِ جَوامِعَ الكَلمِِ  المَقصدَ نفَْسَه الذي حَوَاه نظَْمُ النَّبيِّ 

 .دِ الذي أوْمَأ إليه رَسُولُ اللهِ لئلا يحَدُثَ خَللَ  في القَصْ 
 : تَصْحِيحُ تِلاوَةِ وَلدََيْه ـ 1

لمَيِّ  حمنِ السُّ قرََأ عليَّ الحَسنُ <: قالَ  (1)(هـ73ت) عن أبيِ عَبدِ الرَّ
فسَمِعَ >. إلى الكَعبَينِ  ــ بالخَفْضِ  ــوأرْجُلكُِم : <فقَرآ، والحُسينُ 

 ٺ ٺ}: فقالَ  ــ سِ وكانَ يقَضِي بينَ النَّاــ ذلك  علي  

رِ مِن الكَلامِ ، (2){ٺ مِ والمُؤخَّ  .(3)>هذا مِن المُقدَّ
 : تَصحِيحُ رِوايَةِ الحَدِيثِ  ـ 2

 (4)( هـ40ت) من ذلك أيضًا أنَّ عُقْبةَ بنَ عَمر و الأنصاريَّ 
أنتَ ، ا فروخُ يَ : فقالَ له علي  ، دَخَلَ على مَجلسِ علي  

أخطأت ؟ اسِ مِئَةُ سَنةَ  وعلى الأرضِ عَين  تَطْرُفُ لا يأَتيِ على النَّ : القَائلُِ 
 ! فرةَ الحُ  كَ تُ اسْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ، السلمي  بفتح الموحدة وتشديد الياء ــعة يِّ بَ عبد الله بن حبيب بن رُ بو عبد الرحمن: أ (1)
. لأبيه صحبة، المقرىءهـ(. التابعي الجليل، الثقة الثبت، 73)... ــ الكوفي 

 . 4/267/97 >:سير أعلام النبلاء<. 2089/ 6/212 >:الطبقات الكبرى<
 . 6سورة المائدة، بعض آية:  (2)
 . 10/55/11458 >:التفسير<لطبري، ا (3)
هـ(. 41أبو مسعود: عُقْبة بن عَمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاريُّ البدري )... ــ  (4)

 >:الاستيعاب<سكن بدرًا، ونزل الكوفة، وكان من أصحاب علي، استخلفه مرة عليها. 
 . 4/432/5622 >:الإصابة<. 3/184/1846
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لا يَأتِي على الن اسِ مِئةُ سَنة  وعلى <: إنَّما قالَ رَسُولُ اللهِ 
ن هو حَي  اليَوْمَ   >.الأرضِ عَين  تطرفُ مم 

أت أخطَ  :وفي رواية) واللهِ إنَّ رَخَاءَ هذه الأمَّةِ وفرََجَها بعدَ مِئةِ عام  
ه ضرَ ن حَ ذاك لمَ  ما قالَ إنَّ ! فتياك لِ في أوَّ  أتَ طَ وأخْ ، فرةَ ك الحُ تُ اسْ 
 .(1)؟(المئةِ  إلا بعدَ  خاءُ الرَّ  هلِ . ومئذ  يَ 

ومَنهجُه في المُحَافظَةِ على سُنَّةِ رَسُولِ  تلِْكُم هي طَريِقَةُ علي  
سِّ ، خَشيةَ الوُقوعِ في الخَطأَ، اللهِ  بِ الدَّ إليها مِن الجُهلاءِ  أو تَسرُّ

أو أنْ تُحملَ بعَضُ الأحَاديثِ على غَيرِ وَجْهِ الحَقِّ ، وأصْحَابِ الأهْوَاءِ 
وَابِ  رُونَ حُكْمًا على خِلافِ المَنصُوصِ عليه، والصَّ أو يكونُ ، فيَتصَوَّ

ةِ  ريِعَةِ ونصُُوصِها العَامَّ  .مُخالفًِا لرُوحِ الشَّ
* * * 

 

 : مُراعَاةُ جَانبِ الُمتلَقِّي: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

 : مُراعَاةُ أحْوَالِ المُخاطَبِينَ  (أ 
كمَا رَاعَى هذا ، بدِقَّة  مُتناَهِيَة  أحْوَالَ طُلابهِ لاحَظَ علي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 714، رقم: 93، ص: 2، ج: 1مج:  >،دالمسن<: أحمد، أخرجه عن علي  (1)
. أبو يعلى، 2/721/1235 >:فضائل الصحابة ــ زوائد ابنه<. 718، رقم: 95ص: 

:  . قال17/248/693 >:المعجم الكبير<. الطبراني، 584، 467 >:المسند< الهيثميُّ
 . 963/ 1/466 >:مجمع الزوائد< <رجاله ثقات>.
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ةِ  ثهُم إلا بمَا يتَناسَبُ ومَدارِكَهم ، الجَانبَِ في عُمومِ الأمَّ فكانَ لا يحُدِّ
دِ . العَقليَّةَ  ويرَبطِهُا ، بلْ يشَرَحُ الأحَادِيثَ لهم، البَلاغِ لا يقتَصِرُ على مُجرَّ

نَّةِ بصَفائهِا. بأسبابِ وُرودهِا ويبَتَعِدَ ، كلُّ ذلك ليحُافِظَ على السُّ
 : وذلك، بالمُسلمِينَ عن التَّلبُّسِ بأسبابِ تَكذِيبِها

ثُ النَّاسَ بمَا لا تُدرِكُه عُقولهُم (1 فيقَعُون في مَا لا ، كمَن يحُدِّ
نيعِ الآثمِِ تُحمَدُ  ألا وهو فتَْحُ باَبِ شَر  يكونُ ، عُقبَاه مِن مَحظُورِ هذا الصَّ

يطانِ ، سَببًا في شِقَاقِ المُسلمِينَ  ثوُا النَّاسَ <: يقولُ . وبزُوغِ قرَْنِ الشَّ حَدِّ
بَ اللهُ ورَسُولهُ [. (2)ودَعُوا مَا ينُكِرونَ ، ](1)بمَا يعَرفِوُن أتُحِبُّونَ أنْ يكُذَّ
 .(3)؟!>
 دُ قِ يعتَ ، هكانَ إمْ  رُ صوَّ ا لا يتَ ه ومَ همُ فْ ا لا يَ مَ  عَ مِ إذا سَ  صَ خْ الشَّ  لأنَّ <
 مُ زَ لْ ه يَ ولِ سُ ورَ  إلى اللهِ  دَ نِ فإذا أسْ ، هودَ جُ وُ  قُ صدِّ فلا يُ ، ــ لاً هْ جَ  ــه حالتَ استِ 
مَا أنتَ <: يشَهَدُ لهذا الفَهْمِ قولُ ابنِ مَسعود  . (4)>همايبُ كذِ تَ 

 .(5)>ومًا حَدِيثًا لا تَبلغُُه عُقولهُم إلا كانَ لبَعضِهم فِتنةً بمُحدِّث  قَ 
 الب  طَ  كلَّ  مَ كلِّ يُ  أنْ < إلخ... ينبَغي على العَالمِِ والمُدرِّسِ ، إذًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/300 >:فتح الباري<، . ابن حجريفهمون: بما بما يعرفون (1)
 . المرجع نفسه. يشتبه عليهم فهمه: ما دعوا ما ينكرون (2)
 >،العلم<هـ(، 220. الزيادة لآدم بن أبي إياس )ت127 >:الصحيح<البخاري،  (3)

الجامع لأخلاق <. والخطيب البغدادي في 1/300 >:فتح الباري<أفاده ابن حجر، 
 . 2/108/1318 >:الراوي

 . 205، ص: 2، ج: 1مج:  >،عمدة القاري<عيني، البدر ال (4)
 . 5 >:الصحيح<مسلم،  (5)
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 .(1)>هالُ ه حَ لُ مِ حتَ ا يَ ه بمَ يبُ جِ فيُ ، هلِ قْ ه وعَ مِ هْ فَ  رِ دْ على قَ 
وأنَّه ، وبعُْدِ نظََرهِ، وعُمْقِ تَفكيرهِ، فالأثرَُ يدلُّ على فقهِ علي  

ةِ النَّاسِ  ممَّن لا ، لا يجَُوزُ التَّحدِيثُ بالمُتشابهِ في مَحضر  من عامَّ
حيحِ   يل  لِ فيه دَ <: قالَ ابنُ حجر  . يحُسِنونَ فهَمَه على الوَجْهِ الصَّ

 أنْ : ذلك طُ ابِ وضَ . )...( ةِ امَّ عند العَ  ذكرَ يُ  ي أنْ غِ لا ينبَ  هَ تشابِ المُ  على أنَّ 
، راد  مُ  يرُ غَ  لِ ه في الأصْ رُ اهِ وظَ ، عةَ دْ ي البِ قوِّ يُ  ديثِ الحَ  رُ اهِ ظَ  ونَ يك
 .(2)>وب  طلُ مَ  ــ هاهرِ بظَ  ذُ ى عليه الأخْ خشَ ن يَ مَ  عندَ  ــعنه  اكُ مسَ لإفا

اذَّ مِن الحَديثِ  (2 ا مِن شَأنهِ أنْ ، أو كالَّذي يتتَبَّعُ المُنكَرَ والشَّ ممَّ
 .ويفَْتِنهَم في خَالقِهم، صَ مِن أمْرِ دِينِهميوُقعَِ النَّاسَ في حَيْصَ بيَْ 
اعتَمدَه العُلماءُ ، أصْل  من أصُولِ العلمِ  فالحَدِيثُ عن علي  

 ةِ وايَ عن رِ   امُ الإمَ  رَ جَ د زَ فقَ <: قالَ الذهبيُّ ، وبنوا عليه
عن  فِّ في الكَ  ير  بِ كَ  ل  وهذا أصْ . ورِ شهُ بالمَ  حديثِ التَّ  لىع ثَّ وحَ ، رِ نكَ المُ 
 قائدِ والعَ  ضائلِ في الفَ  اديثِ ن الأحَ مِ  رةِ نكَ والمُ  ةِ اهيَ الوَ  اءِ يَ الأشْ  ثِّ بَ 

 .(3)>قائقِ والرَّ 

 : الحَدِيثُ لمَن هو أهْل  له (ب 
مَ ذِكْرُه مِن حِرْصِ علي   على مُراعَاةِ  بالإضَافةِ إلى مَا تَقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/377/3693 >:فيض القدير<المناوي،  (1)
 . 1/300 >:فتح الباري<ابن حجر،  (2)
 . 13ــ  12، ص ــ ص: 1، ج: 1مج:  >،تذكرة الحفاظ<الذهبي،  (3)
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في الوَقتِ  ي  رَاعَى عل، الفَوارقِ الفَرديَّةِ لطُلابِ حَلقاتهِ العِلْميَّةِ 
وقةَِ ورِعَاعِ ، نفَسِه أنْ لا ينَشُرَ حَدِيثهَ إلا بينَ أهلهِ وطُلابهِ ويرَْفعَه عن السُّ

وتلبَّسَ بها جَمْع  غَفِير  مِن حَاضرِي ، فالفِتَنُ كَثرَُت في زَمانهِ. النَّاسِ 
ا أدَّت إلى زَعزَعةِ الثِّقَةِ في أكثرَهِم، الخِلافةَِ   .ممَّ

، مَن يجَعلهُ خِزَانةَ عِلْمِه ومُستَودعَ فِقْهِه اصطِفَاءِ يصًا على فكانَ حَرِ 
رُ في بعَضِ الأحياَنِ على ندُْرَةِ هؤلاءِ مِن بينِ عُمومِ المَلأ ، وكانَ يتَحسَّ

الَ  ــ هدرِ إلى صَ  وأشارَ  ــإنَّ هَهنا <: فيقولُ  ، لو أصَبْتُ له حَمَلةًَ ، عِلمًا جَمًّ
 .(2)ة  ثقَِ  ا غيرَ مً هِ فَ : أي، (1)>ون  أمُ مَ  ا غيرَ بلى أصَبْتُ لقَِنً 

مَ مِن بيَاَنِ جُهودِ علي   المَبذُولةَِ في  بنِاَءً على مَا تَقدَّ
نَّةِ النَّبويَّةِ  . ودَرْءِ مَا عَلقَِ بها، بنشَرهِا صَافِيةً نقَيَّةً ، المُحافظَةِ على السُّ

عْوَةِ إلى الاتِّبَاعِ  . إلخ... والتَّحذِيرِ مِن الابْتِدَاعِ  وبنِاَءً على سِيرَتهِ في الدَّ
وابِ إنِ ادَّعَيْتُ أنَّ عَليًّا  قدَ أعْطىَ مَقامَ  لعَلِّي لسَْتُ مُجَانبًِا للصَّ

بلسَِانِ ، وتَبليِغِ أحْكَامِه، وأنَّه عَمِلَ على إيضَاحِ مَعالمِِه، الوَحْيِ حَقَّه
 .حَالهِ ومَقَالهِ

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، هامش: 220سبق تخريجه، ص:  (1)
 ، مادة: لقن. 829ص:  >،هايةالن<ابن الأثير،  (2)
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 : في فِقِْ  افعِبَادَاتِ: ُ الَمطلَبُ الأوَّ 

 : الطَّهارَةُ ـ 1

ئُ يَنامُ جَالسًِا (أ   : المُتوضِّ
ه علي  ، النَّومُ مَظِنَّةُ خُروجِ الحَدَثِ  وَاحِدًا مِن نوَاقضِ  لذا عدَّ

قًا بينَ مَا إذَا كانَ النَّائمُ جَالسًِا، الوُضوءِ  فهو بمَأمَن  مِن عَدَمِ التَّنبُّهِ ، مُفرِّ
 ينَامَ  كأنْ ؛ المُتَمكِّنِ  وبينَ مَن ناَمَ على غَيرِ هَيئَةِ . منه شَيء   إذَا خَرَجَ 

مَا إنْ لو  يتفطَّنَ  دُونَ أن تَحولُ  فهو على هَيئَة  ، الأرضِ  مُستلْقِيًا على
 ! خَرَجَ منه شَيء  

5 

 نَماذِجُ تطبِيقيَّةٌ في اعتِمَادِ السُّنَّةِ
هذه جُملةَ  مِن المَسائلِ الفِقهيَّةِ لا أقْصِدُ بهَا الاستِيعابَ، 

رَ سَابقًِا من أنَّ عليًّا اتَّخذَ مِن   بلِ التَّمثِيلَ فقط لمَا تَقرَّ
نَّةِ مَصدَرًا لأحْكَامِه.  السُّ

 نظََمْتُهَا في مَطلبَينِ، هما: 
ل: في فقِْهِ العِبَادَاتِ.  * المَطلبُ الأو 

 * المَطلبُ الث اني: في فِقْهِ الحُدودِ والجِناَيَاتِ.
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جُلِ ينامُ جَالسًِا مُعتَمِدًا في . (1)>ليسَ عليه وُضُوء  <: قالَ في الرَّ
هِ <: كْمِ على رِوَايتَِهِ عَنِ النَّبيِّ إصْدَارِ هذا الحُ  العَيْنُ وِكَاءُ الس 

(2) ،
أ  .(3)>فمَن ناَمَ فليتَوض 

ا كانت اسْتُه أنَّ الإنسانَ مهْما كان مُسْتَيْقظً : معنى الحديث
عن  فظِ كَنىَ بهذا اللَّ . فإذا نامَ انحَلَّ وِكاؤُها، عليها يِّ المَوْكِ  ةِ كالمشْدُودَ 
يحِ  وجِ وخُرُ  الحَدَثِ   جَعلَ  .(4)هاوألطْفَِ  اتِ الكِنايَ  وهو من أحْسَنِ  ،الرِّ

 أنْ  ةِ ا في القِرْبَ يمَْنعُ مَ  اءَ الوِكَ  ا أنَّ كمَ ، للقِرْبةَِ  اءِ اليقََظَة للاسْتِ كالوِكَ 
 .(5)ر  اإلا باخْتيَ  تُحْدِثَ  الاسْتَ أنْ  تَمْنعَُ  كذلك اليقَظَةُ ، يخَْرُجَ 

 : مُباشَرةُ الحَائضِ  (ب 
جُلِ أنْ يبُاشِرَ زَوجَه وهي حَائض   يمتَنِعُ  يحَرمُ عليه أنْ ، على الرَّ

ا تحتَ الإزَارِ  ةِ  وأجَازَ علي  ، يأَتيِهَا ممَّ رَّ مَا سِوَى ذلك مِن فوَقِ السُّ
كبَتينِ  يطانَ حَبائلهَ في الإيقَاعِ بالمُسلمِ فيمَا هو ، ودُونَ الرُّ ليقَطعََ على الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /9/249 >:المعجم الكبير<. الطبراني، 1/131/489 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
ولم ، ضعيف: وعبد الكريم<عن عبد الكريم بن أمية، عنه. قال الهيثمي:  .9225

 . 1/563/1291 >:مجمع الزوائد< .)...(>ا يدرك عليًّ 
ه ــ. خيط يربط فم السقاء وغيرهالوكاء:  (2) بفتح السين المهملة وكسر الهاء  السَّ

: اليقظة. والنائم لا عين له تبصر لأنَّ ة، كنى بالعين عن اليقظ. حَلْقَةُ الدبرــ:  المخففة
ا أحس بما يخرج لأنه ما دام مستيقظً ، حافظة ما فيه من الخروج: أي، الدبر وكاء
 ، مادة: وكا. 976ص:  >،النهاية<. ابن الأثير، منه

 . 477 >:السنن<. ابن ماجه، 203 >:السنن<و داود، أب (3)
 ، مادة: سه. 453ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  (4)
 ، مادة: وكا. 976ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  (5)
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م  عليه من غِشْياَنِ   .ها بنصَِّ القُرآنِ مُحرَّ
مَا <: قالَ ؟ مَا لكَ من امرَأتكِ إذا كانتَ حَائضًِا: سُئِلَ علي  

 .(1)>فوقَ الإزارِ 
كانتَ إحْداناَ <: قالتَ  حَدِيثُ عَائشِةَ : دَليِلهُ في هذا الحُكْمِ 

 .(2)>ثمَّ يبُاشِرُها، فتَأتَزِرُ بإزَار   أمَرَها رَسُولُ اللهِ ، إذَا كانتَ حَائضًِا
مِّ والتَّقبِيلِ  مَ الإيلاجَ ، فأجَازَ مُباشَرتَها بالضَّ كمَا سَبقَ بيَانهُ ، وحرَّ

 .(3)في بحَْثِ القُرآنِ 

لُ زَوجَتَه المُتوَف اةَ  (ج  جلُ يُغسِّ  : الر 
لَ زَوْجَه بعدَ مَوتهِا يرََى علي   جُلِ أنْ يغَُسِّ وقدَ . أنَّه يجَُوزُ للرَّ

إنْ هي مَاتَت أنْ  زَوجَةُ علي   بيِّ أوْصَت فاَطِمةُ بنتُ النَّ 
 .(4)يتَولَّى زَوجُها تَغسِيلهَا

حابةِ  فلمْ ينُْكِرُوه ولم يعُرَفْ  وقدَِ اشتَهرَ هذا الفِعْلُ في الصَّ
بلَْ وَرَدَ مِثْلُ صَنِيعِه عن عَدَد  مِنهم . (5)>فكانَ إجْمَاعًا<، له مُخالفِ  

(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/531/16818 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
. مسلم، 2030، 302، أطرافه: 300 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (2)

 . 293 >:الصحيح<
 . 207ينظر ما سبق، ص:  (3)
  .6661 ــ 3/556/6660 >:السنن الكبرى< البيهقي، .2/43 >:حلية الأولياء< نعيم، أبو (4)
 . 3/461 >:المغني<ابن قدامة،  (5)
 . 557ــ  3/556 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (6)
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ةُ علي   كِ < : لعَائشِةَ  ولِ اللهِ قوَْلُ رَسُ :  حُج  مَا ضَر 
لْتُكِ   .(1)>ثم  صَل يْتُ عليكِ ودَفنَْتُكِ ، لو مِتِّ قبَليِ فغَس 

جُلَ هو: الوَجْهُ مِن الحَديثِ  وجَينِ < أنَّ الرَّ فأبُيِحَ له غَسْلُ ، أحَدُ الزَّ
وجَينِ يَ : والمَعنىَ فيه. صَاحبِه كالآخَرِ  سْهُلُ عليه أنَّ كُلَّ وَاحد  مِن الزَّ

ويأَتيِ . لمَا كانَ بينهَما في الحَياةِ ؛ اطِّلاعُ الآخَرِ على عَورَتهِ دُونَ غَيرهِ
حْمَةِ ؛ بالغُسْلِ على أكْمَلِ مَا يمُكِنهُ  .(2)>لمَا بينهَما مِن المَودَّةِ والرَّ

 : الَحجُّ ـ 2

 : قتَْلُ الفَواسقِ  (أ 
: قال تعالى، قُرآنِ وذلك بنصَِّ ال، يحَْظُرُ على المُحْرمِ أنْ يصَِيدَ 

 ڀ}: وقالَ تعالى، (3){ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}
بيدَ أنَّه يجَُوزُ له قتَْلُ مَا يخَشَى منه . (4){ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
قالَ علي  . الغُرَابُ : ومنها، كالفَواسقِ الخَمْسَةِ إنْ وُجِدَت، لإيذَائهِ
 :> َ(5)>يقَْتلُ المُحرمُِ الغُراب. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 26017، رقم: 401، ص: 2، ج: 6مج:  >،المسند<أخرجه عن عائشة: أحمد،  (1)
. الدارمي، 1465 >:السنن<. ابن ماجه، 4/252/7079 >:السنن الكبرى<النسائي، 

 . 4579 >:المسند<. أبو يعلى، 81 >:السنن<
 . 3/462 >:المغني<ابن قدامة،  (2)
 . 95سورة المائدة، بعض آية:  (3)
 . 96سورة المائدة، بعض آية:  (4)
 . 3/453/15739 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (5)
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: خَمْس  فوَاسِقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ < :قولُ النَّبيِّ : دَليِلهُ
 .(1)>الغُرَاب ــ: وعَدَّ منها ــ

 : النِّيابَةُ في الحَجِّ  (ب 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: يقولُ اللهُ تعالى

 .(2){ڭ
أو ، لشَيخُوخَة  ؛ مَن استَطاعَ أنْ يحجَّ بمَالهِ ولمْ يستَطِعْ ببَدَنهِ

غَيرَه عندَ علي  يجبُ عليه أنْ ينُِيبَ عنه ، مَرَض  
وقضََى في . (3)

يْخِ الكَبيرِ   .(4)>فيحجُّ عنه، يجُهِّزُ رَجُلًا بنفَقَتِه<: الشَّ
عليه ، إنَّ أبي شَيْخ  كَبِير  ، ياَ رَسُولَ اللهِ : أنَّ امرأةً قالتَ: دَليِلهُ

الَ فق! وهو لا يستَطِيعُ أن يسَتَوِيَ على ظهَرِ بعَيرهِ، فرَيِضَةُ اللهِ في الحَجِّ 
 .(5)>فحُجِّي عنه<: النَّبيُّ 

هذا يدلُّ على أنَّ الاستِطاَعةَ بالمَالِ كَافِية  لوُجوبِ الحَجِّ على 
ا الاستِطاَعةُ بالبَدَنِ . المُكلَّفِ عندَ علي   فيكَفِي أنْ يستَطِيعَ ، أمَّ

 .أم غَيرِهما، أم إجَارة  ، سَواء  أكانَ بمؤنة  ، بغَيرهِ إذَا وُجِدَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:الصحيح<. مسلم، 3314، طرفه: 1829 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (1)
67/11198 . 

 . 97سورة آل عمران، بعض آية:  (2)
 . 7/61 >:المحلى<ابن حزم،  (3)
 . 3/368/15009 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (4)
 . 1335 >:الصحيح<. مسلم، 1853 >:الصحيح<أخرجه عن ابن عباس: البخاري،  (5)
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فالاستِطاَعةُ البَدنيَّةُ التي هي جُزْء  مِن عُمومِ الاستِطاَعةِ ، ليهبناءً ع
بلْ يمُكِنُ ، ليسَت شَرطًا في المُكلَّفِ نفَْسِه، الوَارِدَةِ في آيةَِ الحَجِّ 

أنِ جَسدِيًّا عن أدَاءِ فرَيضَةِ  حُصولُ النِّيابةَِ فيها في حَالِ عَجَزَ صَاحِبُ الشَّ
 : ستِطَاعةَ على ثلَاثةَِ أقسَام  وذلك أنَّ الا. الحَجِّ 
 .استِطاَعة  مَالي ة   (أ 
 .واستِطاَعة  أمنِي ة   (ب 
 .واستِطاَعة  بَدنِي ة   (ج 

؛ والأخْرَى الأمنِيَّةُ في حَقِّه، فمتى تَحقَّقتِ الاستِطاَعةُ المَاليَّةُ 
يخُوخَةُ أو العَجْزُ البَدنيُّ ، وَجَبَ عليه الحَجُّ   لمَرَض  أو، ولا تَحُولُ الشَّ

 .غَيرهِ عن أدَاءِ هذه الفَرِيضَةِ 
وَجَبَ عليه ، فمَن أصِيبَ بعِلَّة  لا يستَطِيعُ معَها الحَجَّ وله مَال  ، إذًا

هلْ يشُتَرطُ فيمَن يخَرجُ ليحَجَّ ، وفي هذه الحَالِ . أنْ يرُْسِلَ مَن يحَُجُّ عنه
 ؟ عن غَيرهِ أنْ يكونَ قدَ سَبَقَ وحَجَّ عن نفَْسِه

جُلُ عن غَيرهِ:  مَذهَبُ علي   ولمْ ، أنَّه لا بأَسَ أنْ يحجَّ الرَّ
 .(1)يحجَّ قط

 : المَلْحظُ الأصُوليِ  في المَسألةِ 
، بينَ القِياَمِ بأدَاءِ الوَاجِبَاتِ وبينَ القُدْرَةِ عليها رَبطََ علي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/194/13371 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
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عملُ وهذا مَا سنَ . مُستَلهِمًا مِن ذلك أنَّ العَجْزَ رُخْصَة  في التَّخلُّفِ عنها
 .على تَوضِيحِه في المَبحثِ الخَاصِّ به

* * * 
 

 : في فِقِْ  الُحدودِ والِجنَاياتِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : عُقوبَةُ المُرتَدِّ  (أ 
وقدَ كَثرَُ نقَْلُ ذلك ، (1)انعَقدَ الإجْمَاعُ على أنَّ عُقوبةَ المُرتَدِّ القَتْلُ 

تُه في قَ . قوَلًا وعَمَلاً  عن علي   مْعُ وحُجَّ حِيحُ ، تْلهِ السَّ  : والنَّظَرُ الصَّ
 عنِ النَّبيِّ  فقَد رَوَى ابنُ عبَّاس  ، أمَّا مِن حيثُ النَّقْلُ 

لَ ديِنهَ فاقْتلوُه<: أنَّه قالَ   .(2)>مَن بد 
ينِ وأهْلهِ، وأمَّا مِن حيثُ النَّظَرُ  . فإنَّ في قتَْلِ المُرتَدِّ حِفْظًا للدِّ

روريَّاتِ الخَمسةِ التي جاءَت والمُحافظَةُ على الدِّ  ينِ وَاحِدَة  مِن الضَّ
ريعةُ الخَاتمِةُ بالحِفَاظِ عليها  .الشَّ

 ــ المُرتدَّ : يعني ــفإنَّه لوْ لمْ يقُتَلْ ذلك <: قالَ ابنُ تيميةَ 
ينِ يخَرجُ منه اخِلُ في الدِّ ينِ ! لكانَ الدَّ ينِ والدِّ فإنَّ ، فقَتْلهُ حِفْظ  لأهْلِ الدِّ

فيجَِبُ أنْ تُقامَ . (3)>ويمَنعُهم من الخُروجِ عنه، لك يمَنعَُ مِن النَّقْصِ ذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 174ص:  >،الإجماع<ابن المنذر،  (1)
 . 6922، 3017 >:الصحيح<أخرجه عن ابن عباس: البخاري،  (2)
 . 20/102 >:مجموع الفتاوى<ابن تيمية،  (3)
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دِيدَةُ على الخُروجِ مِن المِلَّةِ  وإلا لانفَتَحَ باَبُ هَتْكِ حُرْمَةِ ، اللائمَِةُ الشَّ
 .(1)المِلَّةِ 

في تَنفِيذِ حُكْمِ اللهِ فيمَن  وهذا يبُرهِنُ على حِرْص عِلي  
لا يَحِل  دَمُ امرئ  <: في قوَلهِ على اتِّبَاعِه لهَدْيِ النَّبيِّ و، يستَحِقُّه
: إلا بإحْدَى ثَلاث  ، وأنِّي رَسُولُ اللهِ ، يشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ ، مُسلم  

انِي  .(2)>والت ارِكُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ ، والن فْسُ بالن فْسِ ، الث يِّبُ الز 

 : كَيفيَةُ القَتْلِ  (ب 
إلا أنَّ كَيفيَّةَ ، رَغْمَ أنَّ الإجماعَ انعقدَ على وُجوبِ قتَْلِ المُرتَدِّ 

دْ  ارِعَ الحَكِيمَ تَرَكَ تَبياَنَ هذه . تَطبِيقِ هذا الحُكْمِ لمْ تُحدَّ يبَدُو أنَّ الشَّ
رعيَّةِ  ياسَةِ الشَّ ءً بنِا، المَسألةِ لاجتِهادَاتِ الحَاكمِ ومَا يرََاه مُناسِبًا في السِّ

دْعَ والمَصلحَةَ  على أنَّ عليًّا  كانَ يرََى القَتْلَ بالكَيفيَّةِ التي تُحقِّقُ الرَّ
ةَ   .العَامَّ
يْفِ  ـ 1 ةً بالسَّ  .(3)وأمَرَ به، مِن هنا نرََاه قد قتََلَ مرَّ
ةً بالوَطْءِ بالأقْدَامِ  ـ 2 كْلِ بالأرْجُلِ ، ومَرَّ  .(4)فعََلهَ وتُوبعَِ عليه، والرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/1078 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (1)
. مسلم، 6878 >:الصحيح<اري، : البخمتفق عليه عن عبد الله بن مسعود  (2)

 . 25/1676 >:الصحيح<
ــ  10/170. و: 8/395/15668. و: 7/342/13416 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

 . 5/558/28996 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 18712/ 171
 /5/559 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10/170/18711 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)

28998 . 
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ةً بالإحْرَ  ـ 3  .(1)اقِ ومرَّ
ةً يجَمَعُ بينَ القَتْلِ والإحْرَاقِ  ـ 4  .(2)ومرَّ

، في خِتَامِ هذا المَطلبَِ أكونُ قدَ أتَيْتُ على نهَِايةَِ الفَصْلِ الثَّانيِ
 .لأبَدَأَ بالفَصْلِ الثَّالثِِ المُتعلِّقِ بالمَصَادرِ النَّقْليَِّةِ التَّبعيَّةِ 

 
* * *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 28995، 28994، 5/558/28988 >:المصنف<شيبة، ابن أبي  (1)
 . 11/190/2195 >:المحلى<. ابن حزم، 1/294 >:الأم<الشافعي،  (2)





 

 

 

 

 بعيَّةُالَمصادِرُ النَّقليَّةُ التَّ

ابقَِينِ عن المَصدَرينِ النَّقليَِّينِ  ثْتُ في الفَصْليَنِ السَّ تَحدَّ
ئيِسَينِ  نَّةُ : وهما، الرَّ ثُ . الكِتَابُ والسُّ في هذا الفَصْلِ سأتحدَّ

عن سَائرِ المَصَادرِ النَّقليَِّةِ التَّبعيَّةِ التي عَمِلَ بمُوجَبِها علي  
  ِالإجْمَاعُ : وهي، حْكَامِ القَضَاياَوأ، في أجْوِبةَِ المَسَائل ،

وابقُِ القَضَائيَّةُ  ، ضِمْنَ ثلَاثةَِ مَباحِثَ ، وشَرْعُ مَن قبَْلنَا، والسَّ
كْلِ التَّاليِ عَة  على الشَّ  : مُوزَّ

لُ *   .الإجْمَاعُ : المَبحثُ الأو 
وَابِقُ القَضائي ةُ : المَبحثُ الث انِي*   .الس 
 .رْعُ مَن قبَْلنَاَشَ : المَبحثُ الث الثُِ * 
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د  : الإجماع هو ةِ مُحمَّ بعدَ وَفاتهِ في عَصْر   اتِّفَاقُ مُجتَهدِي أمَّ

مِن العُصورِ على حُكْم  شَرعي  
(1). 

يَّةَ حُصولِ الاتِّفَاقِ مِن قبَِلِ المُجتَهدِينَ  الذي ، يؤُكِّدُ التَّعريِفُ أهمِّ
كوتَ ، يعمُّ الأقوالَ والأفْعالَ   .والتَّقرِيرَ ، والسُّ

فقد أمكنَ ؛ وحيثُ إنَّ الفُقهَاءَ قد تَواجَدُوا في صَدْرِ الإسلامِ 
 .حُصُولُ الإجمَاعِ 

في هذا المَبحَثِ سنلُاحِقُ هذا المَصدَرَ التَّشريِعيَّ منذُ بذُُورِهِ 
ا لهَُ مَسَاس  بدِرَاسَتِناَ، الأوُْلىَ شتَمِلًا فجَاءَ مُ ، ونعَرضُِ لبَعضِ مُتعلِّقاتهِِ مِمَّ

 : هي، على خَمْسَةِ مَطالبَِ 
ل  .بذُُورُ الإجْمَاعِ : المَطلبَُ الأو 
 .شُرُوطُ الإجْمَاعِ : المَطلبَُ الث انِي
كُوتيِّ : المَطلبَُ الث الثُِ   .مَوقفُِ علي  مِن الإجْمَاعِ السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 262، ص: 1، ج: 1مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<الآمدي،  (1)

5 

 الإجْمَاعُ
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ابِعُ   .الأحْكَامُ المُترَتِّبَةُ على الإجْمَاعِ : المَطلبَُ الر 
 .النَّماذِجُ التَّطبِيقيَّةُ : الخَامِسُ  المَطلبَُ 

* * * 
 

  :بُذُورُ الإجْمَاعِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

مَ إليه علي   خَطرَت فِكْرَةُ الإجْمَاعِ في عَهْدِ النَّبيِّ  عندَما تَقدَّ
 ِؤَالِ التَّالي لم ينَزِلْ فيه  بعدَكالأمْرُ ينَزِلُ بناَ ، ياَ رَسُولَ اللهِ : بالسُّ

 ! ولمْ يسُمَعْ منكَ فيه شَيء  ، آن  قرُ
ولا ، واجعَلوُه شُورَى بينكَم، اجمَعُوا له العَالمِينَ مِن أم تي<: قالَ 

 .(1)>تَقضُوه برَأي  وَاحد  
 : منها، يسُْتفَادُ مِن هذا الحَديثِ بعَْضُ القَضَايا الهَامَّةِ 

، رَاتِ الأزْمَانِ ونظَرَتُه الثَّاقبَةُ إلى مُتغيِّ  ظهُورُ عَبقريَّةِ علي   (أ 
بًا لأيِّ طَارئ  يعُوِزُه إيجَادُ الحُكْمِ  ؤالُ عن كيفيَّةِ التَّعامُلِ معَها تَحسُّ والسُّ

 .له
وأنَّها تَكمنُ ، المَعرفِةُ بمَواردِ الاستِدْلالِ ومَصادرِ الاستِنبَاطِ  (ب 

ليلِ السَّ . في الخِطاَبِ الإلهيِّ والخَبرِ النَّبويِّ  معيِّ واعتِمادُه على الدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1، هامش: 154سبق تخريجه، ص:  (1)
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وهذا . ثمَّ اللُّجُوءُ إلى غَيرهِ من الأدلَّةِ العَقليَّةِ عندَ الحَاجَةِ إليها، ابتِداءً 
 .يبُرهِنُ لنا أنَّ العِلْمَ بهذا الفَنِّ كانَ مُنطبَِعًا في مَلكََتِه الأصُوليَّةِ لا مَحالةَ 

ةً ، تَأكِيدُ لزُومِ الجَماعَةِ  (ج  أيِ خَاصَّ في أمْرِ  وعَدَمُ الانفِرَادِ بالرَّ
ينِ  ِ <: فهو القَائلُِ ، الدِّ  .(1)>قد خَاطَرَ بنفَْسِهِ مَن استَغنىَ برَأيهِ

لِ  لتَ هذه الفِكْرَةُ إلى بذْرَة  في عَهدِ الخَليفةِ الأوَّ ، ثمَُّ تَحوَّ
الذي أكَّدَ مَصدريَّتَه في غَيرِ مَا  ومَا لبَِثتَ أنْ تَبلْوَرَت في زَمَنِ عُمرَ 

 في أمْر   كَ أتَا إذا<: جَاءَ فيه، ابهُ إلى شُرَيح  القَاضِي منه كِت، مَوقف  
 في ليسَ  مَا ر  أمْ  كاءَ جَ  فإنْ . الُ جَ الرِّ  عنه كَ نَّ تَ لفِ يَ  ولا، به ضِ اقْ فَ  اللهِ  ابِ تَ كِ 
 .بها ضِ اقْ فَ   اللهِ  ولِ سُ رَ  ةَ نَّ سُ  رْ فانظُ ، اللهِ  ابِ تَ كِ 

 اللهِ  ولِ سُ رَ  ةِ نَّ سُ  لمْ يكنْ فيو، اللهِ  ابِ تَ كِ  في ليسَ  مَا ر  أمْ  اءكَ جَ  فإنْ 
 ابمَ  ضِ فاقْ : وفي رِوَاية  ) به ذْ فخُ ، اسُ الن   عليه معَ تَ اجْ  امَ  رْ ظُ فانْ ، 

 (.ىدَ الهُ  ةُ أئم   به ىضَ قَ 
 اللهِ  ولِ سُ رَ  نمِ  ة  نَّ سُ  فيه يكنْ  ولمْ ، اللهِ  ابِ تَ كِ  في يكنْ  لمْ  فإنْ 
 : تَ ئْ شِ  ينِ رَ الأمْ  أيَّ  رْ فاختَ ، كلَ بْ قَ  د  أحَ  فيه مْ كلَّ يتَ  ولمْ ، 
 .مْ قدَّ فتَ ، مَ قدِ وتُ  كأيِ رَ ب دَ هِ جتَ تَ  أنْ  تَ ئْ شِ  إنْ 
رَ  أنْ  تَ ئْ شِ  وإنْ   .(2)>لكَ  ارً يْ خَ  إلا رَ أخُّ التَّ  ىأرَ  ولا. رْ أخَّ فتَ ، تتَأخَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 66ص:  >،دستور معالم الحكم<القضاعي،  (1)
 >:الدارمي سنن<. 5399 >:سنن النسائي<. 4/543/22990 >:بي شيبةمصنف ابن أ< (2)

169 . 
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، رةُ شاوَ المُ : وهي(، المُؤامرَةِ ) في رِوايةَ  أخرَى عبَّرَ عن التَّأخُرِ بـ
 .(1)ه بهرُ خبِ فيُ ، اريحً شُ  يبلغْ  ا لمْ مَ  ولِ لأصُ ه من اعندَ  ما يكونُ فربَّ 

ى علي   هذا المَورِدَ الأصُوليَّ الذي فيه  ــ بدَورِه ــ وغذَّ
فيمَا جاءَ عنه في خُطبَة  ، والتِحَامُ صَفِّها، وجَمْعُ شَمْلهِا، وِحْدَةُ الأمَّةِ 

ه بها إلى رَعيَّتِه وَادَ الأعْظَ <: يقولُ ، تَوجَّ فإنَّ يدََ اللهِ على ، مَ الْزَمُوا السَّ
يطانِ . الجَماعَةِ  اذَّ مِن النَّاسِ للشَّ اذَّ ، وإيَّاكُم والفُرْقةَ فإنَّ الشَّ كمَا أنَّ الشَّ

ئْبِ  عَارِ . مِن الغَنمِ للذِّ ولوْ كانَ تحتَ ، فاقْتُلوُه (2)ألا مَن دَعَا إلى هذا الشِّ
 .(3)>عِمَامَتِي هذه

حابةَ يتَّضِحُ من هذا العَرْضِ المُو كانوُا يسَْعَونَ  جَزِ أنَّ الصَّ
ورَى حابةَِ ، إلى حُصولِ الإجْمَاعِ بطرَيقِ الشُّ واستِخرَاجِ آرَاءِ مُجتَهدِي الصَّ

وذلك بعدَ أنْ تَنالَ المَسألةُ قسِْطًا وَافِرًا مِن ، من الفُقهاءِ في ذلك العَصْرِ 
معيَّةِ   .البَحْثِ في الأدلَّةِ السَّ

وأخْذَ ، لأهلِ الحَلِّ والعَقْدِ  ورةَ الخُلفَاءِ فإنَّ مَشُ ، وعليه
 .لا تُجِيزُ المُخالفَةَ بشَكْل  مِن الأشْكَالِ ، الحُكْمِ بهذه الطَّريِقَةِ 

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/189/20313 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (1)
الشعار: يريد أن كل خارج عن رأي الجماعة، مستبد برأيه، عامل على التصرف  (2)

لشعار هنا: بهواه؛ فيلزمه القتل، وإلا كان أمره فتنة وتفريقًا بين المؤمنين. والمقصود با
 رأي الخوارج. 

 . 2/299 >:ربيع الأبرار<الزمخشري،  (3)
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 : شُرُوطُ الإجْمَاعِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

نرََاه قدَِ اشْتَملَ على قيُود  ، مِن خِلالِ النَّظَرِ في تَعرِيفِ الإجْمَاعِ 
ةِ انعِقَادهِهي  كْلِ التَّاليِ، في حَقِيقَةِ الأمْرِ شُروط  في صِحَّ  : وهي على الشَّ
ولا يكَْفِي حُصُولهُ مِن ، أنْ يصَدُرَ الاتِّفَاقُ عن كُلِّ المُجتَهدِينَ  (أ 

 .البَعْضِ دُونَ الجَميعِ 
كُلُّ <: والمُرَادُ بهم، حُصُولُ المُوافقَةِ مِن أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ  (ب 
 .(1)>د  مَقبُولِ الفَتْوَىمُجتَه
ولا عِبْرةَ بإجْمَاعِ ، لا بدَُّ أنْ يكونَ المُجمِعُونَ مِن المُسلمِينَ  (ج 

 .المِللَِ الأخْرَى
ةً بعدَ وَفاَةِ النَّبيِّ  (د   .ولا يقََعُ في حَياتهِ، يكونُ الإجْمَاعُ حُجَّ
ينيَّةِ  (ه   .أنْ تكونَ المَسألةَُ المُجمَعُ عليها مِن الأمُورِ الدِّ
 .نْ لا يعُارَضَ بنصَ  أو إجْمَاع  سَابق  أ (و 
 .أنْ يكونَ مُستَنِدًا إلى دَليل  شَرْعي   (ز 

 ؟ هَلْ يُشتَرَطُ في الإجْمَاعِ دُخُولُ جَميعِ الأم ةِ  ـ 1
عَرَفْنا أنَّه يشُتَرَطُ في الحُصُولِ على الإجْمَاعِ أنْ يصَدُرَ الاتِّفَاقُ عن 

ديَّةِ فيهمولا ، جَميعِ الفُقهَاءِ المُجتَهدِينَ  ةِ المُحمَّ لأنَّه ، يدَخلُ عُمومُ الأمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/322 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
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 .مِن اخْتِصَاصِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ جَميعِهم مِن كُلِّ عَصْر  
وثبََتَت ، هذين الأمْرَينِ في حَياَتهِ المِهنيَّةِ كقَاض   رَاعَى علي  

ةً . عنه الإشَارَةُ إليهما بلطَِيفِ بيَاَنهِ في بعَْضِ نصُُوصِه فيمَا يتَعلَّقُ  خَاصَّ
ةِ  في مَعرضِِ الاحتِجَاجِ ، بشَأنِ المُجتَهدِينَ مِن أهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ في الأمَّ

ابقِينَ  مِن  بجَامعِ أنَّ كُلاًّ ، على شَرعيَّةِ بيَعَتِه قيِاَسًا على شَرعيَّةِ خِلافةَِ السَّ
اشِدينَ قدَ باَيعََهم أهلُ الحَلِّ والعَقْدِ  ةِ الخُلفَاءِ الرَّ فانعَقَدَت ، في الأمَّ

عيَّةِ اتِّبَاعُهم، خِلافتَُهم بذلك صَحِيحةً  ولا ، والوَاجِبُ على عُمومِ الرَّ
 .يحَُقُّ لهم نقَْضُ اتِّفَاقهِم

إنَّه باَيعََنِي <: إلى مُعاويةَ  جَاءَ في خِطاَب  أرْسلهَ علي  
فلمْ ، ا باَيعَُوهم عليهعلى مَ ، القَومُ الذين باَيعَُوا أباَ بكَر  وعمرَ وعُثمانَ 

اهدِ أنْ يخَتَارَ  ورَىوإنَّما . ولا للغَائبِ أنْ يرَُدَّ ، يكنْ للشَّ للمُهاجريِنَ  الش 
وْهُ إمَامًا، على رَجُل   اجْتَمَعُوافإنِ ، والأنْصَارِ  كانَ ذلك للهِ ؛ وسَمَّ

 .(1)>رِضًا
ا مُوافقَتُه فضَْلًا عن أمَّ ، فالعَامِيُّ يلَْزمُه المَصِيرُ إلى أقْوَالِ العُلمَاءِ 

ونَ والمَعهُودُ مِن الخُلفَاءِ أنَّهم كانوُا يسَتَدعُ . مُخَالفَتِه فلا اعتِبَارَ لها
بوُنهَم إليهمالعُلمَاءَ ومَن فيهم أهْلِ  ثمَُّ يتَشاوَرُونَ معَهم ، (2)يَّةُ النَّظَرِ ويقُرِّ

ةِ ومَا يَ  . طْرَأ عليهم مِن سُؤالات  في شُؤونِ القَضَاياَ والنَّوازلِ المُستَجِدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 59/128 >:تاريخ دمشق<. ابن عساكر، 5/80 >:العقد الفريد<ابن عبد ربه،  (1)
، 6830، 6829، 4021، 2462، أطرافه: 3928 >:الصحيح<ينظر: البخاري،  (2)

7323 . 
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 .(1)>وقدَ أجْمَعُوا على أنَّه لا عِبْرَةَ بالعَوَامِّ في هذا البَابِ <
وابِ  وليسَ له آلةَُ ، والعِلَّةُ في ذلك أنَّ العَامِّيَّ ليسَ أهْلًا لطَلبَِ الصَّ

أنِ  مَةِ ولا يفُْهَمُ في عِصْ ! وفي تَكليِفِه بذلك تَحمِيلهُ مَا لا يطُاَقُ . هذا الشَّ
رُ منه الإصَابةَُ لأهْليَِّتِه لالِ إلا عِصْمةُ مَن يتُصوَّ  .(2)الأمَّةِ مِن الخَطأَ والضَّ

 ؟ هَلْ يَنخَرمُِ الإجْمَاعُ بمُخَالفََةِ الت ابعيِّ  ـ 2
لى إ  ه علي  وجَّ ا تَ لمَّ <: قالَ  ( هـ78ت) يح  رَ عن شُ 

لى إ جعَ ورَ  بُ رْ الحَ  تِ ضَ ا انقَ فلمَّ . ا لهعً رْ دِ  تقدَ افْ ،  يةَ عاوِ مُ  بِ رْ حَ 
 له علي   فقالَ ! وقِ ها في السُّ يعُ بِ يَ  ي  هودِ يَ  دِ في يَ  عَ رْ الدِّ  ابَ أصَ ، ةِ وفَ الكُ 
 : َيُّ هودِ اليَ  فقالَ ! بْ أهَ  ولمْ  عْ أبِ  لمْ ، يعِ رْ دِ  عُ رْ هذه الدِّ ، يُّ هودِ ا يَ ي :

 .يدِ وفي يَ ، يعِ رْ دِ 
 لسَ فجَ ، ريح  لى شُ إما قدَّ فتَ . ياضِ لى القَ إ يرُ صِ نَ :  علي   فقالَ 

 )...(. يهدَ يَ  بينَ  يُّ ودِ هُ يَ لا لسَ وجَ ، يح  رَ شُ  بِ نْ لى جَ إ ي  عل
 عَ رْ هذه الدِّ  نَّ إ، نعم: فقالَ . ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ ، لْ قُ : يح  رَ شُ  فقالَ 
 .بْ أهَ  ولمْ  عْ أبِ  لمْ ، يعِ رْ دِ  يِّ ودِ هُ اليَ  دِ التي في يَ 
 .يدِ ي وفي يَ عِ رْ دِ : فقالَ ؟ يُّ ودِ هُ ا يَ يَ  قولُ ا تَ مَ : يح  رَ شُ  فقالَ 
 نُ سَ والحَ  (3)برُ نْ قَ ، نعم: قالَ . ة  نَ يِّ بَ  ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ : يح  رَ شُ  فقالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2/326 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 . 2/325 :المرجع نفسهالغزالي،  (2)
 =بن لم أحظ له بترجمة وافية على شهرته! وهو أبو يزيد: قنَْبرَ بن حمدان، خادم علي (3)
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 .يعِ رْ دِ  عَ رْ الدِ  أنَّ  دانِ شهَ يَ 
 لا ةِ نَّ الجَ  لِ أهْ  نمِ  ل  جُ رَ : فقالَ . للأبِ  وزُ جُ لا تَ  نِ الابْ  ةُ هادَ شَ : قالَ 

رْعِ لليهَُوديِِّ وقَ  .(1))...(>! هتُ هادَ شَ  وزُ جُ تَ   .ضَى بالدِّ
ة    : منها، يسُتَفَادُ مِن هذا المَشهَدِ أمُور  عِدَّ

يَّاتِ  ـ 1 وعَدَمُ ، عَظَمَةُ الإسْلامِ في المُحافظَةِ على الحُقوقِ والحُرِّ
 .مُحَاباَةِ أحَد  
يَّةُ القَضَاءِ  ـ 2 ورُجُوعُ ، ودَوْرُ القَاضِي في حَلِّ النِّزَاعَاتِ ، أهمِّ

 .الجَميعِ إليه
 .جَوَازُ شَهادَةِ الأبْناَءِ للآباَءِ  مَذهَبُ علي   ـ 3
 .تَسوِيغُ خِلافِ التَّابعِيِّ  ـ 4

وإذا بالقَاضِي يحَكمُ على ، شُرَيحًا القَضَاءَ  لقَد وَلَّى علي  
ويخَُالفُِ بها ، عندَما عُرضَِت عليه، أمِيرِ المُؤمنِينَ في هذه الخُصُومَةِ 

لهَذا  نرََى تَقبُّلَ علي  ، فْسِهوفي الوَقْتِ نَ . رَأيَ علي  
لهُ، دُونمَا أيِّ إنْكَار  منه، بلَْ لهَذه المُخالفَةِ ، الحُكْمِ   .أو اعتِرَاض  يسُجِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي طالب، مولاه. لم يثبت حديثهُ. يقُال: كَبرَِ حتى كان لا يدري ما يقول أو يروي،  =
 >:الجرح والتعديل<حاتم. ابن أبي حاتم،  على قلَّةِ روايته. بيَّض له ابنُ أبي

 >:لسان الميزان<. وينظر: 3/392/6905 >:ميزان الاعتدال<. الذهبي، 7/146/809
6/399/6179 . 

 . 4/140 >:حلية الأولياء<أبو نعيم،  (1)
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حابةَِ دَلَّت على تَسوِيغِ الخِلافِ  نتَ لناَ كُتُبُ الآثاَرِ مَواقفَِ للصَّ دَوَّ
. ع  على جَوَازِ الخِلافِ فكانَ منهم إجْمَا، وعَدَمِ إنْكَارِهم عليه، للتَّابعيِّ 

كانوُا يفُتُونَ في  وعُلمَِ أنَّ كَثِيرًا مِن أصْحَابِ علي  وابنِ مَسعُود  
حابةَِ   ؟ (1)فكيفَ لا يعُْتَدُّ بخِلافِهم، عَصْرِ الصَّ

في التَّابعيِّ طَالمََا أنَّه مِن  تُشِيرُ هذه القَضيَّةُ بأنَّ مَذهَبَ علي  
لأنَّه مِن ، ويندَفِعُ إجْمَاعُهم به، فإنَّه يعُتَدُّ بخِلافِه، تِهَادِ أهْلِ النَّظَرِ والاجْ 

 .(2)الأمَّةِ ولا ينَعَقِدُ دُونَ مُوافقََتِه
بلَْ هو ، فإجْمَاعُ غَيرهِ لا يكونُ إجْمَاعَ جَميعِ الأمَّةِ ، وبنِاَءً عليه
ةُ إنَّما هي في إجْمَاعِ الكُلِّ ، اتِّفَاقُ البَعضِ   .والحُجَّ

 ؟ انقِرَاضُ العَصْرِ شَرْط  في انعِقَادِ الإجْمَاعِ  هَلِ  ـ 3
 دوقَ . لادِ الأوْ  هاتِ أمَّ  اقِ رقَ باستِ  اقِ رَ العِ  لِ لأهْ  قضََى علي  

ة   ،(3)بأنْ لا يبَُعْنَ   عمرُ  ىيرَ  كانَ  اكمَ  قنَ عتَ يُ  أنْ  ىأرَ  كانَ  وأنَّها حُرَّ
 .مِن رَأسِ مَالِ سيِّدِها إذا مَاتَ 

في بيَعِ أمَّهاتِ  جتَمعَ رَأيي ورَأيُ عمرَ ا<: قالَ علي  
على عتق أمهات الأولاد ثم  >!ثمَّ رَأيْتُ بيَعَهنَّ ، الأولادِ أنْ لا يبَُعْنَ 

لْمَانيُِّ  .رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا  فعَارَضَه قاَضِيه عَبِيدةُ السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 89ص:  >،اللمع في أصول الفقه<الشيرازي،  (1)
 . 317، ص: 1 ، ج:1مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<الآمدي،  (2)
 . 2/776/6 >:الموطأ<. مالك، 7/292/13225 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)
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 عمرَ  رَأيكُ معَ رَأيِ ، ياَ أمِيرَ المُؤمنِينَ <: قاَئلِاً  ( هـ72ت)
 .(1)>في الجَماعةِ أحبُّ إلينا مِن رَأيكِ وَحدَك في الفُرقةَِ 

احتَجَّ بهذا الأثرَِ مَن يرََى أنَّ انقِرَاضَ العَصْرِ شَرْط  في انعِقَادِ 
 ! الإجْمَاعِ 

لالةَِ مِن الأثَرِ  وجَوَابِ  أنَّه مُركَّب  مِن صَنيعِ علي  : وَجْهُ الد 
فلو كانَ ! أظْهَرَ الخِلافَ بعَْدَ الوِفاَقِ  عليًّا  وذلك أنَّ ، عَبِيدَةَ عليه

 ! وإلا كانَ عَاصِيًا، مَا وَسِعَه أنْ يخَُالفَِه، الإجْمَاعُ مُنعَقِدًا
لأنَّ الأثرََ لا يدلُّ على اتِّفَاقِ ، لا يسَُلَّمُ بدَعْوَى الإجْمَاعِ : الجَوَابُ 
يدلُّ على هذا المَعنىَ أنَّ . ءِ رَأيي ورَأيُ الفُقَها: وإلا قالَ ، المُجتَهدِينَ 

بيرِ  فلا ، ومَعَ مُخَالفََتِه، (2)كانَ يرََى جَوَازَ بيَعِهنَّ  عَبدَ اللهِ بنَ الزُّ
 .إجْمَاعَ 

هذا إنْ سلَّمْناَ بدَلالةَِ الأثرَِ على مَا زَعمُوه مِن الإشَارَةِ إلى اشتِرَاطِ 
حابةَِ  ، وإلا فلَا الأثرَُ يدلُّ على ذلك، انقِرَاضِ العَصْرِ لو صَحَّ إجْمَاعُ الصَّ

حابةَِ   .(3)ولا هو مَسْبُوق  بإجْمَاعِ الصَّ
لْمَانيِّ  فليسَ فيه مَا يدلُّ على اتِّفَاقِ الجَماعَةِ على ، أمَّا تَعقُّبُ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /4/409 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/291/13224 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 10/583/21795 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 21590

 4/4 :>المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/292/13228 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 >:المستصفى<وينظر:  .10/583/21795 >:السنن الكبرى< البيهقي، .10/21591
2/375 . 

 . 2/375 >:المستصفى<الغزالي،  (3)
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ةَ فيمَا ليسَ صَرِيحًا في نفَْسِه<! ذلك لأنَّه مُحتَمِل   فإنَّه أرَادَ . (1)>ولا حُجَّ
يكََ في زَمَانِ الألْفَةِ والجَماعَةِ والاتِّفَاقِ في الطَّاعَةِ للإمَامِ أحَبُّ أنَّ رَأ: بهِ

 .إليناَ مِن رَأيكَِ في الفُرْقةَِ واختِلافِ الكَلمَِةِ 

لهَا عَبِيدَةُ   لا تَعدُو أنْ تكونَ سِوَى أمْر   والمُلاحَظَةُ التي سَجَّ
جَاءِ  أيِ والاجتِهَادِ  لا، وِجدَاني  مِن باَبِ التَّمنِّي والرَّ تَعلُّقَ لها بالرَّ

اقْضُوا <: كمَا هو وَاضِح  في تَعبيرِ علي  جَوابًا له، تَصحِيحًا أو تَضْعِيفًا
، ماعة  جَ  اسِ للنَّ  يكونَ  حتى، فإنِّي أبْغِضُ الاختِلافَ ؛ كمَا كنتم تَقضُونَ 

 .(2)>أصحابي ماتَ  اكمَ  أموتَ  أو

، انعَقدَ الإجْمَاعُ صَحِيحًا، لمُجتَهِدُونَ متَى اتَّفَقَ ا: نهَِايةَُ القَولِ 
ولا يشُترَطُ في انعِقَادهِ انقِرَاضُ العَصرِ ومَوتُ . ووَجَبَتِ العِصْمَةُ 

ةَ في اتِّفَاقهِم لا في مَوتهِم، الجَميعِ  وبمَا أنَّ الاتِّفَاقَ قدَ . (3)لأنَّ الحُجَّ
 .يدًافلا يزَِيدُه المَوتُ إلا تَأكِ ، حَصَلَ قبَْلَ المَوتِ 

ةِ الإجْمَاعِ نرََاها وبالعَوْدَةِ إلى  اعتِبَارِ  إلى الإشَارَةِ  عن خَاليِةً  حُجَّ
تَه هي الآيةَُ والخَبرُ ، لانعِقَادهِ العَصْرِ  فإنَّ ذلك لا يوُجِبُ ، وبمَا أنَّ حُجَّ

 .(4)اعتِبَارَ العَصْرِ بحَال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/376 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 . 2، هامش: 137سبق تخريجه، ص:  (2)
 . 361ــ  3/360 >:كشف الأسرار<علاء الدين البخاري،  (3)
 . 2/370 >:فىالمستص<الغزالي،  (4)
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 ؟ هل يُهجَرُ القَولُ بمَوتِ صَاحبِه ـ 4
إن  عمرَ كانَ ، وَيحَكم<: لي  لوَفْدِ نجَرَانَ قوَلهُجَاءَ في خِطاَبِ ع

 .(1)>ولنْ أرُد  قضَاءً قضََى به عمرُ ، رَشِيدَ الأمْرِ 
جُ هذا الأثرَُ على أصْلهِ في أنَّ مَذهَبَ المَيْتِ لا يصَِيرُ مَهجُورًا  يتَخرَّ

صَارَ مَذهبُ ولو صَارَ مَهجُورًا ل. لأنَّ دَليِلهَ لا يزََالُ مَوجُودًا، بمَوتهِ
! حتَّى يجَُوزُ لمَن بعدَهم أنْ يخَُالفَِهم، الجَميعِ كالمُنعَدمِ عندَ مَوتهِم

 .ولا بفَقدِ أصْحَابهِا، فالمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بمَوْتِ أرْباَبهِا
رُ منه علي   حَ به في وَصيَّتِه ، هذا مَا كانَ يحُذِّ وقدَ صَرَّ

، سُنَّةً صَالحةً عَمِلَ بها صُدورُ هذه الأمَّةِ  ولا تَنْقُضْ <: للأشْتَرِ النَّخعيِّ 
عيَّةُ ، واجتَمَعَت بها الألُفَةُ   .(2)>وصَلحََت عليها الرَّ

في هذه المَسألةَِ إلى عَدَمِ القَولِ بهُجْرَانِ  إذًا فقَد ذَهبَ علي  
عرفُِ لهم ويَ ، بلَْ دلَّ الوَاقعُِ أنَّه يحَفَظُها لهم، أقْوَالِ المُجتَهدِينَ لمَوتهِم
ينِ   .عَظِيمَ حَقِّهم في الدِّ

 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2ــ  1، هامش: 140مضى تخريجه، ص:  (1)
 . 1، هامش: 142مضى تخريجه، ص:  (2)
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 : مَلقِفُ عليٍّ مِن الإجْمَاعِ افسُّكلتيِّ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

، يلُْحَظُ مِن خِلالِ التَّأمُّلِ في النُّصُوصِ الوَارِدَةِ عن عَصْرِ الخِلافةَِ 
أنَ  بَارِ مَا يعُرَفُ يذَهَبُ إلى عَدمِ اعتِ  أنَّ عليًّا ، فيمَا يخَصُّ هذا الشَّ

كوتيِّ ) عندَ الأصُوليِّينَ  حابةَِ (، بالإجْمَاعِ السُّ  كأنُ يفُتِي بعَضُ الصَّ
على ، فلا ينَعَقِدُ الإجْمَاعُ بهذا النَّحوِ ، (1)بفَتْوَى ويسَكُتَ الآخَرُونَ 

 .(2)>ولا عَمَلُ عَامل  ، لا ينُسَبُ إلى سَاكت  قوَلُ قاَئل  < أسَاسِ أنَّه
قُ ذلك أنَّ  رِيحِ الذي لا يتَطرَّ فتَْوَى المُجتَهدِ إنَّما تُعلمَُ بقَولهِ الصَّ

كوتُ تَردُّد  <و ،إليه احتِمَال  وتَردُّد    .(3)>السُّ
عمرَ وعلي  : مِن الأخْبَارِ التي يسُتفَادُ منها هذا المَوقفِِ للثُّنائيِّ 

 ، ِانَ عمرُ ك، مَا وَردَ في قضَيَّةِ تَقسِيمِ فضَْلةَ  مِن الغَنائم  َِقد
حابةَِ  والإمْسَاكِ ، فأشَارُوا عليه بتَأخِيرِ القِسْمَةِ ، استَشَارَ فيها بعَْضَ الصَّ

 كَ وبُ نُ وتَ ، جُ وائِ لك حَ ، ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ <: قاَئليِنَ ! إلى وَقْتِ الحَاجَةِ 
 >.ة  بَ يِّ نا لك به طَ سَ نفُ أ نَّ إف، كاجتَ به حَ  ضِ اقْ ه فَ ذْ فخُ . اءُ شيَ أ

: فقالَ . سنِ ا الحَ ا أبَ يَ ، مُ كلَّ ألا تتَ : فقالَ له، سَاكِت    وعليُّ 
ثمَُّ رَوَى  ــ؟ انًّ ك ظَ ينَ قِ ويَ ، لاً هْ ك جَ مَ لْ عِ  لُ عَ جْ أتَ  ينَ ؤمنِ المُ  يرَ ا أمِ يَ <

مَ ذلك بينَ المُسلمِينَ  ــ: ثمَُّ قالَ ، حَدِيثًا  .(4)>أرَى أنْ تُقَسِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/365 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 . 1/178 >:الأم<الشافعي،  (2)
 . 2/366 >:المستصفى<الغزالي،  (3)
 =>:المسند<. أبو يعلى، 725، رقم: 98، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (4)
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لالةَِ  تَسليِمًا  عَلْ سُكوتَ علي  لمْ يجَ أنَّ عمرَ : وَجْهُ الد 
كوتَ  ثمَُّ إنَّ عليًّا . حتَّى سَألهَ، ودَليِلًا على المُوافقََةِ  استَجَازَ السُّ

 على عمرَ  ولم ينُكِرْ علي  . معَ كَونِ الحَقِّ عندَه في خِلافهِم
كوتَ  فدلَّ ذلك على أنَّ عليًا ، سُؤالهَ إيَّاه هو أيضًا يرََى أنَّ السُّ

ة   ليسَ   .بحُجَّ
بدَليلِ أنَّ ! فلا يقَُاسُ عليها( وَاقعَِةِ عَين  ) وهذه ليسَت مِن قبَيلِ 

ةً في خِلافةَِ عمرَ  دَت خَاصَّ وكانَ ، المَشاهِدَ مِن هذا النَّوعِ تَعدَّ
إذْ سَكَت علي   استَنطقََه به عمرُ ، حُكْم  مُغايرِ  فيها لعلي  
 دَلوِهعندَ إدْلاءِ كُلِّ مُجتَهد  ب. 

ةُ المَرأةِ التي غَابَ عنها زَوجُها: منها أنَّها  فبَلغََ عمرَ ، قصَِّ
جَالَ  فأجْهَضَت جَنِينهَا مِن . فأشْخَصَ إليها ليمَنعََها عن ذلك! تُجَالسُِ الرِّ

حابةََ ! هَيبَتِه ا شَاورَ الصَّ ، ب  ؤدِّ مُ  ما أنتَ إنَّ <: قاَلوُا، في ذلك فلمَّ
 قولُ ا تَ فمَ : فقالَ ، عليه لَ فأقبَ . ت  اكِ سَ   لي  وع >.عليكَ  يءَ ولا شَ 
 ؟ نِ سَ ا الحَ ا أبَ يَ  أنتَ 

وا حُ لم ينصَ و، وامُ د أثِ فقَ ، ىوَ في الهَ  وكَ بُ ارَ وا قَ كانُ  إنْ : أقولُ : قالَ 
، عليكأنَّ ديِتَه ى أرَ . أ رأيهُمد أخطَ فقَ ، همأيِ رَ  دَ هْ هذا جَ  كانَ  وإنْ . لكَ 
 .كَ ببِ ها في سَ لدَ ت وَ قَ وألْ ، هاتَ عْ زَ أفْ  نتَ ك أفإنَّ . ينَ ؤمنِ المُ  ا أميرَ يَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رواه أحمد، ورجاله <. وقال الهيثمي: 4/382 >:حلية الأولياء<. أبو نعيم، 545 =
 . 10/413/17761 >:مجمع الزوائد< .رجال الصحيح، وكذلك أبو يعلى )...(>
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 .(1)>كومِ مها على قَ سِ قْ اف بْ هَ اذْ . تَ قْ دَ صَ : قالَ 
ا استَنطقََه ، وقدَ وَرَدَت بعَضُ الأخْبَارِ سَكتَ فيها علي   فلمَّ

 .(2)تَبيَّنَ أنَّه مُوافِق  لفَتْوَى غَيرهِ، عمرُ 
كوتَ ، وَرِ جَمِيعِهاإذًا فالقَاسِمُ المُشتَرَكُ مِن هذه الصُّ   لمْ  أنَّ السُّ

وإلا . إجْمَاعًا ــ عندَ وَاحد  مِن هذين الخَليفَتينِ على وَجهِ التَّحدِيدِ  ــيعُتَبرْ 
اكِتينَ   ! لمََا احتَاجَ معَه الحَاكِمُ إلى استِجْوَابِ بعَضِ المُجتَهدِينَ السَّ

افِعيُّ  كوتِ  كَشفَ الإمَامُ الشَّ مِن علي  عن سَبَبِ هذا السُّ
حابةَِ   مُستَدِلاًّ ، في بعَضِ المَواردِ الأخْرَى عنهم وإخْوَانهِ مِن الصَّ

، بجُملةَ  مِن القَضَاياَ التي حَصَلتَ بينَ خُلفَاءِ المُسلمِينَ ومُجتَهدِي الأمَّة
وإنْ كانَ ، على أنَّهم يسُلِّمُونَ لحَاكمِهم وإنْ كانَ رَأيهُم خِلافَ رَأيهِ<

لا أنَّ جَمِيعَ أحْكَامِهم مِن جِهَةِ ، د يحَكمُ بخِلافِ آرَائهِمحَاكِمُهم قَ 
 .(3)>الإجْمَاعِ منهم

حَ به جَابرُِ بنُ عَبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ  إذْ قالَ في ، يؤُكِّدُه مَا صَرَّ
وأبي   اللهِ  ولِ سُ رَ  هدِ على عَ  لادِ الأوْ  هاتِ ا أمَّ نَ عْ بِ <: أمَّهاتِ الأوْلادِ 

 .(4)>انَ يْ هَ تَ فانْ ، اانَ هَ نَ  عمرُ  ا كانَ فلمَّ ،  كر  بَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /6/204 >:السنن الكبرى<، البيهقي، 9/458/18010 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
11673 . 

، وصحَّح إسناده أحمد 82، رقم: 189، ص: 1، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (2)
 . 2806 >:شرح معاني الآثار<، الطحاويشاكر. 

 . 1/177 >:الأم<الشافعي،  (3)
 =هذا<، وقال: 2/25/2189 >:المستدرك<. الحاكم، 3954 >:السنن<أبو داود،  (4)
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 : الأحْكَامُ الُمتَرتِّبَةُ على الإجْمَاعِ: الَمطلَبُ افرَّابِعُ 

وهذا مَعنىَ كَونهِ ، تَرتَّبَت عليه آثاَرُه، إذَا انعَقدَ الإجْمَاعُ  ـ 1
ةً   .(1)حُجَّ

خَ علي   وقاَلَ ، هذا المَفْهُومَ في غَيرِ ما مُناسَبة  سَنحََت له رَسَّ
نَ في دِينِ اللهِ <: في بعَْضِ المَواردِ  فإنَّ جَماعةً فيمَا ، إيَّاكُم والتَّلوُّ

 .(2)>تَكرَهُونَ مِن الحَقِّ خَير  مِن فرُقةَ  فيمَا تُحِبُّونَ مِن البَاطلِ 
فمَا وَرَدَ عنه مِن أقضِيةَ  تَفُوحُ منها رَائحِةُ المُخالفَةِ لمَن سَلفَه مِن 

ا لا يلَيِقُ بهو، الخُلفاءِ  فغَالبُِها مَسائلُِ مَنحُولةَ  ... نحَْوِ ذلك ممَّ
كمَا أشَارَ إليه ابنُ سِيرينَ ، لا تَصِحُّ عنه، عليه

بلَْ إن عليًّا ، (3)
  ُأيَ <: نفَْسَه يقول كَدَرُ <: وهو القائل، (4)>الخِلافُ يهَْدِمُ الرَّ

 .(5)>الجَمَاعَةِ خَير  مِن صَفْوِ الفُرْقةَِ 
 : ترَتَّبُ على هذا الحُكْمِ مَا يأَتيِويَ 
 .(6)لا يجَُوزُ لأهْلِ الإجْمَاعِ أنفُسِهم مُخَالفَةُ مَا أجْمَعُوا عليه (أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاه = . البيهقي،  >،حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخُرِّ السنن <ووافقه الذهبيُّ
 . 10/582/21791 >:الكبرى

 . 20/10 >:مجموع الفتاوى<ابن تيمية،  (1)
 . 141ص:  >،دستور معالم الحكم<القضاعي،  (2)
 . 1، هامش: 101سبق تخريجه، ص:  (3)
 . 203ص:  >،سير الملوك<الطرطوشي،  (4)
 . 60القضاعي، مرجع سابق، ص:  (5)
 . 2/108 >:الأصول<السرخسي،  (6)
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 .ولا تَجُوزُ المُخَالفَةُ لمَن يأَتيِ بعدَهم (ب 
 .(1)ولا يَكونُ خَطأً ، إن  هذا الإجْمَاعَ حَق  وصَوَاب   ـ 2

: إلى مُعاوِيةَ في خِطاَبهِ  أشَارَ إلى هذا الأصْلِ علي  
ورَىإنَّمَا < كانَ ذلك للهِ )...(  اجْتَمَعُوافإنِ ، للمُهاجرِينَ والأنْصَارِ  الش 

 .(2)>رِضًا
 : ويتَرتَّبُ على هذا الحُكمِ مَا يأَتيِ

 .(3)لا يمُكِنُ أنْ يقَعَ إجْمَاع  على خِلافِ نصَ  أبدًَا (أ 
 .(4)سَابق   لا يمُكِنُ أنْ يقَعَ إجْمَاع  على خِلافِ إجْمَاع   (ب 

 : مُرَاعَاةُ الخِلافِ 
يتَجلَّى فيها تَواضُعُ ، هذه المَسألةَُ وهي مُرَاعَاة الخِلافِ عندَ العُلمَاءِ 

وبعُدِ نظََر  ، وهي تَنمُّ عن فِقْه  دَقيِق  . واحتِرَامُهم لآرَاءِ بعَضِهم، الفُقَهَاءِ 
، ى المُجتَهِدُ جَوَازَ أمْر  فقَد يرََ . والأخْذِ بالحَزْمِ ، في تَرتيِبِ الأوْلوَيَّاتِ 

 .أو يسَتَحِبُّه إنْ كانَ غَيرُه يوُجِبُه، فيتَرُكُه لقَِولِ مَن يرََاهُ حَرَامًا
وفي الوَقْتِ نفَْسِه ، في الأخْذِ بها تَضيِيق  لمَسَاحَةِ الخِلافِ ، إذًا

 .ى الإجْمَاعِ دَعوَة  غَيرُ مُباشِرَة  إلى التَّوافقُِ قدَْرَ المُستَطاَعِ للوُصُولِ إل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19/192 >:لفتاوىمجموع ا<ابن تيمية،  (1)
 . 1 ، هامش:274 مضى تخريجه، ص: (2)
 . 2/398 >:المستصفى<. الغزالي، 1312، رقم: 472ص:  >،الرسالة<الشافعي،  (3)
 . 361، ص: 1، ج: 1مج:  >،الإحكام<الآمدي،  (4)
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في أكْثرَ  وقدَ لمََسْناَ مُرَاعَاةَ هذه المَسْألةَِ بوُضُوح  عندَ علي  
مُ لقُضَاتهِ، مِن مَشْهَد    فإنِّي، اقْضُوا كمَا كنتُم تَقضُونَ <: منها قوَلهُ المُتقَدِّ

أو أمُوتَ كمَا مَاتَ ، حتى يكونَ النَّاسُ جَمَاعَةً ، أكْرَه الاخْتِلافَ 
 .(1)>أصْحَابيِ

* * * 
 

 : افنَّمَاذِجُ افتَّطبِيقيَّةُ: الَمطلَبُ الَخامِسُ 

إنَّ بحَْثَ النَّمَاذجِ العَمليَِّةِ مِن فرُُوعِ المَسَائلِ الفِقْهيَّةِ التي ابتَناهَا 
تَختَلفُِ في الانتِقَاءِ والعَرْضِ والتَّحليِلِ عن ، على الإجْمَاعِ  علي  

لكَونِ التَّطبِيقِ على ، ختَلفِِ المَصَادرِ التَّشريِعيَّةِ تلك التي استَنبَطهَا مِن مُ 
وتَناولهَا الخُلفَاءُ ، مَصْدَرِ الإجْمَاعِ إنَّما يكونُ على أحكَام  سَبقَت عَهْدَه

، ثمَُّ جَاء هو والتَزمَ بها ولمْ يعُارِضْها، وأشْبَعُوها مُناقشَةً واستِدْلالاً ، قبَلهَ
 .الأمْرُ  أو استَشهدَ بها إذا لزَِمَ 
 : سَأمَثِّلُ لكُلِّ وَاحِدَة  منهما بمِثاَل  وَاحد  فقط، فهَاتَانِ صُورَتانِ 

 : حُكْمُ شَاربِ الخَمرِ  ـ 1
في شُرْبِ الخُمورِ وتَحاقرَُوا  تَهَاوَنَ النَّاسُ في زَمَنِ عُمرَ 

ةً في بلِادِ الشام، بعَْدَ أنْ فاَضَتْ بأيدِيهم الأمْوَالُ ، العُقُوبةََ  حيثُ  خَاصَّ
؟ إلى أمِيرِ المُؤمنِينَ يستَشِيرُه مَاذا يصَْنعَُ  فأبْرَقَ خَالدِ  ، يكَْثرُ العِنبَُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، هامش: 137مضى تخريجه، ص:  (1)
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حابةَ   .واستَشارَهم في زِياَدَةِ عُقوبةَِ شَاربِ الخَمرِ  فجَمَعَ عمرُ الصَّ
يجُلدََ في < فاتَّفقَ أهْلُ الحَلِّ والعَقْدِ على رَأيِ علي  ومَن مَعَه في أنْ 

: ( هـ463ت) قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ . (1)>لخَمرِ وكَثِيرهِ ثمَانوُنَ قلَيلِ ا
في  ينَ مانِ على الثَّ   عمرَ  نِ مَ في زَ   حابةِ الصَّ  اعُ مَ إجْ  قدَ انعَ <
 .(2)>لهم منهم فَ خالِ ولا مُ ، مرِ الخَ  دِّ حَ 

 .(3)بلَْ على الاجْتِهَادِ ، وإجْمَاعُهم مَبنِي  لا على نصَ  في المَسألةَِ 

 : مُ بَيعَتِهحُكْ  ـ 2
بالإجْمَاعِ الحَاصلِ على ، على شَرعيَّةِ خِلافتَِه احتَجَّ علي  

ابقِينَ  وأنَّ . دُونمَا أيِّ مُخالفِ  لهم، شَرعيَّةِ خِلافةَِ الثَّلاثةَِ السَّ
ةِ  كمَا هو الحَاصِلُ في ، بيَعتَه تمَّت عن طَريِقِ أهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ في الأمَّ

 : يقول. انهِبيَعَةِ إخْوَ 
على مَا ، إنَّه باَيعََنِي القَومُ الذين باَيعَُوا أباَ بكَر  وعمرَ وعُثمانَ <

اهدِ أنْ يخَتَارَ ، باَيعَُوهم عليه وإنَّما . ولا للغَائبِ أنْ يرَُدَّ ، فلمْ يكنْ للشَّ
ورَى للمُهاجرِينَ والأنْصَارِ  وْهُ إمَا، فإنِ اجْتَمَعُوا على رَجُل  ، الشُّ ؛ مًاوسَمَّ

رَدُّوه ، فإنْ خَرَجَ عن أمرهِم خَارِج  بطَعْن  أو بدِْعَة  . كانَ ذلك للهِ رِضًا
ه ووَلاَّ ، فإنْ أبىَ قاَتلوُه على اتِّباعِه غَيرَ سَبيلِ المُؤمنِينَ . إلى مَا خَرَجَ منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/502/28393 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 164ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (1)
 . 8/12 >:الاستذكار<ابن عبد البر،  (2)
 . 347، ص: 1، ج: 1مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<الآمدي،  (3)
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 .(1)>اللهُ ما تولَّى
ه يؤُكِّدُ فإنَّ ، إذ يحَتَجُّ بالإجْمَاعِ على شَرعيَّةِ خِلافتَِه فعلي  
ولا تَجُوزُ مُخالفَةُ مَا . وأنَّه وَاحِد  مِن الأدلَّةِ التي يرُجَعُ إليها، مَصدريَّتَهُ 

 .يتَِمُّ الاتِّفَاقُ عليه
 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 274سبق تخريجه، ص:  (1)
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 : صقضِيَةُ الُخلقَاءِ سَلابِقُ دُستُلرِيَّةٌ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

وابقِ القَضائي ةِ  ـ 1  : تَعريِفُ الس 
وَابِ  ابقُِونَ : قُ القَضائي ةُ الس  هي الأحْكَامُ التَّكليِفيَّةُ التي قضََى بها السَّ

حابةِ  اشدِينَ وفقُهَاءِ الصَّ ةِ التَّابعِينَ في  مِن الخُلفاءِ الرَّ وأئمَّ
رعيَّةِ   .مِن عَهْدِ خَليِفَة  إلى خَليِفَة  آخر، المَسائلِِ الشَّ

 في  ابِ الخطَّ  بنُ  ينَ عمرُ أميرُ المُؤمنِ  هذا ما عبَّرَ عنه صَراحةً 
 .بلَِ التَزَمَ به بنفَسِه، وأمرَ به قضَُاتَه ووُلاتَه، بكر   أبي سَوَابقِ 

فإنْ )...( <: في تَوصِيفِ خُطَّةِ عمرَ القَضَائيَّةِ  قالَ مَيمُونُ 

5 

 يَّةُالسَّوَابِقُ القَضَائ
 : ويَشتمِلُ على أربَعةِ مَطالِبَ، هي

لُ:   أقضِيَةُ الخُلفَاءِ سَوابقُِ دُستُوريَّة .* المَطلبَُ الأو 
لفِ مِن أقضِيةَِ الخُلفَاءِ.* المَطلبَُ الث انِي:   مَوقفُِ السَّ

 أهْلُ البَيْتِ وقضََاءُ الخُلفَاءِ.المَطلبَُ الث الثُِ: * 
ابِعُ:*   نمَاذِجُ تَطبِيقيَّة . المَطلبَُ الر 
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نَّةِ  فيه  هلْ كانَ لأبي بَكر  : نظَرَ ، أعياه أنْ يجدَ في القُرآنِ والسُّ
وإلا دَعَا . قدَ قضََى فيه بقَضَاء  قضََى به وَجَدَ أبَا بَكر   فإنْ ؟ قضََاء  

فإذا اجتمَعُوا على الأمرِ ؛ فاستَشارَهم، رُؤوسَ المُسلمِينَ وعُلماءهَم
 .(1)>قضَى بينهَم

إذا بلَغَنا شَيء  تَكلَّمَ به علي  <: أنَّه قالَ  وعن ابنِ عبَّاس  
 :َ(2)>لى غَيرهِلم نجُاوِزْه إ، قضَاءً أو فتُيا. 

وَابقِ القَضَائي ةِ  ـ 2 ي ةُ الس   : حُجِّ
خُلفاء  رَاشِدُونَ  ــ ومعَهم علي   ــإنَّ أبا بكَر  وعمرَ وعثمانَ 

ةِ ، يقُتدَى بهم وقد كانوُا . ومَواقفَِهم تُشكِّلُ سَوَابقَِ دُستوريَّةً في هذه الأمَّ
، ا كَتبَ اللهُ لاجتِهادَاتهِم القَبُولَ مِن العِلْمِ والأمَانةَِ والفَضْلِ والنَّزاهَةِ مَ 
اطِبيُّ . حيثُ لاقتَ آذَانًا صَاغِيةً وقلُوبًا وَاعِيةً  ( هـ790ت) أرجَعَ الشَّ

  ِمِن جِهَةِ حَمْلِ النَّاسِ عليه، اجتِهَادَهم إلى حَقِيقَةِ الإجْمَاع ،
حَسبَما اقتَضَاهُ النَّظَرُ المَصلحَِيُّ عندَهم
(3). 

يْرِ على مِنوَالهِم، بالاقتِدَاءِ بسِيرَتهِم نَّبيُّ وقدَْ أمَرَ ال . (4)والسَّ
وجَعَلَ الوَصيَّةَ بهم في سِياَقِ وَاحدة  مِن أهمِّ خُطبَِه وأخطرَهِا على 

تِ  رَسَمَ فيها الطَّريِقَ المُثلىَ لسَِيرِ الأمَّةِ إذا وَقعََتِ الفِتَنُ ، الإطْلاقِ  وادْلهَمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 52سبق تخريجه، ص:  (1)
 . 1، هامش: 71سبق تخريجه، ص:  (2)
 . 4/290 >:الموافقات<الشاطبي،  (3)
 . 4/74 >:الموافقات<. وينظر: 2/263 >:الاعتصام<شاطبي، ال (4)
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حابةِ  حتى استَرعَت، الخُطوبُ   .وأخذَت بألبَابهِم، انتِباهَ الصَّ

 ولُ سُ ا رَ نَ ى بِ صلَّ : قالَ  ( هـ75ت) عن العِرْباَضِ بنِ سَارِيةَ 
، يغةً لِ بَ  ظةً وعِ نا مَ عظَ فوَ ، علينا لَ بَ أقْ  ثمَّ ، صَلاةَ الغَداةِ  م  وْ يَ  اتَ ذَ   اللهِ 
، اللهِ  ولَ سُ رَ  ايَ : ل  ائِ قَ  فقالَ . لوبُ ت منها القُ لَ جِ ووَ ، يونُ ت منها العُ فَ رَ ذَ 

 ؟ إلينا دُ عهَ اذا تَ فمَ ، ع  دِّ وَ مُ  ةُ ظَ وعِ هذه مَ  كأنَّ 

، ينَ هديِّ المَ  ينَ اشدِ الر   اءِ لفَ الخُ  ةِ ن  تي وسُ ن  فعليكم بسُ )...( <: فقالَ 
كواتمَ   .(1)>واجذِ وا عليها بالن  ض  وعَ ، بها س 

حابةِ على لزُُومِ مَنهَجِ الخُلفَاو فعَن ، ءِ بالقَضاءِ نصََّ أحَدُ فقُهاءِ الصَّ
 بعدَ  ضاء  قَ  له منكم ضَ رِ عُ  نفمَ )...( <: أنَّه قالَ  ابنِ مسعود  

 ولا، اللهِ  ابِ تَ كِ  في ليسَ  ر  أمْ  هاءَ جَ  فإنْ . اللهِ  ابِ تَ كِ  في ابمَ  ضِ قْ فليَ ، ومِ اليَ 
 .(2)>ونَ حُ الِ الص   به ىضَ قَ  ابمَ  قضِ فليَ ،  هنبيُّ  به ىضَ قَ 

حُ لك أنَّ الاجْتِهَادَ لا يكونُ إلا < :قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ  هذا يوُضِّ
وأنَّه لا يجَتَهِدُ إلا عَالمِ  ، على أصُول  يضَُافُ إليها التَّحليِلُ والتَّحريِمُ 

 .(3)>بها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .>حسن صحيح<: 2676. وقال الترمذي: 4607: >سنن أبي داود<  (1)
 >:السنن<الدارمي،  >.هذا حديث جيد جيد<، وقال: 5397 >:السنن<النسائي،  (2)

 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 1/493/536 >:الفقيه والمتفقه<. الخطيب، 167
 . 2/53/1597 >:جامع بيان العلم<. ابن عبد البر، 10/196/20343

 . 2/53 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (3)
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 : مَلقِفُ افسَّلفِ مِن صقْضِيَةِ الُخلقَاءِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : تَحصِيلُ أقضِيَةِ الخُلفاءِ مَدعَاةُ افتِخَار   ـ 1
ابقِينَ   لَ يق، كانَ أهلُ العلمِ يتَباهونَ فيمَن هو أحفَظُ لقَضَاياَ السَّ

 اأمَّ <: قالَ ؟ دينةِ المَ  أهلِ  هُ أفقَ  نمَ : (1)( هـ104ت) الك  مَ  بنِ  اكِ رَ لعِ 
، بكر   أبي اياضَ وقَ ،  اللهِ  ولِ سُ رَ  اضايَ بقَ  هممُ وأعلَ ، اقهً فِ  همهُ أفقَ 
 يدُ عِ فسَ ، اسُ النَّ  عليه ىضَ مَ  ابمَ  هممُ وأعلَ ، عثمانَ  اياضَ وقَ ، عمرَ  اياضَ وقَ 
 .(2)>بسيّ المُ  بنُ ا
 : الخُلفَاءُ يعتَمِدُونَ أقْضِيَةَ بَعضِهم ـ 2

اشِدونَ  فكانَ التَّاليِ ، على أقضِيةَِ بعَضِهم اعتَمدَ الخُلفاءُ الرَّ
 عِرفاَنًا، قبَْلَ أن يتَجَاوزَها إلى اجتِهَادهِ، منهم ينظرُ في أحْكَامِ مَن سَبقَه
 .لسَلفَِه بفَضْلهِ في هذا المَجالِ 

وإنَّما هو حُسْنُ الاعتِقَادِ ، وليسَ هذا مِن قبَِيلِ تَقليِدِ العَالمِِ للعَالمِِ 
 .(3)في عِلْمِهم ودِينِهم ومَحلِّهم عندَ اللهِ تعالى

حابةِ  وتَابعََهم التَّابعُِونَ لهم ، ثمَّ سارَ على سِيرَتهِم فقُهَاءُ الصَّ
 .بإحسَان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(. أحد العلماء 104عراك بن مالك الغفاري المدني، من بني كنانة )... ــ  (1)
. 5/196/810 >:الطبقات الكبرى<العاملين، كان عفيفًا صلبًا، ولي الشرطة بالمدينة. 

 . 5/63/21 >:رالسي<
 . 8/7. و: 6/108 <التمهيد>:ابن عبد البر،  (2)
 . 2/460 >:مستصفى<الالغزالي،  (3)
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يقِ في الكَلالةَِ عم (أ  دِّ  : رُ يعتَمِدُ حُكْمَ الصِّ

جُلُ يكَِلُّ كَلالةً : الكَلالةَُ  ، لم يرَِثْه كَلالةً : والعَرَبُ تقولُ . كَلَّ الرَّ
هو مَصْدَر  مِن : ويقَُالُ . بلَْ عن قرُْب  واستِحْقَاق  ، عن عُرُض   يرَثِْه لمْ : أيْ 

قهَ: أيْ ، تَكلَّلهَ النَّسَبُ  ، أخَذَ طَرَفيَْه مِن جِهَةِ الوَالدِ والوَلدَِ كأنَّه ، تَطرَّ
يَ بالمَصْدَرِ ، وليسَ له منهما أحَد   ة  مِن الإكْليِلِ . (1)فسُمِّ : وهو، مُشتَقَّ

أسِ مِن جَوانبِه  .(2)الذي يحُِيطُ بالرَّ

الذي وَافقََه عليه عُمومُ  وقدَ وَرَدَ بيَاَنهُا في قوَْلِ أبيِ بكَْر  
حابةَِ  الصَّ

عن  سُئِلَ أبو بكَر  : قالَ   عبيِّ الشَّ  عنِ . (3)
 اللهِ  نَ وابًا فمِ صَ  كانَ  فإنْ ، أياًرَ  ةِ لالَ في الكَ  تُ أيْ د رَ ي قَ إنِّ : <قالَ ف؟ الكَلالةَِ 

: يء  رِ منه بَ  واللهُ ، انِ يطَ الشَّ  نَ ي ومِ نِّ فمِ  أً طَ خَ  كُ يَ  وإنْ ، له يكَ رِ ه لا شَ دَ حْ وَ 
 >.دَ الِ والوَ  دَ لَ لا الوَ ا خَ مَ  ةُ لالَ الكَ 

 فَ الِ أخَ  أنْ  ن اللهِ ي مِ يِ حْ ي لأستَ إنِّ : <قالَ  رُ عم فَ لِ خْ استُ  افلمَّ 
 .(4)>آهُ رَ  أي  في رَ   ا بكر  أبَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: كلل. 4/1811 >:الصحاح<الجوهري،  (1)
 ، مادة: كلل. 799ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  (2)
 . 1/406 >:تفسير القرآن العظيم<ابن كثير،  (3)
 /6/298 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10/304/19191 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)

. ابن 8/53/8745 >:التفسير<. ابن جرير، 3015 >:السنن<. الدارمي، 31600
 >:السنن الكبرى< . البيهقي،1445، 593/1443، 2/592 >:التفسير<المنذر، 

6/366/12263 . 
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 : عثمانُ يت بِعُ قوَْلَ عمرَ في الجَدِّ  (ب 
ينُزِلهُ ، (1)كانَ يجَعَلُ الجَدَّ أبًا أنَّ أباَ بكر   عن عثمانَ 

أنَّ الجَدَّ أوْلىَ بمِيرَاثِ  ثمَُّ رَأى عمرُ  .وأنَّه أوْلىَ مِن الأخِ ، مَنزِلتَه
ا طُعِنَ . (2)ابنِ ابنِه مِن إخْوَتهِ حابةََ ، وذلك لمَّ في  استَشَارَ الصَّ

، فإنْ رَأيْتُم أنْ تتَّبِعُوه، إنِّي كنتُ رَأيْتُ في الجَدِّ رَأيًا<: فقالَ ، الجَدِّ 
 >.فاتَّبِعُوه

وإنْ نتََّبِعْ رَأيَ ، أيَك فإن ه رَشَد  إنْ نت بِعْ رَ <: فقالَ له عثمانُ 
يْخِ قبَْلكَ أيِ كانَ ، الشَّ  .(3)>فنِعْمَ ذُو الرَّ

 : عثمانُ يعملُ بحَديثِ علي   (ج 
ا صِيدَ لأجْلهِ  : أكْلُ المُحرمِِ مم 
إلى جَوَازِ أنْ يأَكُلَ المُحرمُِ مِن  ذَهَب أمِيرُ المُؤمنِينَ عثمانُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: 4 ، ج:2مج:  >،السنن<. الدارقطني، 2950ــ  2949 >:المسند<الدارمي،  (1)
 . 6/402/12420 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 92

 >:المستدرك<. الحاكم، 93، ص: 4، ج: 2مج:  >،السنن<الدارقطني،  (2)
 >،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه<، وقال: 4/418/7982

. البيهقي،   . 6/405/12429 >:السنن الكبرى<ووافقه الذهبيُّ
، 655 >:السنن<. الدارمي، 19052ــ  10/263/19051 :>المصنف<عبد الرزاق،  (3)

هذا حديث صحيح على <، وقال: 4/418/7983 >:المستدرك<. الحاكم، 2959
. البيهقي،  >،شرط الشيخين ولم يخرجاه  /6/402 >:السنن الكبرى<ووافقه الذهبيُّ

12421 . 
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 د  يْ صَ <: وقالَ ، ولمْ يأَمُرْ بذلك، أنَّه لم يصَِدْه بيدَِهطَالمََا ، صَيدِ الحَلالِ 
 >.أس  ا بَ فمَ ، وناهمُ عَ فأطْ  ل  حِ  وم  ه قَ ادَ طَ اصْ ، هدِ يْ بصَ  رْ أمُ نَ  ه ولمْ دْ طَ أصْ  لمْ 

فاستَجَابَ له الخَليِفَةُ وقدَ نبََّهَه ، بعُمومِ النَّهيِ  فخَالفَه علي  
 .(1)هلَ حْ رَ  لَ خَ فدَ ، امِ عَ الط   ه عنِ كَ رْ ى وِ نَ ثَ و، فتَنبَّه إلى حَدِيث  للنَّبيِّ 

 : معاويةُ يُجِيزُ قضَاءَ علي  ويتَبن اه (د 
جُلُ يُخيِّرُ امرَأتَه  ؟ فماذا يَملكُِ منها: الر 

الكُوفيِّ  الكلابيِّ  خرشةَ  بنِ  اسِ العبَّ  عنِ 
و نُ ه وبَ مِّ و عَ نُ له بَ  قالَ ، (2)

. هارْ يِّ ذلك فخَ  مَ علَ تَ  أنْ  تَ بْ بَ أحْ  فإنْ ، كَ بُّ حِ ك لا تُ أتَ رَ امْ  نَّ إ: هأتِ رَ امْ  مِّ عَ 
 .يارِ تَ اخْ ، (3)رِّ الحُ  بنتَ  زةَ رْ ا بَ يَ : فقال

. ات  رَّ مَ  لاثَ ت ذلك ثَ قالَ . ار  بخيَ  تَ ولسْ  تُ رْ اختَ ، كَ يحَ وَ : تفقالَ 
 .ت عليكَ مَ رُ حَ : واالُ فقَ 

ها تَ بْ رَ قَ  نْ ئِ لَ <: فقال. ذلك له رَ كَ فذَ ،  اى عليًّ فأتَ . متُ بْ ذَ كَ : فقالَ 
ك خُ ضَ أرْ : أو قالَ . ةِ ارَ جَ ك بالحِ نَّ بَ لأغيِّ ، كيرَ ا غَ جً وْ زَ  حَ نكِ حتى تَ 
 >.ةِ ارَ جَ بالحِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:لسننا<. أبو داود، 783، رقم: 122، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (1)
 >.قَ ثِّ وقد وُ ، وفيه كلام كثير، علي بن زيد: وفيه<، مختصَرًا. قال الهيثمي: 1849

 . 3/518/5410 >:مجمع الزوائد<
ويحتمل أن ، <يحتمل أن يكون وفد على معاويةذكره ابن عساكر بخبره هذا، وقال:  (2)

 . 26/248/3092 >:تاريخ دمشق< يكون أتاه بالكوفة لما وردها معاوية>.
 لم أجد لها ترجمة!  (3)
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  راب  ا تُ أبَ  إنَّ : فقالَ ، اهأتَ   يةُ عاوِ مُ  فَ لِ خْ ا استُ فلمَّ : قال
أو . ه عليكضاءَ ا قَ نَ زْ قد أجَ <: قالَ ! وكذا ذاي بكَ أتِ امرَ  بيني وبينَ  قَ فرَّ 
 .(1)>اه عليكَ ضَ قَ  اءً ضَ قَ  د  رُ نَ لِ ا ن  ا كُ مَ : قالَ 
ونَ بأقْضِيَةِ خُلفَائِهم ـ 3 حابةِ والت ابعِينَ يَحتَج   : فقُهَاءُ الص 

حابَةُ يلتَزِمُونَ قضََاءَ الخُلفَاءِ  (أ   : الص 
أبي : أنَّه يعتَمِدُ قولَ الشَيخينِ  مِن أصُولِ مَذهَبِ ابنِ عبَّاس  

رعيَّةِ فيمَا سَبقَاه إليه من ا بكر  وعمرَ  . ويفُتِي بقَولهِما، لأحْكَامِ الشَّ
وإذا لمْ يكنْ في كِتَابِ . كانَ إذا سُئِلَ عن شَيء  هو في كِتَابِ اللهِ قالَ به

وإنْ لم يكنْ في كِتَابِ اللهِ ولمْ . قالَ به وقالَ به رَسُولُ اللهِ ، اللهِ 
وإلا اجتَهدَ . قالَ به وقالهَ أبو بكر  وعمرُ ، يقَُلْه رَسُولُ اللهِ 

 .(2)رَأيهَ
وفي الثَّناَءِ على الطَّرِيقَةِ العُمريَّةِ ومَنهجِ صَاحبِها في استِنبَاطِ 

كانَ عمرُ بنُ <: يقولُ ابنُ مسعود  ، الأحْكَامِ والقَضَاءِ بينَ النَّاسِ 
 .(3)>وَجَدناَه سَهْلاً ؛ فات بعناَهإذا سَلكََ بنا طَرِيقًا  الخَطَّابِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/206/20377 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (1)
صحيح <، وقال: 1/166/439 >:المستدرك<. الحاكم، 168 >:المسند<الدارمي،  (2)

. الخطيب  >،على شرط الشيخين، وفيه: توقيف، ولم يخرجاه ووافقه الذهبيُّ
 >:السنن الكبرى<يهقي، . الب543ــ  542/ 1/497 >:الفقيه والمتفقه<البغدادي، 

10/197/20346 . 
 =مصنف<. 11/231/20407. و: 10/252/19015 >:مصنف عبد الرزاق< (3)
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 ليَّ إ تَ تبْ كَ  كنَّ إ<:  فيانَ سُ  أبي بنِ  عاويةَ مُ ل نُ ثابت  قالَ زيدُ ب
 لاإ فيه يقضِ يَ  يكنْ  لم امم   وذلك، علمُ أ واللهُ ؟ دِّ الجَ  عن نيسألُ تَ 

 ــ عمرَ وعثمانَ : يرُِيدُ  ــ كقبلَ  تينِ ليفَ الخَ  تُ ضرْ حَ  وقد، اءُ رَ الأمَ 
 تِ رَ ثُ كَ  فإنْ ، ثنينِ لاا معَ  لثَ والثُّ ، احدِ الوَ  الأخِ  معَ  فَ صْ النِّ  هانِ يَ عطِ يُ 
 .(1)>لثِ الثُّ  نمِ  وهصُ نقِ يُ  لم ةُ وَ خْ لإا

 : الت ابِعُونَ يَقضُونَ بأحكَامِ الخُلفَاءِ  (ب 
 عن ( هـ107ت) بنِ أبي بكَر   د  محمَّ  بنُ  مُ اسِ القَ الفَقِيهُ  سُئِلَ 

، مرُ ع ولا، بكر   أبو هعلَ فَ  امَ <: فقالَ ؟ ةِ مرَ والعُ  جِّ الحَ  بينَ  عُ جمَ يَ : لِ جُ الرَّ 
 .<(2) عثمانُ  ولا

هريُِّ   نمِ  ةُ نَّ السُّ  تِ ضَ مَ <: ( هـ124ت) وقالَ ابنُ شِهَاب  الزُّ
 في ساءِ النِّ  ةُ هادَ شَ  وزَ جُ تَ  ألاَّ : هعدِ بَ  نمِ  تينِ ليفَ والخَ   اللهِ  ولِ سُ رَ 

 .(3)>دودِ الحُ 
* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2907 >:سنن الدارمي<. 31061، 31057، 6/241/31053 >:ابن أبي شيبة =
<رواه الطبراني . قال الهيثمي: 9/162/8807 >:معجم الطبراني الكبير<. 2914
 . 9/81/14468 >:مجمع الزوائد< جال الصحيح>.ورجال أحدها ر، بأسانيد

. ومن 2/510/1 >:الموطأ<. مالك، 10/267/19062 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 6/407/12434 >:السنن الكبرى<طريقه: البيهقي، 

 . 1174 >:المسند<ابن الجعد،  (2)
 . 5/533/28714 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
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 : صهْلُ افبَيتِ وقَضَاءُ الُخلقَاءِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

هو نهَْجُ أهلِ ، بسِيرَةِ الخُلفَاءِ والاستِشهَادُ بمَحَاسنِ فِعَالهِم العَمَلُ 
 وهذا مَشهَد  ينُبِئُك عن مَدَى تَعظيمِ قرَابةِ النَّبيِّ ، البَيتِ الأطْهَارِ 

وأنَّهم كانوُا يرََوْنَ فيهم القُدْوةَ ، ومَعرفِةَِ حَقِّهم، لأصْحَابهِ الأخيارِ 
ا كِ بالحَقِّ المُبينِ والمَنهجِ القَويمِ ، لحَِ الحَسَنةَ والمِثالَ الصَّ  : في التَّمسُّ

عن عُروةَ بنِ عَبدِ اللهِ 
دَ بنَ : أباَ جَعْفَر   تُ يْ أتَ : أنَّه قالَ  (1) محمَّ

يوفِ  في كَ لُ وْ ا قَ مَ : تُ لْ فقُ ، ( هـ114ت) علي   لا <: فقالَ ؟ حِلْيةَِ السُّ
يقُ ، بأَسَ به دِّ : وتَقولُ : فقُلْتُ : قالَ  >.سَيفَه قدَ حلَّى أبو بكَْر  الصِّ
يقُ  دِّ  ؟! الصِّ
يقُ <: ثمَُّ قالَ ، واستَقبَلَ القِبْلةَ ، فوَثبََ وَثْبةً : قالَ  دِّ نعم ، نعم الصِّ
يقُ  دِّ يقُ ، الصِّ دِّ ات   ــنعم الصِّ يقَ : فمَنْ لمْ يقَُلْ له ــ ثلَاثَ مَرَّ دِّ فلا ، الصِّ

نياَ ولا قَ اللهُ له قوَلًا في الدُّ  .(2)> في الآخِرَةِ صَدَّ
ةُ أهْلِ البَيتِ كَابرًِا عن كَابر   حتى ، هذا المَذهَبُ إنَّما تَناقلَهَ أئمَِّ

هَبِ إلى علي    .انتَهوا بسِلْسِلةَِ الذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم والهاء وتخفيف اللام ــ: عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي أبو مَهَل ــ بفتح الم (1)
 . 4/115/5351 >:تهذيب التهذيب<الكوفي، ثقة. 

 >:حلية الأولياء<. أبو نعيم، 655، 419/296، 1/240 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (2)
3/185 . 
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عَمَلُ علي  بسِيرَةِ الخُلفاءِ قبَلهَ* 
(1):  

بلْ على العَكْسِ منه ، رَأي  مُخالفِ  في ذلك ليسَ لعلي  
د وَرَدَ عنه مَا يفُِيدُ تَعمِيمَ هذه المَنهجيَّةِ مِن قبَِلِ الإمَامِ في فقَ ، تَمامًا

لْمانيَّ  أنَّ  قرَِيبًا معَنا ومرَّ . والوُلاةِ  عَهدِه إلى القُضاةِ  : قالَ  عَبِيدةَ السَّ
اقضُوا كمَا كنتم تَقضُونَ فإنَّي : إليَّ وإلى شُرَيح   أرسلَ علي  <

 .(2)>أبغِضُ الاختِلافَ 
متى تَبي نَ له يغُيِّرُ حُكْمَه لحُكْمِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ  انَ علي  وك

وابِ في قوَلهِم  .وَجْهُ الص 
ثمَُّ ، فيَعْدِلُ عنه لرَأيِ أمِيرِ المؤمنين، قدَ يرََى رَأياً اجتِهَاديًِّا، نعم

ذا حيثُ وه. يبَْدُو له في خِلافتَِه أنْ يعَُودَ إليه لمَصْلحََة  دَعَت إلى ذلك
ياَسَةِ ، ولمْ يكنْ مُنفَردًِا، كانَ في الأمْرِ سَعَة   ولا تَعلُّقَ للاجْتِهَادِ بالسِّ

ةِ للخِلافةَِ ونظَِامِ الحُكْمِ   .العَامَّ
لِ ، هذا ولا هو مِن ، وحُكْمُه الأخِيرُ ليسَ بأوَْلىَ مِن حُكْمِه الأوَّ

دِ الاجْتِهَادَاتِ في المَسْألةَِ بلَْ هو مِن جِهَةِ تَعدُّ ، قبَيلِ نقَْضِ الأحْكَامِ 
ولكنْ في . ومُرَاعَاةِ مَصْلحََةِ العِبَادِ في اخْتِياَرِ الحُكْمِ الأوَْفقَِ ، الوَاحِدَةِ 

يْرُ على هَدْيِ مَن قبَْلهَ  .المَبْدَأ العَامِّ الأصْلُ عندَه السَّ
 : مِن ذلك على سَبيلِ المِثاَلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 67ص:  >،الخراج<ينظر: أبو يوسف،  (1)
 . 2، هامش: 137سبق تخريجه، ص:  (2)
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 : المَرأةِ المُخي رَةِ قضَِي ةُ 
. عن الخِياَرِ  سَألنَِي أمِيرُ المُؤمنِينَ عمرُ <: قالَ علي  

وإنِ اختَارَت زَوْجَها فهي . إنِ اختَارَت نفَْسَها فهي وَاحِدَة  باَئنِةَ  : فقلتُ 
 .وهو أحَقُّ بها، وَاحِدَة  

 ها فليسَ جَ وْ ت زَ ارَ اختَ  ها إنِ ولكنَّ ، كذلك ليسَ : فقالَ عمرُ 
 .ابهَ  قُّ وهو أحَ  ة  دَ احِ ها فوَ سَ فْ نَ ت ارَ اختَ  وإنِ ، يء  بشَ 

 رُ الأمْ  صَ لَ ا خَ فلم  .  عمرَ  ينَ ؤمنِ المُ  يرِ أمِ  عةَ تابَ إلا مُ  عْ طِ أستَ  فلمْ 
 .ىأرَ  بالذي كنتُ  تُ ذْ أخَ ، وجِ رُ عن الفُ  ول  سؤُ ي مَ أنِّ  تُ مْ لِ وعَ ، إلي  

 تَ كْ رَ وتَ   عمرَ  ينَ ؤمنِ المُ  يرَ عليه أمِ  تَ عْ امَ جَ  لئنْ  واللهِ : واالُ فقَ 
 .هدَ عْ به بَ  تَ دْ فرَّ تَ  ر  ن أمْ ا مِ إلينَ  بُّ ه لأحَ أنَّ  تَ أيْ ك الذي رَ أيَ رَ 

 ألَ فسَ   ابت  ثَ  بنِ  يدِ إلى زَ  لَ سَ د أرْ ه قَ نَّ إا أمَ : قالَ  مَّ ثُ ، كَ حِ فضَ 
 وإنِ ، لاث  ها فثَ سَ فْ ت نَ ارَ اختَ  إنِ :  زيد   فقالَ . اهي وإي  نِ فَ الَ فخَ ا يدً زَ 

 .(1)>بها قُّ وهو أحَ  ة  دَ احِ ها فوَ جَ وْ ت زَ ارَ اختَ 
 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /4/88 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/9/11977 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
السنن <البيهقي،  .271 >:المسند<. ابن الجعد، 7/181 >:الأم<. الشافعي، 18097
 . 7/566/15027 >:الكبرى
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 : نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ: الَمطلَبُ افرَّابِعُ 

جت امْرَأتُه (أ   : مَفقُود  يَعُودُ وقدَ تَزو 
 زاة  ها في غَ وجَ ت زَ دَ قَ ها فَ أنَّ : (1)ةِ يبانيَّ الشَّ  ر  يعم بنتِ  مةَ سهي عن

 اءَ فجَ ، تجَ تزوَّ  مِّ ثُ ، نينَ سِ  ت أربعَ صَ فتربَّ ؟ لا أمْ  كَ لَ أهَ : درِ تَ  فلمْ ، اهازَ غَ 
،  إلى عثمانَ  ايَ وجَ زَ  بَ كِ فرَ : تقالَ ! تجَ د تزوَّ وقَ  لُ ها الأوَّ وجُ زَ 
 .همارَ ا له أمْ كرَ ألاه وذَ فسَ ، اورً حصُ اه مَ جدَ فوَ 

. دَّ ولا بُ ، عَ قَ د وَ قَ : قالا .؟>الِ أعلى هذه الحَ <:  عثمانُ  فقالَ 
 >.هااقِ دَ صَ  نَ ه وبيأتِ امرَ  بينَ  لَ الأوَّ  رَ يَّ فخَ <:  عثمانُ  قالَ 

 اا عليًّ حتى أتيَ  ا بعدُ بَ كِ فرَ !  عثمانُ  لَ تِ قُ  أنْ  ثْ لبَ يَ  فلمْ : قالَ 
  ُا مَ  د كانَ قَ : قالا .؟>الِ أعلى هذه الحَ <: فقالَ . ألاهفسَ  ةِ وفَ بالك

،  عثمانَ  ضاءِ اه بقَ وأخبرَ : تقالَ . فيه ولِ ن القَ مِ  دَّ ولا بُ ، ىرَ تَ 
 .<(2) عثمانُ  ا قالَ ى لهما إلا مَ ا أرَ مَ <: فقالَ 

: علي  يعتَمِدُ رأيَ عثمانَ في العُذرِ بالجَهْلِ  (ب 
وهي ، بجَارِيةَ  زَنتَ وكانتَ ثيَِّبًا أتُيَِ أمِيرُ المُؤمنِينَ عمرُ 

نىَ  ئذ  ينَ حِ   لعلي   عمرُ  فقالَ ! ــ اأسً ى به بَ رَ ذلك لا تَ  كرُ ذْ تَ  ــتَستَهِلُّ بالزِّ
 >.وا عليَّ يرُ أشِ <: لوس  ه جُ دَ وهم عن  وعثمانَ  حمنِ الرَّ  بدِ وعَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فت في  (1) لم أجد لها ترجمة! ولم يعرفها البيهقيُّ بما تثبت بها روايتها. وقد تحرَّ
 إلى: بنيهمة بنت عمر! > رزاقمصنف عبد ال<

 /7/735 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 7/88/12325 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
15575 . 
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 >.هامَ رجُ تَ  ى أنْ رَ نَ <:  حمنِ الرَّ  وعبدُ  علي   قالَ 
 عليكَ  ارَ د أشَ قَ <: قالَ  >.عليَّ  رْ أشِ <:  لعثمانَ  عمرُ  فقالَ 

 >.اكَ وَ أخَ 
ي لا فإنِّ <: قالَ  >.كأيِ برَ  عليَّ  تَ رْ ا أشَ إلا مَ  عليكَ  تُ مْ سَ أقْ <: قالَ 

 >.اأسً ى به بَ رَ ها لا تَ به كأنَّ  لُ هِّ ستَ اها تَ وأرَ ، همَ لِ ن عَ إلا على مَ  دَّ ى الحَ أرَ 
إلا على  دُّ ا الحَ مَ ، هدِ ي بيَ سِ فْ والذي نَ ، تَ قْ دَ صَ <:  عمرُ  فقالَ 

 .(1)اامً ها عَ بَ رَّ وغَ ، ئةً ها مِ بَ رَ فضَ  >.همَ لِ ن عَ مَ 
بلَْ ، عَارَضَ رَأيَ عثمانَ  ولمَ ينُقَلْ مَا يفُِيدُ أنَّ عليًّا 

 .(2)عَمِلَ بمَا رَآهُ حِينمَا آلتَِ الخِلافةَُ إليه ثمَُّ ، أيَّدَه
: في قِسْمَةِ الغَناَئمِ  (ج 

إنَّ الخُمْسَ كانَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ <: قالَ  عنِ ابنِ عبَّاس  
سُولِ : على خَمْسَةِ أسْهُم    ، ولذِِي القُرْبىَ سَهْم  ، سَهْم   للهِ وللرَّ

بِيلِ ثلَاثةَُ أسْهُم   ولليتََامَى والمَسَاكِينِ وابنِ  مَه أبو بكر  وعمرُ . السَّ ثمَّ قسََّ
سُولِ ، على ثلَاثةَِ أسْهُم   وعثمانُ  وذَوِي  وسَقَطَ سَهْمُ الرَّ
مَ على الثَّلاثةَِ البَاقيِ، القُرْبىَ  .وقسُِّ

مَه عليُّ بنُ أبي طَالب   مَه عليه أبو بكر   ثمَّ قسََّ على مَا قسََّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 13647، 13645ــ  404/13644ــ  7/403 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 2/392/1155 >:الفقيه والمتفقه<الخطيب، 

 . 429ــ  428ينظر ما سيأتي، ص:  (2)
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 .<(1)وعمرُ وعثمانُ 
في  مَا كانَ رَأيُ علي  : فقِيلَ لأبي جَعفر  البَاقرِ 

ولكن ه كَرهِ أنْ يُخالفَِ أبَا ، كانَ رَأيهُ فيه رَأيَ أهلِ بيَتِه<: قالَ ؟ الخُمْسِ 
 .<(2) بكر  وعمرَ 

 : أخْذُ الجِزْيَةِ مِن المَجُوسِ  (د 
 ،(3)على المَجُوسِ أنْ تُؤخَذَ منهم الجِزْيةُ  حَكَمَ علي  

يخَينِ  إنَّ <: يقولُ ، يقُرنِهُما بسُنَّةِ النَّبيِّ  مُستَدِلًا بصَنيعِ الشَّ
 .(4)>وأباَ بكر  وعمرَ أخَذُوا الجِزْيةَ مِن المَجُوسِ  رَسُولَ اللهِ 

باَئحِ والمُناكَحَةِ  قُ بينهَم وبينَ أهْلِ الكِتَابِ في الذَّ فلا ، ثمَُّ يفُرِّ
، كانوُا أهْلَ كِتَاب  يقرَأونهَ، أناَ أعْلمَُ النَّاسِ بهم<: ويقولُ ، يسَتَحِلُّها منهم
 فأخَذَ رَسُولُ اللهِ < .(5)>فنزُِعَ مِن صُدُورِهم، وعِلْم  يدَرُسُونهَ

مَ مُناكَحتَهم وذَبائحَِهم لشِرْكِهم، الخَراجَ لأجْلِ كِتَابهِم   .(6)>وحَرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19ص:  >،الخراج< أبو يوسف، (1)
 . 20ص:  ،المصدر نفسهأبو يوسف،  (2)
سميت ـ: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة. وهي فعلة من الجزاء،  بالكسر ـ يةُ زْ الجِ  (3)

 ، مادة: جزا. 150ص:  >،النهاية<. ابن الأثير، بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم
 . 129ص:  ،أبو يوسف، المصدر السابق (4)
. 6/70/10029 >:المصنف<. عبد الرزاق، 129ص:  ،أبو يوسف، المصدر السابق (5)

. قال 301 >:المسند< . أبو يعلى،4/183 >:الأم<. الشافعي، 19262/ 10/327و: 
. 5/634/9798 >:مجمع الزوائد< >.وفيه: أبو سعد البقال، وهو: متروك<الهيثمي: 

ن إسنادَه الحافظُ ابن حجر في   . 6/321/3156 >:يفتح البار<وحسَّ
 . 130ص:  ،المصدر السابقأبو يوسف،  (6)
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 : ن قَبْلَنامَضْمُلنُ شَرْعِ مَ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : تَعريِفُ شَرْعِ مَن قبَْلنَاَ ـ 1
ابقَِةِ  للأمَمِ  اللهُ  شَرَعَها التي الأحْكَامُ : قبَلنَا بشَرْعِ مَن المَقصُودُ   السَّ

 . رُسُلهِ طَريِقِ  عن
ي ةُ شَرْعِ مَن قبَلنَا ـ 2  : حُجِّ

 ؟ لاأمْ ، هَلْ يلَزَمُنا الأخْذُ به: هذا أصْل  مُختَلفَ  فيه عندَ العُلمَاءِ 
روعِ في بيَاَنِ مَوقفِ علي   ابقَِةِ للأمَمِ  قبَْلَ الشُّ مِن الأحْكَامِ السَّ

رَ مَوضِعَ النِّزَاعِ في المَسْألةَِ ، المَاضِيةَِ  لأنَّ المَوضُوعَ ، يجَمُلُ بناَ أنْ نحَُرِّ
 .هذا له أطْرَاف  مُتشَابكَِة  

5 

 شَرْعُ مَن قَبلَنا
 : ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي

لُ: *   مَضْمُونُ شَرْعِ مَن قبَْلنَا.المَطلبُ الأو 
 مَوقفُِ علي  مِن شَرْعِ مَن قبَلنَا.المَطلبُ الث انِي: * 
 النَّمَاذِجُ التَّطبِيقيَّةُ.المَطلبُ الث الثُِ: * 
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 : تَحريِرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ 
دَة   أقْسَام   قبَْلنَا مَن شَرْعُ  ، عليها مُتَّفَق   الأقْسَامِ  هذه بعَْضُ ، مُتعَدِّ
 : على النَّحْوِ الآتيِ الاخْتِلافِ مَحِلُّ  هو وبعَْضُها

لُ  أحْكَام  لمْ يرَدِْ لها ذِكْر  في كِتَابنِا ولا في سُنَّةِ نبَيِّنا : القِسْمُ الأو 
 .عُلمَاءِ هذا النَّوعُ ليسَ شَرْعًا لنا باتِّفَاق  عندَ ال. 

مَاءِ : القِسْمُ الث انِي ها وَحْيُ السَّ  : هي، وهذه ثلَاثةَُ أنْوَاع  ، أحْكَام  قصََّ
لُ  ليِلُ مِن شَريِعَتِنا على كَونهِا : الن وْعُ الأو  الأحْكَامُ التي قاَمَ الدَّ
ةِ واتَّفَقَ مُجتَهِ ، فلزَِمَ العَمَلَ بها القَومُ المَاضُونَ . مَنسُوخةً في حَقِّنا دُو الأمَّ

 .على أنَّها ليسَت شَرْعًا لنا
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}: كقَولِ اللهِ تعالى

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .(1){ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
كُلُّ مَا له مِخْلبَ  مِن الطَّيْرِ وحَافِر  من : وهو، فتَحريِمُ كُلِّ ذِي ظفُُر  

وابِّ  حريِمُ شُحومِ البَطْنِ المُحِيطَةِ بالكَرْشِ وتَ . كالإبلِِ والإوَزِّ والبَطِّ ؛ الدَّ
نامَ  بقَولِ اللهِ ، نسُِخَ في شَريِعَتِنا، الأمْعَاءُ : أيْ ، والحَواياَ، مَا عدا السَّ

 : تعالى
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 146سورة الأنعام، آية:  (1)
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .(1){ڭ
ت في شَريِعَ : الن وْعُ الث انِي ليِلُ على ، تِناالأحْكَامُ التي أقُرَِّ وقاَمَ الدَّ
 .فهذه شَرْع  لنا دُونَ خِلاف  عندَ أهْلِ العِلْمِ ، أنَّنا مُخَاطَبُونَ بها
ياَمِ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: في قوَلِ اللهِ تعالى، كالصِّ

 .(2){ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
، الأحْكَامُ التي سَكَتَ عنها الوَحْيُ بعدَ الإخْبَارِ بهَا: الن وْعُ الث الثُِ 

 .مْ يقَُمْ دَليِل  مِن هذه النُّصُوصِ على إقْرَارِها صَراحَةً ولا على إنْكَارِهافل
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: كقَولِ اللهِ تعالى

 .الآيةَ، (3))...({
هو مَحِلُّ خِلاف  عندَ ؟ فهَلْ يعُتَبرُ هذا النَّوْعُ شَرْعًا لناَ أمْ لا

 .(4)الأصُوليِّينَ 
كْرِ  الأنْوَاعِ سَابقَِةِ  المُلاحَظُ مِن خِلالِ استِعْرَاضِ  ةَ  أنَّ ، الذِّ  شَرْطًا ثمَّ

رًا ابقَِةِ  يجَِبُ  مُتَكرِّ أنْ : وهو، تَوفُّرُه في الأحْكَامِ المَنقُولةَِ عن الأمَمِ السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 145سورة الأنعام، بعض آية:  (1)
 . 183سورة البقرة، آية:  (2)
 . 45سورة المائدة، بعض آية:  (3)
. 3/315 >:كشف الأسرار<. علاء الدين البخاري، 2/99 >:الأصول<السرخسي،  (4)

، 2مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<. الآمدي، 2/435 >:المستصفى< الغزالي،
 . 169، ص: 4ج: 
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نَّةِ ، يأتي ذِكْرُها عن طَريِقِ شَريِعَتِنا بالنَّصِّ عليها ولا . في الكِتَابِ أو السُّ
ابقَِةِ لعَدَمِ الاطْمِئناَنِ إلى مَضمُونهَِاالتِفَاتَ لمَِا نقُِلَ عن  لمَا ، الكُتُبِ السَّ
 .دَخَلهَا مِن التَّحريِفِ 

* * * 
 

 : مَلقِفُ عليٍّ مِن شَرْعِ مَن قَبلَنا: الَمطلَبُ افثَّانِي 

على ، لمْ أقفِْ في مَا وَرَدَنا مِن آثاَر  وخِطاَباَت  عن علي  
ابقِِ ، صرِيحًا ولا تَلمِيحًانصَ  حَوْلَ هذا الأصْلِ لا تَ  بخِلافِ الأصُولِ السَّ

 ! ذِكْرُها
وإنْ لم أكنْ عُمِّرتُ عُمُرَ ــ إنِّي <: مرَّ معَنا قوَلهُ لابنِه الحَسنِ ، نعم

رْتُ في أخبَارِهم، فقد نظَرْتُ في أعمَالهِم ــ مَن كان قبَليِ وسِرْتُ ، وفكََّ
؛ كأنِّي بمَا انتَهى إليَّ من أمُورِهم بلْ ، حتَّى عُدْتُ كأحَدِهم، في آثاَرِهم

لهِم إلى آخرهِم رْتُ معَ أوَّ ونفَْعَه ، فعَرَفْتُ صَفْوَ ذلك مِن كَدَرِه، قد عُمِّ
 .(1)>من ضَررِه

لأنَّ غَايةَ مَا ، ولكنَّ هذا النَّصَّ لا يسُعِفُنا فيمَا نحنُ في صَدَدِ بحَْثِه
ويتَأمَّلُ في ، في أخْبَارِ المَاضِينَ كانَ ينَظُرُ  يسُتَفادُ منه أنَّ عليًّا 
وهذا فيه نوَْع  من . ويلُاحِظُ خِبْرَاتهِم وتَجارِبهَم، عَادَاتهِم وتَقاليِدِهم
وهو إلى عِلْمِ الأخْلاقِ والاجْتِمَاعِ أقْرَبُ منه إلى ، الاعتِبَارِ والاتِّعَاظِ 
 .عِلْمِ الأصُولِ والفِقْهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 167سبق تخريجه، ص:  (1)
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إلا ، في هذا الأصْلِ  مَوقفِِ علي   فلا سَبِيلَ إلى مَعرفِةَِ ، إذًا
ثمَُّ تَحليِلهِا أصُوليًّا لاستِخْلاصِ رَأيهِ في هذا ، باستِقْرَاءِ أقضِيَتِه

 .المَوضُوعِ 
اءِ النَّظَرِ في أقْضِيَتِه تَبيَّنَ أنَّه كانَ يعَْتَدُّ بأحْكَامِ شَرْعِ مَن ، ومِن جَرَّ

وهذا وَاضِح  مِن . ستِنبَاطِ الأحْكَامِ وا، ويعَتَمِدُها في الاحتِجَاجِ ، قبَلنَا
 : خِلالِ استِعْرَاضِ النَّمَاذجِ التَّاليَِةِ 

 : افنَّماذِجُ افتَّطبِيقيَّةُ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

 : في فِقْهِ العِبَادَاتِ ــ أوَّلًا* 

 : قضََاءُ الفَوائتِ 
لاةِ المَف رُوضَةِ بقَولِ استَدلَّ أهْلُ العِلْمِ على وُجُوبِ قضََاءِ الصَّ

ها لِّ صَ فليُ ، عنها لَ فَ أو غَ  لاةِ الص   كم عنِ دُ أحَ  دَ قَ ا رَ إذَ <: رَسُولِ اللهِ 
 .(2)>(1){ٺ ٺ ٺ}: يقولُ  اللهَ  فإن  ، هاكرَ إذا ذَ 

لالةَِ  فلو لمْ يكنِ ، أنَّ الآيةََ خِطاَب  لكَليمِ اللهِ مُوسَى : وَجْهُ الد 
فدَلَّ . لمَا كانَ لتِلاوَةِ هذه الآيةَِ فاَئدَِة  ، بلهَمُطالبًَا بشَرْعِ مَن قَ  النَّبيُّ 
 ىوسَ لمُ  رَ الأمْ  تِ نَ مَّ التي تضَ  ةِ ن الآيَ ه مِ ذِ وأخْ ، مِ كْ هذا الحُ  بوتِ ثُ على 
 ، َّهاعُ بَ نا اتِّ مُ زَ لْ ا يَ ه ممَّ وأن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 14سورة طه، بعض آية:  (1)
 >:الصحيح<: البخاري، متفق عليه ــ واللفظ لمسلم ــ عن أنس بن مالك  (2)

 . 684 >:الصحيح<. مسلم، 597
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جُلُ عن صَلاة  <: قالَ علي   فليصَُلِّ إذا ، أو نسَِيَ ، إذَا ناَمَ الرَّ
 .(1)>ذَكرَ 

فنسَِيتُ الوِتْرَ حتى طَلعَتِ ، إنِّي نمِْتُ : فقالَ ، جَاءَ إليه رَجُل  
مْسُ   .(2)>فصَلِّ ، إذا استَيقَظْتَ وذَكَرْتَ <: فقالَ ! الشَّ

 : في فِقْهِ الُمعامَلاتِ ــ ثَانِيًا* 

 : مُكَافأَةُ مَن يَأتِي بالعَبْدِ الآبِقِ 
وهو <. بلا سَبَب  مَشرُوع  ، دًاهو هَرَبُ العَبدِ مِن سَيِّدِه تَمرُّ : الإبَاقُ 

 ان  سَ اه إحْ وَ ثْ ه إلى مَ تُ ادَ وإعَ )...(  اقِ رَ في الأعْ  ة  داءَ ورَ ، لاقِ الأخْ  وءِ ن سُ مِ 
 .(3)>انُ سَ حْ لإ اإلاَّ  انِ سَ الإحْ  اءُ زَ ما جَ وإنَّ ، ان  نَ وامتِ 

الوَاجِبُ على مَن وَقعََ في سُلْطَتِه عَبد  آبقِ  أنْ يرَُدَّه إلى سَيِّدِه إنْ 
 .(4)>المُسلمُِونَ يرَدُّ بعَضُهم على بعَض  <: قالَ علي  ، عَرَفهَ

ديِناَر  أو اثناَ : وفرََضَ لمَن يرَدُّ العَبدَ الآبقَِ على صَاحبِه جُعْلًا ثاَبتًِا
سَوَاء  أخِذَ قرَيِبًا أو بعَِيدًا، عَشرَ درِْهَمًا

(5). 
 ٹ}: بقَولِ اللهِ تعالى لمَِا قضََى بهِ مِن جَوَازِ الجَعَالةَِ  استُدِل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/412/4739 >:مصنفال<ابن أبي شيبة،  (1)
 . 2/88/6802 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (2)
 . 16، ص: 11، ج: 6مج:  >،المبسوط<السرخسي،  (3)
 . 8/209/14913 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)
 /6/329 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 4/442/21941 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (5)

12124 . 
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 .(1){ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
لالةَِ  أنَّه حِكَايةَ  عن شَرْعِ مَن قبَلنَا في فرَْضِ جُعْل  لمَن : وَجْهُ الد 
 .أتَى بصُوَاعِ المَلكِ 

 : في فِقْهِ الُحدُودِ والِجنَايَاتِ: ثَالِثًا* 

حِكَايةً عن بعُمومِ اللَّفْظِ في قوَلِ اللهِ تعالى  عَمِلَ علي  
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: شَريِعَةِ بنَِي إسْرَائيِلَ 
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 .(2){ئو ئو ئە ئە ئا

 : فكانَ مِن الأحْكَامِ التي أجْرَاها بنِاَءً على هذه الآيةَِ 
مِّيِّ  (أ   : قتَْلُ المُسْلمِ بالذِّ

مِ شَرْط  في وُجُوبِ القِصَاصِ   فسَاوَى علي  ، إنَّ عِصْمةَ الدَّ
مِّيِّ   .وكذا بينَ ديِتَيهما، بينَ نفَْسَيِّ المُسلمِ والذِّ

 علَّلَ علي  . قتُِلَ به، فالمُسلمُِ إذا جَنىَ على ذِمِّي  عَمْدًا
ةِ  مَّ ، إنَّما بذََلوُا الجِزْيةَ لتَكونَ دِمَاؤُهم كدِمَائنِا< مَذْهبَه بأنَّ أهْلَ الذِّ

قضََى عليه ، وعندَما اعتَدَى مُسلمِ  على ذِمِّي  فقَتلهَ. (3)>وأمْوالهُم كأمْوَالنِا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 72سورة يوسف، آية:  (1)
 . 45سورة المائدة، بعض آية:  (2)
 نصب<. واستغربه الزيلعي، أي: لم يجد له سندًا. 13/49 >:المغني<ابن قدامة،  (3)

 =. ومن طريقه: البيهقي7/339 >:الأم< في الشافعي وبنحوه أخرجه: .387/ 3 >:الراية
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د  <: وقالَ ، بالقَتْلِ   .(1)>أناَ أحَقُّ مَن وَفَّى بذِمَّةِ محمَّ
يةَِ  مِّيِّ مِثْلُ ديِةَِ المُسلمِ سَواءً ، وإنْ كانَ قتَْلهُ مُوجِبًا للدِّ فدِيةَُ الذِّ

ديِّ والنَّصرَانيِّ وكُلِّ ذِمِّي  مِثْلُ ديِةَِ دِيةَُ اليهَُو<: قالَ علي  ، بسَواء  
 .(2)>المُسْلمِ 

عُمُومُ اللَّفْظِ في قوَلِ اللهِ تعالى حَكَايةًَ عن شَريِعَةِ بنَِي : دَليِلهُ
 .(3){ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: إسْرائيِلَ 
حِيحِ  (ب   : الأعْوَرُ يَفْقَأ عَينَ الص 

أقاَمَ : <قالَ علي  ، اصُ لزَِمَ القَصَ ، إذا فقََأ أعْوَرُ عَيْنَ صَحِيح  
وقدَ عُلمَِ هذا فعليه >. (4){ڭ ڭ}: اللهُ القَصَاصَ في كِتَابهِ

 .(5)>فإنَّ اللهَ لمْ يكنْ نسَِيًّا، القَصَاصُ 
، وذَكَرَ دَليِلهَ، وكَشَفَ عن عِلَّتِه، على الحُكْمِ  فنصََّ علي  

ا التي يشُِيرُ  ليِلِ في المَسألةَِ وهذه مِن الوَقاَئعِ القَليِلةَِ جِدًّ  .فيها إلى الدَّ
وسيدَُورُ ، تَمَّ البَحثُ في الفَصْلِ الثَّالثِِ عنِ المَصَادرِ النَّقليَِّةِ التَّبعِيَّةِ 

ابعِِ حولَ المَصَادرِ العَقليَِّةِ  .أبْدَأهَُا بالقِياَسِ ، الحَدِيثُ في الفَصْلِ الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/175 >:أحكام القرآن<. الجصاص، 15934/ 8/62 >:السنن الكبرى<في   =
 . 346ص:  >،المسند<، زيد (1)
 . 10/97/18494 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 . 45سورة المائدة، بعض آية:  (3)
 . 45سورة المائدة، بعض آية:  (4)
 . 3، هامش: 167مرَّ تخريجه، ص:  (5)





 

 

 

 

 الأدِلَّةُ العَقلِيَّةُ

ريِعَةُ في قوَاعدِها ومَصَادرِ فِقْهِها بينَ المَنقُولِ مَزَجَتِ الشَّ 
ت على أنَّ في الأخْذِ بهما نجََاةً مِن التَّناقضُِ ، والمَعقُولِ  ، ونصََّ

ارِ مِن أهْلِ النَّارِ تَألُّمَهم في قوَلهِم : وحَكَت على لسَِانِ الفُجَّ
 .(1){ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}

َّةِ النَّقليَِّةِ وإذ قدَ تَكلَّمْتُ فيمَا سَبَ  ا يتَعلَّقُ بالأدلِ فقَد ، قَ عمَّ
َّةِ العَقليَِّةِ  صْتُ هذا الفَصْلَ لبَحْثِ الأدلِ  .خَصَّ

لهُا ا أنَّ القِياَسَ هو أوَّ ثمَُّ ، يلَيِه الاستِحْسَانُ ، وبمَّ
فقَد جَاءَ هذا الفَصْلُ في ثلَاثةَِ ، الاستِصْحَابُ آخِرُ مَدَارِ الفَتْوَى

 : هي، مَبَاحِثَ 
لُ *   .القِيَاسُ : المَبحثُ الأو 
 .الاستِحْسَانُ : المَبحثُ الث انِي* 
 .الاستِصْحَابُ : المَبحثُ الث الثُِ *  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 . 10سورة الملك، آية:   (1)     
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أو ؟ هل هو دَليِل  مُستَقِل  : ةِ القِياَسِ اختَلفََ الأصُوليُّونَ في حَقِيقَ 
إلحَاقُ أمر  غيرِ : <ثمَُّ اشتَهَرَ بأنَّهُ ، (1)على مَذهَبينِ ؟ هو مِن فِعْلِ المُجتَهدِ 

لعِلَّة  جَامِعَة  ، بأمر  مَنصُوص  على حُكْمِه، مَنصُوص  على حُكْمِه
 .(2)>بينهَما

رْعيِّ في يتََبيَّنُ مِن التَّعريِفِ أنَّ القِياَسَ كَ  شْف  وإظْهَار  للحُكْمِ الشَّ
لأنَّ الحُكْمَ ثاَبتِ  شَرْعًا في الأصْلِ ، وليسَ مِن باَبِ الإنْشَاءِ ، الوَاقعَِةِ 

رَ ظهُورُه إلى وَقْتِ بيَاَنِ المُجتَهدِ بوَاسِطَةِ العِلَّةِ ، المَقِيسِ عليه  .وإنَّما تَأخَّ
نا في هذا المَبحَثِ أنْ نتَناوَلَ  لةَِ يهَُمُّ القِياسَ مِن جَوانبَِ وَثيقَةِ الصِّ

 : هي، لذا جَاءَ في خَمسَةِ مَطالبَِ ، باجتِهَادِ علي  الأصُوليِِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 3/481 >:المستصفى<. الغزالي، 93ص:  >،اللمع في أصول الفقه<الشيرازي،  (1)
. ابن الحاجب، 237، ص: 3، ج: 2مج:  >،الأحكام الإحكام في أصول<الآمدي، 

 . 2/1025 >:مختصر منتهى السؤل والأمل<
. 40ص:  >،علم أصول الفقه<. خلاف، 1/18 >:بداية المجتهد<ابن رشد،  (2)

. أ. د. الزحيلي، وهبه، 52ص:  >،القياس بين مؤيديه ومعارضيه<الأشقر،  د.
 . 56ص:  >،الوجيز في أصول الفقه<

5 

 القِيَاسُ
 



          

316 

 لقياسا

لُ   .مَوقفُِ علي  مِن القِياَسِ : المَطلبَُ الأو 
 .بينَ عمرَ وعلي  : المَطلبَُ الث انِي
 ؟ هَلْ أطْلقََ العِناَنَ للقِياَسِ : المَطلبَُ الث الثُِ 

ابِعُ المَ   ؟ هل خَرَجَت بعَضُ قضََاياَه عن سَننَِ القِياَسِ : طلبَُ الر 

 .نمَاذِجُ تَطبِيقيَّة  : المَطلبَُ الخَامِسُ 
* * * 

 

 : مَلقِفُ عليٍّ مِن افقِيَاسِ: الَمطلبُ الأوَُّ  

ومَصْلحَة  في ، كلُّ قوَم  على بيِّنة  من أمرِهم: <يقولُ علي  
ويعُرَفُ الحَقُّ بالمُقايسَةِ عند ذَوِي . لى مَن سِواهُمع (1)يزُرُونَ ، أنفُسِهم
 .(2)>الألبَابِ 

كمَا يشقُّ الطَّريِقَ بأمَان  لمَن (، المَشُورَةِ ) في هذا الأثرَِ تَقرِير  لمَبدَأ
أيَ ) يعَتَمِدُونَ  الاجتِهَادِ ) كأصْل  من أصُولِ  ــ والقِياَسُ وَاحِد  منه ــ( الرَّ
متى ( المَصْلحَةِ ) ويلَوذُونَ بجَانبِ ، ياتهِم ومَعاشِهمفي حَ ( التَّطبِيقيِّ 

 .دَعَت إلى ذلك احتِياجَاتُ الوَاقعِ الذي يعَِيشُونَ 
سُ لهذا المَبدَأ بكُلِّيَّتِه إنَّ عليًّا  فإنَّه يردُّ على مَن ، إذ يؤُسِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: زريتَ عليه، وزرى عليه عملهَ: عابه وعاتبه وعنَّفه. والإزراء: التهاون بالشيء. زرا (1)
، 14/356 >:لسان العرب<، مادة: زرا. ابن منظور، 393ص:  >،النهاية<ابن الأثير، 
 مادة: زري. 

 . 477/520ــ  1/476 >:الفقيه والمتفقه<الخطيب البغدادي،  (2)
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مَا عندَ ويعَِيبُ عليهم عَدمَ تَقبُّلهِم ل. يرَفضُُ التَّجاوُبَ معَ هذين الأصْليَنِ 
اءُ  ريِعَةُ الغرَّ وما انطوَت عليه دَلائلُِ ، غَيرهِم من الحَقِّ الذي جَاءتَ به الشَّ

ويَّةِ من الاعتِمَادِ على القِياَسِ والمَصْلحَةِ كمَنهجيَّة  مُتكامِلةَ  في  الفِطرَةِ السَّ
 .استِنبَاطِ الأحْكَامِ 

ةِ ثقَِةِ علي   خْذِ بالقياسِ والتِمَاسِ بصَوابيَّةِ مَنهجِه في الأ ولشِدَّ
شيدِ ، المَصالحِ  ةً إبَّانَ حُكمِه الرَّ ، مُراعَاةً لتَعقِيدَاتِ الحَياةِ الجَديدةِ ؛ خاصَّ

رِ المَدنيِّ الذي ارْتَقبَه في انْفِتَاحِ الأمَُمِ على  التي فرََضَت نفَْسَها بعدَ التَّطوُّ
حمِلهُ من عَادات  وتَقاليِدَ واخْتِلاطِ الثَّقافةَِ الأجْنبَيَّةِ بما تَ ، بعَضِهم

رِيعَةِ الإسلاميَّةِ والأعْرَافِ العَربيَّةِ ، ومَورُوثات  دينيَّة   فإنَّه يحقُّ لمَن ، بالشَّ
بلْ دَعَاهم إلى تَحكيمِ ، يرََى رأيهَ أن يعَتِبوا على الذين ينُكِرونَ عليهم

 .القياسِ 
ةِ مُراعاةِ الأعرافِ وصَالحِ وانطِلاقًا من قاَعد، بنِاءً على مَا وَرَدَ بيَانهُ

خُ لمَفهُومِ ، المُجتمَعاتِ في فِكْرِ عليِّ بن أبي طالب   فإنَّه يرُسِّ
العُمرَانِ الذي عَناه ابنُ خَلْدونَ في تَفاعُلِ أفْراد  فيمَا بينهَم ليشُكِّلوا 

 .في انتِظَامِ سَيرِ حَياتهِم، مُجتمَعًا يمُثِّلُ وِحْدتَهم ووِجْهتَهم
 يتأتَّى إلا إذا كانَ لكُلِّ قوَم  الحَقُّ في تَقديرِ أمُورِهم وتَقريرِ وهذا لا

قُ منها أو يهَْدِرُها، كونهُم أدْرَى بمَصالحِهم؛ مَواقفِهم ، وأعلمَ بما يتَحقَّ
وأكثرُ تَلاؤُمًا معَ ظرُُوفِ ، لذلك هم يجَتهِدونَ اجتِهَادًا هو ألَيقَُ بهم

 .يرُهموإنْ لمْ يفَهَمْه غَ ، حَياتهِم
ــــرعيَّةِ  ــــةِ الشَّ ياسَ ــــرُ للسِّ ــــدُه ينُظِّ ــــه يجَِ ــــي كَلامِ ــــلَ ف   إنَّ المُتأمِّ
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ويقُعِّدُ لأوْلوَيَّاتِ العَملِ الإسلاميِّ علـى أنَّهـا مَبنيَّـة  علـى  ،(1)ومُنطلقَاتهِا
حيـثُ ، والمُوَازَنةِ بـينَ الأشْـبَاهِ والنَّظَـائرِ ، جَلْبِ المَصالحِ ودَرْءِ المَفاسدِ 

عاةِ ، بينَ التَّقديرِ المَصلحَيِّ والقياسِ معًـاجَمَعَ  فاَسِـحًا المَجـالَ أمَـامَ الـدُّ
تِهم فِينَ أنْ ينَهَضُوا بـأمَّ مُعتَمِـدينَ علـى الجَديـدِ ، والمُصلحِينَ وسَائرِ المُثقَّ

ِّدُه الحَضَارةُ  ا تُوَل فـي سَـبيلِ الإبْقَـاءِ ، مَا لمْ يكنْ إثمُه أكبـرَ مِـن نفَعِـه، ممَّ
عوَةِ الإسْلاميَّةِ التي عَمِـلَ ، هجَةِ هذه الحَضَارةِ الكَريِمَةِ على مُ  وإنْعَاشِ الدَّ

منـذُ بعِْثتَِـه ، على فلَْسَفتِها وبلَْوَرتهِا وكَيفيَّةِ تَجاوُبهِا مـعَ مُشـكِلاتِ الوَاقـعِ 
عيدِ حتى قتِاَلهِ مَن بغََى عليه في مَعرَكتيْ   .نِ صِفِّينَ والنَّهرَوا: إلى اليمََنِ السَّ

* * * 

 : بيَن عمرَ وعليٍّ: الَمطلبُ افثَّانِي 

عمرَ بنِ : إذا قمُْناَ بمُقارَنة  سَريعة  بينَ القَاضِييَنِ الفَاضِليَنِ 
يتَّبِعانِ الخُطَّةَ نفَْسَها لوَجَدْناَهُمَا ، وعليِّ بنِ أبي طالب  ، الخطَّابِ 
ليِقةُ الفِقْهيَّ ، بحَذافِيرهِا ةُ التي وَرِثاَها مِن صَاحبِ فيمَا دَعَت إليه السَّ
 .الحَنِيفيَّةِ 

لُ يخُاطِبُ عَامِلهَ على العِرَاقِ أباَ مُوسَى الأشْعريَِّ   ،فالأوَّ
بحُكْمِ مُخالطََتِه وتَجربتِه ومَا  ،بالمَفهُومِ نفَْسِه الذي أدْرَكَه علي  

 .اللهُ عليه من مَعانيِ الوَحيِ  فتََحَ 
ا فيمَ  مَ هْ الفَ  مَ هْ لفَ ا<: عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ أميرُ المُؤمِنينَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .169ص:  >،معين الحكام<سياسة الشرعية: الطرابلسي، ينظر في ابتناء القضاء على ال (1)
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نَّةِ  ا لمْ يبَلغُْكَ في الكِتَابِ أو السُّ  الَ ثَ الأمْ  فِ اعرِ . يخَتَلجُِ في صَدْرِكَ ممَّ
ها هِ وأشبَ  اللهِ  إلىها أحبِّ  إلى دْ مَ فاعْ ، ذلك عندَ  ورَ الأمُ  سِ قِ  مَّ ثُ ، اهَ بَ والأشْ 
 .(1)>ىرَ ا تَ فيمَ  قِّ بالحَ 

ويعُرَفُ الحَقُّ <: رُ المُؤمنِينَ عليُّ بنُ أبي طَالب  ويقولُ أمِي
 .(2)>بالمُقايسَةِ عندَ ذَوِي الألْبَابِ 

وينَطِقُ على ألسِنةَِ المُلهَمِينَ ، إنَّه الحَقُّ يخَرُجُ مِن مِشكَاة  وَاحدة  
دَة  لا تَبلىَ على طُولِ الأزْ ، بعِبَارَات  مُختلفَِة    .مَانِ ذات مَعان  وَاحدة  مُتجدِّ

فالمُجتَهِدُ في قضَيَّة  خلتَ عن الإشَارةِ إلى حُكْمِها النُّصُوصُ 
رعيَّةُ   : أمَامَه طَريِقَانِ ، الشَّ
إمَّا أن يلَجَأ إلى تَحديدِ نصَ  يمُكِنُ أن يكَُونَ أصْلًا في ــ  1
فَ إليها، المَسألةَِ   .تَجمَعُ بينهَما، فيقَِيسُ عليه قضَيَّتَه لعِلَّة  تَعرَّ
وإمَّا أنْ يعَُودَ إلى المَعانيِ المَصلحَيَّةِ التي يمُكِنُ أن يستَدِلَّ ــ  2

ةِ التي تَشهَدُ لقَضيَّتِه متى أعْوَزَه الأمْرُ ، بها رعيَّةِ العَامَّ ، والمَقاصدِ الشَّ
 .وظرُُوفَ مَعِيشَتِهم في المِنْطقََةِ التي يعَِيشُونَ فيها، مُراعِيًا أعْرَافَ النَّاسِ 

ويرََى الحُكْمَ يطُِلُّ عليه مِن وَرَاءِ ، ئذ  تتَّضِحُ له مَعَالمُِ القَضيَّةِ حِينَ 
، وهَضْمِ النَّفْسِ ، مُجَلْببًا بعَباءةَِ التَّواضُعِ والانْكِسَارِ للهِ تعالى، الأفقُِ 

 .مُعتَرِفًا بجَهْلِ نفَْسِه، عَازِياً العِلْمَ للهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20347: >سنن البيهقي الكبرى<. 4/206: >سنن الدارقطني< (1)
 . 2، هامش: 316مضى تخريجه قريبًا، ص:  (2)
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 ؟ فعِنَانَ فلقِيَاسِهَلْ صطْلَقَ ا: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

واتَّخذَه مَصْدرًا تَشريِعيًّا ، ونصََّ عليه، بالقِيَاسِ  عَمِلَ علي  
لكنَّه لم يغَْلُ فيه إلى . وأجْوِبةَ مَسائلِه وفتَاوَاه، يسَتمِدُّ منه أحْكَامَ قضََاياه

ارعِ  ذلك  وإنَّما أمِنَ مِن مَفازَةِ ! حَدِّ أنْ يعُارِضَ بينهَ وبينَ نصُُوصِ الشَّ
نَّةَ عِنايةً وَافِيةً  فخَبَرَ منهما كَثِيرًا مِن الأحْكَامِ ، لأنَّه أوَْلىَ الكِتَابَ والسُّ

 .التي جَهِلهَا غَيرُه أو غَفَلَ عنها
داتهِا ، وبالتَّاليِ أثْبَتَ أنَّ نصُُوصَ الوَحْيِ شَامِلةَ  للحَوادثِ ومُتجدِّ

غَيرِ مَا مَصدَر  يمُكِنُ الاعتِمَادُ عليه  غَيرُ قاَصِرَة  عن بيَانهِا بالإشَارَةِ إلى
رعيِّ  ينِ . في تَبيُّنِ الحُكْمِ الشَّ ريِعَةِ في كلِّ شَيء  مِن الدِّ : فحَفِظَ عُمُومَ الشَّ

أيِ . أصُولهِ وفرُوعِه كمَا حَفِظَ للنَّصِّ مَكانتََه وضَمِنَ له عَدَمَ مُعارَضَتِه بالرَّ
 .والاجتِهَادِ 

لأنَّه وَلجََ الآياَتِ القُرآنيَّةَ والأحَادِيثَ النَّبويَّةَ إلى  وإنَّما وَسِعَه ذلك
لفَهْمِه ، فأدْرَكَ مِن خِلالِ نظََرهِ العَميقِ مَقصدَ المُتكلِّمِ منها، مَضامِينِها
ومَعرفِتَِه بدَلالاتِ ، وصَفَاءِ ذِهْنِه، وجُودَةِ فِكْرِه وقرَيحَتِه، وإدرَاكِه

 .الألفَاظِ ومَراتبِِها
ابقُِ لا يتَناقضَُ معَ المَشهُورِ عنه مِن قوَلهِ ولُ علي  فقَ  : السَّ

أيِ < ينُ بالرَّ . (1)>لكانَ أسْفَلُ الخُفِّ أوْلىَ بالمَسْحِ مِن أعْلاه، لو كانَ الدِّ
، أحَقُّ بالمَسْحِ مِن ظاَهرِهما القَدَمينِ  باَطِنَ  أنَّ  أرَى كنتُ <: وفي رِوَاية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، هامش: 216سبق تخريجه، ص:  (1)
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رَ مِن اتِّبَاعِ  >.يمَسَحُ ظاَهِرَهما  حتى رَأيتُ رَسُولَ اللهِ  لأنَّه حذَّ
أيِ الذي لا يعتَمِدُ على رُوحِ النُّصُوصِ والمَقاصدِ العَامَّةِ  الهَوَى والرَّ

 .للتَّشريعِ 
بُ العَقْلَ ، ومِن جِهَة  أخرَى، هذا مِن جِهَة   فإنَّه تَقرِيع  لمَن ينُصَِّ

ذلك أنَّ ! ه مِيزَانًا في قبَولهِا أو رَدِّهاويجَعَلُ ، حَكَمًا في تَشريعِ الأحْكَامِ 
ريعَةِ  غَايتَُه أنَّه رُكْن  رَئيِس  في عَمليَّةِ ، العَقْلَ ليسَ له سُلطاَن  على الشَّ

 .إلخ... الاجتِهَادِ والاستنبَاطِ والتَّرجيحِ 
* * * 

 

  ؟هَلْ خَرَجَت بَعضُ قَضَاياه عن سَنَنِ افقِيَاسِ: الَمطلَبُ افرَّابِعُ 

جيَّةِ  كانَ علي   عاملًا ، مُتضلِّعًا بالفِكْرِ الأصُوليِّ على السَّ
حِيحَ  بلْ ، بمُقتَضَاه إلى حَدِّ أنَّ قضَيَّةً من قضََاياَه لم تُخطِئْ مَسارَها الصَّ

حَلفََ < حتى، وتَسِيرُ باتِّجاه  وَاحد  ، كانتَ سَائرُِ أقضيتَِه على سَننَ  وَاحدة  
 .(1)>مَا أخْطأَ في قضََاء  قضََى به قط أنَّ عليًّا المُغِيرَةُ باللهِ 

أشَْكَلَ الحُكْمُ بها  إلا أنَّ بعَضَ المَسَائلِ التي قضََى بها علي  
منها ، وظنَُّوهَا مِن أبْعَدِ الأحْكَامِ عنِ القِياَسِ ، على بعَضِ أهْلِ العِلْمِ 

 : المَسْألتََانِ الآتيِتَانِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/205 >:الاستيعاب<ابن عبد البر،  (1)
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  :(1)ةِ بيَ الز   ةُ سألَ مَ  ـ 1
على ، ذَهَبَ بعَضُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ الحُكْمَ بهذه القَضيَّةِ تَوقيِفِي  

  !(2)خِلافِ القِياَسِ 
يةََ على   رَ ئْ البِ  رَ ضَ حَ  نمَ  ةِ لَ اقِ عَ واستَشْكَلوُا على قضََائهِ بأنَّه أوْجَبَ الدِّ

 وهذا، ر  اشِ بَ مُ  هأنَّ  معَ  ايئً شَ  بِ اذِ الجَ  ةِ لَ اقِ عَ  علىولم يوُجِبْ ، رْ اشِ بَ يُ  ولمْ 
 !! اسِ يَ القِ  لافُ خِ 

وخَلصََ إلى أنَّ حُكْمَ علي  ، هذه المَسألةََ  ناَقشََ ابنُ القَيِّمِ 
  ُمَ و .(3)لِ دْ والعَ  اسِ يَ القِ  ىضَ قتَ مُ  هأنَّ و، ابِ وَ الصَّ فيها مَحْض قدََّ
 : بيََّنَ فيه وَجْهَ الحَقِّ في القَضيَّةِ ، ل  بأصْ لذلك 

 طَ قَ سَ (، ر  هدَ مُ )و (ون  ضمُ مَ ) ل  عْ فِ  نمِ  تلَ صَ حَ  إذا يةَ انَ الجِ  أنَّ  وهو
 .ونَ ضمُ المَ  لُ قابِ يُ  امَ  رَ بِ واعتُ ، رَ دَ هْ المُ  لُ ابِ قَ يُ  امَ 

، ر  باشِ مُ  هأنَّ  معَ  ايئً شَ  اذبِ الجَ  ةِ لَ اقِ عَ  على فلمْ يوُجِبْ علي  
 أنَّ : في ذلكالوَجْهُ . رْ باشِ يُ  ولمْ  رَ ئْ البِ  رَ ضَ حَ  نمَ  ةِ لَ اقِ عَ  على أوْجَبَ و

 وابُ سبَّ تَ  ونَ رُ اضِ والحَ ، إليه بَ سبَّ تَ  ماوإنَّ ، لاكَ الإهْ  اشرِ بَ يُ  لمْ  بَ اذِ الجَ 
 إلى ئَ لجِ أُ  هلأنَّ ، اذبِ الجَ  بِ سبُّ تَ  نمِ  ىوَ أقْ  همبُ سبُّ تَ  وكانَ ، مِ احُ زَ بالتَّ 
 لئلا عنه هضَ فَ فنَ ، رَ آخَ  على اانً إنسَ  ان  إنسَ  ىقَ ألْ  لو اكمَ  فهو، بِ ذْ الجَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 113سبق تخريجها، ص:  (1)
 . 12/88 >:المغني<. ابن قدامة، 8/194 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (2)
 . 8/194 >:الجوهر النقي في الرد على البيهقي<ينظر: ابن التركماني،  (3)
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 .يلقِ المُ  هو لُ اتِ فالقَ ! اتَ فمَ ، هلَ قتُ يَ 
ا كانَ  ، عليه ةُ الَ الإحَ  نُ مكِ يُ  ولا، هو الأسَدَ  لفِ للتَّ  رُ اشِ بَ المُ ولمَّ

 .بِ بَ للسَّ  مَ كْ الحُ  رَ يَّ وصَ ، هلَ عْ فِ  ىغَ ألْ 
 نمِ  نُ سَ أحْ  وهو،  ينَ ؤمنِ المُ  يرُ أمِ  به ىضَ قَ  امَ  ابُ وَ فالصَّ 

، يانِ الثَّ  ةِ لَ اقِ لعَ  الثِ الثَّ  ةِ يَ دِ  يلِ حمِ وتَ ، الثِ الثَّ  ةِ لَ اقِ لعَ  ابعِ الرَّ  ةِ يَ دِ  يلِ حمِ تَ 
 .ةِ يَّ لِّ بالكُ  لِ الأوَّ  ةِ يَ دِ  ارِ دَ وإهْ ، لِ الأوَّ  ةِ لَ اقِ لعَ  يانِ الثَّ  ةِ يَ دِ  يلِ حمِ وتَ 

 نِ جْ يَ  لمْ  لَ الأوَّ  فإنَّ ، اسِ يَ القِ  نمِ  ظ  حَ  له كانَ  وإنْ ، لَ وْ القَ  هذا فإنَّ 
 على يانِ والثَّ . هتِ لَ اقِ عَ  على هتُ يَ فدِ ، يانِ الثَّ  على يانِ الجَ  وهو د  أحَ  عليه
 .عليه يءَ شَ  فلا، د  أحَ  على نِ جْ يَ  لمْ  عُ ابِ والرَّ . ابعِ الرَّ  على ثُ الِ والثَّ . الثِ الثَّ 

 واؤُ جَ ألْ  رينَ اضِ الحَ  لأنَّ ، هُ قَ أفْ  ي  عل به ىضَ قَ  امَ  فإنَّ ، لذا
 اقلِ وَ عَ  نمِ  ةِ يَ الدِّ  لِ مْ بحَ  ىلَ أوْ  هملُ واقِ فعَ ، لهم همتِ احمَ مزَ بُ  عينَ اقِ الوَ 
 همائِ يَ لِ أوْ  لاكِ هَ  بينَ  عليهم معَ جْ يَ  أنْ  نمِ  لِ دْ العَ  إلى بُ رَ وأقْ ، كينَ الِ الهَ 
 يغِ نبَ يَ  حيثُ  نمِ  وارُ كسَ ويُ  ةُ يبَ صِ المُ  عليهم فَ اعَ ضَ فتتَ ، هماتِ يَ دِ  لِ مْ وحَ 
 .(1)همرُ بْ جَ 

: دِ لَ الوَ  على ينَ ازعِ تنَ مَسألةَُ القُرْعَةِ بينَ المُ  ـ 2
 في أة  رَ امْ  على واعُ قَ وَ  الذين ثَّلاثةَِ ال فيبالقُرعَةِ   علي   قضََى

، ةُ رعَ القُ  له تارَ صَ  بالذي لدَ الوَ  قَ فألحَ ! دَ لَ الوَ  واعُ نازَ تَ  مَّ ثُ ، احد  وَ  ر  هْ طُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.  3/256 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (1) ف   )بتَصرُّ
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ةِ يَ الدِّ  يِ ثَ لُ ثُ  عليه يهبَ احِ لصَ  علَ وجَ 
(1). 

 (2)(ةِ افَ القَ ) ا العَمَلَ بـمُرجِّحً ، هذا الحُكْمَ  فناَزَعَ الإمَامُ أحمدُ 
 ةِ افَ القَ عمرَ في  يثُ دِ حَ <: وقالَ (، القُرعَةِ ) في هذا المَوردِ على العَمَلِ بـ

>يَّ إل عْجَبُ أ
(3)!  

مِن ، وأجُِيبَ بأنَّه يجَُوزُ استِعمَالُ القُرْعَةِ عندَ فِقدَانِ مُرَجِّح  سِوَاها
بَهِ  بِ سَ النَّ  فيخُلْ ولئَِنْ تَدْ . بيَِّنةَ  أو إقْرَار  أو قاَفةَ   دِ الشَّ الذي يثَبُتُ بمُجرَّ

مِن دُخُولهِا في دَعْوَى  ىرَ وأحْ  ىلَ أوْ ، ائفِ القَ  ولِ قَ  إلى دِ نِ ستَ المُ  فيِّ الخَ 
 .الأمْلاكِ المُرسَلةَِ التي لا تَثبُتُ بقَريِنةَ  ولا أمَارَة  

، وَلدَِه لصَاحِبَيه واستُشكِلَ تَغرِيمُ مَن خَرَجَت له القُرعَةُ ثلُثُيَْ ديِةَِ 
يةََ  ! له ةِ عَ رْ القُ  وجِ رُ بخُ  نسََبِه يتُ فوِ تَ  هو ماوإنَّ ، وليسَ هو بقَتْل  يوُجِبُ الدِّ
 : بوَجهَينِ  وأجَابَ ابنُ القَيِّمِ 

لُ *  ا كانَ : الوَجْهُ الأو   دِ لَ الوَ  لِ عْ لجَ  احً الِ صَ  احد  وَ  لِّ كُ  ءُ طْ وَ أنَّه لمَّ
 له كانَ  نمَ  قْ حقَّ يتَ  لمْ ف، هطئِ بوَ  هاحبِ صَ  على منهم احد  وَ  لُّ كُ  هتَ وَّ فَ  دقَ و، له
 على هبِ سَ لنَ  اتً فوِّ مُ  ارَ صَ ف، همدِ لأحَ  ةُ عَ رْ القُ  هتْ جَ رَ أخْ  وإذْ قدَ. منهم دُ لَ الوَ 
 .يهبَ احِ صَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، هامش: 116سبق تخريجه، ص:  (1)
ص:  >،النهاية<مات تثبت بنوته له. ينظر: ابن الأثير، القافة: نسبة الولد إلى أبيه بعلا (2)

 ، مادة: قوف. 766
 . 3/233 >:تقرير القواعد وتحرير الفوائد<ابن رجب،  (3)
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. احد  وَ  أب   ةَ لَ نزِ مَ  ةَ لاثَ الثَّ  لَ زَ نْ أو، دِ لَ الوَ  لافِ إتْ  ىرَ جْ مَ  ذلك ىرَ أجْ ف
 نمِ  ل  لكُ  مُ رَ غْ فيُ ، له دُ لَ الوَ  ادَ عَ  دقَ  إذْ ، ةِ يَ الدِّ  ثُ لُ ثُ  منه فِ تلِ المُ  ةُ صَّ حُ و
 .ةِ يَ الدِّ  ثُ لُ ثُ  وهو، هصُّ خُ يَ  ما يهبَ احِ صَ 

، به دِ لَ الوَ  وقِ حُ ولُ  هئِ طْ بوَ  عليهما هفَ لَ أتْ  المَّ  هأنَّ : الث انِي هُ جْ الوَ * 
 اثَ لُ ثُ  لهما همَ زِ فلَ ، هتُ يَ دِ  هي اعً رْ شَ  دِ لَ الوَ  ةُ يمَ وقِ . هتِ يمَ قِ  انُ مَ ضَ  عليه بَ جَ وَ 
 .ةِ يَ الدِّ  اثَ لُ ثُ  وهي، هتِ يمَ قِ 

 أو ص  خْ شَ  الِ مَ  لافِ إتْ  إلى بَ سبَّ تَ  نمَ  أنَّ  يضِ يقتَ  لُ دْ والعَ  اسُ يَ والقِ 
 لاف  إتْ  هأنَّ  هتُ ايَ غَ  إذْ ، هفَ لَ أتْ  امَ  نُ ضمَ يَ  اكمَ ، همَ رَّ غَ  امَ  نُ ضمَ يَ  هأنَّ ، هيمِ غرِ تَ 
 نمِ  وهذا. مانِ الضَّ  لِ أصْ  في اشرِ بَ المُ  لافِ كإتْ  بِ بِّ ستَ المُ  لافُ وإتْ ، ب  بَ بسَ 
 خينَ اسِ الرَّ  امُ هَ أفْ  إلا إليه يدِ هتَ تَ  ولا، هقِّ وأدَ  اسِ يَ القِ  نمِ  يكونُ  امَ  فِ ألطَ 
 .(1)مِ لْ العِ  في

* * * 
 

 : نَماذِجُ تَطبيقيَّةٌ: الَمطلَبُ الَخامِسُ 

 : في فِقْهِ الُمعَامَلاتِ ــ أوَّلًا

خصِي ةُ  الأحْوَالُ  ـ 1  : الش 
وجةِ في دُبُرهِا (أ   : تَحريِمُ وَطءِ الز 

وجةِ في دُبرُهِا ارِعُ الحَكِيمُ وَطءَ الزَّ مَ الشَّ لما في ذلك من ، حَرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.  266ــ  3/265 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (1) ف   )بتصَرُّ
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 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}: يقولُ اللهُ تعالى. الأذيَّةِ 

 .(1){ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 .(2)>دُبُرهِامَلْعُون  مَن أتى امرَأتَه في <: اللهِ وقالَ رَسُولُ 

وجةِ ، سَارَ على هذا الحُكْمِ علي   ، وكانَ يعتَبِرُه لوَُاطةً في الزَّ
أنَّهم كانوُا يطَؤُونَ ، ويرََى أنَّ سَبَبَ غَضَبِ اللهِ على قوَمِ لوُط  

 .نسَِاءهَم في أحشَائهنَّ 
أتُؤتَى : رَجُل  : فقالَ . سَلونيِ: فقالَ ، على المِنبَرِ  ناَدَى علي  

 ؟ سَاءُ في أدْباَرِهنَّ النِّ 
 ۆ: }ألمْ تَرَ أنَّ اللهَ تعالى يقولُ ! سَفُلَ اللهُ بك، سَفُلْت<: فقالَ 

 .(4)؟>(3){ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
وجَةِ ، وإنَّه إذ رَبطََ المَسألتَينِ ببَعضِهما وقاَسَ حُكْمَ لوَُاطَةِ الزَّ

جُلِ  فْسَها على مَن وَاقعََ امرَأتَه في فلا بدَُّ وأنْ ينُزِلَ العُقوبةَ نَ ، بلوَُاطَةِ الرَّ
، وإنَّني وإنْ لمْ أقفِْ له على نصَ  في هذه المَسألةَِ بخُصُوصِها. دُبرُِها

 .ولكنْ مُقتَضَى التَّخريجِ يفَرضُِ ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 223سورة البقرة، آية:  (1)
السنن <. النسائي، 2162 >:السنن<: أبو داود، أخرجه عن أبي هريرة  (2)

 . 1923 >:السنن<. ابن ماجه، 9015/ 5/323 >:الكبرى
 . 80سورة الأعراف، آية:  (3)
 .14127: >سنن البيهقي الكبرى<. 16812: >مصنف ابن أبي شيبة< (4)
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لالةِ   : وَجْهُ الد 
يءِ  ، (1)الطَّرْدُ مِن رَحمَةِ اللهِ : وهو، إنَّ تَوجِيهَ اللَّعْنِ على الشَّ

 مِن أعظَمُ  هو مَا على بلْ ، (2)العُقوبةَِ عليه يدَلُّ على التَّحريمِ وتَرْتيِبَ 
ارِعُ  لعََنَ  فإنْ ، ذلك  .(3)مِن الكَبائرِ  هذا الأمْرٍَِإتيانَ  دَلَّ على أنَّ  أمْرًا الشَّ

جلِ  معَ العِلْمِ أنَّ الآيةََ ، فقَاسَ وَطءَ المَرأةِ في أحشَائهِا على دُبرُِ الرَّ
جُلِ  جُلَ  في وَطءِ الرَّ ولعلَّه لجََأ إلى القِيَاسِ معَ وُرُودِ النَّصِّ عن . الرَّ

لَ إلى العُقوبةَِ على هذه ! أنَّه لمْ يصَِلْه النبيِّ  أو أنَّه أرَادَ أنْ يتَوصَّ
نِيعَةِ   .الفِعْلةَِ الشَّ

قُ أركَانِ القِيَاسِ   : تَحق 

جُلِ في دُبرُهِ (:المَقِيسُ عليه) الأصْلُ  (أ   .وَطءُ الرَّ

وجَةِ في دُبرُِها (:المَقِيسُ ) فَرْعُ ال (ب   .وَطءُ الزَّ

ا يسَُبِّبُ الأذَى، عَدَمُ تَعيُّنِ المَحِلِّ للإيلاجِ : العِل ةُ الجَامِعَةُ  (ج   .ممَّ

 .التَّحريِمُ : الحُكْمُ  (د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: لعن. 824ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  (1)
 . 6ص:  >،الكبائر<الذهبي،  (2)
 >،الوجيز في أصول الفقه<. أ. د. الزحيلي، وهبه، 1/84 >:ىالمستصف<الغزالي،  (3)

 . 131ص: 
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 : نِكَاحُ الخَصيِّ  (ب 
جَ  نهََى علي   لامةَ مِن الخِصَاءِ ، الخَصِيَّ أنْ يتَزوَّ  (1)وجَعَلَ السَّ

وجُ شَرْطً  ةِ عَقْدِ النِّكَاحِ فيمَا يخَُصُّ أحدَ طَرفيَه وهو الزَّ فقالَ . ا لصِحَّ
 :> َواعتَبرَه . (2)>يفةً فِ عَ  مةً سلِ مُ  امرأةً  جَ تزوَّ يَ  أنْ  صيِّ للخَ  لُّ حِ لا ي

وجِ  جَ رَجُل  امرأةً . وعُذرًا مُبِيحًا لفَسْخِ النِّكاحِ ، عَيبًا في الزَّ فقَد تزوَّ
قَ بينهما! هي لا تَعلمَُ و، فوَجَدته خَصيًّا  .(3)ففرَّ

لالةَُ الأصُولي ةُ   : الد 
تُ ، عَيْب  يعَْجَزُ معَه الجِماعُ فضَْلًا عن الإنزالِ ( الخِصَاءُ ) ا يفُوِّ ممَّ

ةِ والاستِمتَاعِ  وجةِ الحقَّ في اللَّذَّ فقَاسَه على غَيرهِ من العُيوبِ ! على الزَّ
رَة  ، (5)والجَبِّ  (4)(ةِ كالعُنَّ ؛ )التي جَازَ بها التَّفرِيقُ  بجَامعِ أنَّها عُيوب  مُنفِّ

 .يصَعبُ معَها الجِماعُ أو ينَعدِمُ 
قُ أركَانِ القِيَاسِ   : تَحق 

 .العُنَّةُ والجَبُّ  (:المَقِيسُ عليه) الأصْلُ  (أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قطع الخصيتين اللتين بهما قوام النسل أو تعطيلهما عن عملهماالخصاء:  (1)
 ، مادة: خصى. 2327/ 6 >:الصحاح<

 . 6/253/10719 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 . 314ص:  >،المسند<زيد،  (3)
، مادة: 6/2166 >:الصحاح<الرجل فيعييه عن مباضعة النساء.  العُنَّة: عيب يصيب (4)

 . 259، 204ص:  >،التعريفات<عنن. الجرجاني، 
: القطع، ورجل مجبوب: مقطوع الذكر.  (5) ، مادة: جبب. 1/96 >:الصحاح<الجَبُّ

 . 166ص:  <أنيس الفقهاء>،القونوي، 
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 .الخِصَاءُ  (:المَقِيسُ ) الفَرْعُ  (ب 
وجَةِ بالاستِمتَا: العِل ةُ الجَامِعَةُ  (ج   .عِ فوََاتُ حَقِّ الزَّ
 .جَوَازُ التَّفريِقِ : الحُكْمُ  (د 

 : العُبودي ةُ سَبَب  في الت نصِيفِ  (ج 
 لاقِ والطَّ  احِ كَ في النِّ  رِّ ن الحُ مِ  فِ صْ على النِّ  دَ بْ العَ  علي   علَ جَ 
 ھ ھ}: تعالى هولِ ن قَ عليه مِ  اللهُ  صَّ ا نَ ا على مَ اسً يَ قِ  (1)ةِ دَّ والعِ 
 .(2){ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ةُ دَّ عِ <:  وقالَ . (3)>ينَكِحُ العَبْدُ اثنتََينِ <: قالَ  عن علي  
 .(4)>ف  صْ ونِ  هر  فشَ  يضُ حِ تَ  نْ كُ لم تَ  فإنْ ، تانِ يضَ حَ  ةِ الأمَ 

لالةَُ الأصُولي ةُ   : الد 
ا أن اعتِمَادَ علي   في هذا القَضَاءِ مَبناَه على  وَاضِح  جِدًّ

فَ ، القِياَسِ  عَ نصََّ فرَأى ، الحُكْمَ في حَقِّ الأمَةِ  حينَ نظََرَ فرَأى أنَّ المُشَرِّ
يَّةِ  علي   أنَّه لا فرَْقَ بينَ الأمَةِ والعَبْدِ لاجتِمَاعِهما في سَلْبِ الحُرِّ
 .ةِ على الأمَ  الحدَّ  اللهِ  يفِ نصِ ا على تَ اسً يَ قِ  حُكْمَه فَ صَّ نَ ف. منهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/367 >:إعلام الموقعين<ينظر: ابن القيم،  (1)
 . 25ورة النساء، بعض آية: س (2)
 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/274/13133 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

 . 7/256/13897 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 3/464/16035
 /7/699 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 4/146/18768 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (4)

15452 . 



          

330 

 لقياسا

قُ أركَانِ القِيَاسِ   : تَحق 
 .الأمَةُ  (:المَقِيسُ عليه) الأصْلُ  (أ 
 .العَبْدُ  (:المَقِيسُ ) لفَرْعُ ا (ب 
 .العُبوديَِّةُ : العِل ةُ الجَامِعَةُ  (ج 
 .تَنصِيفُ الحُكْمِ في كليهما: الحُكْمُ  (د 

 : الإمَامَةُ العُظْمَى ـ 2
يقِ  دِّ  : استِخْلافُ الصِّ

حابةُ  بعدَما تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ  بخِلافةَِ  قضََى الصَّ
يقِ  دِّ . حيثُ لمْ يرَِدْ نصَ  صَرِيح  في ذلك، وإمَامَتِه بالاجتِهَادِ  الصِّ

 عليه صِّ ى النَّ عوَ دَ  لانَ طْ ا بُ عً طْ قَ  علمُ نَ <: ( هـ505ت) قالَ الغَزاليُّ 
 ةِ ورَ شُ للمَ  قَ بْ يَ  ولمْ ، عليه وصُ نصُ ك به المَ مسَّ ولتَ ، لَ قِ لنُ  إذ لو كانَ )...( 

لاةِ . (1)>ال  جَ مَ   .(2)فقَاسُوا الإمَامَةَ الكُبرَى على إمَامَةِ الصَّ
له أنْ يصُلِّيَ  مَردُّ اجتِهَادهِم أنَّهم استَشهَدُوا بإناَبةَِ رَسُولِ اللهِ 

ا ثبَتَ عن النَّبيِّ ، بالنَّاسِ في مَرَضِه الأخيرِ  : مِن قوَلهِ فضَْلًا عمَّ
 .(3)>مُروا أبا بكر  فليُصَلِّ بالن اسِ <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/507 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 . 2/370 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (2)
ره في مواضع 664 >:الصحيح<متفق عليه عن عائشة: البخاري،  (3) ، الحديث كرَّ

 . 418/94 >:الصحيح<للدلالة عليه. مسلم،  198كثيرة، ينظر: 
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إذ طَلبَ بعدَ مُبايعَتِه  في جَوَابهِ لأبي بكر   قالَ علي  
مَكَ رَسُولُ اللهِ ، واللهِ لا نقَِيلكُ ولا نسَتَقِيلكُ أبدًا<: الإقاَلةَ   قدَّ

ارتَضَاكَ رَسُولُ اللهِ : كأنَّه يقولُ له. (1)>كَ رُ ؤخِّ ن ذا يُ فمَ ، اسِ ي بالنَّ صلِّ تُ 
 .أفلا نرَتَضِيكَ لدُنياَناَ، لدِينِناَ 

، ناورِ نا في أمُ رْ ظَ نَ   هبيَّ نَ   اللهُ  ضَ بَ ا قَ لمَّ <: وقالَ 
 لَ أصْ  لاةُ ت الصَّ وكانَ  .(2)لدِينِناَ  بيُّ ه النَّ يَ ضِ ن رَ انا مَ نيَ نا لدُ رْ فاختَ 
 لمْ ، لاً لذلك أهْ  وكانَ ،  نا أبا بكر  عْ ايَ فبَ . ينِ الدِّ  امَ وَ وقِ  لامِ الإسْ 
عن اختِياَرِ أبيِ بكَر  خَليِفةً  وقالَ . (3)>انِ نَ ا اثْ عليه منَّ  فْ لِ يختَ 
 .(4)>إنَّا رَأيْناَ أباَ بكَر  لها أهْلاً ، مَا ضَرَّ الإسْلامَ وأهْلهَ شَيئًا<: لمِينَ للمُس

لالةَُ الأصُولي ةُ   : الد 
إذ جَعَلَ مِن إمَامَةِ أبي بكر  ، بالقِياَسِ  هذا تَصرِيح  من علي  

  ِّلاةِ بأمْر  مِن النَّبي عَ عليها استِحقَاقَ أب، أصْلاً  في الصَّ ي وفرََّ
 .بجَامعِ الأهليَّةِ والكَفاءةِ في كُل  ، للخِلافةَِ مِن باَب  أوْلىَ  بكر  

قُ أركَانِ القِيَاسِ   : تَحق 
لاةِ  إمَامَةُ أبي بكر   (:المَقِيسُ عليه) الأصْلُ  (أ   .في الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 133، 102، أطرافه: 1/131/101 >:كتاب فضائل الصحابة<أحمد،  (1)
 <شرح مذهب أهل السنة>،. ابن شاهين، 3/136 >:ىالطبقات الكبر<ابن سعد،  (2)

 . 1/243 >:تخريج أحاديث الإحياء ــ بهامشه<أفاده العراقي في 
 . 514 الله الدقاق>: <مجلس إملاء لأبي عبد الأصبهاني، .333 <السنة>: الخلال، بكر أبو (3)
 . 5/451/9767 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)
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 (.الخلافة) الكُبرَى إمَامَةُ أبي بكر   (:المَقِيسُ ) الفَرْعُ  (ب 
 .ليَّةُ والكَفاءةَُ الأه: ةُ الجَامِعةُ ـالعِل   (ج 
 .بالإمَامةِ مِن غَيرهِ أولوَيَّةُ أبي بكر  : الحُكْمُ  (د 

 : في فِقْهِ العُقُوبَاتِ ــ ثَانِيًا* 

 : كُل  مَا أسْكَرَ فهو حَرَام   ـ 1
إلى عِلَّةِ تَحريِمِ الخَمْرِ فوَجدَها مَنصُوصًا عليها في  نظََرَ علي  
كْرُ وذَهَابُ العَقلِ : وهي ــ اتهِوهو أحَدُ رُوَ  ــ حَدِيثِ النَّبيِّ  . السُّ

ا مَ  وا كل  بُ نِ واجتَ ، وا فيهابُ رَ فاشْ ، ةِ يَ عِ كم عن الأوْ تُ هيْ نَ <: قالَ 
 .(2)>كُل  شَراب  أسْكَرَ فهو حَرَام  <: وقال . (1)>رَ كَ أسْ 

مَ حُكْمَه في التَّحريمِ وإنزَالِ العُقوبةَِ بمَن يعُاقرُِ أيَّ مُسْكر   ، لذا عمَّ
لمَِ شَربَِ منه حتى <: قالَ مُنكِرًا على مَن شَرِبَ من النَّبيذِ حتى سَكِرَ و

 بَ رِ شَ  د  بأحَ  ىوتَ أُ  لا<: حتى قالَ . (4)>حَدُّ النَّبيذِ ثمَانوُنَ <. (3)؟>سَكِرَ 
 د  بأحَ  ىوتَ أُ  لا<: وفي رِوَاية  ، (5)>هتُ ددْ إلا حَ  ارً كِ سْ أو مُ ، ايذً بِ نَ أو ، ارً مْ خَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2، ج: 1مج:  >،المسند<. أحمد، 5/86/23945 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
ولم ، ذكره ابن أبي حاتم، النابغة: <فيه. قال الهيثمي: 1235، رقم: 297ص: 

 . 4/26/5993 >:مجمع الزوائد< يوثقه ولم يجرحه>.
. 5586ــ  5585، أطرافه: 242 >:الصحيح<متفق عليه عن عائشة: البخاري،  (2)

 . 2001 >:الصحيح<مسلم، 
 . 5/503/28406 >:المصنف<ن أبي شيبة، اب (3)
 . 5/502/28400 :المصدر نفسهابن أبي شيبة،  (4)
 . 6/156 >:الأم<الشافعي،  (5)
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 .(1)>ته الحدَّ دْ لَ ا إلا جَ رً كِ سْ ا مُ يذً بِ لا نَ ا ورً مْ خَ  بَ رِ شَ 
فحُكْمُه هذا ينسَحِبُ على سَائرِ المُسكِرَاتِ التي عُرفِتَ في عَصْرِه 

ت فيمَا بعدُ  راتِ ونحَوِها، والتي استَجدَّ  .كالمُخدِّ
قُ أركَانِ القِيَاسِ   : تَحق 

 .الخَمْرُ  (:المَقِيسُ عليه) الأصْلُ  (أ 
 .كلُّ مَا أسْكَرَ  (:المَقِيسُ ) الفَرْعُ  (ب 
كْرُ : العِل ةُ الجَامِعةُ  (ج   .السُّ
 .التَّحريِمُ : الحُكْمُ  (د 

يخَينِ  ـ 2 مَه على الش   : حُكْمُه فيمَن قدَ 
 بو بكر  أ<: في حَقِّ أبي بكر  وعمرَ  قالَ رَسُولُ اللهِ 

 .(2)>أسِ ن الر  مِ  رِ صَ والبَ  عِ مْ الس   ةِ لَ نزِ كمَ  ينِ ن هذا الدِّ مِ  وعمرُ 
أبي بكر  : أنَّ تَفضِيلهَ على شَيخَيِ الإسْلامِ  ي  لذا رَأى عل

. فيه نوَْع  مِن القَذْفِ والتَّعريِضِ بحَقِّهما وجَميلِ صَنيعِهما وعمرَ 
مُه عليهما حِفَاظًا على حَقِّهما دَ فيمَن يقُدِّ وخَوْفًا مِن وُقوُعِ ، فكانَ أنْ تَشدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8/313/17276 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 6/195 >:الأم<الشافعي،  (1)
. الطبراني، 8/459 >:تاريخ بغداد<أخرجه عن عبد الله بن حنطب: البغدادي،  (2)

. 93، 4/73 >:حلية الأولياء<. أبو نعيم، 5/178/4999 >:م الأوسطالمعج<
. 3/84/4432 >:المستدرك<، مرسلًا. الحاكم، 3671 >:السنن<ونحوه: الترمذي، 

به الذهبي بأنه حسن.  >،صحيح الإسناد<وقال:   فتعقَّ
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. تَّهاوُنِ في تَكذِيبِ النَّبيِّ وخَشيةً مِن ال، الفِتْنةَِ بينَ المُسلمِينِ 
دَ مُرتَكِبَ ذلك بالحَدِّ ثمَانيِنَ جَلْدةً  مَثَلهُ كمَن يقَذِفُ مُؤمِنًا في ، وتَوعَّ

 .بجَامعِ أنَّ في كل  منهما أذِيَّةً للآخَرِ ، عِرْضِه
لوننَي على أبي بكر  <: أنَّه قالَ  عن علي   بلَغَنِي أنَّ قوَمًا يفُضِّ

. (1)>عليه مَا على المُفتَريِ، قالَ شَيئًا مِن هذا فهو مُفتَر   ومَن! وعمرَ 
جَلدَْتُه حَدَّ  لنِي على أبي بكَر  وعمرَ إلاَّ لا أوُتَى برَجُل  فضَّ <: وقالَ 
 .(2)>الفِرْيةَِ 

لالةَُ الأصُولي ةُ   : الد 
يخَينِ  كَوْنُ تَفْضِيلِ أميرِ المُؤمنِينَ علي   فيه  على الشَّ

فشَابهَ مِن ، في خَبَرهِ عنهما على عِرْضِهما وتَكذِيب  للنَّبيِّ جِناية  
 .هذا الوَجهِ مَن يقَذِفُ المُسلمَِ في عِرْضِه بجَامعِ الجِناَيةَِ على كل  

قُ أركَانِ القِيَاسِ   : تَحق 
 .القَذْفُ  (:المَقِيسُ عليه) الأصْلُ  (أ 
يخَ  تَقدِيمُ علي   (:المَقِيسُ ) الفَرْعُ  (ب   .ينِ على الشَّ
 .الافتِرَاءُ : العِل ةُ الجَامِعَةُ  (ج 
 .الحَدُّ ثمَانوُنَ جَلْدةً : الحُكْمُ  (د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 993 >:السنة<. ابن أبي عاصم، 1/336/484 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (1)
 . 1219 >:السنة<. ابن أبي عاصم، 1/294/387 >:فضائل الصحابة<أحمد،  (2)
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طرَنجِ  ـ 3  : حُكْمُ الل عِبِ بالشِّ
مَ علي   طرنج حَرَّ فقالَ ، (2)وسَاوَاه بالنَّرْد (1)اللَّعبَ بالشِّ

 :>طرنجُ من المَيسِر طرنجَ مَيسِرُ < وبيَّنَ أنَّ . (3)>النَّردُ والشِّ الشِّ
 .(4)>عَاجمِ الأ

 ے ے ھ ھ ھ}< :(5)فقالَ ، مرَّ يوَمًا على قوَم  يلَعبُونَ به

 ن أنْ له مِ  ير  أ خَ فَ طْ يَ ا حتى مرً جَ أحدُكم  سَّ مَ يَ  لأنْ ؟ (6){ۓ ۓ
 .(7)>هامسَّ يَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرنج ــ (1) ــ:  بكسر الشين المعجمة وقد يقال بكسر السين المهملة ولا يقال بالفتح الشِّ
 هرام>.وضعه لملك الهند <شِ بن داهر الهندي،  ةصَّ صِ : رجل يقال له اواضعهلعبة 

 . 357/ 4 >:وفيات الأعيان<ابن خلكان، 
. الكعاب والنردشير: يسمى، لعب معروفــ:  بفتح النون وإسكان الراء النَّرْد ــ (2)

 أردشير بن بابك أول ملوك الفرس. وضعه حلو: وشير معناه، عجمي معرب: فالنرد
فوضع ، فافتخرت الفرس بوضع النرد. نسبوه إليه، نردشير: ولذا قيل لهالأخيرة، 

قضت حكماء ذلك العصر بترجيح . وصصة الهندي الحكيم الشطرنج لملك الهند
 . 4/357/648 >:وفيات الأعيان<. الشطرنج

 . 2/391 >:التفسير<. ابن أبي حاتم، 5/287/26150 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
 >:شعب الإيمان<. 10/358/20928. و: 5/241 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (4)

5/241/6518 . 
 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 5/287/26158 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (5)

10/358/20929 . 
 . 52سورة الأنبياء، بعض آية:  (6)
 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 8/2455/13670 >:التفسير<ابن أبي حاتم،  (7)

10/358/20930 . 
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ا أمَ ، مقتُ لِ هذا خُ  يرِ لغَ  ا واللهِ أمَ <: وفي رِوَاية  أنَّه وَقفََ عليهم فقالَ 
 .(2)>كمجوهَ بها وُ  تُ بْ رَ لضَ  (1)ةً نَّ سُ  تكونَ  لولا أنْ  واللهِ 

لامِ على مُمَارسِ هذه اللُّعبَةِ زَجْرًا له  ة  تَّ سِ <: فقالَ ، (3)ونهََى عن السَّ
ونبَّهَ . (4)>نجِ طرَ الشِّ  وأصحابُ  ــ: وعدَّ منهم ــ)...( : عليهم مُ سلَّ لا يُ 

ا ومَ . تُ لْ تَ قَ : همأحدُ  يقولُ ؛ اسِ النَّ  أكذبُ  نجِ طرَ الشِّ  بَ احِ صَ < على أنَّ 
 .(5)!>لَ تَ قَ 

لالةَُ الأصُولي ةُ   : الد 
طرَنجِ على اللَّعبِ بالنَّردِ  وذلك أنَّ حُكْمَ النَّردِ ، (6)قاَسَ اللَّعِبَ بالشِّ

، مَن لعَِبَ بالن ردشِيرِ <: مَنصُوص  على تَحرِيمِه في قوَلِ النَّبيِّ 
 بَ عِ ن لَ مَ <: لَ وقا. (7)>فكأن ما صَبغَ يدَه في لحَْمِ الخِنزيرِ ودَمِه

 .(8)>هولَ سُ ورَ  ى اللهَ د عصَ فقَ  ردِ بالن  
 بلَْ إنَّ  >.نجُ طرَ عليه الشِّ  قاسُ يُ ، م  حرَّ مُ  ردِ بالنَّ  اللعبَ  نَّ أوإذا ثبت <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه: العدول عن حكم خشية أن يصير سيرة في القوم ممن لا يحسن استخدامه.  (1)
 . 10/358/20932 >:الكبرى السنن<البيهقي،  (2)
 فيه: جواز هجر أهل المعاصي تأنيبًا لهم.  (3)
ا. 759 >:ومذمومها الأخلاق ئ<مساو، الخرائطي (4)  ، وإسناده ضعيف جدًّ
 . 10/368/20931 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (5)
 . 2/387 >:إعلام الموقعين<ينظر: ابن القيم،  (6)
 . 2260 >:الصحيح<: مسلم، الأسلمي أخرجه عن بريدة بن الحُصيب  (7)
. ابن ماجه، 4938 >:السنن<: أبو داود، أخرجه عن أبي موسى الأشعري  (8)

 . 3762 >:السنن<
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طرَنجَ <  دَ رَ وَ  كانَ  نْ إو)...(  يثُ دِ وهذا الحَ . ى منهالهَ أو ردِ من النَّ  شر   الشِّ
ا عمَّ  ينِ لَ اغِ هما شَ ونِ هما في كَ اكِ رَ لاشتِ  عليها نجُ طرَ ت الشِّ يسَ فقِ ، ردِ في النَّ 

فيهما  ادثِ الحَ  رِ شاجُ أو التَّ ، ارِ مَ في القِ  ينِ عَ وقِ مُ ، نياوالدُّ  ينِ في الدِّ  يدُ فِ يُ 
 .(1)>ينِ يدَ فِ مُ  يرَ هما غَ ونِ كَ  معَ  بِ الُ غَ التَّ  عندَ 

طرَنجُ   : ينِ جهَ ن وَ مِ  ردِ ن النَّ مِ  ارًّ شَ وإنَّما كانَ الشِّ
ا مَ  ثلُ مِ  رِ كْ الفِ  ولِ بطُ  لبِ القَ  غلِ ن شُ فيه مِ  ليسَ  ردَ النَّ  نَّ أ: هماأحدُ ــ 
 .قتِ الوَ  ضييعِ ي إلى تَ ؤدِّ فتُ ، رِ كْ الفِ  ولِ إلى طُ  ها تحتاجُ نَّ إف، نجِ طرَ في الشِّ 

ا في مَ  ثلُ مِ  عةِ نازَ ن المُ مِ  هأهلِ  بينَ فيه  ليسَ  ردَ النَّ  إنَّ : الثانيــ 
 ذلك فإنَّ  ومعَ . يد  دِ هم فيها شَ دالَ وجِ ، ير  ثِ هم عليها كَ غوَ لَ  فإنَّ ، نجِ طرَ الشِّ 
 .ثرُ هم به أكْ غالَ واشتِ  دُّ أشَ  نجِ طرَ إلى الشِّ  اسِ النَّ  لَ يْ مَ 

في  ردِ كالنَّ فهو  نجُ طرَ الشِّ فأمَّا <: ( هـ620ت) قالَ ابنُ قدُامةَ 
، هيمِ حرِ في تَ  صِّ النَّ  رودِ لوُ ، منه في التَّحريِمِ  دُ آكَ  ردَ النَّ  إلا أنَّ ، (2)حريمِ التَّ 

 .(3)>ا عليهاسً يَ ه قِ مُ كْ فيه حُ  ثبتُ فيَ ، اهعنَ هذا في مَ لكنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/363 <الجوهر النقي>:ينظر: ابن التركماني،  (1)
 . 222ــ  32/220 >:مجموع الفتاوى<ينظر: ابن تيمية،  (2)
 . 14/155 >:المغني<ابن قدامة،  (3)

وقال قوم بكراهته! فناقشهم ابن قدامة، لكنَّه أخطأ في حكاية مذهب الشافعي، إذ 
<نص على بأنَّ الشافعي  فردَّه ابنُ القيم  <وذهب الشافعي إلى إباحته>!قال: 
ولا إلى مذهبه أن اللعب بها ، فلا يجوز أن ينسب إليه. وتوقف في تحريمه، كراهته
، إنه كرهها: والحق أن يقال. ولا ما يدل عليه، فإنه لم يقل هذا، وأنه مباح، جائز

 =.؟!>إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته: فأين هذا من أن يقال. وتوقف في تحريمها
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قُ أركَانِ القِيَاسِ   : تَحق 
 .النَّردُ  (:المَقِيسُ عليه) الأصْلُ  (أ 
طرَنجُ  (:المَقِيسُ ) الفَرْعُ  (ب   .الشِّ
 .اللَّهوُ عن ذِكْرِ اللهِ وإفْضَاؤُهما إلى التَّشاجُرِ : العِل ةُ الجَامِعَةُ  (ج 
 .التَّحريِمُ  :الحُكْمُ  (د 

 
* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ  2/79 >:إعلام الموقعين<. ابن القيم، 7/56. و: 6/224 >:الأم<الشافعي،  =
80 . 
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ه  ، الاستِحْسَانُ وَاحِد  مِن مَصَادرِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ  التي تَدلُّ على تَفقُّ
أيِ وفهَْمِ المَسَائلِ  ق  في الرَّ ليِليَنِ . دَقيِق  وتَعمُّ لوَجْه  ، وهو عَمَل  بأقْوَى الدَّ

حَ أحَدَهما على الآخَرِ ، لاحَ للمُجتَهدِ   .(1)فرَجَّ
ريِعَةِ وسَماحَتُها في رَفْعِ الكُلْفَةِ عن ، تتَجلَّى في الأخْذِ به رُوحُ الشَّ

ينِ . (2)وإرَادَةِ اليُسْرِ لهم دُونَ العُسْرِ ، العِبَادِ  قالَ اللهُ ، وهذا أصْل  في الدِّ
 .(3){ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: تعالى

رعِ  رَاعَى علي   وكانَ ، يَّةِ دَلالةََ الاستِحْسَانِ في المَسَائلِ الشَّ
 .له وَقاَئعُِ كَثِيرَة  قضََى فيها بمُقتَضَى الاستِحْسَانِ 

، سنقَتَصِرُ في هذا المَبحَثِ على الجَانبِ العَمَليِّ مِن الاستِحسَانِ 
 : هي، يشَتَمِلُ على ثلَاثةَِ مَطالبَِ لذا فهو 

لُ   .الاستِحسَانُ بالنَّصِّ : المَطلبُ الأو 
َّةِ التَّبعيَّةِ الاستِ : المَطلبُ الث انِي  .حسَانُ بالأدلِ
َّةِ الاستِثناَئيَِّةِ : المَطلبُ الث الثُِ   .الاستِحسَانُ بالأدلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/5 >:كشف الأسرار<علاء الدين البخاري،  (1)
 . 145، ص: 10، ج: 5مج:  >،المبسوط<سرخسي، ينظر: ال (2)
 . 185سورة البقرة، بعض آية:  (3)

5 

 الاستِحْسَانُ
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 : الاستِحسَانُ بافنَّصِّ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

نُ حُكْمًا لمَسألةَ  خِلافًا للحُكْمِ الكُلِّيِّ : وهو أنْ يرَدَِ نصَ  مُعيَّن  يتَضمَّ
ليِلِ  ةِ الثَّابتِِ بالدَّ  .العَامِّ أو القَاعِدَةِ العَامَّ
 : وهو نوَعَانِ 

 : الاستِحْسَانُ بالكِتَابِ  (أ 
 : الحُكْمُ بجَوَازِ الوَصي ةِ 

لأنَّها تَمليِك  مُضَاف  إلى زَمَنِ ، عَدَمُ جَوَازِ الوَصيَّةِ : مُقتَضَى القِياَسِ 
ةِ إلا أنَّها استُث. (1)وهو مَا بعدَ المَوتِ ، زَوَالِ المِلْكِيَّةِ  نِيتَ مِن القَاعِدَةِ العَامَّ

. (2){ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: بقَولِ اللهِ تعالى
، المُوصِي مَيسُورًا واشتَرَطَ لجَوَازِها أنْ يكَُونَ ، فعَمِلَ بها علي  

 .على مَا سَيأتيِ بيَاَنهُ
جُ على هذا الأصْلِ  ا يتَخرَّ جُلُ بمَالهِ كُلِّه صَدَقةً ، ومِمَّ  : لو أوصَى الرَّ
قَ به كُلِّه  .فالقِياَسُ أنْ يتَصدَّ

 : ولكنَّ الاستِحْسَانَ يقَضِي بأنْ يرُادَ منه
كَاةِ ــ   ں ڱ ڱ ڱ ڱ}: لقَولِ اللهِ تعالى، مَالُ الزَّ
 .(3){ڻ ں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 87ص:  >،الوجيز في أصول الفقه<أ. د. الزحيلي، وهبه،  (1)
 . 12سورة النساء، بعض آية:  (2)
 . 103سورة التوبة، بعض آية:  (3)
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 .(1)>له ثلُثُ مَالهِ<: قالَ علي  ، الثُّلثُ : أوــ 
لَ علي   جُلُ بأقلَِّ مِن ذلك وفضََّ  لأنْ <: فقالَ ، أنْ يوُصِيَ الرَّ

 عِ بْ بالرُّ  يَ وصِ أُ  وأنْ ، عِ بْ بالرُّ  يَ وصِ أُ  ن أنْ مِ  إليَّ  بُّ أحَ  سِ مْ بالخُ  يَ وصِ أُ 
 كْ ترُ فلم يَ ، لثِ ى بالثُّ صَ وْ ن أَ ومَ . لثِ بالثُّ  يَ وصِ أُ  ن أنْ مِ  يَّ إلِ  بُّ أحَ 
 .(2)>ايئً شَ 

ن ةِ  (ب   : الاستِحْسَانُ بالس 
ومِ معَ الأكْلِ أو الش    : رْبِ نَاسِيًاالحُكْمُ ببَقَاءِ الص 

لوُصُولِ شَيء  ، أنَّ مَن أكَلَ أو شَربَِ فسََدَ صَومُه: مُقتَضَى القِياَسِ 
 .وهذا يتَناَفىَ معَ مَبدَأ الإمْسَاكِ عنِ المُفطِّرَاتِ ، إلى الجَوْفِ 

ةِ صِياَمِه استِحْسَانًا ولكنَّ عليًّا  استِثْناَءً مِن ، قضََى بصِحَّ
 ق  زْ ما هو رِ فإنَّ ، م  ائِ ا وهو صَ يً اسِ نَ  لُ جُ الرَّ  لَ إذا أكَ <: فقالَ ، الأصْلِ العَامِّ 

فأكَلَ ، مَن نسَِيَ وهو صَائِم  <: لقَولِ النَّبيِّ ، (3)>اهتعالى إيَّ  ه اللهُ قَ زَ رَ 
 .(4)>فإن ما أطْعَمَه اللهُ وسَقَاه، فليُتِم  صَومَه، أو شَربَِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/210/30746 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
 /6/227 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 9/66/16361 >:نفالمص<عبد الرزاق،  (2)

 /6/442 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 2566 >:المسند<. ابن الجعد، 30925
12576.  

 . 6/221 >:المحلى<. ابن حزم، 4/371/8029 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (3)
سلم، . م6669، طرفه: 1933 >:الصحيح<متفق عليه عن أبي هريرة: البخاري،  (4)

 . 1155 >:الصحيح<
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 : افتَّبعيَّةِ الاستِحسَانُ بالأدِفَّةِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : الاستِحْسَانُ بالإجْمَاعِ  ـ 1
أنْ يفُتِيَ المُجتَهِدُونَ في مَسألةَ  على خِلافِ الأصْلِ في : وهو
 .أمْثاَلهِا

 : الجُعْلُ لمَن أتَى بالآبِقِ 
 .(1)جُعْلًا لمَن يرَُدُّ الآبقَِ على سَيِّدِه فرََضَ علي  

عَ عليه بعَيْن  مِن مَالهِ لمْ لأنَّ ، أنْ لا جُعْلَ له: ومُقتَضَى القِياَسِ  ه تَبرَّ
عَ بمَناَفعِه، يستَوجِبْ عليه عِوَضًا بمُقَابلتَِه  .(2)فكذلك إذا تَبرَّ

حَابةَِ على جَرَى عَمَلُ  ولكنْ  . مَشرُوعِيَّةِ الجُعْلِ استِحْسَانًا الصَّ
 .ولمْ يعُرَفْ لهما مُخالفِ  ، (3)ابنُ مَسعُود   به وقالَ  فرَضَه علي  

 : لاستِحْسَانُ بالقِيَاسِ ا ـ 2
 .العُدُولُ عن مُقتَضَى القِياَسِ الجَليِّ إلى القِياَسِ الخَفيِّ : وهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5، هامش: 309مضى تخريجه، ص:  (1)
 . 17، ص: 11، ج: 6مج:  >،المبسوط<السرخسي،  (2)
 /8/208 >:المصنف< الرزاق، عبد .4/442/21939 >:المصنف< شيبة، أبي ابن (3)

السنن <. البيهقي، 9/219/9066 >:المعجم الكبير<. ومن طريقه: الطبراني، 14911
أبو : وفيه. <رواه الطبراني في> الكبير <. وقال الهيثمي: 6/330/12125 >:الكبرى

 . 4/304/6858 >:مجمع الزوائد< وبقية رجاله رجال الصحيح>.! ولم أعرفه، احبر
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لْطَانِ   : المَرأةُ تُسقِطُ جَنِينهَا خَوفًا مِن الس 
 وء  ه بسُ ت عندَ رَ كِ ذُ حَامل   أة  رَ مْ لا أرسلَ أمِيرُ المُؤمنِينَ عمرُ 

له  فقالَ ،  حابةَ الصَّ  ارَ شَ استَ ف! زَعِهابفَ  هاينَ نِ جَ  جْهَضَتفأ، أنْ تَأتيِهَ
، ب  ؤدِّ مُ  ما أنتَ إنَّ <: ( هـ32ت) وف  عَ  بنُ  حمنِ الرَّ  عبدُ عثمانُ و
 >.عليكَ  يءَ ولا شَ 

نهَ، فنحََا مَنْحًى آخرَ  أمَّا علي   ، حيثُ رَأى أنْ يضُمِّ
ى عليك وأرَ . ا عنكوطً حطُ مَ  يكونَ  و أنْ فأرجُ ، مُ أثَ ا المَ أمَّ <: قالَ و
 >.يةَ لدِّ ا

لا  عليك أنْ  تُ مْ زَ عَ <: وقال له،  علي   اسَ يَ قِ  عمرُ  عَ بَ فاتَّ 
 ريش  من قُ  (2)هقلَ عَ  يأخذُ : يعني. (1)>تَجلسَِ حتى تَضربِهَا على قوَمِكَ 

 .أ  طَ ه خَ لأنَّ 

لالةَُ الأصُولي ةُ   : الد 
، رِد  وهذا أمر  وَا، نلُاحِظُ أنَّ المَسألةَ المَطرُوحةَ تَنازَعها قيِاسَانِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 283مضى تخريجه، ص:  (1)
يةالعَقْلُ  (2) ية من الإبل وأصله: أنَّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً . : الدِّ قَلها بفِناَء فعَ ، جمع الدِّ

ها في عُقُلها ليسَُلِّ : أي، أولياء المقتول يةُ . مها إليهم ويقبضوها منهشدَّ  فسُمِّيت الدِّ
ية . عقلًا بالمصدر. يقال: عقل البعير يعقله عقلاً  وجمعها عقول. وكان أصل الدِّ

ة والبقر والغنم وغيرهاثم قوُِّ ، الإبل هَب والفِضَّ ي والعاقلة: ه. مت بعد ذلك بالذَّ
 >،النهاية<. ابن الأثير، يعطون دية قتيل الخطأ نالعصبة والأقارب من قبل الأب الذي

 ، مادة: عقل. 621ص: 
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حابةَِ   : قالَ بكلِّ قيَاس  أعلام  مِن مُجتَهدِي الصَّ
ه أتِ امرَ  بِ ؤدِّ على مُ  فقَاسَاها  حمنِ الرَّ  وعبدُ  عثمانُ أمَّا  *

 .وهذا قياس جلي  . هدِ لَ ه ووَ لامِ وغُ 
 .وهذا قيِاَس  خَفِي  . أطَ الخَ  اتلِ على قَ   علي   اهاسَ وقَ  *

حَ القِياَسَ  بمَا انقَدَحَ في ذِهْنِه مِن  الجَليِِّ ياَسِ على القِ الخَفِيُّ فرَجَّ
 .ووَافقََه عليه الفَارُوقُ ، كَونهِ الأولى

* * * 
 

 : الاستِحسَانُ بالأدِفَّةِ الاستِثنَائِيَّةِ: الَمطلبُ افثَّافِثُ 

 : لاستِحْسَانُ بالمَصلحَةِ ا ـ 1
 .صْلِ العَامِّ أنْ تُوجدَ مَصلحَة  تَقتَضِي استِثناَءَ المَسْألةَِ مِن الأ: وهو

عاتِ المَرِيضِ  (أ   : الحُكْمُ في تَبر 
عِ  لأنَّ ، الأصْلُ أنَّه لا يصَِحُّ مِن المَريِضِ مَرَضَ المَوْتِ عَقْد  بالتَّبرُّ

 .فيه تَبدِيدًا لمَالهِ
. لتَمكِينِه مِن تَحصِيلِ الثَّوَابِ ، ولكنَّ المَصلحَةَ اقتَضَتِ الجَوَازَ 

فِ في حُدُودِ ثلُثِ مَا يمَلكُِ وقضََى الاستِحْسَانُ بصِحَّ  لعَدَمِ ، ةِ التَّصرُّ
رَرِ به حَالَ حَياَتهِ بشَرْطِ يسُْرِ ذَاتِ ، على مَا مَرَّ في الوَصِيَّةِ . إلحَاقِ الضَّ

 .اليدَِ 
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 ــ وهو مَريِض  ــ على رَجُل  مِن بنَِي هَاشم   دَخَلَ علي  
 ې ۉ}: إنَّ اللهَ تعالى يقولُ < :وقالَ ! فنهََاه، فأرَادَ أنْ يوُصِيَ . يعَُودُه
فإنَّه ، فدَعْه لعِياَلكِ، وإنَّكَ إنَّما تَدَعُ شَيئًا يسَِيرًا، مَالاً : (1){>ې
 .(2)>أفْضَلُ 

 : تَضمِينُ الأجِيرِ  (ب 
  :(3)الأجِيرُ على ضَربَينِ  .1

لُ  ، وهو الذي يعَمَلُ لشَخْص  ولا يعَمَلُ لسِوَاه: أجِير  خَاص   ــ الأو 
ه سِ فْ نَ  يمِ سلِ بتَ  ةَ رَ الأجْ  قُّ حِ يستَ و، قْدَ معَه على الوَقْتِ والعَمَلِ ويجُريِ العَ 

 .(4)مِ نَ الغَ  عيِ أو لرَ  ةِ مَ دْ ا للخِ رً هْ شَ  رَ ؤجِ ن استُ كمَ ، لْ عمَ لم يَ  وإنْ  ةِ دَّ في المُ 
، هملِ ا بعَ دً أحَ  صُّ خُ وهو الذي لا يَ (: مُشْتَرَك  ) أجِير  عَام   ــ الث انِي

ارِ ، اطِ يَّ كالخَ ؛ ملِ بالعَ  هدُ قصِ ن يَ مَ  لكلِّ  لُ عمَ يَ  بلْ   قاعدِ في مَ  إلخ... والنَّجَّ
 .(5)لَ عمَ يَ  حتى ةَ رَ الأجْ  قُّ حِ ستَ لا يَ و، اقِ وَ الأسْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 180سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 /6/229 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 9/63/16352 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

صحيح على  هذا حديث<، وقال: 2/346/3084 >:المستدرك<. الحاكم، 30945
السنن <البيهقي،  >.فيه انقطاع<فتعقبه الذهبي بقوله:  >،شرط الشيخين، ولم يخرجاه

 . 12578ــ  6/442/12577 >:الكبرى
 . 8/104 >:المغني<. ابن قدامة، 224ص:  <تحرير ألفاظ التنبيه>،النووي،  (3)
 ت>،<التعريفا. الجرجاني، 103، ص: 15، ج: 8مج:  >،المبسوط<السرخسي،  (4)

 . 200ص:  >،معين الحكام<. الطرابلسي، 34، رقم: 25ص: 
 . 193ص:  <أنيس الفقهاء>،. القونوي، 1/311 <المصباح المنير>:الفيومي،  (5)
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 : القَولُ فيه .2
قالَ ، فإنَّه غَيرُ ضَامن  ، وبناءً عليه، الأصْلُ في الأجِيرِ أنَّ يدََه أمِينةَ  

مَن <: وقالَ . (1)>لا ضَمانَ على مُؤتَمَن  <: رَسُولُ اللهِ 
 .(2)>فلا ضَمانَ عليه، استُودعَِ وَديِعةً 

سَالةَِ حيثُ الأمَانةُ مُتوفِّرَة  في  هذا الحُكْمُ النَّبويُّ كانَ في عَصْرِ الرِّ
جَالِ  ينيُّ يصَُونُ النَّاسَ عن الوُقوُعُ في ، جَذْرِ قلُوبِ الرِّ والوَازِعُ الدِّ

لْعَةَ ؛ عَيْن  مِن الأعْياَنَ لا يضَْمَنُ فكانَ مَن اؤتُمِنَ على . الحَرَامِ  لأنَّ السِّ
طَ في صِياَنتَِها والحِفَاظِ عليها، في يدَِه أمَانة    .وهو لن يفُرِّ

مَمُ  ومَالتَ بعَضُ النُّفوسِ ، أمَّا في الأزْمِنةَِ اللاحِقَةِ وقد خَربِتَ الذِّ
فلا بدَُّ مِن إيجَادِ حل  . ..وأخَذَت الخِيانةُ تُطِلُّ برَأسِها، عن جَادَّةِ الحَقِّ 

رَة  بصُورَة  أو ، لهذه الحَالةَِ التي استَجَدَّت وغَدَت ظاَهِرةً  وهي مُتكَرِّ
اءُ مِن جُذورِه، بأخرَى  .كي يسُتَأصَلَ الدَّ

اهِنُ آنذاك فقَضَى علي   ، في المَسألةَِ بحُكْم  اقتَضَاه العَصْرُ الرَّ
كمَا هو ، صًا على حِفْظِ ما تحت يدَِهعِلاجًا يجعلُ الأمِينَ أشدَّ حِرْ 

أن ه : في هذا المَوضُوعِ  والقَضاءُ عن علي  ، الوَاجِبُ في حقِّه
نَ الأجِيرَ   .(3)ضَم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السنن <. ومن طريقه: البيهقي، 41، ص: 3، ج: 2مج:  >،السنن<الدارقطني،  (1)
 ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 6/473/12700 >:الكبرى

 ، عن ابن عمرو. 6/473/12700 >:السنن الكبرى<لبيهقي، ا (2)
 /6/202 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 8/218/14950 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

11667 . 
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وَايةُ بينَ الأجيرِ الخَاصِّ ، هكذا على العُمومِ  قِ الرِّ إذ لم تُفرِّ
 .والأجيرِ المُشترَكِ 

كان يقَضِي بتَضمينِ  أنَّه نعم لم يرَدِْ نصَ  خَاص  عن علي  
، كانت الفَيْصلَ  إلا أنَّ سُنَّةَ علي  ، الأجيرِ الخَاصِّ الذي لم يعَتدِ 

نُ العَامِلَ المُشترَكَ  حيث وَردَ عنه من قوَلهِ وفِعْلهِ ما يفُِيدُ أنَّه يضَُمِّ
ةً  ارِ  اعِ نَّ الصَّ و اغِ بَّ والصَّ  اطِ يَّ لخَ كا، خَاصَّ ن ممَّ ، وأشباه ذلك (1)والنَّجَّ

أن لا  اسِ ا للنَّ اطً يَ احتِ ، يهموا في أيدِ كُ ما أهلَ ، همالِ في أعمَ  اسِ وا للنَّ صبُ انتَ 
 .(2)>ذلك لا يصُْلحُِ النَّاسَ إلاَّ <: ويقولُ ، وأمْوَالهُم همتُ عَ متِ تَضِيعَ أ

ه اصمَ فخَ ! ارُ سمَ المِ  رَ سَ فانكَ ، اارً سمَ له مِ  بُ ضرِ ا يَ ارً جَّ نَ  ل  جُ رَ  استَأجرَ 
 .(3)>اورً كسُ ا مَ همً رْ ه دِ أعطِ : <فقالَ .  إلى علي  
أنَّ الأجِيرَ العَامَّ يضَمَنُ مَا تَلفَِ تحتَ  فمَذهبُ علي  ، إذًا

 .لأنَّه مَظِنَّةُ التَّهاوُنِ ، سَواء  أتلفََه عَمْدًا أو خَطأَ، يدَِه
ارَ  أنَّ عليًّا : أمَّا مَا رُوِيَ  نُ القَصَّ اغَ ، لا يضُمِّ وَّ ولا ، ولا الصَّ

وهو خِلافُ مَا رَوَاه الجَمْعُ مِن أهلِ ، فليسَ بمَحفُوظ  عنه! (4)حَائكَِ ال
دَة    .حتى صَارَ حُكْمُه في المَسألةَِ من المَشهُورَاتِ ، العلمِ في طُرُق  مُتعدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/360/21049 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
 /4/360 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 8/217/14948 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

 . 6/202/11666 >:السنن الكبرى<، . البيهقي21051
 . 7/188 >:الأم<، لشافعيا (3)
 . 721، رقم: 158ص:  >،كتاب الآثار<أبو يوسف،  (4)



          

348 

 الاستحسان

 ائب  نَ < لأنَّ هذا، وبذلك يكونُ مَذهبُه تَرْكَ تَضمِينِ الأجيرِ الخَاصِّ 
، عد  تَ  يرِ ن غَ مِ  نْ ضمَ فلم يَ ، ه بها أمرَ إلى مَ ه نافعِ مَ  فِ رْ في صَ  الكِ عن المَ 
لأنَّ ما ، (1)>هانُ مَ ضَ  بُ جِ يه فيَ عدِّ بتَ  فُ تلَ ا ما يَ فأمَّ . بِ ضارِ والمُ  كيلِ كالوَ 

أو ، منه قَ رَ سْ تُ  أنْ ك، والأمَاناتُ لا تُضمَنُ إلا بالاعتِدَاءِ ، تحتَ يدَِه أمَانةَ  
 .إلخ... أو تُتلفََ ، صبَ تَ غتُ 

لالةَُ ا  : لأصُولي ةُ الد 
للنَّصِّ والعُدولِ عنه إلى دَليل  آخر يتَماشَى  إنَّ في تَرْكِ علي  

وَجْهًا مِن ، ويضَبِطُ لهم حُسْنَ مُعامَلاتهِم، معَ الظَّرْفِ الذي تَعِيشُه رَعيَّتُه
دِ ، وُجُوهِ الاستِحسَانِ بالاستِثناَءِ  رْعِ لهَوى أو مُجرَّ لا الإعْرَاضِ عنِ الشَّ

 ! رَأي  
 اءِ ثنَ الاستِ  ريقِ على طَ  ليلِ ى الدَّ ضَ قتَ مُ  كِ رْ تَ  ارُ إيثَ : وهو ــ انُ حسَ الاستِ ف
هاتِ ضيَ قتَ مُ  عضِ به في بَ  ضُ عارَ ا يُ مَ  ةِ ضَ عارَ لمُ  صِ رخُّ والتَّ 

عَمَل  بأقْوَى  ــ (2)
ليِليَنِ   .الدَّ

نَّاعِ  ومَا قضََى به علي   سَارَ به على سَننَِ ، مِن تَضمينِ الصُّ
ة  ، سَانِ بالمَصلحَةِ الاستِح . حيثُ استَثنىَ حُكْمًا جُزئيًّا مِن قاَعدة  عَامَّ
هم في ينُ ضمِ تَ  ارَ فصَ ، ةِ ليَّ الأصْ  ةِ راءَ لا بالبَ  ليلِ بالدَّ مُؤتَمنوُنَ < فالأجَراءُ 

 انِ حسَ ى الاستِ عنَ مَ  ت تحتَ خلَ فدَ ، ليلِ ن ذلك الدَّ ى مِ ثنَ ستَ المُ  زِ يِّ حَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8/106 >:المغني<ابن قدامة،  (1)
 . 3/65 >:الاعتصام<. 5/196 >:الموافقات<الشاطبي،  (2)
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 .(1)>رِ ظَ النَّ  بذلك
بلْ ، ليسَ على عُمومِه أنَّ نصََّ النَّبيِّ  علي   رَأى وقد

انعِ  هو مَخصُوص  بعَدَمِ التَّفرِيطِ في الحِفْظِ أو التَّعدِّي على مَا في يدَِ الصَّ
نْه لتَهاوَنَ في عَمَلهِ. من الأمَانةَِ  وضيَّعَ أموالَ النَّاسِ التي ، فلو لم يضَُمِّ

ريِعةُ بحِفْظِها  .جَاءتَ الشَّ
اءِ . واستَحْسَنَ بالمَصلحَةِ  هدَ علي  فاجتَ  والمَقصُودُ من جَرَّ

ناعةِ ، أن تُحفَظَ حُقوقُ النَّاسِ : ذلك وذلك أنَّ . وتُؤمَّنَ حَاجتُهم مِن الصِّ
نَّاعِ  والغَالبُِ على ، وهم يغُيِّبونَ أمتِعتَهم عندَهم، النَّاسَ بحَاجَة  إلى الصُّ

مانِ لأفْضَى الأمْرُ إلى أحَدِ فإذا لم يلُزَ ، هؤلاءِ التَّفرِيطُ  مُوا بالضَّ
 : (2)شَيئَينِ 
ا تَرْكُ الاستِصناَعِ بالكلِّيَّةِ  ـ 1 ةِ تُناَفِي ، إمَّ وهذا فيه نوَْع  مِن المَشقَّ

 ! الوَجْهَ مِن تَشريِعِه
فيفُتَحُ لهم باَبُ الكَذبِ ، وإمَّا أن يعَمَلوُا ولا يضَمَنوُا شَيئًا ـ 2

 ! والاحتِياَلِ 
، وهي مَصلحَة  عَامَّة  ، لمَصلحَةُ في التَّضمِينِ رَاجِحةً لذا كانتَ ا

 .وفي العَمَلِ بهَا سَد  لذَرِيعَةِ التَّحايلُِ 
اطبيُّ   أنَّ  معَ  اعِ نَّ الصُّ  ينِ ضمِ على تَ  فِ لَ السَّ  اقُ فَ اتِّ <: قالَ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/69 >:الاعتصام<الشاطبي،  (1)
(.  3/19 :المصدر نفسهالشاطبي،  (2) ف   )بتصَرُّ
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على  مومِ العُ  حةِ صلَ مَ  يمِ قدِ ي بتَ قضِ وذلك يَ )...(  انةُ فيهم الأمَ  لَ الأصْ 
 .(1)>ة  ضرَّ مَ  وصَ صُ الخُ  قُ لحَ لا يَ  بحيثُ  لكنْ ، وصِ صُ الخُ  حةِ صلَ مَ 

يَةِ  (ج   (: تَضمِينُ الأطب اءِ ) إلزَامُ الط بيبِ بالدِّ
لَ علي  ، سَيْرًا منه على قاَعِدَةِ تَضمِينِ الأجيرِ المُشترَكِ   حمَّ

جةً لتَقصيرِ فإنْ مَاتَ المَرِيضُ بينَ يدَيه نتَِي، الطَّبِيبَ مَسؤوليَّةَ خَطَئِه
يةَ ، الطَّبيبِ أو خَطئِه  .أوجَبَ عليه الدِّ

يةَ ! (3)جَارِيةً فأعنَّتْها (2)حَكَمَ على امرَأة  خَفضَت نهَا الدِّ  .(4)فضَمَّ
ةِ بينَ  مَّ وإنَّ مَا تَقُومُ به المُستَشفياتُ اليوَمَ مِن إبْرَامِ وَثيِقَةِ إبْرَاء  للذِّ

يعَُودُ الأمْرُ فيه إلى مَا دَلَّ عليه ، (5)نَ لدَيهاإدَارَتهِا والمَرضَى المُعالجَِي
 : جَاءَ فيها، وسَنَّه في خُطْبة   علي  
 .والمُتَطبِّبينَ ، والبَياطِرَةِ ، ياَ مَعشَرَ الأطِبَّاءِ <

فإنَّه إنْ . فليأَخُذْ لنفَْسِه البَراءَةَ ، أو دَابَّةً ، مَن عَالجَ منكم إنسانًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/58 >:الموافقات<الشاطبي،  (1)
، 3/1074 >:الصحاح<خَفْضُ الجاريةِ: خِتانهُا. والخافضةُ: الخاتنةُ. الجوهري،  (2)

 مادة: خفض. 
، 6/2166 >:الصحاح<امرأة عنينة: لا ترغب بالرجال ولا تشتهيهم. الجوهري،  (3)

 مادة: عنن. 
 . 5/419/27586 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (4)
( حقوق المرضى والموافقة المستنيرة، المادة 574ينظر: القانون اللبناني، رقم: ) (5)

 م. 13/2/2004، 9، ع: 707  ــــ  705ص:   ــــ  السادسة. الجريدة الرسمية، ص
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 .(1)>فهو ضَامِن  ، فعَطِبَ ، لنفَْسِه البَراءةََ  عَالجََ شَيئًا ولم يأخُذْ 

رُورَةِ  ـ 2  : الاستِحْسَانُ بالض 
وهو أنْ تُوجَدَ ضَرُورَة  تَحْمِلُ المُجتَهِدَ على تَرْكِ القِياَسِ والأخْذِ 

 .بمُقتَضَاها
 : تَطْهِيرُ الآبَارِ بالن زْحِ 

، كُلِّه أو بعَضِه، مُقتَضَى القِياَسِ ألا تَطْهُرَ الآباَرُ بنزَْحِ المَاءِ 
رَةِ ، لاختِلاطِ البَاقيِ بالنَّابعِ  لوِْ بمُلاقاَةِ المَاءِ بعَوْدَتهِا المُتَكرِّ سِ الدَّ وتَنجُّ

 .في البِئْرِ 
. وحَكَمَ بطهَارَتهِا بالنَّزْحِ ، استَحْسَنَ تَرْكَ الأصْلِ  إلا أنَّ عليًّا 
 .(2)>ينُزَحُ مَاؤُها<: فقالَ ؟ توَقعَت فيه فأَرَة  فمَاتَ ، فقَد سُئِلَ عن بئِْر  

 
* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/471/18047 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 2/112 >:الأصول<. السرخسي، 1/17/31 >:شرح معاني الآثار<الطحاوي،  (2)
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مَانِ الحَاضرِ أو المُستَقبَلِ  بنِاَءً ، الحُكْمُ بثبُوُتِ أمْر  أو نفَْيهِ في الزَّ
مَانِ المَاضِي ليِلِ على تَغييرهِ، على ثبُوتهِ أو عَدَمِه في الزَّ  .(1)لعَدَمِ قيِاَمِ الدَّ
مَبناَهُما ، حَاضرِ والمُستَقبَلِ حَالتََينِ يلُاحَظُ أنَّ للاستِصْحَابِ في ال

مَنِ المَاضِي  : هما، على الحُكْمِ في الزَّ
 (.استِصْحَابُ أمْر  وُجُودي  ، )استِدَامَةُ إثْبَاتِ أمْر  : الحَالةَُ الأولىَ
 .(2)(استِصْحَابُ أمْر  عَدَمي  ، )استِدَامَةُ نفَْيِ أمْر  : الحَالةَُ الث انِيَةُ 

فمَا ، عُنْصُرُ استِدَامَةِ الحُكْمِ على كِلْتا الحَالتََينِ : بينهَما هو فالجَامِعُ 
قَ وُجُودُه أو عَدَمُه في حَالةَ  مِن الأحْوَالِ   .فإنَّه يسَتَلزِمُ ظنََّ بقََائهِ، تَحقَّ

قُ في هذا المَبحَثِ إلى مَوقفِِ علي   مِن الاستِصحَابِ  سنتَطرَّ
لذا جَاءَ في مَطلبَينِ ، جَ تَاليًِا بعَْضَ الأمثِلةَِ التَّطبِيقيَّةِ لنِعُالِ ، كدَليل  تَشريِعي  

 : هما، اثنيَنِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 113ص:  >،الوجيز في أصول الفقه<أ. د. الزحيلي، وهبه،  (1)
 >،الإحكام في أصول الأحكام<. الآمدي، 3/100 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (2)

 . 155، ص: 4، ج: 2مج: 

5 

 الاستِـصْـحَـابُ
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لُ   .مَوقفُِ علي  مِن الاستِصْحَابِ : المَطلبَُ الأو 
 .نمَاذِجُ تَطبيقيَّة  : المَطلبَُ الث انِي

* * * 
 

 : مَلقِفُ عليٍّ مِن الاستِصْحَابِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

َّةِ العَقْليَِّةِ التي اعتَمَدَها علي  الاستِصْحَا في  بُ أحَدُ الأدلِ
نهُ كبَعضِ شَأ، وهو وإنْ لمْ يعُْربِْ عنه صَرَاحَةً ، مَنظُومَتِه الاجْتِهَاديَِّةِ 
ظاَهِر  في ، إلا أنَّ الاحْتِجَاجَ به والعَمَلَ بمُقتَضَاه، ىالمَصَادرِ الأخْرَ 
 .مَسَائلهِ الفِقْهيَّةِ 

 : ى سَبيلِ المِثاَلِ مِن ذلك عل
ليِلُ على المُخَاطَبَةِ بها ةِ مِن التَّكَاليِفِ حتى يقَُومَ الدَّ مَّ ، برَاءَةُ الذِّ

ليِلُ بقَِيَ مَا كانَ على مَا كانَ  استِصحَابُ أمْر  : وهو، (1)فإذا لمْ يقَُمِ الدَّ
لاةِ الوِتْرُ ليسَ بحَ <: نحَْوُ قوَلهِ في حُكْمِ صَلاةِ الوِتْرِ ، عَدَمي   ، تْم  مِثْلَ الصَّ

 .(2)>ولكنَّه سُنَّة  سَنَّها رَسُولُ اللهِ 
رْعَ  ا كانَ مَناَطُ الحُكْمِ هو الشَّ ليِلُ على الوُجُوبِ ، لمَّ وقدَ طُلبَِ الدَّ

ليِلِ على الوُجُوبِ دَليِل  على عَدَمِ  تَبيَّنَ أنَّ عَدَمَ وُجُودِ ، فلمْ يوُجَدْ  الدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/406 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 >:السنن<، النسائي >.حديث علي حديث حسن<، وقال: 454 >:السنن<الترمذي،  (2)

 . 1169 >:السنن<ابن ماجه،  .1676
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 .مَندُوب   إذًا فهو، منه برَيِئَة   مَّةَ الذِّ  وأنَّ ، الوُجُوبِ 
أنَّه خَالفََ في مَسألةَ  حَكَمَ بها  وقدَ وَرَدَ عن علي  ، هذا

حينمَا أفْتَى (، العَدَمُ الأصْليُِّ المَعْلوُمُ ) بخِلافِ مُوجبِ هذا الأصْلِ 
بِيليَنِ  ا يخَرُجُ مِن غَيرِ السَّ ! النَّقْضِ  والأصْلُ عَدَمُ ، بانتِقَاضِ الوُضُوءِ ممَّ

، فْ رِ صَ نْ فليَ ، اافً عَ أو رُ ، ايئً أو قَ ، ازًّ ه رِ نِ طْ كم في بَ دُ أحَ  دَ جَ إذا وَ <: قالَ 
 .(1)>مْ كلَّ يتَ  ا لمْ مَ ، هلاتِ على صَ  نِ بْ ليَ  مَّ أ ثُ ضَّ توَ فليَ 

 : ويجَُابُ عنه بجَوَابيَنِ 
لُ  ، امِ إنَّ هذا الحُكْمَ ليسَ على سَبِيلِ الحَتْمِ والإلْزَ : الجَوَابُ الأو 

 : لقَرِينتََينِ ، وإنَّما هو على الاستِحْبَابِ 
أ مِن القَيْءِ <: قوَلهُ: الأولىَ والجَامِعُ بينهَما خُرُوجُ . (2)>لا يتُوضَّ

بِيليَنِ   .شَيء  مِن غَيرِ السَّ
جُلِ يحَتَجِمُ : الث انِيَةُ  : أو ينَتِفُ إبْطهَ، أو يحَلقُِ عَانتََه، قالَ في الرَّ

: بدَِلالةَِ مَا رُوِيَ عنه، وهذا الغُسْلُ يرَُادُ منه التَّنظِيفُ قطَْعًا ،(3)>يغَْتَسِلُ <
والعِلَّةُ في ذلك أنْ ينُظَِّفَ . (4)>أنْ يغُتَسَلَ مِن الحِجَامَةِ  يَستَحِب   كانَ < أنَّه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2/13 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 2/338/3606 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 >:السنن الكبرى< البيهقي، .156ص:  ،1ج:  ،1 مج: >،السنن< الدارقطني، .5903

2/363/3385 . 
 . 1/18 >:المدونة الكبرى<مالك،  (2)
 . 1/48/482 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
 . 1/180/701 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)
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 .مَوَاضِعَ الأذَى مِن بدََنهِ
ابقَِةُ مُختَصَرَة  جِ : الجَوَابُ الث انِي وَايةَُ السَّ االرِّ حُها قوَلُ علي  ، دًّ يوَُضِّ

 :> ُّأو ، ء  يْ أو قَ ، هنِ طْ في بَ  ز  ه رِ ابَ فأصَ ، لاةِ في الصَّ  لَ خَ دَ  ل  جُ ا رَ مَ أي
: هفِ ه على أنْ دَ يَ  لْ عَ جْ فليَ ، امُ الإمَ  مَ لِّ سَ يُ  أنْ  بلَ قَ ، ثَ حدِ يُ  أنْ  يَ شِ فخَ ، اف  عَ رُ 

ا مَ  مَّ تِ يُ  مَّ ثُ ، أوضَّ حتى يتَ  مْ كلَّ فلا يتَ ، ىضَ د مَ ا قَ بمَ  دَّ عتَ يَ  أنْ  يدُ رِ يُ  كانَ  فإنْ 
 .الحَدِيث (1))...(> لْ بِ قْ ستَ فليَ  مَ كلَّ تَ  فإنْ ، يَ قِ بَ 

قَ بينَ الأسْبَابِ التي يحَدُثُ  أنَّ عليًّا : الوَجْهُ مِن الحَدِيثِ  فرََّ
زُّ : )وَسْواسُ الحَدَثِ  ــ عَادَةً  ــمنها  عَافُ ، القَيْءُ ، الرِّ  وبينَ التَّلبُّسِ (، الرُّ

وْتِ : )بالحَدَثِ حَقِيقةً  يحِ ، سَمَاعُ الصَّ فأرْشَدَ إلى (. أو وُجُودُ الرِّ
لاةِ دُونَ كَلام   دَ وُضُوءهَ، الالتِفَاتِ مِن الصَّ ويبَنِيَ على مَا ، على أنْ يجَُدِّ

 .صَلَّى
وَايةَِ حَدَثًا لمََا كانَ في اشْتِرَاطِه عَدَمَ ، ولو كانَ يعَدُّ مَا جَاءَ في الرِّ

ومَنعََه مِن ، لكَونهِ تَلبَّسَ بمَا قطَعََ عليه صَلاتَه، كَلامِ أدْنىَ فاَئدَِة  ال
 ! وإلا كانَ يصُلِّي على غَيرِ طَهَارَة  ، المُضِيِّ فيها

زِّ وهو ةَ وَجْه  آخَرُ يتَّضِحُ مِن تَعرِيفِ الرِّ  يدُ رِ يُ ، يُّ فِ الخَ  تُ وْ الصَّ : وثمََّ
 وءِ ضُ ه بالوُ رَ أمَ ف. وجِ رُ ه للخُ كتُ رَ وحَ  ثِ دَ الحَ  زُ مْ هو غَ : يلَ وقِ . رةَ قَ رْ به القَ 
 .لوُرُودِ النَّهيِ عن ذلك ،(2)ينِ ثَ بَ الأخْ  دَ أحَ  عَ افِ دَ لئلا يُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/363/3386 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (1)
 ، مادة: رزز. 353ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  (2)
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جَةُ على الاستِصْحَابِ   : القَواعِدُ المُخر 
التي تَمَّ ، على الاستِصْحَابِ بعَْضَ القَوَاعدِ الفِقْهيَّةِ  بنَىَ علي  

رْعيَّةِ رَصْدُها مِن خِلالِ ال  : منها، نَّظَرِ في أحْكَامِه الشَّ
 .الأصْلُ بقََاءُ مَا كانَ على مَا كانَ حتى يثَْبُتَ مَا يغُيِّرُه ـ 1
ةِ البَرَاءةَُ مِن التَّكَاليِفِ والحُقُوقِ  ـ 2 مَّ  .الأصْلُ في الذِّ
كِّ  ـ 3  .اليقَِينُ لا يزَُولُ بالشَّ

* * * 
 

 : ةٌنَمَاذِجُ تَطبِيقِيَّ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : حُكْمُ المَفقُودِ  ـ 1
 : تَعريِفُه (أ 

فلا يدُْرَى أحي  ، الغَائبُِ الذي انقَطعََ خَبَرُه وخَفِيَ أثرَُه: المَفقُودُ 
 .(1)هو أم مَيْت  

 : أنْوَاعُ الفَقْدِ  (ب 
 : الفَقْدُ على نوَعَينِ 

لامَةُ  .1 عَةِ ؛ فقَْد  فيمَا ظاَهِرُه السَّ فَرِ في أغْرَاضِه المُتَنوِّ : كالسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<التوقيف على . المناوي، 1443، رقم: 288ص:  >،التعريفات<الجرجاني،  (1)
 . 669ص:  مهمات التعاريف>،
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 .إلخ... وزِياَرَةِ عَزِيز  ، والطَّبابةَِ ، وطَلبَِ العِلْمِ ، جَارَةِ كالتِّ 
أو مَن انكَسَرَت ، كالفَقْدِ في الحُرُوبِ : فقَْد  فيمَا ظاَهِرُه الهَلاكُ  .2

فِينةَُ في عَرْضِ البَحْرِ وغَرقَِ رِفاَقهُ أو مَن سَقَطتَ به الطَّائرَِةُ ، به السَّ
 ...ونحَْوِ ذلك، فتَحَطَّمَت

 : مَفقُودُ عندَ علي  ال (ج 
قْ علي   بينَ هذين النَّوعَينِ مِن حيثُ مَا يتَرتَّبُ  لمْ يفُرِّ
وقدَ نظََرَ في أحْكَامِ المَفقُودِ على ضَوْءِ . (1)عليهما مِن أحْكَام  
وذلك أنَّ الحُكْمَ بوَفاَتهِ أمْر  مَظْنوُن  به في مُقَابلِ . استِصْحَابِ حَياَتهِ

والأصْلُ بقََاءُ مَا كانَ على مَا كانَ ، حيثُ هو الأصْلُ ، حَياَتهِ الحُكْمِ ببَقَاءِ 
ليِلُ تَغيِيرَه  .استِصحَابُ أمْر  وُجُودي  : وهو، حتى يثُبِتَ الدَّ

جَ  حَظَّرَ علي  ، بنِاَءً عليه مَا لمْ  (2)على زَوْجَةِ المَفقُودِ أنْ تتَزَوَّ
جْ حتى يتَبيَّنَ لها زَوْ <: تتَثبَّت مِن وَفاَةِ زَوْجِها فقالَ  جَةُ المَفقُودِ لا تتَزَوَّ

لا تَنكِحْ حتى يأَتيِهَا ، هي امْرَأة  ابتُليِتَ فلَْتَصْبِرْ <: وقالَ . (3)>مَوْتُ زَوْجِها
 .(5)>مَوتهِ (4)يقَِينُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/140 :>المحلى<ابن حزم،  (1)
 . 7/731/15561 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 5/257 >:الأم<الشافعي،  (2)
 . 10/138 >:المحلى<. ابن حزم، 3/521/16709 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
 . 6/130 >:الاستذكار<ينظر: ابن عبد البر،  (4)
 >:برىالسنن الك<. البيهقي، 12332، 7/90/12330 >:المصنف<عبد الرزاق،  (5)

7/735 /15574 . 
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 ولمْ ، تجَ زوَّ ا فتَ ضً ت أرْ اءَ فجَ ، ج  وْ زَ  اتَ ت ذَ كانَ  ةً أرَ امْ  مَ جَ رَ وقدَ 
 .(1)هلاقُ ها ولا طَ وجِ زَ  وتُ ا مَ هاءَ ه جَ أنَّ  لْ تَ عْ تَ 

وجِيَّةِ الثَّابتَِةِ بيقَِين   فلا تَثْبتُ به ، لأنَّ الفَقْدَ شَك  في زَوَالِ رَابطِ الزَّ
كِّ   .الفُرْقةَُ لأنَّ اليقَِينَ لا يزَُولُ بالشَّ
جَت امْرَأتُه، وإذَا قدَِمَ زَوجُها المَفقُودُ  قالَ ، فهو أوْلىَ بها، وقدَ تَزوَّ

ولا ، وإنْ شَاءَ أمْسَكَ ، إنْ شَاءَ طَلَّقَ ، هي امْرَأتُه<:  علي  
دَاقُ مِن هذا<. (3)>(2)تَخيُّرَ  ونكَِاحُه ، بمَا استَحلَّ مِن فرَْجِها، ولهَا الصَّ
 .(4)>باَطِل  

وَاجِ  فإنَّ الحُكْمَ نفَْسَه ينسَحِبُ على مَالهِ ، وإذ قدَ مَنعََ امْرَأتَه مِن الزَّ
فُ في استِحقَاقهِ إلى أن يعُلمََ حَالهُ، فلا يوُرِّثُ  ويظَْهرَ أمْرُه ، ولا يتُصرَّ

ة  يغَلبُِ على الظَّنِّ أنَّه مَاتَ فيها، مِن مَوت  أو حَياَة   أو ، أو تَمضِي مُدَّ
 .يحَْكُمَ القَاضِي بمَوتهِ

الأصْلُ بقََاءُ مَا كانَ على مَا كانَ حتى : في هذا الحُكْمِ عَمَل  بقَاعِدَةِ 
 .ثبُتَ مَا يغُيِّرُهيَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/399/13626 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
فإن اختار الصداق تركها مع الزوج ، الزوج الأول بين الصداق وامرأتهأي: لا يخير  (2)

 ، بل هو أولى بها. وإن شاء اختار امرأته، الآخر
 /7/731 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 3/522/16724 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)

15562 . 
. 3/522/16724 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 5/257 >:الأم<الشافعي،  (4)

 . 7/731/15563 >:السنن الكبرى<البيهقي، 
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جُ مِن غَيرِ مُطلِّقِها ـ 2 ةُ تتَزو   : المُعتَد 
جَت مِن غَيرِ مُطلَِّقِها بأنَّها  قضََى عمرُ  ةِ إذا تَزوَّ في المُعتدَّ

وْجِ الثَّانيِ إنْ دَخَلَ بهَا حُرْمةً مُؤبَّدةً   بنقَِيضِ  مُعَامَلةً لها .(1)تَحرُمُ على الزَّ
ومُحافظَةً على الأنْسَابِ أنْ  تعالى اللهِ  خالفََةِ أمْرِ مُ  وزَجْرًا عن، مَقصدِها
 .آخِذًا بالمَصلحَةِ ، تَختَلطَِ 

لِ  بينمَا قضََى علي   تُها مِن الأوَّ فلها ، بالخِياَرِ إذا انقَضَت عِدَّ
جَ مِن الآخَرِ إنْ شَاءتَ كًا بالبَرَاءَةِ الأصْليَِّةِ  ،(2)أنْ تتَزوَّ : وهو، تَمسُّ

 .أمْر  عَدَمي  استِصحَابُ 
وعَادَ عمرُ إلى رَأيِ علي  ، ثمَُّ ناَقشََ عمرَ بذلك حتى أقْنعََه

(3). 

ك  في العِبَادَاتِ  ـ 3  : الش 

كَعَاتِ  (أ  ك  في عَدَدِ الر   : الش 
ينِ  عَسَى أنْ يكونَ في ، العَمَلُ بالمُستيقَنِ وهو الأقلُّ احتِياطًا للدِّ

يطَ  يادةِ إرْغَام  لأنْفِ الشَّ كِّ  فعلي  . انِ الزِّ يحكمُ بالأقلِّ في حَالةَِ الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /7/726 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 6/210/10539 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
15543 . 

 /4/148 :>المصنف<. ابن أبي شيبة، 6/208/10532 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 . 7/726/15544 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 18793

 . 7/726/15545 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (3)
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وابِ  يادةِ ، وعَدَمِ استِبَانِ وَجْهِ الصَّ  نتَ إذا كُ <: ويقولُ ، ويأَمرُ بالإتْياَنِ بالزِّ
، كعةً رَ  عْ فاركَ  مْ قُ  ثمَّ ، وابَ الصَّ  وخَّ فتَ ! الاثً ثَ  أمْ ، يتَ ا صلَّ بعً أرْ : يدرِ لا تَ 
يادَةِ إنَّ اللهَ ف، ينِ جدتَ سَ  دْ اسجُ  ثمَّ  بُ على الزِّ  .(1)> لا يعُذِّ

كِّ  (ب   : حُكْمُ صِيَامِ يَومِ الش 
هُه إلى أمْر  مَظنوُن   رُ تَوجُّ وبالتَّاليِ فلا تتَعلَّقُ ، النِّيَّةُ قصَْد  لا يتُصوَّ

فإنْ ، فمَن نوََى مَا يتَردَّدُ فيه ،(2)كمَا لا تتَعلَّقُ بالمَوهُوم، بمَشكُوك  فيه
 لأنَّها لا تتَحقَّقُ إلاَّ ، واهُ رَاجِحًا بالاستِصْحَابِ لمْ تَصِحَّ نيَِّتُهكانَ عَدَمُ مَا نَ 

ياَمَ ليَلةََ الثَّلاثيِنَ مِن شَعبَانَ . مَعَ عِلْم  أو ظنَ  رَاجح   ، كمَا لو نوََى الصِّ
كِّ  فنهََى علي    .(3)مِن هذا المُنطَلقَِ عن صِياَمِ يوَمِ الشَّ

قُ النِّيَّةِ رَاجِحًابخِلافِ مَا لوْ كانَ تَح كمَن نوََى ، فإنَّها تَصِحُّ ، قُّ
لأنَّ مَا نوَاهُ ثاَبتِ  مُحقَّق  ، فتَصِحُّ نيَِّتُه، صِياَمَ ليَلةَِ الثَّلاثيِنَ مِن رَمضَانَ 

 .باستِصْحَابِ الأصْلِ 
ك  في عَدَدِ الأشْوَاطِ  (ج   : الش 

 درِ تَ فلم ، فشَكَكتَ  يتِ بالبَ  فتَ إذا طُ <: قالَ   عن علي  
على  بُ عذِّ لا يُ  اللهَ  فإنَّ ، تَ كْ كَ ا شَ مَ  مَّ تِ فأَ ! مْ مِ تْ تُ  مْ لَ  أمْ  تَ مْ تمَ أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /1/383 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 2/305/3467 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
4405 . 

 . 1/185 >:قواعد الأحكام<العز ابن عبد السلام،  (2)
 /4/352 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 2/322/9489 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)

7957 . 
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>ةِ ادَ يَ الزِّ 
(1). 

كِّ : في هذه الأمْثِلةَِ عَمَل  بقَاعِدَةِ   .اليقَِينُ لا يزَُولُ بالشَّ
، في خِتَامِ هذا المَبحَثِ أكونُ قدَ أتَيْتُ على نهَِايةَِ البَابِ الثَّانيِ

ثُ عنِ الاجْتِهَادِ المَقَاصدِيِّ لأستَق  .بِلَ البَابَ الثَّالثَِ الَّذي يتَحدَّ
 

* * *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/192/13357. و: 1/384/4406 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)





 

 

 

 


 الاجْتِهَادُ الـمَقَاصِديُّ ومَوَارِدُه

امِلَ : الحَدِيثُ عنِ اجْتِهَادِ عَلمَ  يعَنِي رَه الكَامِلَ والشَّ تَصوُّ
ريِعَةِ وفرُُوعِها التي ينَتَمِي إليها ا تَركَت فيه مِن وعمَّ ، لأصُولِ الشَّ

سَاهَمَت ، ومَا خَلَّفَه مِن لمَسَات  ، أثرَ  حَوْلَ مَقاصدِها التَّشرِيعيَّةِ 
 .في تَطوِيرِ هذا المَفهُومِ إلى أبْعَدِ مَدًى

فقَد اقتَضَت ، وإذا كانَ الحَدِيثُ عن الاجْتِهَادِ ذا شُجُون  وفنُوُن  
في ، خِلالِ رَصْدِ مَعالمِه طَبِيعَةُ مُعالجََتِه أنْ يتَِمَّ بحَْثهُ مِن

 : الفُصُولِ الآتيِةَِ 
ل*   .الاجْتِهَادُ والت قليِدُ عندَ علي  : الفَصلُ الأو 
 .الاجْتِهَادُ المَقاصِدي  في أقْضِيَةِ علي  : الفَصلُ الث اني* 
.عِنْدَ عَليِ  مَوارِدُ الاجتِهَادِ المَقاصديِّ : الفَصلُ الث الثُِ * 





 

 

 

 تِهَادُ والتَّقلِيدُ عندَ عليٍّالاج

: ألا وهما، كَونُ هذا الفَصْلِ يحَتَوِي على عُنوَانيَنِ رَئيِسَينِ 
رَاسَةِ ( والتَّقليِدُ ، الاجْتِهَادُ ) لذا ناَسَبَ أنْ ، عندَ صَاحبِ الدِّ

 : على الوَجْهِ التَّاليِ، أجْعلَ الحَدِيثَ في مَبحثَينِ 

ل*   .عند علي   الاجْتِهَادُ : المَبحثُ الأو 

 .التَّقليِدُ عندَ علي  : المَبحثُ الث اني* 
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 : مَضْمُلنُ الاجْتِهَادِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

  : تَعرِيفُ الاجْتِهَادِ وضَوابِطُه ــ أوَّلًا* 

 : تَعريِفُ الاجْتِهَادِ  ـ 1
 : الاجْتِهَادُ لغُةً * 

ها ــــ بفتح ا افْتِعَال  مِن الجهْدِ : الاجْتِهَادُ   : لجيم وضمِّ
 .المُبَالغَةُ والغَايةَُ : وقيِلَ ، المَشقَّةُ : بفَتْحِ الجِيمِ  (أ 
مِّ  (ب   .الوُسْعُ والطَّاقةَُ : وبالضَّ

ةَ : أيْ ، جَهَدَ جَهْدًا وجُهْدًا: يقَُالُ  جَدَّ وطَلبَ الأمْرَ حتى بلَغََ المَشقَّ

5 

 الاجتِهَادُ عند عليٍّ
 :  ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي

لُ: *   الاجْتِهَادِ.مَضْمُونُ المَطلبَُ الأو 
 مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ وتَغيُّرُه.المَطلبَُ الث انِي: * 
حَابةَِ.المَطلبَُ الث الثُِ: *   الاجْتِهَادُ في دَوْرِ الصَّ
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الوُسْعِ في تَحقِيقِ أمْر  واستِفْرَاغُ ، ففيه بذَْل  للمَجهُودِ . ووَصَلَ إلى الغَايةَِ 
 فهو. غَايةَُ مَا يقَدِرُ على استِفْرَاغِه لتَحصِيلِ أمْر  شَاق  : أيْ ، مِن الأمُورِ 

حَى حَمْلِ  في اجْتَهدَ : يقَُالُ  ولهذا، كُلْفَة   فيه بمَا خَاص   ولا ، حَجَرِ الرَّ
 .(1)اجْتَهدَ في حَمْلِ الخَردَلةِ والنَّوَى: يقَُالُ 

لِ  الطَّاقةَِ  ببَذْلِ  النَّفْسِ  أخْذُ : ادُ هَ تِ جْ لااو ةِ  وتَحَمُّ  جَهَدْت: يقَُالُ ، المَشقَّ
 .(2)بالفِكْرِ  تعبتُهأ: دتهَ واجتَ ، ييِأرَ 

 : الاجْتِهَادُ اصْطِلاحًا* 
ارِعُ دَليِلاً  ا اعتَبرَه الشَّ بذَْلُ الوُسْعِ في استِنبَاطِ حُكْم  شَرعي  ممَّ
(3). 

 امِ كَ من الأحْ  يء  بشَ  نِّ الظَّ  بِ لَ في طَ  عِ سْ الوُ  راغُ فَ استِ : وبعِبَارَة  أخرَى
 .(4)عليه زيدِ عن المَ  زَ جْ العَ  سِ فْ ن النَّ مِ  سُّ حُ يَ  ه  جْ على وَ  ةِ رعيَّ الشَّ 

لُ إلى الأحْكَامِ  يتَبيَّنُ مِن التَّعريِفِ أنَّ مَقصُودَ الاجْتِهَادِ التَّوصُّ
رعيَّةِ العَمَليَّةِ عن طَرِيقِ النَّظَ  رْعِ الشَّ َّةِ الشَّ سَواء  نتََجَ عن ذلك ، رِ في أدلِ

 .قطَْع  بالحُكْمِ أو ظنَ  به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 174ص:  >،النهاية<. ابن الأثير، 1/486 >:معجم مقاييس اللغة<ابن فارس،  (1)
 ، مادة: الجُهد. 1/112 >:المصباح المنير<مادة: جهد. الفيومي، 

 . 35ص:  يف>،<التوقالمناوي،  (2)
 >:المهذب في علم أصول الفقه<د. النملة، . أ.53ص:  >،صفة الفتوى<ابن حمدان،  (3)

5 /2317 . 
. الأنصاري، 197، ص: 4، ج: 2مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<الآمدي،  (4)

 . 82ص:  <الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة>،
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 : ضَوَابِطُ الت عريِفِ  ـ 2
وَابطِِ الآتيَِةِ   : اشتَمَلَ تَعرِيفُ الاجْتِهَادِ على الضَّ

لأنَّه بذَْلُ الوُسْعِ في النَّظرِ في ، الاجْتِهَادُ أعَمُّ مِن القِياَسِ  (أ 
َّةِ   .الأدلِ
َّةِ وكَيفيَّةِ الاستِنْبَاطِ  لا يجَُوزُ  (ب  الاجْتِهَادُ إلا لفَقِيه  عَالم  بالأدلِ
 .منها

 .قدَ ينَتجُ عنِ الاجْتِهَادِ القَطْعُ بالحُكْمِ أو الظَّنُّ به (ج 
الاجْتِهَادُ هو رَأيُ المُجتَهدِ في مُحاوَلةَ  منه للكَشْفِ عن حُكْمِ  (د 

ى اجْتِهَادُه، اللهِ تعالى  .اتَشريِعً : فلا يسُمَّ
 : أرْكَانُ الاجْتِهَادِ وأنْوَاعُه ــ ثَانِيًا* 

 : أرْكَانُ الاجْتِهَادِ  ـ 1
 : (1)هي، للاجْتِهَادِ أرْبعََةُ أرْكَان  

الفَقِيهُ الذي له القُدْرَةُ على استِفَادَةِ الأحْكَامِ : وهو، المُجتَهِدُ  (أ 
َّتِها التَّفصِيليَّةِ  رعيَّةِ العَمليَِّةِ مِن أدلِ  .(2)الشَّ

والوَقاَئعُِ والنَّوَازِلُ التي تَحتَاجُ ، المَسَائلُِ : وهي، جتَهدُ فيهالمُ  (ب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/4 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
ص:  >،التوقيف<. المناوي، 1281، رقم: 260ص:  >،التعريفات<ني، الجرجا (2)

638 . 
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 .إلى حُكْم  شَرْعي  
اتَّسَمَتِ المَدَارِكُ الاجْتِهَاديَِّةُ عندَ علي   وقدَ، أدلِ ةُ الاجْتِهَادِ  (ج 
  َِبالمَناَحِي التَّاليِة : 

لاً  نةًَ لهت أخْذُ الحُكْمِ مِن ظوََاهرِ النُّصُوصِ إذا كانَ : أو   .مُتضَمِّ
ح  ؛ أخْذُ الحُكْمِ مِن مَعقُولِ النَّصِّ : ثَانِيًا بأنْ كانَ للنَّصِّ عِلَّة  مُصرَّ

ا يوُجَدُ في تلك العِلَّةِ ، بها أو مُستَنبطةَ   والنَّصُّ لا ، ومَحِلُّ الحَادثِةَِ ممَّ
 .وهذا هو المَعرُوفُ بالقِياَسِ . يشَْمَلهُ

ريِعَةِ الوَق إنْزَالُ : ثَالثًِا اةِ مِن رُوحِ الشَّ ةِ المُتلقَّ ائعِِ على القَواعدِ العَامَّ
ةِ  والمَصَالحِ ، وهذا مَا يقََعُ تحتَ اسمِ الاستِحسَانِ ، ونصُُوصِها العَامَّ

رَائعِ ، المُرسَلةَِ   .وسَدِّ الذَّ
كَامِ واستِحْضَارُ مَا ينُاَسِبُها مِن الأحْ ، افْتِرَاضُ مَسَائلَِ لمْ تَقَعْ : رَابِعًا
رعِيَّةِ   .الشَّ
 .الاجْتِهَادُ نفَْسُه (د 

 : أنْوَاعُ الاجْتِهَادِ  ـ 2
 .وهو بذَْلُ الجُهْدِ في تَعريِفِ الأحْكَامِ : الاجْتِهَادُ الن اقِصُ  (أ 

 .(1)وهو بذَْلُ الوُسْعِ في الطَّلبَِ إلى غَايتَِه: الاجْتِهَادُ الت ام   (ب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ــ  >،تيسير الوصول<. الفوزان، عبد الله بن صالح، 4/4 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 . 456ــ  455ص: 
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س  في الأمَارَاتِ أنَّه كانَ فقَِيهَ نفَْ  والمَعرُوفُ عن علي  
فقَِيهًا في ، وفي القَرائنِ الحَاليَّةِ والمَقاليَّةِ ، ودَلائلِ الحَالِ ومَعرفِةَِ شَواهدِه
لذلك لم تُعهَدْ عنه قضَيَّة  ضلَّ فيها وَجْهَ  .(1)كُلِّيَّاتِ الأحْكَامِ لا يجُارَى

وابِ  رعيَّةِ ، الصَّ بحَسَبِ وُسْعِه  ــ ولم يفُْتِ بمَسألةَ  مُناقضَِة  للأصُولِ الشَّ
ا على صَاحبِه ــ واطِّلاعِه  .ولا أضَاعَ حَقًّ

 : بنوَعَينِ مِن الفِقْهِ لا بدَّ للمُجتَهدِ منهما تحلَّى علي  
 .فِقْه  في أحْكَامِ الحَوادثِ الكلِّيَّةِ  (أ 
 .وفِقْه  في الوَاقعِ نفَْسِه وأحْوَالِ النَّاسِ  (ب 

اد ثمَّ . والمُحقِّ والمُبطلِ ، قِ والكَاذبِ فاستَطاعَ أنْ يمُيِّزَ بينَ الصَّ
ولا يجَعَلَ ، فيعُطِيَ الوَاقعَِ حُكْمَه مِن الوَاجبِ ، يطُابقَِ بينَ هذا وهذا
 .(2)الوَاجِبَ مُخالفًِا للوَاقعِ 

 : (3)شُرُوطُ الاجْتِهَادِ ــ ثَالِثًا* 

مِن والعِلْمُ بنصُُوصِها ، الإحَاطَةُ بمَدَاركِ الأحْكَامِ وتَرتيِبِها ـ 1
نَّةِ   .الكِتَابِ والسُّ

 .مَعرفِةَُ المَسَائلِ المُجمَعِ عليها ومَواقعِ الخِلافِ فيها ـ 2
 .العِلْمُ بأصُولِ الفِقْهِ وقوَاعدِ الاستِدْلالِ  ـ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 166ص:  >،معين الحكام<الطرابلسي،  (1)
 . 7ــ  1/6 >:الطرق الحكمية<ينظر: ابن القيم،  (2)
 . 5/2322 >:المهذب في علم أصول الفقه<النملة،  أ. د. (3)
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 .مَعرفِةَُ وُجُوهِ القِياَسِ وشَرائطِِه المُعتَبرَةِ  ـ 4
ها في إفاَدَةِ المَعنىَ ـ 5 مَا يتَعلَّقُ و، مَعرفِةَُ اللُّغَةِ العَربيَّةِ وخَواصِّ

 .بدَلالاتِ الألفَاظِ 
والاطِّلاعُ على مُعامَلاتِ ، مَعرفِتَُه بفِقْهِ الوَاقعِ والإلْمامُ بحَيثيَّاتهِ ـ 6

 .النَّاسِ وأعْرَافِهم
رَ في البَحْثِ وتَقليِبِ ، بذَْلُ الوُسْعِ قدَْرَ الاستِطاَعَةِ  ـ 7 وألا يقُصِّ

 .وُجْهاتِ النَّظَرِ 
روطِ في شَخْصِ علي  وإنَّ مِن ناَفِلةَِ القَوْ  لِ أنْ أثبِتَ تَوافرَُ هذه الشُّ

 ، ونحن على بيَِّنةَ  أنَّ مَنهجَ علي  في الاجْتِهَادِ وَاضِح  في رُجُوعِه
ومَعَان  ، وأحَادِيثَ نبَويَّة  ، إلى كُلِّ مَا يتَّصِلُ بالوَاقعَِةِ مِن آياَت  قرُآنيَِّة  

 .عمِلُ فيها عَقْلهَويُ ، يقُلِّبُ فيها نظَرَه، لغُويَّة  

 ؟ هَلْ كُلُّ مُجتَهدٍ مُصِيبٌ ــ رَابِعًا* 

مَتْهما ، أحلَّتْهما آية  <: في الأخْتَينِ المَملوُكتَينِ  قالَ علي   وحَرَّ
 .(1)>آية  

يب  صِ مُ  هد  جتَ مُ  لَّ كُ  أنَّ احتجَّ بهذا الأثرَِ مَن ذَهَبَ إلى 
 لَّ كُ  وأنَّ  ،(2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:جامع بيان العلم<. ابن عبد البر، 3/482/16253 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
. قال 13936ــ  7/266/13935 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 734/ 1/387

 . 4/495/7418 >:مجمع الزوائد< >،رجاله رجال الصحيح<الهيثمي: 
، 4،ج:2مج:  >،الإحكام<. ورده الآمدي في 4/50 >:المستصفى<زالي، اختاره الغ (2)

 . 480 ص: >،معالم أصول الفقه<. وينظر في تأصيل المسألة: د. الجيزاني، 223ص: 
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 ! هادِّ ضَ على تَ  اهُ تيَ في فُ  ق  حِ مُ  ت  فْ مُ 
  :(1)منها، وه  جُ لوُ  هلهم في ةَ جَّ لا حُ وهذا 

 مُ لزَ لا يَ ،  بيِّ النَّ  ونَ دُ  د  أحَ  لِّ كُ  ولَ وقَ  علي   ولَ قَ  نَّ إ (أ 
 .اع  له أو إجمَ  ة  نَّ أو سُ  رآن  قُ  صِّ نَ  ةِ قَ وافَ ه إلا بمُ ولُ بُ قَ 

ا امً رَ حَ  يءِ الشَّ  ونِ ن كَ وا إليه مِ هبُ ا ذَ مَ  دْ رِ يُ  لمْ  ليًّا ع نَّ إ (ب 
 الِ حَ المُ  ةُ ايَ فهذا غَ ! احد  وَ  ان  على إنسَ  احد  وَ  ت  قْ ا في وَ معً  لالاً حَ 
 .نعِ متَ المُ 

ه ولَ أى قَ ه رَ لأنَّ ، عليه فُ قِ يَ  م  كْ له فيها حُ  حْ لُ يَ  ه لمْ أنَّ  ادَ ما أرَ وإنَّ 
 ،(2){ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}: تعالى
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: ه تعالىولَ أى قَ ورَ 
 .بَ غلَّ تَ  ينِ الأمرَ  له أيُّ  بنْ يَ  فلمْ  ،(3){ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

لهما  ةً لَ حلِّ مُ  تكونَ  أنْ  لُ مِ حتَ د تَ ها قَ أنَّ  ةِ دَ احِ الوَ  ةِ الآيَ  اهرِ عن ظَ  رَ بَ فأخْ 
 مًاحرِّ مُ  يكونَ  أنْ  لُ مَ حتَ د يُ قَ  ةِ يَ انِ الثَّ  رَ اهِ ظَ  وأنَّ ، ىن الأخرَ مِ  ةً وصَ خصُ مَ 

 .في ذلك فَ قَ فوَ ، ىن الأخرَ ا مِ صً خصَّ لهما مُ 
ه أيِ برَ إخْبَار   (4)>لا أفْعَلهُ أنا ولا أهلُ بيَتِي: <علي   ولُ قَ ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 68، ص: 5، ج: 2مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<ينظر: ابن حزم،  (1)
 . 6سورة المؤمنون، آية:  (2)
 . 23سورة النساء، آية:  (3)
 . 1، هامش: 372سبق تخريجه، ص:  (4)
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ه أنَّ  فأخبرَ <:  قالَ ابنُ حَزْم  . تينِ الآيَ  بينَ  ضُ عارُ التَّ له  رَ كِ ما ذُ بعدَ 
ن ي مِ ثنِ ستَ ويَ  بُ لِّ غَ هما يُ أيَّ  رِ دْ ولم يَ ، تينِ الآيَ  هاتينِ  ةُ تبَ ت عليه رُ يَ فِ خَ 

 .(1)>ىرَ الأخْ 
* * * 

 

 : مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ وتَغيُّرُه: طلَبُ افثَّانِيالَم 

 : مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ ــ أوَّلًا* 

 : مِن وَصفَينِ  ــ عُمُومًا ــولا تَخْلوُ ، مَحِلُّ اجْتِهَادِ الفِقيهِ هي الوَقاَئعُِ 
نَّةِ  (أ   .جْمَاعٌ أو إ، وَاقعَِةٌ وَرَدَ بشَأنِ الحُكْمِ فيها نصٌَّ مِن الكِتَابِ أو السُّ
فمَجَالُ . وَاقعَِة  لمْ يرَدِْ بشَأنِ الحُكْمِ فيها نصَ  ولا إجْمَاع   (ب 

 .الاجْتِهَادِ فيها هو البَحْثُ عن حُكْمِها مِن الأدلَِّةِ الأخْرَى
 : وفي كِلْتا الحَالتََينِ يخَضَعُ عَمَلُ المُجتَهدِ للاعتِبَارَاتِ التَّاليَِةِ 

 : وهي، يهمَا لا يجَُوزُ الاجْتِهَادُ ف (أ 
لالةَِ  .1  .النُّصُوصُ القَطعِيَّةُ في الثُّبُوتِ والدَّ
 .الأحْكَامُ المُجمَعُ عليها .2
 : وهي، مَا يجَُوزُ الاجْتِهَادُ فيه (ب 
لالةَِ  .1  .النُّصُوصُ القَطعِيَّةُ الثُّبُوتِ الظَّنِّيَّةُ الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/93 >:الإحكام في أصول الأحكام<ابن حزم،  (1)
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لالةَِ  .2  .النُّصُوصُ الظَّنِّيَّةُ الثُّبُوتِ الظَّنِّيَّةُ الدَّ

 . نصََّ فيه ولا إجْمَاعَ مَا لا .3
لهَ العُلمَاءُ من أنَّه ا أصَّ مَ يتََّضِحُ لنا المَقصُودُ ممَّ لا < في ضَوْءِ مَا تَقدَّ

 .وأنَّ هذه القَاعِدَةَ ليسَت على إطْلاقهِا >،مَسَاغَ للاجْتِهَادِ في مَورِدِ النَّصِّ 

 : تَغيُّرُ الاجْتِهَادِ ونَقْضُه ــ ثَانِيًا* 

ادِرُ عن اجتِهَادِ الحَاكمِ  إذا تَغيَّرَ  أو ، أو القَاضِي، الحُكْمُ الصَّ
لُ إلا بشُرُوط  ، في مَحِل  يسَُوغُ فيه الاجتِهَادُ ، المُجتَهدِ  فلا ينُقَضُ الأوَّ
مَ الحَدِيثُ عنها والتَّمثِيلُ لهذه المَسألةَِ مِن وَاقعِ الخِلافةَِ ، (1)مُعيَّنةَ   تَقدَّ

اشِدَةِ وأقْضِيةَِ  علي   الرَّ
(2). 

والمَعنِيُّ به انْتِقَالُ المُجتَهِدِ مِن ، أمَّا فيمَا يخَصُّ تَغيُّرَ الاجْتِهَادِ 
، للمُجتَهدِ أنْ يغُيِّرَ اجْتِهَادَه ــ ابْتِدَاءً  ــفلا يجَُوزُ ، حُكْم  شَرْعي  إلى آخَر
ليِلُ ، فيرَجِعَ عنه لقَولِ غَيرهِ متَى ظفََرَ المُجتَهِدُ ف، لأنَّ مَناَطَ الحُكْمِ هو الدَّ

 .به وَجَبَ عليه الأخْذُ بمُوجَبِه
ولكنْ قدَ يطَْرَأ على الوَاقعَِةِ المُجتَهَدِ فيها مَا يصَْرفِهُا عن حَقِيقَتِها 

ابقِ  ، فيعَْدِلُ المُجتَهِدُ عن رَأيهِ، المَعهُودَةِ سَلفًَا إبَّانَ الحُكْمِ السَّ
ريِعَةِ ومُنطلقَاتهِا في المُحافظََةِ على وإنَّما اتِّبَاعًا لرُ ، تَقليِدًا لا وحِ الشَّ

فكُلُّ مَا حُكِمَ عليه مِن مَسَائلِ . المَقاصدِ العَامَّةِ في مِثْلِ هذه القَضيَّةِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/40 >:قواعد الأحكام<العز ابن عبد السلام،  (1)
 . 139ينظر ما سبق، ص:  (2)
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ريِعَةِ أنَّه تَبَع  للعَوَائدِ  يتَغيَّرُ الحُكْمُ فيه عندَ تَغيُّرِ العَادَةِ إلى مَا < فإنَّه، الشَّ
دَةُ تَقتَضِيه العَادَةُ   .(1)>المُتجَدِّ

في وَقتَينِ إذًا يجَُوزُ أنْ يكونَ للمُجتَهِدِ قوَلانِ في مَسألةَ  وَاحِدَة  
دُ الاجْتِهَادِ لديه إلى الطَّبِيعَةِ البَشريَِّةِ التي جُبِلتَ . مُختَلفَِينِ  ويعَُودُ تَجدُّ

وهذا الأمْرُ لا ينَفَكُّ ، على التَّغيُّرِ والتَّجْدِيدِ كُلَّمَا سَنحََت فرُْصَة  مُلائمَِة  
 : عن وَاحد  مِن العَوَاملِ التَّاليَِةِ 

، أو لمْ يصَِلْ إليه، كانَ غَافِلًا عنه الوُقوُفُ على دَليِل  جَديِد  ــ  1
ليسَت كذلك ياَ أمِيرَ : فقالَ رَجُل  . فقالَ فيها، عن مَسألةَ   سُئِلَ علي  
، أصَبْتَ وأخْطأَتُ <: ي  فقالَ عل. ولكنْ كَذا وكَذا، المُؤمنِينَ 

 .(3)>(2){ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}
 : منها، يظَهَرُ مِن هذه الوَاقعَِةِ بعَضُ الفَوائدِ العِلْميَّةِ والمَسلكَيَّةِ 

 .عَدَمُ ادِّعَاءِ العِصمَةِ  (أ 
 .بيَاَنُ العِلْمِ وعَدَمُ كِتمَانهِ (ب 
 .مِن رَعِيَّتِه قرُْبُ علي   (ج 
وحِفْظُه لغَيرهِ حَقَّه مِن ، رَ نفَْسِهومَعرفِتَُه قدَْ ، إنْصَافُ علي   (د 
 .الفَضْلِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 218ص:  >،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام<القرافي،  (1)
 . 76سورة يوسف، بعض آية:  (2)
 /1/432 >:جامع بيان العلم<. ابن عبد البر، 19588: 16/192 >:التفسير<ي، الطبر (3)

865 . 



          

377 

 الاجتهاد عند علي

بالأمْرِ بالمَعرُوفِ والنَّهْيِ ، النَّصِيحَةُ لإمَامِ المُسلمِينَ وعَامَّتِهم (ه 
ينِ ، عنِ المُنكَرِ  امِ على حِسَابِ الدِّ  .وعَدَمُ التَّزلُّفِ للحُكَّ
مَانِ والمَكَانِ ــ  2 العُرْفَ والمَصلحَةَ اللَّذينِ يسَتَلحِقَانِ  تَغي رُ الز 

رُورَةِ   العَصْرِ  كانَ كذلك فالحُكْمُ فيه تَابعِ  لاخْتِلافِ  ومَا. ومُرَاعاةَ الضَّ
مَانِ  ة   اخْتِلافَ  هو وليسَ ، والزَّ فلا ينُْكَرُ تَغيُّرُ الأحْكَامِ بتَغيُّرِ ، وبرُْهَان   حُجَّ
دِ البُلدَانِ . الأزْمَانِ  عِ أعْرَ ، وهذا شَأنُ تَعدُّ  .افِ النَّاسِ وتَنوُّ

كمَا ، لهذا كانَ المُجتهِدُ يغُيِّرُ حُكْمَه إذَا انتَقَلَ مِن بلَد  إلى آخرَ 
افعيِّ  عندَما انتَقَلَ مِن الحِجَازِ  ( هـ204ت) حَصَلَ معَ الإمَامِ الشَّ

الفًِا فيه بعَضَ وأمْلى مَذْهبَه الجَدِيدَ مُخَ ، إلى العِرَاقِ ثمَُّ استَوْطَنَ مِصْرَ 
 (.بالمَذهَبِ القَدِيمِ ) هَادَاتهِ التي عُرفِتَاجْتِ 

بالخِلافةَِ إلى العِرَاقِ غَيَّرَ كَثِيرًا مِن  وعندَما انتَقَلَ علي  
 : منها، الأحْكَامِ 

 : مِيرَاثُ الجَدِّ معَ الإخْوَةِ * 
؟ سَألهَ رَجُل  عن فرَِيضَة  ، يتَهيَّبُ مِن هذه القَضيَّةِ  كانَ علي  

ةً . (1)>إنْ لمْ يكنْ فيها جَد  ، هَاتِ <: فقالَ  ه أنْ يتَقَّحمَ <: وقالَ مَرَّ مَن سَرَّ
 .(1)>فليقَْضِ بينَ جَد  وإخْوَة  ، جَهنَّمَ  (2)جَراثيِمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2943 >:السنن<. الدارمي، 6/268/31266 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
جراثيم: جمع، واحده جرثومة، وهي: الأصل. والمراد هنا: من أراد أن يزج بنفسه  (2)

 >:لسان العرب<الجد والإخوة.  في قعر جهنم بدون روية وتدبر، فليقض بين
 ، مادة: قحم. 12/463
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ثهُم معَه شَيئًا، (2)كانَ يجَْعلُ الجَدَّ معَ الإخْوَةِ أبًا  .فلا يوُرِّ
حَ لديه تَورِيثُ الإخْوَةِ معَ الجَدِّ  كانَ يعُْطِي الجَدَّ ف<، ثمَُّ تَرجَّ

دُسِ ، الثُلثَُ  لَ إلى السُّ لْمَانيِّ . (3)>ثمَُّ تَحوَّ ( هـ72ت) عن عَبِيدَةَ السَّ
  َكانَ علي  <: أنَّه قال  َُيعُْطِي الجَدَّ معَ الإخْوَةِ الثُّلث  .)...(

ا قدَِمَ علي   دُسَ  ــ العِرَاقَ : يعَنِي ــهَهُنا  فلمَّ  .(4)>أعْطاَهُ السُّ
لَ اجْتِهَادُ علي  وبذ ، بعدَ قدُُومِه إلى العِرَاقِ  لك يكونُ قدَ تَبدَّ

ثَ  ( هـ114ت) حتى إنَّ أهْلَ العِرَاقِ أنْكَرُوا على عَطاَء   عندَما حَدَّ
لِ  عن علي    .(5)برَأيهِ الأوَّ
 

* * * 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10/262/19048 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 >:الكبرى السنن<. البيهقي، 2944 >:السنن<. الدارمي، 31271، 1/268/31267
6/402/12416 . 

 >:رىالسنن الكب<. البيهقي، 10/264/19057 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
6/403/12426 . 

 . 6/408/12436 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (3)
 . 408/12435ــ  6/407 :المصدر نفسهالبيهقي،  (4)
 >:الكبرى السنن<. ومن طريقه: البيهقي، 10/264/19057 >:المصنف<عبد الرزاق،  (5)

6/403/12426 . 
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 : الاجْتِهَادُ في دَوْرِ افصَّحَابَةِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

 : مَفْهُومُ الاجْتِهَادِ في هذه الَمرحَلَةِ ــ أوَّلًا* 

مَ الكَلامُ حَوْلَ حَدِيثِ مُعَاذ    لىع  بيُّ النَّ  هرَّ أقَ  دوقَ ، تَقدَّ
يعُتَبرُ هذا . (1) هولِ سُ ورَ  اللهِ  عنِ  اصًّ نَ  فيه دْ جِ يَ  لم افيمَ  هأيِ رَ  ادِ هَ اجتِ 

أيِ فمَاذا نعَْنِ ، الحَدِيثُ أصْلًا في باَبِ الاجْتِهَادِ   ؟ي باجْتِهَادِ الرَّ
أيِ ) رُه مَا وَرَدَ في عَهْدِ عمرَ  في حَدِيثِ مُعَاذ  ( اجْتِهَادُ الر  يفُسِّ

القَضَاءُ <: فقد جَاءَ فيه قوَلهُ، ه القَضَاءَ حِينَ وَلاَّ  لأبي مُوسَى 
تَلجَْلجََ في الفَهْمَ الفَهْمَ فيما <: ثمَّ قالَ  >،أو سُنَّة  مُتَّبَعة  ، فرَيِضَة  مُحْكَمَة  

ا ليس في كتاب  ولا سُنَّة   وقسِِ ، فاعرفِ الأشباهَ والأمثالَ . صَدرِك ممَّ
 .(2)>وأشبهِها بالحَقِّ ، واعمدْ إلى أقربهِا إلى اللهِ . الأمورَ عند ذلك

يرُيِدُ الاجتهادَ في رَدِّ القَضِيَّةِ من طَريِقِ القِياَسِ إلى < فمُعَاذ  
نَّ  أيَ الذي يسَْنحَُ له من قبَِلِ نفَْسِه أو . ةِ مَعنىَ الكِتَابِ والسُّ ولم يرُدِِ الرَّ

 .(3)>يخَطرُ ببالهِ من غيرِ أصل  من كتاب  أو سنَّة  
أيِ ) أو( الاجْتِهَادِ ) ويمُكِنُ القَوْلُ بأنَّ مَفْهُومَ < ورِ لا ( الرَّ في هذا الدَّ

 : يعَدُو أنْ يكونَ وَاحِدًا مِن الأمُورِ التَّاليَِةِ 
كمَا ، لُ مَا يحَتَمِلُ مِن الكَلامِ مَحمَليَنِ أو أكْثرَ على أحَدِهماحَمْ  (أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/344 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (1)
 . 1، هامش: 319ص: مضى تخريجه،  (2)
 . 151، ص: 15، ج: 8مج:  >،بذل المجهود<ينظر: السهارنفوري،  (3)
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لاةِ في بنَِي قرُْيظَةَ  في أمْرهِ   .لهم بالصَّ
بوَاقعَِة  مُمَاثلِةَ  ، تُلحَقُ فيه وَاقعَِة  وَقعََت وحَدثتَ، قيِاَس  تَمثِيلي   (ب 
نَّةُ ، لها ضَ لها الكِتاَبُ أو السُّ ار   كمَا في قيِاَسِ ، تَعرَّ  ( هـ37ت) عمَّ

كِه بالتُّرَابِ  مَ مِن الجَناَبةَِ على الاغْتِسَالِ منها وتمََعُّ  .(1)التَّيمُّ
أو تَخصِيصِ ، أو سَدِّ ذَرِيعَة  ، الاجْتِهَادُ في مُلاحَظَةِ مَصلحَة   (ج 
 .(2)>أو نحَْوِ ذلك، أو أخْذ  بمَفْهُوم  ، عُمُوم  

 : تَجزُّؤُ الاجْتِهَادِ ــ ثَانِيًا* 

جَرَياَنَ الاجْتِهَادِ مِن صَاحبِه في بعَضِ المَسَائلِ دُونَ بعَض  هو  إنَّ 
نعَةِ  يجَُوزُ أنْ يكونَ مُنتَصِبًا <: قالَ الغَزاليُِّ ، رَأيُ جُمهُورِ أهْلِ الصَّ

 .(3)>للاجْتِهَادِ في باَب  دُونَ باَب  
ؤِ الاجْتِهَادِ  حَابةَِ قاَئمِ  على تَجزُّ ضَاضَةَ في ذلك لا غَ ، ووَاقعُِ الصَّ

حمَنِ بنِ عَوف  . ولا مِرْيةََ فيه ولعَلَّ في قبَُولِ عُثمَانَ بشَرْطِ عَبدِ الرَّ
 َ؛ ادِ هَ تِ الاجْ  ؤِ جزُّ تَ  ازِ وَ جَ  علىدَليِلًا ، أنْ يتَُابعَِ شَيخَيِ الإسْلامِ قبَْله

 لُ عمَ فيَ ، ادُ هَ تِ الاجْ  فيه ابعِ للتَّ  رْ هَ ظْ يَ  لمْ  افيمَ  بهما اءِ دَ تِ بالاقْ  ادَ رَ يُ  نْ أ لِ امَ تِ حْ لا
 .ةِ ورَ رُ للضَّ  هماولِ بقَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مسلم، 343، 342، 341، 340، 339، أطرافه: 338الصحيح>: <البخاري،  (1)
 . 368/112 >:الصحيح<

 . 19ص:  >،أصول الفقه الإسلامي<د. العلواني،  (2)
 . 4/16 >:المستصفى<الغزالي،  (3)
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ؤِ الاجْتِهَادِ  في تَصنِيفِ  مَشَى رَسُولُ اللهِ ، وعلى تَجزُّ
حَابةَِ بقَولهِ  (،هـ21ت) ب  عْ كَ  بنُ  ي  بَ أُ : اللهِ  ابِ تَ لكِ  همؤُ رَ قْ أو)...( <: الصَّ

 ل  بَ جَ  بنُ  اذُ عَ مُ : رامِ والحَ  لالِ هم بالحَ مُ لَ وأعْ ، ابت  ثَ  بنُ  يدُ زَ : همضُ رَ وأفْ 
<)...((1). 

مَن أرَادَ <: وجَاءَ في خُطبة  لأميرِ المُؤمنِينَ عمرَ بنِ الخطَّابِ 
ومن أرادَ أنْ يسَْألَ عن . فلَْيأتِ أبُيَّ بنَ كَعب  ، أنْ يسَألَ عنِ القُرآنِ 

فلَْيأَتِ ، ومَن أرَادَ أنْ يسَْألَ عنِ الفِقْهِ . فلْيأتِ زَيدَ بنَ ثاَبت  ، الفَرائضِِ 
 .(2)>مُعاذَ بنَ جَبَل  

، امَ سَ والانقِ  ؤَ جزُّ التَّ  لُ قبَ تَ  ة  الَ حَ  ادُ هَ تِ الاجْ <: قالَ ابنُ القَيِّمِ 
ن مِ  اب  في بَ  ه أويرِ ا في غَ دً قلِّ مُ ، مِ لْ ن العِ مِ  وع  ا في نَ دً هِ جتَ مُ  لُ جُ الرَّ  فيكونُ 

 .(3)>هابِ وَ بْ أ
حَابةَِ  وعلي   ، لمَِهم بالتَّفسِيرِ ومِن أعْ ، كانَ أقْضَى الصَّ

ريِعَةِ   .وأكثرَهِم وُقوُفًا على مَقاصدِ الشَّ
ؤِ الاجْتِهَادِ أنَّ المُجتَهِدَ يعُتَبرُ في  ينَبَنِي على القَولِ بجَوَازِ تَجزُّ

يَّةُ الاجْتِهَادِ ، يجَُوزُ له التَّقليِدُ فيها، بعَضِ المَسَائلِ عَامِيًّا مِن هنا تَأتيِ أهمِّ
 .الجَمَاعيِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث حسن <، وقال: 3791ــ  3790 >:السنن<: الترمذي، عن أنس أخرجه  (1)
، وقال: 3/520/5784 >:المستدرك<. الحاكم، 154 >:السنن<ابن ماجه،  >.صحيح

.  >،هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين<  ووافقه الذهبيُّ
 . 99ص:  >،كتاب الأموال<أبو عبيد،  (2)
  .6/129 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (3)
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 : الاجْتِهَادُ الَجمَاعِيُّ ــ ثَالِثًا* 

هو استِفْرَاغُ أغْلبَِ الفُقَهَاءِ الجُهْدَ لتَحْصِيلِ ظنَ  بحُكْم  شَرْعي  <
واتِّفَاقهُم جَمِيعًا أو أغْلبَِهم على الحُكْمِ بعدَ ، بطرَيِقِ الاستِنْبَاطِ 

 .(1)>التَّشَاوُرِ 
حَابةَِ كانَ يخَْطوُ أصْبَحَ غَيرَ خَاف  أنَّ اجْتِهَادَ العَ  لِ مِن الصَّ صْرِ الأوَّ

سَت فيمَا بعَْدُ لتَبَلْوُرِ مَفهُومِ الإجْمَاعِ ، بهذه الخَطْوَةِ الوَاثبَِةِ  وقدَ . التي أسَّ
ةً  فرََضَها في البِدَايةَِ وَرَعُ ، كانَ هذا النَّوْعُ مِن الاجْتِهَادَاتِ ضَرُورَةً مُلحَِّ

لِ المَسؤُوليَّةِ مُنفَردِينَ الخُلفَاءِ مِن الإقْدَامِ ع ثمَُّ هو . لى الفَتْوَى وتَحمُّ
يعَكِسُ بيِئةَ العَربيِّ الاجْتِمَاعيَّةَ التي تَرفضُُ النَّزْعةَ الأحَاديَِّةَ في اتِّخَاذِ 

دَ بالحُكْمِ دُونَ مَشُورَة  ، القَرارِ   .والتَّفرُّ
عتَمدَ النَّمَطَ في الاجْتِهَادِ أنَّه ا لقَد تميَّزَ مِنهَاجُ علي  

ورَى) الاجتِماعيَّ   ليجَتَهِدَ  مُنعَزِلاً  يخَلوُ فلا تَرَاه، (2)في الاستِنبَاطِ ( الشُّ
يجتَمِعونَ إليه  له أصْحَابًا تَلاميذِه بينِ  مِن اختَارَ  تَجِدُه وإنَّما، مُنفَردًِا

صِ بصَنعة  مَا ليسَ عن. (3)ويلَتَقِي بهم دَ وعندَ كلِّ وَاحد  من التَّخصُّ
فلرُبَّما انتَهَى بهم المَقامُ ، ويتناَظرَُونَ فيها، فيطَرَحُونَ المَسْألةَ . الآخَرِ 

مَن استَقْبَلَ وُجُوهَ <: وهو القَائلُِ ، ولربَّما استَقلُّوا، إلى الاتِّفاقِ معَ الإمَامِ 
 .(4)>عَرَفَ مَواقعَِ الخَطأََ ؛ الآرَاءِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46ص:  >،الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي<د. الشرفي،  (1)
 . 280ص:  >،أسمى المطالب<ينظر: د. الصلابي،  (2)
 . 77ــ  76ينظر ما تقدم، ص:  (3)
 . 86ص:  >،دستور معالم الحكم<القضاعي،  (4)
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 ؟ بالاجْتِهَادِ هَلْ كانَ عليٌّ يَستَأثِرُ ــ رَابِعًا* 

ؤِ الاجْتِهَادِ  ، ومَشرُوعِيَّةِ الاجْتِهَادِ الجَمَاعيِّ ، بنِاَءً على القَوْلِ بتَجزُّ
، بلَْ كانَ في زَمَان  كَثرَُ فيه المُجتَهِدُونَ ، إلى الاجْتِهَادِ  دَعَا علي  

دَ الاجْتِهَادَاتُ في الآنِ الوَاحدِ  ا أنْ تتَعدَّ تُجَاه قضَِيَّة  فمِنَ المُحتَمَلِ جِدًّ
 ؟ فمَا هو مَوقفُِ علي  مِن ذلك، وَاحِدَة  

دَ الاجْتِهَادَاتِ  لمْ يكنُ علي   ن ينُكِرُ تَعدُّ بثقَافتَِه الوَاسِعَةِ ممَّ
كمَا أنَّه لمْ يحَْملِ ، ولمْ يمَنعَْ مِن حُدُوثِ ذلك، في المَسْألةَِ الوَاحِدَةِ 
وإنَّما تَرَكَ لهم فسُْحةً مِن  ــ مُؤمنِينَ وهو أمِيرُ ال ــالنَّاسَ على رَأيهِ 

أيِ   .(1)طَالمََا اتَّصَفَ بأهْليَِّةِ الاجْتِهَادِ ، يتَخيَّرُونَ فتُْيةَ أيِّ مُجتَهِد  ، الرَّ
يَّةِ في ذلك  الأمرُ الذي نلَمَحُ مِن خِلالهِ مَدَى اتِّسَاعِ دَائرَِةِ الحُرِّ

كمَا . الخَليِفَةِ النَّاسَ على تَقليِدِه والتي تَجلَّت في عَدَمِ حَمْلِ ، العَصْرِ 
عْمِ المُستَمِرِّ مِن الخَليِفَةِ للعُلمَاءِ على الاجْتِهَادِ  إذْ لمْ ، تَجلَّت في الدَّ

هْ إليهم بالأمْرِ باتِّبَاعِه ونشَِطَ الاجْتِهَادُ ، بلَِ اتَّسَعَت دَائرَِةُ الحِوَارِ . يتَوجَّ
 .سَواء  في القَضَاءِ أو الإفْتَاءِ ، كَافَّةً  الفِقْهيُّ في مَجَالاتِ الحَياَةِ 

نمَُوذَج  في التَّطبِيقِ لهذه المَسْألةَِ حينمَا اختَلفََت آرَاءُ  (2)وقدَ مَرَّ 
حَابةَِ في المَرْأةِ المُخيَّرَةِ   : على ثلَاثةَِ مَذاهِبَ ، الصَّ

، ة  دَ احِ ها فهي وَ سَ فْ ت نَ تارَ اخْ  إنِ إلى أنَّها  فذَهَبَ عمرُ  ـ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 328، ص: 1، ج: 1مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<ينظر: الآمدي،  (1)
 . 300ص: ينظر ما تقدم،  (2)
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 .يءَ فلا شَ ، هاجَ وْ ت زَ تارَ اخْ  وإنِ . بها قُّ و أحَ وه
، ة  دَ احِ ها فهي وَ جَ وْ ت زَ ارَ تَ اخْ  إنِ أنَّها إلى  وذَهَبَ علي   ـ 2
 .ة  نَ ائِ بَ  ة  دَ احِ فهي وَ ، هاسَ فْ ت نَ ارَ تَ وإن اخْ . بها قُّ وهو أحَ 
 يفه، هاجَ وْ ت زَ ارَ تَ اخْ  إنِ إلى أنَّها  وذَهَبَ زَيدُ بنُ ثاَبت   ـ 3

 .لاث  فهي ثَ ، هاسَ فْ ت نَ ارَ تَ اخْ  وإنِ . بها قُّ ها أحَ جُ وْ وزَ ، ة  دَ احِ وَ 
 ورَأيُ عمرَ ، رَأي  منهم كُلِّهموهذا <: قالَ ابنُ القَيِّمِ 

 .(1)>أقْوَى وأصَحُّ 
، عُقُوبةَُ شَارِبِ الخَمْرِ : مِن النَّمَاذجِ التي اجْتَهدَ بهَا علي  

ةِ حِرْصِه، ولاتِّبَاعِه للنَّبيِّ  ، على أرْوَاحِ المُسْلمِينَ وأعْرَاضِهم وشِدَّ
جُلُ تَحتَ الجَلْدِ   ! كانَ يجَِدُ في نفَْسِه شَيئًا إنْ مَاتَ الرَّ

 : حُكْمُ مَن مَاتَ في الحَدِّ * 
إلا في صَاحبِ ، يرََ حَرَجًا فيمَن مَاتَ في حَد   لمْ يكَُنْ علي  

قالَ علي  . ولا ديِةََ له، هَدَر   فدَمُه، فمَن مَاتَ في حَد  وَجَبَ عليه. الخَمْرِ 
 :>  مَاتَ في حَد  ، ولا عَقْلَ له، فإنَّما قتََلهَ الحَدُّ ، مَن مَاتَ في حَد

 .(2)>مِن حُدُودِ اللهِ 
لأن ه حَد  ، لا يسُتَثْنىَ مِن ذلك إلا الذي يمَُوتُ في عُقُوبةَِ الخَمْرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/382 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (1)
 >:المصنف<. وبنحوه أخرجه عبد الرزاق، 8/119/16116 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (2)

9/457/18005 . 
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تُدْفعَُ ديِتَُه مِن ، بعَْدَ الأرْبعَِينَ جَلْدةً فإنْ مَاتَ المَحدُودُ ، دَخَلهَ الاجْتِهَادُ 
 .فلا ديِةََ له وإلاَّ ، بيَتِ مَالِ المُسْلمِينَ 
ا<: قالَ علي   ، فيمَُوتُ فيه، مَا كنتُ أقُيِمُ على أحَد  حَدًّ

لأنَّ ، لأنَّه إنْ مَاتَ وَدَيْتُه، إلا صَاحِبَ الخَمْرِ ، فأجِدُ منه في نفَْسِي شَيئًا
 .(1)>لم يسَُنَّه اللهِ رَسُولَ 

 
* * * 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1707/39 >:الصحيح<. مسلم، 6778 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (1)
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 : مَضْمُلنُ افتَّقلِيدِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : تَعرِيفُ التَّقلِيدِ ــ أوَّلًا* 

 : الت قليِدُ لغُةً * 
يءِ في العُنقُِ مُحِيطًا به: الت قليِدُ  : يقَُالُ ، القِلادَةُ : ومنه، وَضْعُ الشَّ
ثمَُّ استُعمِلَ في تَفوِيضِ الأمْرِ إلى . ها في عُنقُِهاجَعَلْتُ : قلََّدْتُها قلِادَةً 

ضْتُهُ إليه: أعْطيَْتُهُ قلِْدَ أمْريِ: يقَُالُ ، كأنَّه رَبطَهَ بعُنقُِه، الغَيرِ  : ومنه، فوََّ
ها هَدْي  ا يعُْلمَُ به أنَّ يئً يدُ البَدَنةَِ شَ وتَقلِ ، الَ تَقْليدُ الوُلاةِ الأعْمَ 

(1). 
 : طِلاحًاالت قليِدُ اصْ * 

 .(2)قبَُولُ قوَْلِ الغَيرِ مِن غَيرِ مَعرفِةَِ دَليِلهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: قلد. 1/475 >:لقاموس المحيطا<، مادة: قلد. 2/527 >:الصحاح< (1)
 >،الإحكام في أصول الأحكام<. الآمدي، 60ص:  >،تحرير ألفاظ التنبيه<النووي،  (2)

 . 269، ص: 4، ج: 2مج: 

5 

 التَّقلِيدُ عندَ عليٍّ
 : ويَشتمِلُ على مَطلَبيِن، هما

لُ:   مَضْمُونُ التَّقليِدِ.* المَطلبَُ الأو 
 مَوقفُِ علي  مِن التَّقليِدِ.نِي: * المَطلبَُ الث ا
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 : ضَوَابِطُ التَّعرِيفِ ــ ثَانِيًا* 

نَّةِ ، الأخْذُ باجْتِهَادِ الغَيرِ تَقليِد   (أ  ا الأخْذُ بالكِتَابِ والسُّ أمَّ
 .والإجْمَاعِ فهو اتِّبَاع  

ولا يتَأتَّى هذا إلا ، ليِلِ التَّقليِدُ لا يكونُ إلا معَ عَدَمِ مَعرفِةَِ الدَّ  (ب 
 .مِن العَاميِّ 

فمَا جَازَ فيه ، مَوضُوعُ التَّقليِدِ هو مَوضُوعُ الاجْتِهَادِ نفَْسِه (ج 
 .الاجْتِهَادُ مِن المَسَائلِ جَازَ فيه التَّقليِدُ 

وليسَ له أنْ ينَظُرَ في ، المُقلِّدُ تَابعِ  للمُجتَهدِ في اجْتِهَادهِ (د 
ضَه إلى المُجتَهدِ فكأنَّه وَ ، المَسَائلِ  كالقِلادَةِ إذا جُعِلتَ ، ضَعَ أمْرَه وفوََّ
 .في العُنقُِ 

 : مَوضُوعَاتُ التَّقلِيدِ ــ ثَالِثًا* 

 : العُلوُمُ مِن حيثُ جَوَازُ وُقوُعِ التَّقليِدِ فيها مِن عَدَمِه على ضَربيَنِ 
لُ  ينِ وأ؛ مَا لا يجَُوزُ التَّقليِدُ فيه: الأو  ، صُولِ العِبَادَاتِ كأصُولِ الدِّ

وغَايةَُ التَّقليِدِ ، لأنَّ العَقائدَِ يجَِبُ الجَزْمُ فيها، فهذا لا يسَُوغُ فيه التَّقليِدُ 
 .(1)>فيجبُ النَّظَرُ لأنَّ المَطلوُبَ فيه اليقَِينُ <، إنَّما يفُِيدُ الظَّنَّ 
ينِ ؛ مَا يجَُوزُ التَّقليِدُ فيه: الث انِي ، سُوغُ التَّقليِدُ فيهفهذا يَ ، كفُرُوعِ الدِّ

 .لأنَّه لا يسَتَطِيعُ مَعرفِةََ الحُكْمِ استِقْلالاً ، فيقُلِّدُ العَامِيُّ العَالمَِ بها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية العلامة البناني على <. البناني، 272، ص: 4، ج: 2مج:  >،الإحكام<الآمدي،  (1)
 . 41ص:  >،جوهرة التوحيد شرح<. د. الشاوي، 2/618 >:شرح الجلال المحلي
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 : مَلقِفُ عليٍّ مِن افتَّقلِيدِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

اها فثَ ، وبيَّنَ مَصَادرَِه، أمَرَ اللهُ بالاجْتِهَادِ  مَّ ثمَُّ نهََى المُسْلمَِ أنْ يتَعدَّ
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}، الهَوَى

 .(1){ئا ئا ى ى ې ې ې
عَارِفًا ، مُستَكمِلًا شُرُوطَه، والقَاضِي إذا كانَ مُتأهِّلًا للاجْتِهَادِ 

وعُذِرَ في ، وَجَبَ عليه أنْ يجتَهِدَ وحَرُمَ عليه التَّقليِدُ ، بأصُولِ الاستِنْبَاطِ 
، أجُِرَ على اجْتِهَادهِ في طَلبَِ الحَقِّ  إنَّ المُجتَهِدَ إذا أخْطأَ: أيْ . خَطَئِه

 .(2)بلَْ يوُضَعُ عنه الإثْمُ فقط، ولا يؤُجَرُ على الخَطأَ. لأنَّ اجْتِهَادَه عِبَادَة  
مُعْرِضًا ، على سَجِيَّتِه مُؤْثرًِا للاجْتِهَادِ مَا استَطاَعَه كانَ علي  

وخَالفََهم ، فاءَ مَن قبَْلهَ في أمُور  وَافقََ الخُلَ . عنِ التَّقليِدِ مَا استَغْنىَ عنه
 .(4)كمَا جَاءَ في خَبَرِ المُبَايعََةِ ، (3)وأبىَ أنْ يأَتَمَّ بعَمَلهِم تَقليِدًا. في أمُور  

حمَنِ بنُ عَوف  إشَارَةً إلى مَا ذَهَبَ إليه   ( هـ32ت) عَبْدُ الرَّ
يخَينِ  عمرَ إضَافةً لشَرْطِ العِلْمِ أبيِ بكَر  و: مِن اشتِرَاطِ العَمَلِ بسِيرَةِ الشَّ

نَّةِ  الَ قَ . كي يأَخُذَ له البَيعَةَ بعَْدَ استِشْهَادِ عمرَ ، بالكِتَابِ والسُّ
حمنِ  عبدُ   على مْرَ لأمُبَايعِِي إنْ وَلَّيْتُك هذا ا ــ ياَ عليُّ  ــهَلْ أنتَ : <الرَّ
قالَ  ؟>.المَاضِينَ قبَْلُ  وسُنَّةِ  ــ بعَهْدِ اللهِ ومِيثاَقهِ ــه رَسُولِ  وسُنَّةِ  للهِ ا سُنَّةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 49سورة المائدة، بعض آية:  (1)
 . 13/394 >:فتح الباري<ابن حجر،  (2)
(.  42ص:  >،عبقرية الإمام علي <العقاد،  (3) ف   )بتصَرُّ
 . 1، هامش: 129ص:  >،المرتضى<ينظر: الندوي،  (4)
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 .(1)ثًالافأعَادَها ثَ  >،طَاقتَِي على ولكنْ ، لا: <علي  
يخَينِ  فعلي   ، أيضًا بلَْ تَابعََ عُثمانَ ، يتَُابعُِ الشَّ

إنْ لمْ ، ةِ يَّ رعِ الشَّ  امِ كَ في الأحْ ، ولكنْ لا يقَُلِّدُ وَاحِدًا غَيرَ النَّبيِّ 
 .لهَيعَلمَْ دَليِ

رْطَ كُلِّيًّا، وإنصَافِه ومِن عَدْلِ علي   وإنَّما ، أنَّه لمْ يرَفضُِ الشَّ
ظَ عليه سُولِ ، تَحفَّ مْعِ والطَّاعَةِ فيمَا  فإذَا كانتَ مُبايعََةُ الرَّ على السَّ

فمِن باَبِ أوْلىَ أنْ تَكُونَ ، كمَا هو المُشتَرَطُ في أصْلِ التَّكليِفِ ، يطُاَقُ 
رْطِ نفَْسِه مُبايعََةُ  كَ به علي  ، غَيرهِ على الشَّ  .هذا مَا تَمسَّ

بعَْدَ أنْ عَلمَِ ، كانَ مَحْضَ اجْتِهَاد  منه ومَا اشْتَرَطَه ابنُ عَوف  
، أيَّامِهما في وحُ تالفُ  وفتُِحَت، سِيرَتهِما على صَلحَُوا دقَ أنَّ النَّاسَ 
فَةُ  فيهم ووُجِدَت  دقَ  اللهِ  مَوعُودَ  أىورَ ، بها تعالى اللهُ  صفَهموَ  يلتِ ا الصِّ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}: تعالى هولِ قَ  في، فيهم صَحَّ 
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .(2){ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
نَّةِ فقَط فعَاهَدَ علي  ابنَ عوف   ، على العَمَلِ بالكِتَابِ والسُّ

يخَينِ فرَأى أنَّها لا تُلْزِمُه وه فكأنَّه . و الفَقِيهُ المُجتَهِدُ أمَّا اشتِرَاطُ سُنَّةِ الشَّ
رْطِ تَقيِيدًا لصَلاحِيَّاتِ الوَاليِ الجَدِيدِ  أو إلْزَامًا له بأمْر  ، رَأى في هذا الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:الصحيح<ي في . وأصل القصة أخرجها البخار39/195 >:تاريخ دمشق<، عساكر بنا (1)
 . 13/245 >:فتح الباري<. وينظر: 1292، ينظر للدلالة على أطرافه: 7207

 . 55سورة النور، آية:  (2)
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 .لمِثْلهِغَيرِ مُلزِم  شَرْعًا 
اشدِينَ  في حِينِ أنَّ عليًّا  يعَلمَُ جَيِّدًا أنَّ سُنَّةَ الخُلفَاءِ الرَّ

 ةِ وَا ــ وهو رَابعُِهم ــ بدَليِلِ قوَلِ ، (1)جِبَةُ الاتِّبَاعِ على سَائرِ العَامَّ
وقوله . (2)>وعمرَ ، أبي بَكر  : اقْتَدُوا بالل ذَينِ مِن بَعدِي<: النَّبيِّ 
 .(3)>ينَ يِّ هدِ المَ  ينَ اشدِ الر   لفاءِ الخُ  ةِ ن  تي وسُ ن  م بسُ فعليكُ <: 

يخَينِ  وعلي   مِن رَسُولِ اللهِ  مَنزِلتََهما كانَ يعَرِفُ للشَّ
ينِ ،  قبََضَ اللهُ نبَِيَّه <: فقَد جَاءَ عنه أنَّه قالَ ، ومَكانتََهما في الدِّ
، ثمَّ استُخلفَِ أبو بكَر  . على خَيرِ مِلَّة  قبُِضَ عليها نبَِي  مِن الأنبِيَاءِ  

مَا  ثمَّ قبُِضَ أبو بكَر  على خَيرِ . وبسُنَّتِه فعَمِلَ بعَمَلِ رَسُولِ اللهِ 
، ثمَّ استُخلفَِ عمرُ . وكانَ خَيْرَ هذه الأمَّةِ بعَْدَ نبَِيِّها. قبََضَ اللهُ عليه أحَدًا

. ثمَّ قبُِضَ عمرُ على خَيْرِ مَا قبُِضَ عليه أحَد  ، فعَمِلَ بعَملهِما وسُنَّتِهما
 .(4)>وكانَ خَيْرَ هذه الأمَّةِ بعَْدَ نبَِيِّها وبعَْدَ أبيِ بكَر  

فقَد ، عَدَمُ صَلاحيَّةِ التَّقليدِ في مِثْلهِ أكَّدَ لدَى علي  وإذْ قدَ تَ 
والأسَاسُ الذي يقَومُ ، دَعَا إلى الاجتِهَادِ الذي هو صُلْبُ عَمليَّةِ القَضَاءِ 

وابِ مَا وَجدَ إلى ذلك سَبِيلاً . عليه ياً وَجْهَ الصَّ مُستَضِيئًا بنوُرِ قوَلِ ، مُتحرِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/282 >:مجموع الفتاوى<ينظر: ابن تيمية،  (1)
نه.3662رواه عن حذيفة الترمذي:  (2)  ، وحسَّ
 . 1، هامش: 291تقدم تخريجه، ص:  (3)
فضائل الصحابة ــ زوائد <. أحمد، 7/434/7053 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (4)

ي، 427/ 1/311 >:ابنه  . 3/418/1864 >:الشريعة<. الآجرِّ
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وإذا ، فله أجرَانِ ، مَ الحَاكِمُ فاجْتَهدَ ثُم  أصَابَ إذا حَكَ <: النَّبيِّ 
 .(1)>فله أجر  ، ثُم  أخْطأَ، حَكَمَ فاجْتَهدَ 

، وقضََى في حَوادثَِ جَدِيدَة  لمْ تَقَعْ قبَْلهَ، فأفْتَى بقَوَاعِدَ مُنضَبِطةَ  
وَابِ ، واجْتَهَدَ في مَسَائلَِ ذَاتِ أقْوَال  مُتبَاينِةَ    .منها لاستِخْلاصِ الصَّ

تُه عن الاجْتِهَادِ  أنْ ، ولم يمَلكِْ أدَوَاتهِ، وأشَارَ على مَن ضَعُفَت هِمَّ
إيَّاكُم <: لعِلَّة  أباَنهَا في قوَلهِ، وحَظَّرَ عليه تَقليِدَ الأحْياَءِ ، يقُلِّدَ الأمْوَاتَ 

جَالِ  جُلَ يعَمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ ، والاستِناَنَ بالرِّ مَّ ينقَلبُِ لعِلْمِ ثُ ، فإنَّ الرَّ
جُلَ . فيَعمَلُ بعَمَلِ أهْلِ النَّارِ فيمَُوتُ وهو مِن أهْلِ النَّارِ ، اللهِ فيه وإنَّ الرَّ

فينَقَلبُِ لعِلْمِ اللهِ فيه فيَعمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ ، ليعَمَلُ بعَمَلِ أهْلِ النَّارِ 
بدَُّ فاَعِلينَ فبِالأمْواتِ لا  وإنْ كنتُم لا. فيمَُوتُ وهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ 

 .(2)>بالأحْياَءِ 
جَالِ فليعَمَلْ بهَدْيِ مَن مَاتَ  لأنَّ الحَيَّ لا ، فمَن أرَادَ أنْ يسَتَنَّ بالرِّ

 .تَأمَنُ عليه الفِتْنةَُ 
لُ عنِ الاجْتِهَادِ والتَّقليِدِ  فالفَصْلُ الثَّانيِ ، وإذْ قدَ انتَهَى الفَصْلُ الأوَّ

 .لَ الاجْتِهَادِ المَقَاصِديِّ في أقْضِيَةِ علي  يدَُورُ حَوْ 
* * *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مسلم، 7352 >:الصحيح<: البخاري، أخرجه عن عمرو بن العاص  (1)
 . 1716 >:الصحيح<

 . 2/168/1881 >:جامع بيان العلم<ابن عبد البر،  (2)





 

 

 

 الاجتِهَادُ الَمقاصِديُّ في أقْضِيَةِ عليٍّ

، مُرَاعَاةُ المَقاصدِ التَّشريِعيَّةِ أمْر  مَلحُوظ  في المَنظُومَةِ الفِقْهيَّةِ 
َّة  وبرَاهِينُ ومُسلَّمات  كَثِيرَة   وهي مِن ، تَوَالتَ على تَقرِيرهِ أدلِ

رُوريَّةِ في عَمليَّةِ الاجتِهَادِ والاستِنبَاطِ   .المُعطيَاتِ الهَامَّةِ والضَّ
ليَكُونَ المُطَّلعُِ ، فلا بدَُّ مِن بيَاَنِ حَقِيقَةِ هذه المَقَاصِدِ ، وعليه

قِ إلى مُعالجََتِها في ضَوْءِ ، عليها على بيَِّنةَ  بمَفهُومِها قبَْلَ التَّطرُّ
يَّتِها، منها ومَوقفِِ علي  ، ييَنِ نصُُوصِ الوَح ، لعَظِيمِ أهمِّ

ةِ إلى مُرَاعَاتهِا في استِنْبَاطِ الأحْكَامِ  لنتَبَيَّنَ بعدَ ، والحَاجَةِ المُلحَِّ
 .ذلك أثرََ هذا الاجْتِهَادِ في قضََاءِ علي  

 : ينِ لذا سينَتَظِمُ الحَدِيثُ في هذا الفَصْلِ ضِمْنَ المَبْحَثيَنِ التَّاليَِ 
لُ *   .مَضمُونُ الاجتِهَادِ المَقاصِديِّ : المَبحثُ الأو 
 .أثَرَُ الاجتِهَادِ المَقَاصِديِّ عندَ علي  : المَبحثُ الث انِي* 
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 : تَعرِيفُ الاجْتِهَادِ الَمقَاصِديِّ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

فلا ، ومُضَاف  إليهالاجْتِهَادُ المَقَاصدِيُّ مُصطلَحَ  مُركَّب  مِن مُضَاف  
، وقدَ سَبَقَ التَّعرِيفُ بالاجْتِهَادِ ، يمُكِنُ تَعرِيفُه إلا بعدَ مَعرفِةَِ مُفرَدَيهِ 

فِ المَقَاصِدَ   : فلنعُرِّ

 : تَعرِيفُ الَمقاصدِ ـ 1

 : المَقاصِدُ لغُةً * 

هَ : تَعنِي حَسَبَ مَوَاقعِِها في كَلامِ العَرَبِ ( ق ص د: )مَادَّةُ   التَّوجُّ
يءِ  نحَْوِ  ، يءَ الشَّ  قصََدْتُ : تقولُ . (1)على اعتِدَال  كانَ ذلك أو جَوْر  ، الشَّ
 حِ تْ بفَ  ــ ومَقْصَدِي وإليه قصَْدِي. هنِ يْ ه بعَ تُ بْ لَ طَ : اوإليه قصَْدً ، وله
 رِ في الأمْ  وقصََدَ . ن  عيَّ مُ  مَقْصِد  : وُ حْ نَ  ــ هارِ سْ بكَ  ــ: انِ كَ المَ  مُ واسْ  ــ ادِ الصَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/355 >:لسان العرب<ه: ابن منظور، قاله ابن جني، فيما نقله عن (1)

5 

 مَضمُونُ الاجتِهَادِ الَمقاصِديِّ
 : ويَشتمِلُ على مَطالَبيِن، هما

لُ:   تَعرِيفُ الاجْتِهَادِ المَقَاصِديِّ.* المَطلبَُ الأو 
يَّةُ الاجْتِهَادِ المَقَاص* المَطلبَُ الث انِي:   دِيِّ.أهمِّ
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: أيْ ، وهو على قصَْد  . دَّ الحَ  زِ اوِ جَ ولم يُ  دَّ الأسَ  بَ لَ وطَ ، طَ وسَّ تَ : اقصَْدً 
لافُ خِ : يءِ في الشَّ  والقَصْدُ  .(1)ل  هْ سَ : أيْ ، قصَْد   يق  رِ وطَ . د  شْ رُ 

 .(2)يرِ تِ قْ والتَّ  افِ رَ الإسْ  ا بينَ وهو مَ ، اطِ رَ الِإفْ 
 : المَقاصِدُ اصطِلاحًا* 

بجَلْبِ ، دُنيويَّةً كانتَ أو أخرَويَّةً ، هي الحِكْمَةُ البَاعِثةَُ على التَّشريعِ 
 .(3)أو تَحصِيلِ أجْر  وثوََاب  ، مَصلحَة  أو دَفْعِ مَفْسدَة  

 : (4)فالمَصالحُِ كمَا المَفَاسِدُ قسِمَانِ ، بنِاَءً عليه
والنَّجَاةُ مِن ، الحُصُولُ على الثَّوَابِ : وهي، المَصَالحُِ الآجِلةَُ 

 .وفوََاتُ الثَّوَابِ ، لحُصُولُ على العِقَابِ ا: ومَفاسِدُها. العِقَابِ 
رُورَاتُ أو الحَاجَاتُ أو : المَصَالحُِ العَاجِلةَُ  مَا تَدعُو إليه الضَّ

 .فوََاتُ ذلك بالحُصُولِ على أضْدادهِِ : ومَفَاسِدُها. التَّحسِيناَتُ 

 : تَعرِيفُ الاجتِهَادِ الَمقاصِديِّ ـ 2

ريعَةِ  أثْمَرَ  : وهو، عُرفَِ بالاجتِهَادِ المَقاصديِّ مَا  عن مَقاصدِ الشَّ
ريعَةِ  العَمَلُ  في عَمليَّةِ ، والاعتِمَادُ عليها، والالتِفَاتُ إليها، بمَقاصدِ الشَّ

 .الاجتِهَادِ الفِقْهيِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 505ــ  2/504 >:المصباح المنير<الفيومي،  (1)
 ، مادة: قصد. 3/354 >:لسان العرب<ابن منظور،  (2)
 . 2/35 >:بداية المجتهد<ينظر: ابن رشد،  (3)
 . 2/62 >:قواعد الأحكام<ينظر: العز ابن عبد السلام،  (4)
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راسَةِ المَعرفِيَّةِ  يَّتُه ومَنزِلتُه على صَعيدِ الدِّ فكانَ لهذا العِلْمِ أهمِّ
ه وآثاَرُه على مُستوَى الوَاقعِ الإنسَانيِّ ومُشكِلاتهِ وله فوَائدُِ ، والأكَادِيميَّةِ 

اتهِ  .وأحْوَالهِ ومُستَجدَّ
في بيِئَة  غَدَا التَّقليِدُ فيها  ــ ياضِ القَ  في طًارْ شَ  ادُ هَ الاجتِ  كانَ  ولهذا

 ان  كَ ومَ  ان  مَ زَ  لِّ كُ  في عةِ نفَ المَ  على امِ كَ الأحْ  بيقِ طْ تَ  وبِ جُ لوُ  ــ مَنقَصةً 
 .هبِ سَ بحَ 

* * * 
 

 : صهمِّيَّةُ الاجتِهَادِ الَمقاصديِّ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

رْعِ على التَّعليِلِ  يَّةُ الاجْتِهَادِ المَقَاصِديِّ في اعْتِمَادِ الشَّ تَظهَرُ أهمِّ
ارِعُ الحَكِيمُ عن ، بالحُكْمِ وابْتِناَءِ الأحْكَامِ على المَصَالحِ  وقدَ كَشَفَ الشَّ

بطِ بي ةِ منهاأوْجُهِ الرَّ رائعِ والغَايةِ المَرجُوَّ فلا مَجَالَ للعَبثيَّةِ في . نَ الشَّ
ريِعَةِ   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: واللهُ تعالى يقولُ ، الشَّ

 ئي ئى ئم ئح ئج ی}: تعالى وقالَ  (1){ڭ

 .(2){تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج
حابةُ  ننِ الصَّ ثمَّ لم ، في اجتِهادَاتهِم ثم دَرَجَ على هذه السَّ

ومِن بعَدِهم العُلمَاءُ المُجتهِدونَ يعُلِّلونَ الأحْكَامَ ، عونَ يزََلِ التَّابِ 
جونَ ، ويقفُونَ على الهَدَفِ منها، ويفَهمُونَ مَعانيِها، بالمَصَالحِ  ويخُرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .115سورة المؤمنون، آية:  (1)
 . 39ــ  38سورة الدخان، آية:  (2)
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 .للحُكْمِ المَنصُوصِ عليه مَناطًا مُناسِبًا لدَفْعِ ضَر  أو جَلْبِ نفَْع  
رِيعَةِ مَعقُولةَُ المَعنىَوكانَ العِراقيُّونَ يعتَبرُونَ أنَّ أحْكَ  ، امَ الشَّ

وكانوا يستَنِدُونَ إلى أقضِيةَِ علي  . مُشتَمِلةَ  على مَصَالحَ رَاجعَة  إلى الأمَّةِ 
  ِأي  .وفتَاوِيه التي ازْدَانتَ بها مَدرَسةُ الرَّ

هلوَيُّ قالَ وَليُّ اللهِ  مَعرفِةُ المَقاصدِ التي <: ( هـ1176ت) الدَّ
لا يخَوضُ فيه إلا مَن لطَفَُ ذِهْنهُ ، ا الأحْكَامُ عِلْم  دَقيِق  بنُِيتَ عليه

حابةُ . واستَقامَ فهَْمُه قوَانيِنَ التَّشرِيعِ والتَّيسيرِ وإحْكَامِ  تَلقَّى الصَّ
ينِ مِن مُشاهَدةِ مَواقعِ الأمْرِ والنَّهيِ  كمَا أنَّ جُلسَاءَ الطَّبِيبِ يعَرفِونَ ، الدِّ

وكانوُا في . يةَِ التي يأمرُ بها بطوُلِ المُخالطَةَِ والمُمارَسةِ مَقاصِدَ الأدْوِ 
رجَةِ العُلْياَ مِن مَعرفِتَِها  .(1)>الدَّ

رِيعةِ الإسلاميَّةِ على المَقاصدِ التَّشريعيَّةِ لهو أدلُّ  ثمَّ إنَّ حِيازةَ الشَّ
يويِّ بكلِّ وقدُرَتهِا على التَّفاعُلِ الحَ ، دَليل  على مُرونتَِها وخُصُوبتَِها

، فيمَا لا يتعَارَضُ معَ ثوَابتِها، وَاقعيَّة  وجَدارَة  معَ كلِّ جَديد  ومُستحدَث  
 : مِن ذلك على سَبيلِ المِثاَلِ 

عَت ، تُراعَى المَصلحَةُ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ  ـ 1 ريِعةُ مَا شُرِّ فالشَّ
 .إلا لتَحْقيقِ مَصَالحِ العِبَادِ في العَاجلِ والآجلِ 

خَصُ والتَّخفِيفاتُ حيثُ وُجِدَت المَشقَّاتُ تُشرَ  ـ 2  .عُ الرُّ
ريِعَةِ على اعتِبَارِ العِللَِ  ـ 3  .انبثقَت أحْكَامُ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/423 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (1)
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رائعِ المُفضِيةَِ إلى الحَرامِ  ـ 4 والحَدُّ مِن الحِيلَِ التي يرَُادُ ، سَدُّ الذَّ
 .بها ليَُّ أعناَقِ النُّصُوصِ لتُصادفَِ هَوى عندَ النَّاسِ 

ريِعَةِ لأعْرَافِ النَّاسِ مُراعَاةُ ا ـ 5  .لشَّ
 

* * * 
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 : مُراعَاةُ عليٍّ الَمقاصِدَ: ثَّانِيبُ افطلَالَم 

حابةِ  ــ أدركَ علي   ارعِ  ــ كمَا كِبَارُ الصَّ مَقاصِدَ الشَّ
هْنِ ، لمَِا اتَّصفُوا به مِن صَفاءِ الخَاطرِ ، وحِكْمَةَ التَّشريعِ  ةِ الذِّ ، وحِدَّ

 ينِ عثتَ بَ  إذا، اللهِ  ولَ سُ رَ  ايَ : قلتُ : قالَ   علي   عن. القَرِيحَةِ وجُودَةِ 
؟ بُ ائِ الغَ  ىرَ يَ  لا امَ  ىرَ يَ  اهدُ الشَّ  أمِ ؟ (1)ةِ امَ حْ المُ  ةِ كَّ كالسِّ  أكونُ : يء  شَ  في
 .(2)>ائبُ الغَ  ىرَ يَ  لا امَ  ىرَ يَ  دُ اهِ الش   بلِ <: قالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقيل: طابع يطبع به الذهب والفضة. تحرث بها الأرضآلة حديدية ة: كَّ السِّ  (1)
، 432ص:  >،النهاية<، مادة: سكك. ابن الأثير، 4/1590 >:الصحاح<الجوهري، 

 . 51، ص: 2، ج: 1مج:  >،ندالمس<مادة: سكك. تعليق أحمد شاكر على 
 ، وضعَّف إسناده أحمد شاكر628، رقم: 51، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (2)

 >:حلية الأولياء<. أبو نعيم، 1/177/538 >:التاريخ الكبير<لانقطاعه. البخاري، 
 . 93، 7/92. و: 3/178

5 

 أَثَرُ الاجتِهَادِ الَمقاصِديِّ عندَ عليٍّ
  ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي:

لُ: *   مُراعَاةُ علي  المَقاصِدَ.المَطلبَُ الأو 
 نمَاذِجُ تَطبِيقيَّة .المَطلبَُ الث انِي: * 
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 في الأصلُ  هي نافعِ المَ و الحِ صَ المَ  اةَ اعَ رَ مُ  أنَّ  على يل  لِ دَ  هذا
 هي ماوإنَّ ، ةِ ديَّ عبُّ التَّ  ورِ الأمُ  نمِ  تليسَ  ةَ ضائيَّ القَ  الأحكامَ  لأنَّ ؛ اءِ ضَ القَ 
 نلمَ  لُّ حِ يَ  لا ولذلك، هقَّ حَ  ق  حَ  ذي كلِّ  اءِ طَ وإعْ  قوقِ الحُ  ةِ فَ عرِ لمَ  لُ سائِ وَ 

جَلْبُ <: اليُِّ قالَ الغَزَ . هذَ أخُ يَ  أنْ  له ليسَ  هأنَّ  مُ علَ يَ  يء  بشَ  له مَ حُكِ 
ةِ مَقَاصِدُ الخَلْقِ ، المَنفَعةِ  وصَلاحُ الخَلْقِ في تَحْصيلِ ، ودَفْعُ المَضرَّ

 .(1)>مَقَاصِدِهم
فْقُ بالحَيوَانِ وعَلاقتَُه بمَقاصدِ الت شريِعِ *   : الرِّ

رِيعَةِ  مَقاصِدَ  رَاعَى علي   اءِ في إِصدَارِ أحْكَامِه على  الشَّ الغَرَّ
بلَْ شَمَلَ كُلَّ ، يقَتَصِرْ في ذلك على الجَانبِِ الإنْسَانيِّ فقَط ولمْ ، العِبَادِ 

يأَمَنُ بها الإنسَانُ ، في سَبِيلِ تَأمِينِ حَياَة  طَبيعِيَّة  وبيِئَة  آمِنةَ  ، مَظَاهرِ الحَياَةِ 
 .الكَرِيمُ 

: قالَ إذْ  سَارَ في ضَوءِ هذه الحَقِيقَةِ أمِيرُ المُؤمنِينَ علي  
فإنَّكم مَسؤُولوُنَ حتى عنِ البِقَاعِ ، في عِبَادهِ وبلِادهِ ــ عِبَادَه ــتَّقُوا اللهَ ا<

 .(2)>والبَهائمِ 
ليَنَزِلنََّ <: قاَئلِاً ، فاستَوقفََهم! ورَأى ثلَاثةً على بغَْل  يسَِيرُ بهم

ثلَاثةًَ إذا رَأيْتُم <: وقالَ . (3)>لعََنَ الثَّالثَِ  فإنَّ رَسُولَ اللهِ ، أحَدُكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/481 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 . 4/436 >:التاريخ<ابن جرير،  (2)
، مرسلًا عن زاذان، ووصله أبو داود، 5/309/26380 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)

 . 173ص:  >،المراسيل مع الأسانيد<
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 .(1)>فارْجُمُوهم حتى ينَزِلَ أحَدُهم، على دَابَّة  
ابَّةُ غَيْرَ مُطِيقَة  : قلتُ  جْرُ إذا ما كانتَِ الدَّ ولا مَانعَِ مَعَ ، يتَّجِهُ الزَّ

 .القُدرَةِ 
 : يسُتَفَادُ مِن هذا الحُكْمِ المَعَانيِ التَّاليِةَُ 

 .العَمَلُ بالأحْكَامِ المَقاصِديَّةِ  ـ 1
فْقُ  ـ 2  .(2)ورِعَايةَُ غِذَائهِ وأمْنِه ورَاحَتِه، بالحَيوَانِ  الرِّ
 .ومُرَاعَاةُ سُنَّتِه في الأمُورِ كُلِّها، العَمَلُ بهَدْيِ النَّبيِّ  ـ 3
لهُ فوَقَ طَاقتَِه، التَّندِيدُ بمَن يؤُذِي الحَيوَانَ ويرُهِقُه ـ 4  .ويحُمِّ
.مِن وَاحد  بشَرْطِه جَوَازُ أنْ يمَتَطِيَ الحَيوَانَ المُعَدَّ لذلك أكْثرُ  ـ 5

* * * 
 

 : نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 لمَِبْدَأِ ينُبِئَانِ عن لحَْظِ علي  ، سَأقتَصِرُ على إيرَادِ مَثلَيَنِ عَمليَِّينِ 
 .المَقاصِدِ في اجتِهَادهِِ الأصُوليِّ 

انبِ المَقاصِديِّ في المِثاَلِ الآتيِ صُورَة  مُعبِّرَة  عن الاهتِمَامِ بالجَ 
رْعَّ لا يبَتَغِي الانتِقَامَ مِن العِبَادِ ، في التَّشريعِ  وإنَّما يرُيِدُ ، وأنَّ الشَّ

 : تَقوِيمَهم وإرشَادَهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/485/5965 >:فتح الباري<ابن جرير، أفاده ابن حجر في  (1)
 . 1/141 >:قواعد الأحكام<ينظر: العز ابن عبد السلام،  (2)
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نبِ *  ارة  للذ   : الحَد  كف 
رًا لمَن وَجبَ عليه ولمَِا ، الحَدُّ عُقوبة  زَاجِرة  يؤُتَى به لكَونهِ مُطهِّ

قُ مِن القِيَ  دْعِ والاتِّعاظِ يتَحقَّ جْرِ والرَّ وكَفِّ النَّفْسِ عن ، امِ به مِن الزَّ
مَ اللهُ  فليسَ هو أمْرًا اعتِباطيًّا يقُصَدُ منه إنزَالُ . التَّطلُّعِ إلى مَا حرَّ
 !الألمَِ بالنَّاسِ وإرْهَابهُم

ارةً لأحَدِ وَجهَينِ    :(1)إنَّما يكونُ الحَدُّ كفَّ

مُسلمًِا ، يكونَ مُنقَادًا لأمْرِ اللهِ وحُكْمِه لأنَّ العَاصِي إمَّا أنْ  (1
ارَةُ في حَقِّه تَربيِةَ  عَظِيمَة  . وَجْهَه له  .فالكَفَّ

وسِرُّ ذلك أنَّ العَمَلَ . وإمَّا أنْ يكونَ إيلامًا له وقسَْرًا عليه (2
 .يقتَضِي في حِكْمَةِ اللهِ أنْ يجَُازَى في نفَْسِه أو مَالهِ

ا رِعَ الحَكِيمَ نهََى أنْ يتَناَولَ النَّاسُ المَحدُودَ لذا تَرَى أنَّ الشَّ
تِيمَةِ   : وهاك التَّفصِيلَ ، بالشَّ

ذَ عليه الحَدُّ في  (أ  مِن رَحمَةِ اللهِ بعِبَادهِ ولطُْفِه بهم أنَّ مَن نفُِّ
نياَ ارةً له يومَ القِيامَةِ ، الدُّ وبالتَّاليِ أمِنَ العَذابَ ، كانتَ هذه العُقوبةَُ كفَّ
فهو ، فأقُيِمَ عليه الحدُّ ، مَن عَمِلَ سُوءًا< : قالَ عليٌّ  .جهنَّمَ ارِ في نَ 
ارةٌ   .(2)>كفَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/1062 >:غةحجة الله البال<الدهلوي،  (1)
 /8/571 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 7/328/13255 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

17597 . 



          

404 

 أثر الاجتهاد المقاصدي عند علي

حمَنِ  عبدِ  عن. كمَا أنَّه لا يجَُوزُ شَتْمُ المَحدُودِ أو سَبُّه ولعَْنهُ (ب  الرَّ
حينَ رَجَمَ  كنتُ معَ علي  : قالَ  ( هـ82ت) بنِ أبي ليَلىَا

فضَربنَي : قالَ ! مَاتَت هذه على شَرِّ أحْوَالهِا: لتُ فق، (1)شُرَاحةَ الهَمدانيَّةَ 
إنَّها لن ، وإنْ أوجعتُكَ <: فقالَ ! أوجَعتَني: وقلتُ ، بقَضِيب  كانَ في يدَِه
بَ بعدَها أبدًا ا فأقُيِمَ على صَاحبِه، تُعذَّ ، لأنَّ اللهَ لم ينُزِلْ في القُرآنِ حدًّ
ارةً له ينِ ، إلا كانَ كَفَّ ينِ بالدَّ  .(2)>كالدَّ
لأنَّه مَن أقُيِمَ عليه ، لا تَلْعَنوُها، أيُّها النَّاسُ <: وقالَ علي  

ارتُه، عَصَا حد   ينِ ، فهو كفَّ ينِ بالدَّ  .(3)>جَزاءَ الدَّ
 : أخْلصُُ من هذا إلى أنَّ مِن المَقاصدِ التَّشريعيَّةِ للحَدِّ مَا يلي

ارَة  لمَن أقيِمَ عليه (1  .الحَدُّ كفَّ

 .لعَْنُ المَحدُودِ أو شَتْمُهفلا يجَُوزُ  (2

 .ولا يجَتَمِعُ على المَحدُودِ عَذابانِ  (3
برعَِايةَِ المَصلحَةِ  في المِثاَلِ التَّاليِ نمَُوذَج  مِن اهتِمَامِ علي  

رعيَّةِ ، وإنزَالِ العُقوباَتِ ، في استِنبَاطِ الأحْكَامِ  ياسَةِ الشَّ  (4)مِن باِبِ السِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شراحة الهمدانية، امرأة شهدت على نفسها بالزنى عند علي، فرجمها. معروفة بخبرها.  (1)
 . 50 ــ 5/49 >:الإكمال<ابن ماكولا، 

 . 7/327/13353. و: 3/537/6626 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 . 5/544/28816 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
 . 170ص:  >،معين الحكام<الطرابلسي،  (4)
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المُجتَمعِ ونظَافتَِه مِن أيِّ لوَثةَ  مِن شَأنهِا أنْ تُؤثِّرَ  والمُحافظَةِ على سَلامَةِ 
 : في أبناَئهِ

 : إتْلافُ أدَاةِ الجَريِمَةِ * 
 ة  ريَ قَ : واقالُ  .؟>ةُ ريَ ا هذه القَ مَ : <فقالَ ، ة  ريَ إلى قَ   علي   رَ ظَ نَ 

، انِ يرَ اها بالنِّ فأتَ ! مرُ فيها الخَ  اعُ بَ تُ ، فيها مُ لحَّ يُ ، (1)ةَ ارَ رَ زُ : ىدعَ تُ 
 .(3)ترقَ فاحتَ  >،اعضً ه بَ عضُ بَ  يأكلُ  يثَ بِ الخَ  فإنَّ ، فيها (2)وهامُ أضرِ : <قالَ و

في هذه القَريةِ الخَمرَ ومَا يتَبعُه مِن  لقَد أحرقَ أمِيرُ المُؤمنِينَ 
 .كلُّ ذلك مِن باَبِ المَصلحَةِ ، مَوادَّ وأدَوات  تُستَخدمُ لصِناعَتِه

لتَ عَامِلًا استِفزَازِيًّا لمَرضَى القُلوبِ التَّائهِينَ فلو بقَِيتَ قاَئمةً لشكَّ 
هواتِ  نياَ في نفُوسِهم، خَلْفَ الشَّ اتِ الدُّ ا ! وسُرعانَ مَا سَيعُودُ تَأثيِرُ مَلذَّ أمَّ

فُ أو أوشكَ   .إنْ أتى بها الأرضَ انعَدمَ هذا التَّخوُّ
ينَتَهِي الفَصْلُ ، لوِيَّةِ معَ انْتِهَاءِ البَحْثِ عنِ المَقاصِدِ في الأحْكَامِ العَ 

ليبَْدَأ الفَصْلُ الثَّالثُ عن مَوَاردِ الاجْتِهَادِ المَقَاصِديِّ عندَ علي  ، الثَّانيِ
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من بني البكار، سميت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عدس، محلة بالكوفةزُرارة:  (1)
ثم أصفيت حتى أقطعها أبو جعفر محمد بن ، فأخذها معاوية منه. وكانت منزله

 . 3/152/5974 >:معجم البلدان<. الحموي، عيالأشعث بن عقبة الخزا
، مادة: 5/1971 >:صحاحأضرموها: أوقدوها. يقال: أضرم النار إذا أوقدها. <ال (2)

 ضرم. 
 . 268، رقم: 47ص:  >،الأموال<أبو عبيد،  (3)





 

 

 

 مَوارِدُ الاجتِهَادِ الـمَقاصدِيِّ عندَ عليٍّ

والنَّظَرِ في المَسَائلِ التي ، مِن خِلالِ تَفحُّصِ قضََاءِ علي  
اءِ رَصْدِ فرُوعِه الفِقهيَّةِ و، رُفِعَت إليه ها إلى بعَضِها، مِن جَرَّ ، وضَمِّ
في مَجالِ الاجْتِهَادِ المَقَاصِديِّ يقَُومُ  اعتِمَادَ علي  تَبيَّنَ أنَّ 

رِيعَةِ ، ودَفْعِ المَفسَدةِ ، جَلْبِ المَصلحَةِ على   .وسَدِّ الذَّ
ه في أيَّةِ مَسألةَ  ألُقِيتَ عندَما يشَرَعُ في إبْدَاءِ رَأيِ ذلك أنَّ المُجتَهِدَ 

خْصةَ والاستِثناَءَ ، عليه مُرَاعِيًا ، ينَبَغِي أنْ يلُاحِظَ في عَزِيمَتِه الرُّ
رُورَاتِ ووُرودَ الإكْرَاه مُتفطِّنًا إلى القَولِ بالمَصلحَةِ إذا ، طُروءَ الضَّ

رِيعَةَ   .أدَّى إلى مَفْسَدة  سَدَّ الذَّ
ا كانَ في المُحافظَةِ  على الكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ حِفَاظ  على ولمَّ

رورِيَّاتِ  وإذْ قدَ طَالَ ، التي تَندَرِجُ ضِمْنَ الأخْذِ بالمَصلحَةِ ، الضَّ
 .فقَد جَعلْتُها في مَبحَث  خَاص  ، الكَلامُ عنها

 : بنِاَءً عليه سينَتَظِمُ الكَلامُ في المَباحثِ الأرْبعََةِ التَّاليَِةِ 
لُ *   .المَصْلحَةُ المُرْسَلةَُ  :المَبحثُ الأو 
 .الكُلِّيَّاتُ الخَمْسُ : المبحث الث انِي* 

 .العُرْفُ : المَبحثُ الث الثُِ * 
ابِعُ *  رَائعِ : المَبحثُ الر   .سَدُّ الذَّ
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رْعِ الحَنيفِ  على ثلَاثةَِ ، المَصلحَةُ مِن حيثُ إضَافتُهَا إلى الشَّ
 : (1)أنْوَاع  

َّةُ على وَفْقِها: رَةُ شَرْعًاالمَصلحَةُ المُعتَب ـ 1 ، هي التي جَاءتَِ الأدلِ
 .وقاَمَت بطلَبَِها

رْعُ  ألْغَاهَا التي هي: شَرْعًا المُلغَاةُ  المَصلحَةُ  ـ 2  يلَتَفِتْ  ولم الشَّ
يتَ وإنَّما. إليها ، وإلا فهي مَفسَدة  ، بالمَصلحَةِ مِن الجَانبِ المَرجُوحِ  سُمِّ

  !وإنْ رَآها البَعْضُ مَصلحَةً 
هي التي لم يرَدِْ في اعتِبَارِها أو : المَصلحَةُ المَسْكُوتُ عنها ـ 3

ريِعَةِ ، إبْطاَلهِا دَليِل  خَاص   ى . ولكنَّها تَستَنِدُ إلى عُمُومِيَّاتِ الشَّ وهذه تُسمَّ
 (.المَصلحَةِ المُرسَلةَِ ) بـ

وهَلْ رَجَعَ  ؟ومَا عَلاقتَُها بالكُلِّي اتِ الخَمْسِ ؟ فمَا المَصلحَةُ المُرسَلةَُ 
 ؟ في إصْدَارِ الأحْكَامِ  إليها علي  

نَ هذا المَبحَثُ ثلَاثةَ مَطالبَِ ، بنِاَءً عليه  : هي، تَضَمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/478 >:المستصفى<الغزالي،  (1)

5 

 الـمَصلَحةُ الـمُرسَلةُ
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لُ   .مَضْمُونُ المَصلحَةِ المُرسَلةِ : المَطلبَُ الأو 
 .طَبِيعَةُ المَصلحَةِ وتَكيُّفُها في رَأيِ علي  : المَطلبَُ الث انِي
 .نمََاذِجُ تَطبِيقيَّة  : المَطلبَُ الث الثُِ 

* * * 
 

 : مَضْمُلنُ الَمصلَحةِ الُمرسَلةِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : تَعرِيفُ الَمصلَحةِ الُمرسَلَةِ ــ أوَّلًا* 

 : المَصلحَةُ المُرسَلةُ لغُةً * 

تَحْصِيلًا ، وهي كالمَنفَعَةِ وَزْنًا ومَعنًى، على وَزْنِ مَفعَلةَ  : المَصلحَةُ 
ةِ مُباشَرةً بجَلْبِ  ةِ ، اللَّذَّ ا . (1)أو إبْقَاءً بالحِفَاظِ عليها بدَفْعِ المَضرَّ وهي إمَّ

لاحِ : مَصْدَر  بمَعنىَ أو هي اسْم  للوَاحدِ . النَّفْعِ : كالمَنفَعةِ بمَعنىَ، الصَّ
لاحُ : المَصلحَةُ <: لذَا جَاءَ في مَعَاجمِ اللُّغَةِ قوَلهُم. مِن المَصَالحِ  . الصَّ

 .(2)>وَاحِدَةُ المَصَالحِ : حةُ والمَصلَ 
، فالمَصلحَةُ اصْطِلاح  مُشتَق  منِ اسْمِ المَكَانِ ، وعلى كُلِّ حَال  

فتكونُ بهذا الاعتِبَارِ قدَ . كالمَأسَدَةِ للمَكَانِ الذي تَكثرُ فيه الأسُودُ 
لاحِ  تهِ، صِيغَت مِن الصَّ لاحِ وقوَُّ لالةَِ على تَوفُّرِ الصَّ  .للدَّ

 .الإطْلاقِ : بمَعْنىَ، مِن الإرْسَالِ : ةُ المُرْسَلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/003 >:المهذب في علم أصول الفقه<أ. د. النملة،  (1)
 . 2/517 >:لسان العرب<ابن منظور،  (2)
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 .هي المَنفَعةُ المُطلقََةُ عن وَصْف  يقُيِّدُها: فالمَصلحَةُ المُرسَلةَُ 
 : المَصلحَةُ المُرسَلةُ اصْطِلاحًا* 

رْعِ ومَقاصِدِه فاَتِ الشَّ ولكنْ لمْ يشَهَدْ له ، الوَصْفُ المُلائمُِ لتَصرُّ
ويحَْصُلُ مِن رَبْطِ الحُكْمِ به جَلْبُ ، أو الإلْغَاءِ  دَليِل  مُعيَّن  بالاعتِبَارِ 
 .(1)مَصلحَة  أو دَفْعُ مَفسَدَة  

يتََّضِحُ مِن التَّعرِيفِ أنَّ مَعنىَ المَصلحَةِ شَرْعًا أخَصُّ مِن مَعناَهَا 
وامتِياَزِه عنها في ، لإطْلاقِ مَعنىَ النَّفْعِ في المَصلحَةِ اللُّغوِيَّةِ ، اللُّغَويِّ 

رْعيَّةِ : لاصْطِلاحيَّةِ بقَيْدَيِ ا لاحِ على الفَسَادِ ، الشَّ  .وغَلبََةِ الصَّ

 : أقْسَامُ الَمصْلَحَةِ الُمرسَلَةِ ــ ثَانِيًا* 

دَة   بنِاَءً على اعْتِبَارَات  ، تُقسَمُ المَصلحَةُ المُرسَلةَُ إلى أقْسَام  مُتعَدِّ
رَاسَةِ ، مُختَلفَِة   نا في هذه الدِّ  : القِسْمَةُ التَّاليِةَُ  الذي يهَمُّ
تِهاتَنقَسِمُ المَصلحَةُ المُرسَلةُ  ـ 1  : (2)إلى ثلَاثةَِ أقْسَام  ، باعتِبَارِ قوُ 
رُورِي ةُ  (أ  نياَ: المَصلحَةُ الض  ينِ والدُّ ، لا بدَُّ منها في قيِاَمِ مَصَالحِ الدِّ

نياَ على استِقَامَة    .بحيثُ إذا فقُِدَت لمْ تَجْرِ مَصَالحُِ الدُّ
ةُ إليه لاقْتِناَءِ مَصَالحِِها : المَصلحَةُ الحَاجي ةُ  (ب  مَا تَحتَاجُ الأمَّ

بحيثُ لولا مُراعَاتُه لمََا فسََدَ نظَِامُ ، وانْتِظَامِ أمُورِها على وَجْه  حَسَن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 92ص:  >،الوجيز في أصول الفقه<أ. د. الزحيلي، وهبه،  (1)
، 2/17 >:الموافقات<. الشاطبي، 484، 483، 2/481 >:المستصفى<الغزالي،  (2)

21 ،22 . 
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 .ولكنَّه كانَ على حَالةَ  غَيرِ مُنتَظِمَة  ، الكَونِ 

، ليِقُ مِن مَحَاسنِ العَادَاتِ الأخْذُ بمَا يَ <: المَصلحَةُ الت حسِيني ةُ  (ج 
اجِحَاتُ   >.وتَجنُّبُ المُدنَّسَاتِ التي تَأنفَُها العُقُولُ الرَّ

إلى خَمسَةِ  باعتِبَارِ مَوضُوعِهاوتَنقَسِمُ المَصلحَةُ المُرسلةَُ  ـ 2
 : (1)أقْسَام  

ينِ  (أ   .مَصلحَة  تَعُودُ إلى حِفْظِ الدِّ
 .مَصلحَة  تَعُودُ إلى حِفْظِ الن فْسِ  (ب 
 .صلحَة  تَعُودُ إلى حِفْظِ العَقْلِ مَ  (ج 
 .مَصلحَة  تَعُودُ إلى حِفْظِ الن سْلِ  (د 
 .مَصلحَة  تَعُودُ إلى حِفْظِ المَالِ  (ه 

رُورِيَّاتِ الخَمْسِ  وبمَقَاصِدِ ، هذه الأمُورُ الخَمسَةُ تُعرَفُ بالضَّ
رْعِ الالتِفَاتُ إليها في جَمِيعِ أحْ ، التَّشرِيعِ   .(2)كَامِهوهي مَا عُرفَِ مِن الشَّ

 : ضَوَابِطُ العَمَلِ بالَمصلَحةِ ــ ثَالِثًا* 

لا يقَِفُ ، الأخْذُ بالمَصَالحِ كمَصدَر  تَشريِعي  يجَعَلُ الفِقْهَ مَرنًِا ناَمِيًا
رَةِ ، عندَ حَد   ولكنَّ . ولا يضَِيقُ أمَامَ الأحْدَاثِ الجَدِيدَةِ والوَقاَئعِ المُتطوَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/20 >:الموافقات<. الشاطبي، 2/482 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
 . 4/64 >:في أنواء الفروق أنوار البروق<القرافي،  (2)
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، (1)يمُ العَمَلُ بهَا يجَِبُ أنْ تَنضَبِطَ بشُرُوط  تَحكمُهاالمَصلحَةَ التي يسَتَقِ 
دِ الظَّنِّ بصَلاحِها يطََّردُِ  لاف  : (2)وهي! العَمَلُ بغَيرهِا لمُجرَّ

 .تكونَ المَصلحَةُ مُصَادمَِةً لنصَ  أو إجْمَاع   ألاَّ  ـ 1
 .تكونَ في الأحْكامِ الثَّابتَِةِ التي لا تتَغيَّرُ  ألاَّ  ـ 2
 .عقُولةًَ في ذَاتهِا حَقِيقيَّةً غَيرَ وَهْمِيَّة  أنْ تكونَ مَ  ـ 3
 .أنْ تكونَ ضَرُورِيَّةً وقطَعِيَّةً وكُلِّيَّةً  ـ 4
ةِ  ـ 5 ريِعَةِ ورُوحِها العَامَّ وتَعُودَ عليها ، أنْ تَندَرِجَ في مَقَاصِدِ الشَّ

ياَنةَِ   : بالحِفْظِ والصِّ
 .افلا تُعَارِضُها مَصلحَة  مُسَاوِيةَ  لها أو أرْجَحُ منه (أ 
كمَا لا يستَلزِمُ مِن العَمَلِ بها مَفسَدة  مُسَاوِيةَ  لها أو رَاجِحَة   (ب 
 .عليها

* * * 
 

 : طَبِيعَةُ الَمصلَحةِ وتَكيُّقُها في رَصيِ عليٍّ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

ا يلَيِقُ  ينبَغي للعَالمِِ أنْ يحَمِلَ النَّاسَ على المَعهُودِ الوَسَطِ مِمَّ
ةِ  ،بالجُمهورِ منهم دَّ ولا يمَِيلُ بهم إلى طَريِقِ ، فلا يذَهبُ بهم مَذهبَ الشِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/506 >:المستصفى<الغزالي،  (1)
. د. 131ص:  >،ضوابط المصلحة<. د. البوطي، 2/489 >:المستصفى<الغزالي،  (2)

 . 238ص:  >،معالم أصول الفقه<الجيزاني، 
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أيِ مَنْهجَ الغَائيَّةِ في  وقد سَلكَ علي  . (1)الانْحِلالِ  في اجتِهَادهِ بالرَّ
وإذا رَأيْتُم ، أطِيعُوا اللهَ ولا تَعْصُوهُ <: قالَ ، استِنبَاطِ الأحْكَامِ 
رَّ فأعْرضُِوا عنهوإذا رَأيْتُم ا، الخَيْرَ فخُذُوا به  .(2)>لشَّ

يعُرِبُ ، وقدَ وَقفْنا له فيمَا سَبَقَ على نصَ  عَزيز  في هذا المِضمَارِ 
وأنَّه لا يحَِيدُ عنها متى أعْوَزَه اجتِهَادُه ، فيه عن قوَلهِ بالمَصلحَةِ المُرسَلةِ 

 حُ صلِ لا يُ <: يقولُ في تَضمِينِ الأجيرِ المُشتَركِ . إلى اعتِمَادِها والعَمَلِ بها
 .(3)>إلا ذلك اسَ النَّ 

وتُشِيرُ العِبَارَةُ إلى أنَّ . فهذا بيَان  وَاضِح  جَليِ  في الأخْذِ بالمَصلحَةِ 
بعَْدَ ــ وتَحدِيدِها والمُوَازَنةَِ بينهَا ، المَرجِعَ في مَعرفِةَِ المَصَالحِ والمَفَاسدِ 

رِينَ بحَقَائقِ ، الاخْتِصَاصِ  يعَودُ إلى اجْتِهَادِ العُلمَاءِ أهْلِ  ــ النَّصِّ  المُتبَصِّ
نياَ ينِ والدُّ  .الدِّ

جُ على هذا الأصْلِ  ا يتَخرَّ  : وممَّ

 : كَف  يَدِ أهْلِ الفَسَادِ  (أ 
عَارَةِ  قضََى علي   حِفَاظًا على ، (5)أنْ يسُْجَنوُا (4)على أهْلِ الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/276 >:الموافقات<الشاطبي،  (1)
 . 4/436 >:التاريخ<الطبري،  (2)
 . 2، هامش: 347مضى تخريجه، ص:  (3)
: خَبيث  مُفْسِد   (4) . ورَجل  دَاعِر  رُّ عارة: الفَسَادُ والشَّ ، مادة: 2/658 >:الصحاح<. الدَّ

 ، مادة: دعر. 306ص:  >،النهاية<دعر. 
 . 194ص:  >،معين الحكام<ينظر: الطرابلسي،  (5)
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تُهم في طَعَامِهم، المُجتَمعِ منهم  .وكِسْوَتهِم ويجَريِ عليهم مَا يقُوِّ
لُ مَن فعََلَ ذلك بالعِرَاقِ  امِ  ثمَُّ فعََلهَ مُعاوِيةُ ، وهو أوَّ ، بالشَّ

 .(1)ثمَُّ فعََلَ ذلك الخُلفَاءُ مِن بعَدِه
اعِرُ  جُلُ الدَّ فإنْ كانَ له . حَبَسَه، فإذَا كانَ في القَبِيلةَِ أو القَوْمِ الرَّ

نْ له مَال  أنْفَقَ عليه مِن بيَتِ مَالِ وإنْ لمْ يك، مَال  أنْفَقَ عليه مِن مَالهِ
ه<: ويقولُ . المُسلمِينَ   .(2)>وينُفَقُ عليه مِن بيَتِ مَالهِم، يحُبَسُ عنهم شَرُّ

عفَاءِ  (ب  يُوخِ والض   : صَلاةُ العِيدِ في المَسْجدِ بالش 
ا تَولَّى علي   وكانَ الخَلْقُ بها ، الخِلافةََ وصَارَ بالكُوفةَِ  لمَّ

عفَاءُ  ،كَثِيرًا يوُخُ والضُّ الخُرُوجَ إلى  شَكَوا إلى علي  ، وفيهم الشُّ
حرَاءِ لأدَاءِ صَلاةِ العِيدِ  يصُلِّي بهم العِيدَ في  فاستَخلفََ عليهم مَن. الصَّ

حْرَاءِ  في بالنَّاسِ  يصَُلِّي وخَرَجَ ، المَسْجدِ   .(3)الصَّ
جُلُ إلى المُ <: وقالَ  نَّةِ أنْ يمَشِيَ الرَّ والخُرُوجُ يوَمَ . صلَّىمِن السُّ
نَّةِ  مِن العِيدَينِ   .(4)>إلى المَسجدِ إلا ضَعِيف  أو مَريِض   يخَرُجْ  ولا ،السُّ

ولكنَّ عليًّا ، أنَّ هذا الفِعْلَ لمْ يكنْ يفُعَلُ مِن قبَْلُ : الوَجْهُ مِن الخَبَرِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 149ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (1)
 . 150ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (2)
. البيهقي، 5818، 5816، 5815، 2/5/5814 >:المصنف<بن أبي شيبة، ا (3)

 . 6260، 3/434/6259 >:السنن الكبرى<
 . 3/435/6261 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (4)
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  ِأدْرَكَ ف، وخَشِيَ أنْ تَفُوتَهم صَلاةُ العِيدِ ، رَاعَى مَصلحَةَ العِبَاد
رِيعَةِ أنَّه لا مَانعَِ مِن أدَائهِا لهم في المَسْجدِ   .بوُقوُفِه على مَقَاصِدِ الشَّ

استَنبَطَ أهْلُ العِلْمِ مِن هذه الوَاقعَِةِ جَوَازَ إقاَمَةِ الجُمعَةِ في المَدِينةَِ 
ةً بعَْدَ أنْ تَطاَوَلَ البُنْياَ، الكَبِيرَةِ في مَوضِعَينِ للحَاجَةِ  وكَثُرَ ، نُ خَاصَّ

هذه  يوف لادِ هذه البِ  يف ةُ اجَ والحَ <: قالَ ابنُ تَيمِيَةَ ، النَّاسُ 
هم عُ سَ يَ  د  احِ وَ  ع  امِ جَ  اسِ للنَّ  ليسَ  إذْ ، ة  عَ مُ ن جُ مِ  رَ ثَ و إلى أكْ عُ دْ تَ  اتِ قَ الأوْ 
 .(1)>ة  يمَ ظِ عَ  ة  شقَّ إلا بمَ  ة  دَ احِ وَ  ة  معَ هم جُ نُ مكِ ولا يُ 

* * * 
 

 : نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ: ثُالَمطلَبُ افثَّافِ 

رعيِّ  ، ارتَأيْتُ في هذا المَطلبَِ أنْ أدرُسَ بعَضَ جَوانبِ الحَدِّ الشَّ
لم يفَتَأ  وكيف أنَّ عليًّا ، التي تَظهرُ فيها مُراعَاةُ المَصلحَةِ جليَّةً 

 .يقَضِي بنِاءً عليها
 : إثْبَاتُ الحَدِّ  ـ 1

ا مِن حُدودِ اللهِ تعالى في الأرضِ إلا  لا يجَُوزُ لأحَد  أنْ يقُِيمَ حدًّ
روطُ  وكانَ عندَه من الأدلَّةِ ما تُؤكِّدُ ، وانتفَتِ المَوانعُِ ، إذا ثبَتَت لديه الشُّ

 .دَعوَاهُ 
ة    : منها، وفي ذلك مَصَالحُِ عِدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 209 ــ 24/208 >:مجموع الفتاوى<ابن تيمية،  (1)
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أَ أحَد  على شَرْعِ اللهِ  .1 فضَْلًا عن الأنْفُسِ والأعْرَاضِ ، أنْ لا يتَجرَّ
والأدلَّةُ غَيرُ ، بِيحَ مَحارِمَ اللهِ تَحتَ ذَرِيعَةِ إقاَمَةِ الحُدودِ فيسَتَ ، والأمْوَالِ 
!! اللَّهُمَّ إلا العَواطِفَ الجيَّاشَةَ والمَشاعِرَ غَيرَ المُنضَبِطَةِ ، كَافية  بيدَِه
فوَجَدَ معَ امرَأتهِ رَجُلًا أجنبَيًّا ، في رَجُل  دَخَلَ بيَتَه قضََى علي  

هدَاءِ وإلا قتُِلَ ! فقَتلهَما، عنها إنْ جَاءَ بأربعَةِ <: قالَ ، أنْ يأَتيَِ بالشُّ
تِه، شُهداءَ  قاَدَه أهلهُ بحَبْل  في ؛ إنْ لم يقُِمِ البَيِّنةَ : أيْ . (1)>وإلا دُفِعَ برُمَّ

 .عُنقُِه إلى أوليِاَءِ القَتيلِ فيقُتَلُ به
وسَدُّ باَبِ ، مِ وتَعظِيمُ حُرْمَةِ الدَّ ، حِفْظُ النَّفْسِ : قصَْدُه مِن ذلك

لْطاَنِ ومُنازَعَتِه في إقاَمَةِ الحُدُودِ   .الافتِئَاتِ على السُّ

ودَرْءًا لاشتِهَارِها ، دَفْعُ الحُدودِ مَا أمْكَنَ مُحافظَةً على الأرْوَاحِ  .2
ادعِةُ من تَشريِعِها  ! فتُسلبَُ الحِكمَةُ الرَّ

مليَِّ لمُراعَاةِ المَصلحَةِ في في الأمثِلةَِ الآتيِةَِ نلَْحَظُ التَّطبِيقَ العَ 
 : التَّأكُّدِ مِن إثْبَاتِ الحَدِّ 

هودِ بحُضُورِ الحَدِّ  (أ   : مُطالبَةُ الش 
هودِ أنْ يحَضُرُوا تَنفِيذَ الحَدِّ على صَاحبِ الجَرِيمَةِ  يطُلبَُ إلى الشُّ

هودِ ع لذا رَأى علي  . الذي شَاهدُوه يفَتَعِلهُا ندَ أنَّ عَدَمَ حُضورِ الشُّ
هَادَةِ  جُوعِ منهم عن الشَّ  .تَنفِيذِ الحَدِّ بمَثابةَِ الرُّ

هودِ ، سَارِقًا ــ مثلاً  ــفإنَّه لا يقَطعَُ ، بنِاءً عليه حتى يأَتيَِ بالشُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 120مضى تخريجه، ص:  (1)
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ارقِ ، بلْ يتَريَّثُ ، ولا يسَتَعجِلُ به، فيوُقفُِهم عليه فإنْ شَهِدُوا على السَّ
ةً بسَارق  فسَجنهَ<و ،رَكَهوإنْ نكَلوُا عن شَهادَتهِم تَ ، قطَعَه حتى ، أتُيَِ مرَّ

اهِدَينِ ، إذا كانَ الغَدُ  هِيدَانِ : فقِيلَ . دَعَا به وبالشَّ فخلَّى سَبِيلَ ! تَغيَّبَ الشَّ
ارقِ   .(1)>ولم يقَطَعْه، السَّ
فأخَذَه شَيء  مِن أمُورِ . وأتُيَِ برَجُل  وشَهِدَ عليه رَجُلانِ أنَّه سَرَقَ <
ورِ وتهدَّ ، النَّاسِ  فلا أوُتَى بشَاهدِ زُور  إلا فعَلْتُ به : وقالَ ، دَ شُهودَ الزُّ

اهِدَينِ . كذا وكذا  .(2)>فخلَّى سَبيلهَ! فلم يجَِدْهما، ثمَّ طَلبََ الشَّ

نَى (ب   : الإيلاجُ شَرْطُ الزِّ
نىَ المُوجِبُ للحَدِّ إلا بالإيلاجِ واكْتِمَالِ باَقيِ  قُ الزِّ لا يتَحقَّ

روطِ  إذا وَجَدَ  فقَد كانَ علي  . ئيِاَ في لحَِاف  وَاحد  ولو رُ ، الشُّ
جُلَ والمَرأةَ في ثوَْب  وَاحد   ولم ، كلَّ إنسَان  منهما، جَلدََهما مئةً ؛ الرَّ

ا  .(3)يذَكُرْ حدًّ
، احد  وَ  اف  حَ اهما في لِ نَ جدْ ا وَ إنَّ : ل  جُ رَ  فقالَ . أة  وامرَ  ل  جُ برَ  يَ تِ أُ و
، همالدَ فجَ  >.انِ يثَ بِ خَ  انِ يَّ رئِ مَ <:  علي   الَ فق! حانيْ ورَ  ر  مْ هما خَ وعندَ 
 .(4)ادًّ حَ  رْ ذكُ ولم يَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10/190/18779 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
5/540/ 28821 . 

 . 5/545/28829 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 176ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (2)
 /5/496 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/400/13635 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

28332 . 
 . 5/493/28334 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (4)



          

419 

 المصلحة المرسلة

هودِ  (ج   : اتِّفَاقُ الش 
هودِ مُتوَافِقةً حتى يقُامَ الحَدُّ على  يجَِبُ أنْ تكونَ شَهادَةُ الشُّ

فقَد شَهِدَ ثلَاثةَُ نفََر  على رَجُل  . وإلا امتَنعََ إقاَمَةُ الحَدِّ ، المَشهُودِ عليه
نىَوا ابعُِ ! مرَأة  بالزِّ فإنْ كانَ هذا هو ، رَأيتُهما في ثوَب  وَاحد  : وقالَ الرَّ

نىَ فهو ذاك رَ ، الثَّلاثةَ  فجَلدََ علي  . الزِّ جُلَ والمَرأةَ  (1)وعَزَّ  .(2)الرَّ

رُورَةِ  ـ 2  : تَأخِيرُ الحَدِّ للض 
ا يدلُّ على سَماحةِ الإسْلامِ العَظيمِ  ف  لإقاَمةِ وأنَّه غَيرُ ، إنَّ ممَّ مُتَشوِّ

ا يعَكِسُ صَفاءهَ... الحُدودِ وإنزَالِ العُقوباَتِ  ويبُيِّنُ الفِقْهَ ، وممَّ
أنَّ تَنفِيذَ ، المَقاصديَّ الذي كانَ يتَمتَّعُ به عليُّ بنُ أبي طَالب  
ةُ فإنَّ إقاَمتَه والحَال، الحَدِّ إذا كانْ يأَتيِ بمَا يتَنافىَ والمَبادئَِ الإسْلاميَّةَ 

ررُ  رُ إلى أنْ يزَُولَ هذا الضَّ  .هذه تُؤخَّ
وفي أحشَائهِا  ــ رَجْمًا كانَ أو جلْدًا ــكمَن يجَِبُ عليها الحَدُّ 

رُ عنها حتى تَضَعَ ، جَنِين   ، وتَفطِمَ وَليِدَها، وتتَعَافىَ من نفَِاسِها، فإنَّه يؤُخَّ
ةً إذا خِيفَ على مَا في بطَْنِها مِن الجَلْدِ  إنَّه إذا كانَ لنا عليها مِن ف. خَاصَّ

واللهُ تعالى ، ولا ذَنْبَ عليه، فلا سَبِيلَ لنا على مَا في بطَْنِها، سَبيل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح وزجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات. بحسب التعزير: تأديب استصلا (1)
إعلام <الجناية في العظم والصغر، وحسب الجاني في الشر وعدمه. ابن القيم، 

 . 194ص:  >،معين الحكام<. الطرابلسي، 342، 3/239 >:الموقعين
 . 7/401/13637، و: 7/385/13568 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
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 .(1){ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: يقولُ 
 .(2)>لا تُرجَمُ الحَامِلُ حتى تَضَعَ <: قالَ علي  

بهَا معَ شراحةَ الهمدانية يوَْمَ أنْ أتُيَِ  فعََلهَ علي   مَا هذا (أ 
نىَ وهي حُبْلىَ اعتَرَفتَ وقدَ  .(3)بالزِّ

يءَ نفَْسَه معَ جَارِيةَ  زَنتَ (ب  فأرَادَ أنْ يقُِيمَ عليها الحَدَّ ، وصَنعََ الشَّ
رها حتى تَبرَأ، وإذ هي نفُسَاءُ  ه النَّبيُّ . فأخَّ  .على قضََائهِ وأقرَّ

لمَيِّ قالَ  حمَنِ السُّ وهو   سَمِعْتُ عليًّا: عن أبيِ عَبدِ الرَّ
، ياَ أيُّها النَّاسُ <: ثمَُّ قالَ ، فحَمَدَ اللهَ وأثْنىَ عليه، يخَطبُ على المِنـبَرِ 
قَّائكِم فإنَّ أمََةً . منهم ومَن لم يحُْصَنُ  مَن أحُْصِنَ : الحدَّ  أقَيِمُوا على أرِّ

فإذا هي حَدِيثُ عَهْد  ، فأمَرَنيِ أنْ أجلدَِها، زَنتَ لرَسُولِ اللهِ 
، فذَكرْتُ ذلك للنَّبيِّ ، فخَشِيتُ إنْ أنا جَلدَتُها أنْ أقْتُلهَا ،بنِفَاس  
 .(5)>(4)اتْرُكْها حتى تمَاثلَ ، أحْسَنتَ <: فقالَ 

 وإنْ  ةَ الأمَ  على أنَّ  يهُ نبِ التَّ  مِن التَّنصِيصِ على الإحْصَانِ  ةُ مَ كْ الحِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 164آية:  سورة الأنعام، بعض (1)
 /5/538 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/327/13351 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

 . 8/19/15803 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 28802
 /5/538 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/326/13350 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

28802 . 
 . 213، ص: 11، ج: 6: مج >،شرح صحيح مسلم<. النووي، تقارب البرءتماثل:  (4)
 . 1705 >:الصحيح<مسلم،  (5)
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ه الذي لأنَّ ، ةِ رَّ الحُ  دِ لْ جَ  فُ صْ عليها إلا نِ  بُ جِ لا يَ ، جةً زوِّ تت مُ كانَ 
 .(1)فُ صِ نتَ فلا يَ  مُ جْ ا الرَّ وأمَّ ، فُ صِ نتَ يَ 

 : عَلانِيَةُ الحَدِّ  ـ 3
لعَِلانيِةَِ الحَدِّ هَدفاَنِ هَامَّانِ يكَشِفَانِ عن المَقصدِ التَّشريِعيِّ مِن 

 : وهما، ذلك
لُ  حيثُ أصبحَ مَعرُوفًا ، مَنْعُ المُجرمِ مِن العَودَةِ إلى الجَرِيمَةِ : الأو 
ن يشُاهِدونَ إقاَمةَ الحَدِّ عليهلدى ال ثمَّ مَا أورَثهَ هذا . جَماهيرِ ممَّ

لِّ والهَوانِ  رَ ، الجُمهورُ في نفَسِه من الانكِسَارِ والذُّ فهو يرَبأَُ بنفَْسِه أنْ يكُرِّ
ةً أخرَى فِعْلتَه لئلاَّ   .فيصَِيرَ مَنبُوذًا في مُجتَمعِه، يفتَضِحَ مَرَّ

لُ النَّفْسُ القِيامَ  مَنْعُ غَيرهِ: الث انِي مِن التَّفكيرِ في أيِّ جَرِيمَة  قد تُسوِّ
 .بها

هذا المَقصدُ لا يتحقَّقُ إلا مِن خِلالِ العَلانيةَِ في العُقوبةَِ والإشْهَارِ 
. (2){ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: قالَ اللهُ تعالى، في تَنفِيذِها

رَجُل  فمَا فوَقَ : ةُ الطَّائفِ<: قالَ علي  . (3)ثلَاثة  فصَاعِدًا: الطَّائفِةُ 
 .(4)>ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف(.  213، ص: 11، ج: 6مج:  >،شرح صحيح مسلم<النووي،  (1)  )بتصرُّ
 . 2سورة النور، بعض آية:  (2)
 . 11/264/2221 >:المحلى<. ابن حزم، 177ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (3)
 . 19/93 >:التفسير<الطبري،  (4)
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خْصِ الوَاحدِ  فإنَّ ، الطَّائفِةُ وإنْ كانتَ تُطلقَُ في اللُّغةِ على الشَّ
رِ  لأنَّه لا يتَجاوَبُ معَ الهَدَفِ ، حَمْلهَا هَهُنا على هذا المَعنىَ أشْبَهُ بالمُتعَذِّ

هودِ لإقاَ قد ، نعم. مَةِ الحُدودِ المَرسُومِ مِن اشتِرَاطِ العَلانيِةَِ ودَعْوَةِ الشُّ
! ولكنْ لا يقُتَصرُ على وَاحد  ، يحُمَلُ على الثَّلاثةِ معَ إجْحَاف  فيها

لا يتُكلَّفُ في إحْضَارِ أكبَرِ قدَْر  ، نعم. فالعَددُ ينبَغِي أنْ يكونَ جَمْعًا
 .بلْ مَا يصَِحُّ عُرْفًا أنَّ جَمْعًا قدَ حَضَرَ إقاَمةَ الحَدِّ ، مُمكن  

نىَ  ضِح  مِن صَنيعِ علي  وهذا وَا (أ  ا أرَادَ أنْ يقُِيمَ حَدَّ الزِّ لمَّ
وقِ حَفَرَ لها حُفْرَةً في ، على شُراحةَ الهمدانيَّةِ   .وأقاَمَ عليها الحَدَّ ، الس 

 : يلَتزِمُها ومِن أنوَاعِ العَلانيِةَِ في العُقوبةَِ التي كانَ علي 

ارقِ تَعليِقُ اليَدِ المَقطوُعَةِ في عُنقُِ ال (ب   : س 
في سَبيلِ الإشْهَارِ في إقاَمَةِ الحَدِّ لزَجْرِ النَّاسِ ورَدْعِهم عن 

مَاتِ  ارقِ عَلَّقَها علي  ، المُحرَّ . (1)في عُنقُِه كانَ إذا قطُِعَت يدَُ السَّ
. إنِّي قدَ سَرَقْتُ ، ياَ أمِيرَ المُؤمنِينَ : فهذا رَجُل  يجَِيءُ إليه وهو يقولُ 

 .إنِّي قدَ سَرَقتُ : فقالَ ، عَادَ ثاَنيِةً فانتَهرَه ثمَّ 
فأمرَ به  >.قدَ شَهِدْتَ على نفَْسِك شَهادَتينِ <: فقالَ له علي  

 .(2)وعَلَّقَها في عُنقُِه، فقُطِعت يدُه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/555/28965 >:مصنفال<ابن أبي شيبة،  (1)
 /5/480 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10/191/18783 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

28181 . 
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بْهَةِ  ـ 4  : دَرْءُ الحَدِّ بالش 
رُ في يوَم  من الأيَّامِ غايةَ هَمِّه أنْ يقُِيمَ الحُ  رعُ المُطهَّ دودَ لم يكنِ الشَّ

بلْ يرُيِدُ مُجتَمعًا سَالمًِا مِن ، وينُزِلَ بهم أقصَى العُقوباَتِ ، على العِبَادِ 
ذِيلةَِ ، الفَاحِشَةِ  فقِيلَ ، شَفَعَ في سَارِق   نرََى أنَّ عليًّا . مُعافًى مِن الرَّ

، فإنْ أتَى به الإمَامَ . مَا لمْ يبَلغُِ الإمَامَ ، نعَم<: قالَ ؟ أتَشْفَعُ في حَد  : له
 .(1)>فلا عَفَا اللهُ عنه إنْ عَفَا

 : مِن ذلك على سَبيلِ المِثاَلِ 

 : القَذْفُ تَعريِضًا (أ 
رُ ، مَن قذََفَ مُسلمًِا تَعرِيضًا لا حَدَّ عليه لأنَّ التَّعريِضَ . وإنَّما يعُزَّ

، إذا بلَغََ الحَدُّ لعَلَّ وعَسَى<: يقولُ ، شُبْهة  مُسقِطة  للحَدِّ عندَ علي  
 .(2)>دُّ مُعطَّل  فالح

 لذلك كانَ علي  ، فقَد وَجَبَ التَّعزِيرُ ، وإذا سَقَطَ الحدُّ لشُبهَة  
رُ في التَّعريِضِ  ضَ <: ويقولُ ، يعُزِّ وطَ ، مَن عرَّ ضْناَ له السَّ  .(3)>عرَّ

 : العَبْدُ يَسْرقُِ سيِّدَه (ب 
ارِقُ مَملوُكًا للمَسرُوقِ منه رقِةَِ فلا يقَُامُ عليه حَ ، إذا كانَ السَّ دُّ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 152ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (1)
 . 7/425/13727 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 . 11/277/2231 >:المحلى<ابن حزم،  (3)



          

424 

 المصلحة المرسلة

بهَةِ  إنَّ عَبدِي ، ياَ أمِيرَ المُؤمنِينَ : فقالَ ، أتَى رَجُل  إلى علي  . للشُّ
إذا سَرَقَ <: وقالَ . (1)>مَالكَُ سَرَقَ بعَضُه بعَضًا<: فقالَ ! سَرَقَ مَتاعِي

 .(2)>عَبدِي مِن مَاليِ لم أقْطعَْه
 

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 339ص:  >،المسند<زيد بن علي،  (1)
 . 5/524/28561 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 172ص:  >،الخراج<ف، أبو يوس (2)
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 : الُمحَافَظَةِ على افكُلِّيَّاتِ الَخمْسِ صهمِّيَّةُ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

مِن أعْظَمِ المَقاصدِ التي قصُِدَت ببِعْثةَِ الأنْبِياَءِ دَفْعُ المَظالمِ مِن بيَنِ 
وتَعْطِيلِ المَفَاسدِ ، بتَحْصِيلِ المَصَالحِ وتَكْمِيلهِا< ويمُكِنُ ذلك، النَّاسِ 
ى عليهمفي القَبْضِ على يدَِ مَن يَ . (1)>وتَقْليِلهِا  .ضُرُّ بأمْنِ النَّاسِ ويتَعدَّ

فاقْتَضَت حِكْمَةُ البَارِي أنْ يزَجُرَ عن كلِّ نوَع  من أنواع المَظَالمِ 
ة   ةً بعَْدَ مَرَّ  على ألاَّ ، بزَواجِرَ قوَيَّة  تَردَعُ النَّاسَ عن أنْ يفَْعلوُا ذلك مرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13/96 >:مجموع الفتاوى<ابن تيمية،  (1)

5 

 الكُلِّيَّاتُ الَخمْسُ
 : ويَشتمِلُ على سِتَّةِ مَطالِبَ، هي

لُ: *  يَّةُ المُحَافظََةُ على الكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ.المَطلبَُ الأو   أهمِّ
ينِ.المَطلبُ الث انِي: *    الحِفَاظُ على الدِّ

 الحِفَاظُ على النَّفْسِ البَشَريَّةِ.* المَطلبَُ الث الثُِ: 
ابِعُ: * المَطلَ   الحِفَاظُ على النَّسْلِ والنَّسَبِ.بُ الر 

 الحِفَاظُ على العَقْلِ.* المَطلبَُ الخَامِسُ: 
ادِسُ:   الحِفَاظُ على المَالِ.* المَطلبَُ الس 
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 ! ليسَ كسَرقِةَِ المَالِ  ــ مَثلاً  ــفإنَّ قتَْلَ النَّفْسِ ، تكونَ على مَرتَبة  وَاحدَة  
رُوراتِ  ريِعَةُ بأحْكَام  مُعلَّلة  لحِفْظِ الضَّ وأخرى لصِيانةَِ ، فجَاءتَ الشَّ

رُورَاتُ بالكُلِّيَّاتِ . (1)وتَحقِيقِ التَّحسِينِيَّاتِ ، الحَاجِيَّاتِ  وعُرفِتَ الضَّ
ولا يجَُوزُ أنْ ، ي خِدْمَتِهاوتُعتَبرُ الحَاجيَّاتُ والتَّحسِينيَّاتُ ف، (2)الخَمسِ 

 : وهي، تَعُودَ عليها بالنَّقْضِ 
ينُ  (أ   .الدِّ
 .النَّفْسُ  (ب 
 . النَّسْلُ  (ج 

 .العَقْلُ  (د 
 . المَالُ  (ه 

ا كانتَِ النَّفْسُ البَشريَّةُ إنَّما تتَأثَّرُ عن طَرِيقَينِ  بحَسَبِ نوَْعِ ، ولمَّ
نياَ  : تلك النَّفْسِ ومَا لها مِن الحَظِّ في الدُّ

 .يمَنعَُها الإيلامُ ، سُ الوَاغِلةَُ في البَهيميَّةِ فالنَّفْ  (أ 

يرَدَعُها العَارُ اللازِمُ لها أشَدَّ مِن ، والنَّفْسُ التي فيها الجَاهُ  (ب 
 .(3)الإيلامِ 

رَةِ لكلِّ مُخَالفَة  تَطالُ  فوَجَبَ مُراعَاةُ هذا المَعنىَ في العُقوبةَِ المُقدَّ
كأنْ ، لذا فالحَدُّ في مَاهيَّتِه يتَفاوَتُ نوَعُه .وَاحِدةً مِن الكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ 

وهو إيلام  ، أو أنْ يكونَ قطَْعًا. وهو زَجْر  لا زَجْرَ فوَقهَ، يكونَ قتَْلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 170ــ  169ص ــ ص:  >،معين الحكام<ينظر: الطرابلسي،  (1)
 . 2/482 >:المستصفى<الغزالي،  (2)
 . 2/1060 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (3)
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ة  لا يتَِمُّ ، شَدِيد  معَ كَونهِ دُونَ القَتْلِ بمِقْدَار   إلا أنَّه يجَمَعُ بينَ تَفوِيتِ قوَُّ
وبينَ مُثْلةَ  وعَار  ظاَهر  أثرُه بمَرأى النَّاسِ لا ، هاالاستِقْلالُ بالمَعِيشَةِ دُونَ 

 ...ينَقَضِي
في بعَضِ الأحْياَنِ يجَمَعُ بينَ العُقوبةَِ الجِسْمانيَّةِ  وكانَ علي  

وإلْحَاقُ حَياَء  ، فيحَْصُلُ بالتَّاليِ إيلام  في البَدَنِ ، والأخْرَى النَّفْسَانيَّةِ 
نىَكمَا هو ، وخَجَالة  وعَار   أنُ في عُقوبةَِ الزِّ  .الشَّ

وتَتِمُّ المُحَافظََةُ على هذه الكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ عن طَريِقَينِ ، هذا
 : (1)هما، اثْنيَنِ 

، بفِعْلِ ما يوُصِلُ إليها، مُرَاعَاتُها مِن جِهَةِ الوُجُودِ : الط ريِقُ الأوُلىَ
 .ويثُبِّتُ قوَاعِدَها، ويقُِيمُ أرْكَانهَا
بتَرْكِ مَا لا يوُصِلُ ، مُرَاعَاتُها مِن جِهَةِ العَدَمِ : قُ الأخْرَىالط ريِ

 .ومَا يدَْرَأ عنها الاخْتِلالَ الوَاقعَِ أو المُتوَقَّعَ فيه، إليها
* * * 

 

 : الِحقَاظُ على افدِّينِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

ينِ والعَقِيدَةِ والمَنهَجِ يهَُ  ونُ كلُّ خَطْب  في سَبيلِ المُحافظَةِ على الدِّ
ينِ وليسَ ، جَللَ   باعتِبَارِ أنَّ حَياةَ الإنسانِ تَقُومُ على رِعَايةِ مَصلحَةِ الدِّ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}: يقولُ اللهُ تعالى، العَكْسَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/18 >:الموافقات<الشاطبي،  (1)
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .(1){ئو
نجَِدُه يعُنىَ بهذه الحَيثيَّةِ مِن  ومن خِلالِ تَتبُّعِ أقْضِيةَِ علي  

ة  جَوا  : منها على سَبيلِ المِثاَلِ هذه النَّماذِجُ الياَنعِةُ ، نبَِ عِدَّ
ن زَنىَ عَزَبًا ـ 1  : إيقَافُ الن فيِ عم 

، أنَّ مَن زَنىَ وهو غَيرُ مُحصَن  يجُلدَُ مِئةَ سَوْط   رَأى علي  
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: عَملًا بقَولِ اللهِ تعالى

ينُفَى  ثمَّ . (2){ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
ةَ سَنة  مِن الأرضِ التي ارْتَكبَ الفَاحِشةَ بها إلى بلَدَ  أخرَى فكانَ . مُدَّ

 .(3)يجَلدُِ وينَفِي مِن الكُوفةَِ إلى البَصرَةِ 
وسيَّرَها إلى البَصرَةِ ، فضَربهَا، أتُيَِ بجَارِيةَ  من هَمْدانَ زَنتَ

 .(4)سَنةً 
جَت حَدِيثًا وزَنَ  ، ت قبَلَ أنْ يدَخُلَ بها زَوجُهاوأتيَِ بامرَأة  تزَوَّ

ونفَاهَا سَنةً إلى نهَرِ كَربلاءَ ، فجَلدَها مِئةَ سَوْط  
(5). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 24سورة الأنفال، آية:  (1)
 . 2سورة النور، آية:  (2)
. ابن أبي شيبة، 13333، 314/13282، 7/305 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

 . 5/536/28790 >:المصنف<
 . 5/536/28790 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (4)
 . 11/184/2193 >:المحلى<. ابن حزم، 7/305/13282 >:المصنف<عبد الرزاق،  (5)
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أنْ يحَفظَ على : هَدفهُا، ثمَّ رَأى في تَرْكِ النَّفيِ مَصلحَةً رَاجِحةً 
انيِ دِينهَ هواتُ ، الزَّ ةً إذا كانتَ تستَهوِيه الشَّ فأيْقنَ أنَّ في نفَيِه . خَاصَّ

يجُلدَانِ مِئةً ولا : لذا قضََى في البِكْرِ يزَنيِ في البِكْرِ ، ا له بالفِتْنةَِ تَعريِضً 
 .(1)>حَسبُهما مِن الفِتنةَِ أنْ يُنفَيَا<: وقالَ ، ينُفَيانِ 

فضَربهَ . لا: قالَ  .؟>أدَخلْتَ بامرَأتكَِ <: فقالَ ، وجِيءَ برَجُل  زَنىَ
 .أرَادَه لذَكرَهولو ، ولم يأَتِ على ذِكْرِ النَّفيِ . (2)مِئةً 

 : يسُتفَادُ مِن ذلك
 .مَشروعيَّةُ ابتِناَءِ الاجتِهَادِ على المَصلحَةِ  (أ 
بعَدَمِ النَّفيِ مُحافظَةً على ديِنِ  ظهُورُ المَصلحَةِ لعلي   (ب 

 .المَحدُودِ 
يَّةُ أنْ يرُاجِعَ الفَقِيهُ اجتِهادَاتهِ دَوْمًا (ج  وأنَّ هذا لا يشُكِّلُ عَيبًا ، أهمِّ
 .فيه

لهِا، جتِهَادُ المَبنِيُّ على المَصلحَةِ تَبَع  لهاالا (د  لُ بتَبدُّ ، يتَبدَّ
 .كالحُكْمِ يدَُورُ معَ عِلَّتِه وُجُودًا وعَدَمًا

 : قتَْلُ المُرتَدِّ حَرقًا وحِفْظُ العَقِيدَةِ مِن المَسَاسِ بها ـ 2
هم في الإجْهَازِ على المُرتدِّ حِفَاظ  على دِينِ النَّاسِ وسَلامَةِ قلُوبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11/184/2193 >:المحلى<. ابن حزم، 7/312/13313 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 7/305/13281 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)



          

430 

 الكليات الخمس

على اتِّخَاذِ  وقدَ لاحَظْناَ حِرْصَ علي  . مِن أيِّ شَائبَة  قد تُؤثِّرُ فيهم
الذين ، زِمَةِ والحَاسِمَةِ معَ أهلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ الإجْرَاءاتِ والتَّدابيرِ اللاَّ 
شيدِ   .حتى خَرجُوا بضَلالاتهِم مِن الإسلامِ وأهلهِ، ظهَرُوا في عَصرهِ الرَّ

ينِ ، فإنَّه لو لم يقُتَلْ <: تَيمِيةَ قالَ ابنُ  اخِلُ في الدِّ لكانَ الدَّ
ينِ . يخَرُجُ منه ، فإنَّ ذلك يمَنعَُ من النَّقْصِ ؛ فقَتلهُ حِفْظ  لأهلِ الدِّ

 .(1)>ويمَنعُهم من الخُروجِ عنه
! فلم يتَُبْ  بعدَ أنِ ارْتدَّ المُستوردُ العجليُّ استَتابهَ علي  

فرَفضََ ! لأنَّ قوَمَه طَلبُوا جِيفتَه مُقابلَِ ثلَاثيِنَ ألفًا، تلهَفأحرقهَ بعدَ أنْ قَ 
يسًا ، وخَافَ أنْ ينَبُشَ قوَمُه قبَرَه ويأَخذُوه، المَالَ  علي   فيصَِيرَ قدِِّ

 ! أو رَمْزًا لهم، أو أنْ يجَعلوُا مِن قبَرهِ مَزارًا يقَصِدُونهَ!! ويعُظِّمُوهُ 
رَ أنَّ جُثَّةَ هذا المُرتَدِّ هي جِيفَة  نتَِنة  قد أظْه بذلك يكونُ علي  

رعيَّةِ شَيئًا وبالتَّالي مَنعََ مِن تَعظِيمِه ، لا تُسَاوِي في حِسَابِ المَوازِينِ الشَّ
 .والافْتِتَانِ به
، تجَ جِّ فأُ  ار  بنَ  رَ فأمَ ! ب  تُ هم كُ معَ  ،(2)ةِ قَ نادِ ن الزَّ مِ  وم  بقَ  وأتُيَِ 

 .(3)همبَ تُ هم وكُ قَ أحرَ  مَّ ثُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 20/102 >:مجموع الفتاوى<ابن تيمية،  (1)
الزنادقة: جمع: زنديق، فارسي معرب. وهو: الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر.  (2)

لسان <، مادة: الزنديق. 280، ص: 3ج:  >،المحيط القاموس<الفيروزابادي، 
 ، مادة: زندق. 10/147 >:العرب

 ، وصحَّح إسناده أحمد2551، رقم: 190، ص: 4، ج: 2مج:  >،المسند<أحمد،  (3)
 شاكر. 
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 : إحْرَاقهُ مَن غَلوَا فيه ـ 3
بوُبيَِّةَ  وَرَدَ عن علي   ، أنَّه كانَ حَازِمًا في شَأنِ مَن ادَّعَى فيه الرُّ

يوَْمَ ، في حَادثِةَ  مَشهُورَة  عنه، حتى أنَّه حَفَرَ لهم الأخَاديِدَ وأحْرَقهَم بالنَّارِ 
 ! همبُّ ك رَ أنَّ  ونَ عُ دَّ يَ ، جدِ سْ المَ  ابِ ا على بَ ومً هنا قَ  نَّ إ: هل يلَ قِ أنْ 

، نابُّ رَ  أنتَ : واالُ قَ  .؟>ونَ ولُ قُ ا تَ مَ ، كملَ يْ وَ <: لهم فقالَ ، اهمعَ فدَ 
 .ناقُ ازِ نا ورَ قُ الِ وخَ 

، ونَ أكلُ ا تَ كمَ  امَ عَ الطَّ  لُ كُ آ، كملُ ثْ مِ  د  بْ ا عَ ما أنَ نَّ إ، كملَ يْ وَ <: فقالَ 
ه تُ يْ صَ عَ  وإنْ ، اءشَ  إنْ ، ينِ ابَ أثَ  اللهَ  تُ عْ أطَ  إنْ . ونَ بُ شرَ ا تَ كمَ  بُ رَ وأشْ 
 >.واعُ جِ رْ او وا اللهَ قُ تَّ اف. نيبَ عذِّ يُ  أنْ  يتُ شِ خَ 

 ــ واللهِ  ــد قَ : فقالَ ، نبرُ قَ  اءَ فجَ ، وا عليهدَ غَ ، دُ الغَ  ا كانَ فلمَّ ! وافأبَ 
 ا كانَ فلمَّ ! وا كذلكالُ فقَ  >.هملْ خِ دْ أ<: فقالَ ! لامَ ذلك الكَ  ونَ ولُ قُ وا يَ عُ جَ رَ 
 >.ة  لَ تْ قِ  ثِ بَ كم بأخَ لنَّ م ذلك لأقتُ تُ لْ لئن قُ <: قالَ ، ثُ الِ الثَّ 

 جدِ سْ المَ  ابِ بَ  ا بينَ ودً دُ لهم أخْ  دَّ فخَ ! )...( وا إلا ذلكفأبَ 
ه حَ رَ فطَ  بِ طَ بالحَ  اءَ وجَ  >.ضِ وا في الأرْ دُ بعِ أوا فحفرُ ا<: وقال، رِ صْ والقَ 
 وا أنْ فأبَ  >.واعُ رجِ أو تَ ، كم فيهاحُ ارِ ي طَ نِّ إ<: وقالَ ، ودِ دُ في الأخْ  ارِ بالنَّ 
 : قالَ ، واقُ رَ بهم فيها حتى إذا احتَ  فَ ذَ فقَ ، واعُ رجِ يَ 
ــــإ ــــي إذا رَ نِّ ــــ تُ أيْ ــــا مُ رً أمْ ــأوْ   ارَ نكَ ــ تُ دْ قَ ــقَ  تُ وْ عَــي ودَ ارِ نَ  (1)رانبَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أبو5/317 >:التمهيد<. ابن عبد البر، 42/475 >:تاريخ دمشق<ابن عساكر،  (1)
ن سند2/343 :>طبقات المحدثين بأصبهان<الشيخ،   =. قال ابن حجر ــ وقد حسَّ
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 : وَقْفَة  معَ العُقُوبَةِ بالت حريِقِ * 
فيمَا ذَهَبَ إليه مِن تَحريِقِ هؤُلاءِ على أسَاسِ  اعتَمدَ علي  

ةِ ا رْعيَّةِ المَبنِيَّةِ على مَصلحَةِ الأمَّ ياَسَةِ الشَّ قالَ . (1)وإرَادَةِ الخَيرِ لها، لسِّ
لْطَةِ <: (2)( هـ513ت) ابنُ عَقيل   جَرَى في جَوَازِ العَمَلِ في السُّ

رْعِيَّةِ أنَّه هو الحَزْمُ  يَاسَةِ الشَّ . (3)>ولا يخَْلوُ مِن القَوْلِ به إمَام  ، بالسِّ
مَشَى عليها ، إلى أنَّ التَّعزِيرَ بالتَّحرِيقِ سُنَّة  مَاضِيةَ   ابنُ القَيِّمِ  وذَهَبَ 

سُولِ   .(4)خُلفَاءُ الرَّ
أبْدَاه ، مَوقفِ  مُغَايرِ  لرَأيِ علي   وكانَ لابنِ عبَّاس  
ا بلَغََه صَنِيعُ علي   ناَدقِةَِ  لمَّ قْه<: فقالَ ، بالزَّ ، ملو كُنْتُ أناَ لم أحُرِّ

بُوا بعَذَابِ اللهِ <: قالَ  لأنَّ النَّبيَّ  ولقََتَلْتُهم كمَا قالَ النَّبيُّ  >.لا تُعَذِّ
لَ ديِنهَ فاقْتلوُه<:   .(5)>مَن بَد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص، من طريق: <الرواية ــ:  = رُوِّ
 . 12/334 >:فتح الباري< >.الله ابن شريك العامري، عن أبيه عبد

 . 78ص:  >،ديوان الإمام علي<البيت على البحر الرجز، ذكره زرزور، في 
 . 195ص:  >،معين الحكام<الطرابلسي،  (1)
هـ(. الإمام 513ــ  432أبو الوفاء: علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي ) (2)

ابن أبي  >.الفنون<العلامة البحر، شيخ الحنابلة، المتكلم صاحب التصانيف، منها: 
 >:سير أعلام النبلاء<. الذهبي، 705/ 2/222 >:طبقات الحنابلة<يعلى، 

19/443/259 . 
 . 1/29 >:الطرق الحكمية<ابن القيم،  (3)
 . 1/38 :المرجع نفسهابن القيم،  (4)
 . 6922، طرفه: 3017 >:الصحيح<أخرجه عن ابن عباس: البخاري،  (5)
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ا بلَغََ ذلك عليًّا  وفي . (1)>وَيْحَ أمِّ ابنِ عبَّاس  <: قالَ  فلمَّ
 .(2)>صَدَقَ ابنُ عبَّاس  <: رِوَاية  

قَ ابنَ  على أنْ  فمَا الحَامِلُ لعلي  ، عبَّاس  بروَِايتَِه وإذْ قدَ صَدَّ
قَ بالنَّارِ  : قولهَ معَ العِلْمِ بأنَّه هو الذي رَوَى عن رَسُولِ اللهِ ؟ حَرَّ

في وَاقعَِة  ، (3)>وإن ما الط اعَةُ في المَعْرُوفِ ، لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ <
رَ عليهم رَجُلاً ، جَيْشًا بعََثَ  أنَّ رَسُولَ اللهِ : مَفَادُها فأوْقدََ ناَرًا ، وأمَّ
! فأرَادَ ناَس  أنْ يدَْخُلوُها ــ يرُيِدُ أنْ يمَتَحِنهَم بطاَعَتِهــ ادْخُلوُها : وقالَ 

 ! الحديث)...( > إنَّما فرََرْنا منها<: وقالَ آخَرُونَ 
 النَّبيُّ  وقدَ حَكَمَ ؟ فكيفَ يخَُالفُِه ثمَُّ يأَمرُ بالإحْرَاقِ ويفَعَلهُ

ةِ المُشَارِ إليها وأمَرَ بوُجُوبِ ، بالمَعْصِيَةِ على مَا أمَرَ به قاَئدُِه في المَهمَّ
وقالَ لمَن أرَادَ أنْ ، طَاعَةِ الأمِيرِ بالمَعرُوفِ دُونَ طَاعَتِه بالمَعصِيَةِ 

 >.ةِ امَ يَ القِ  ومِ وا فيها إلى يَ الُ زَ تَ  موها لمْ تُ لْ خَ لو دَ <: يدَخُلهَا
وأنَّه مِن ، هذا كلُّه دَليِلًا على أنَّ التَّحريِقَ بالنَّارِ غَيرُ جَائز   أليسَ 

بِّ   ؟ خَصَائصِ الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أبو 2552، مكرر: 1871، رقم: 265، ص: 3، ج: 2مج:  >،المسند<أحمد،  (1)
، وقال: 108: ، ص3، ج: 2مج:  >،السنن<. الدارقطني، 4351 >:السنن<داود، 

صحيح على <، وقال: 3/653/6295 >:المستدرك<الحاكم،  >.هذا ثابت صحيح<
جاه .  >،شرط البخاري، ولم يخرِّ  ووافقه الذهبيُّ

  >.هذا حديث صحيح حسن<، وقال: 1458 >:السنن<الترمذي،  (2)
. مسلم، 7257، 4340، أطرافه: 7145 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (3)

 . 1840 >:الصحيح<
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أمْ أنَّه حَمَلهَ على مَعنىَ ؟ نسَِيَ النَّهيَ عن ذلك هَلْ أنَّ عليًّا 
 ؟ الكَرَاهَةِ دُونَ التَّحريِمِ 

ببَ في صَنِيعِ علي  أنَّه رَأى في الإحْرَ  اقِ عُقُوبةً مُؤاتيَِةً لعلَّ السَّ
أنُ في القَتْلِ ، زَاجِرَةً  بَبِ ، كمَا هو الشَّ وكِلاهُما مَنهِي  عنه في غَيرِ السَّ

رْعيِّ المُبِيحِ للقِياَمِ بهما فكَذا القَتْلُ ، فكمَا أنَّ الإحْرَاقَ مَنهِي  عنه. الشَّ
 .مَنهِي  عنه

ا جَازَ إجْرَاءُ القَتْلِ كعُقُوبةَ  تَعزِ  . جَازَ استِخْدَامُ النَّارِ كذلك، يريَِّة  ولمَّ
 .وأنَّ النَّارَ غَيرُ مَأذُون  بها، أنَّ القَتْلَ مَأمُور  به: إلا أنَّ الفَارِقَ بينهَما

 أصْلُ الخِلافِ بينَ علي  وابنِ عبَّاس  : إذًا فالجَوابُ أنْ يقُالَ 
ما في تَحدِيدِ المُرَادِ مِن مَبنِي  على المَلْحَظِ الذي لحَِظَه كُلُّ وَاحد  منه

ورَآه . على التَّحريِمِ  حيثُ حَمَلهَ ابنُ عبَّاس  ، النَّهيِ عن التَّحرِيقِ 
ليسَ <: قالَ ، (1)( هـ435ت) وعليه المُهَلَّبُ ، للتَّنزِيهِ  علي  

 .للهِ ، (2)>بلْ على سَبيلِ التَّواضُعِ ، هذا النَّهيُ على التَّحريِمِ 
قَ  ناَدقِةََ وهو يعَلمَُ سُنَّةَ النَّبيِّ  علي  إنَّما حَرَّ في هذا  الزَّ

ليزَجُرَ ، فجَعَلَ عُقُوبتَه مِن أعْظَمِ العُقُوباَتِ ، لأنَّه رَأى أمْرًا عَظِيمًا، الأمرِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(. 435أبو القاسم: المُهَلَّبُ بن أحمد بن أبي صُفرة الأسدي التميمي الأندلسي ) (1)
الفقيه المحدث، كان أحد الأئمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء. ولي قضاء المَريَِّة. 

جذوة <الحميدي،  >.شرح على صحيح البخاري<و >،الموطأ<له كلام على 
 . 579/384/ 17 >:السير<ي، . الذهب2/563/827 >:المقتبس

 . 6/185 >:فتح الباري<ابن حجر،  (2)
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أونَ على مَا ارْتَكَبَه ، مَن خَلْفَهم أنْ تُوَسْوِسَ لهم أنْفُسُهم فلا يتَجرَّ
 : لذلك قالَ ، هؤُلاءِ 
ـــا ـــرَ أمْـــرًا مُنكَـــرا لمَّ  رَأيْـــتُ الأمْ

 

ـــرا  ـــارِي ودَعَـــوْتُ قنَبَ جْـــتُ نَ  أجَّ
 

 : الفَوَائِدُ الُمستخلَصةُ* 

ليَجمَدَ على ظاَهرِ النَّصِّ طَالمَا أنَّه قاَبلِ   مَا كانَ علي   ـ 1
 .للنِّقَاشِ 
 .أو خِلافِ الأوَْلىَ، مَجِيءُ النَّهيِ بمَعنىَ الكَرَاهَةِ  ـ 2
أيِ وإعْمَالِ  ـ 3 ما ، النَّظَرِ مَجَال  رَحب  في استِنبَاطِ الأحكَامِ  للرَّ

دُ عنِ اتِّبَاعِ الهَوَى  .اقتَرنتَ بهما المَوضُوعيَّةُ والتَّجرُّ
لإمَامِ المُسلمِينَ مَسَاحَة  وَاسِعَة  في تَحدِيدِ مَا يرََاه مُناَسِبًا في  ـ 4

ادِ وأمْنِ البِلادِ شَريِطَةَ والمُحَافظََةِ على دِينِ العِبَ ، تَأمينِ المَصلحَةِ العَامَّةِ 
ا قطَْعيًّا  .أنْ لا يصَُادِمَ نصًَّ

 .وأنَّه ثقَِة  في نقَْلِ الأخْبَارِ ، فضَْلُ ابنِ عبَّاس   ـ 5
لالةَِ الظَّنِّيَّةِ  ـ 6 رعيَّةِ ذَاتِ الدَّ جَوَازُ الاجْتِهَادِ في النُّصُوصِ الشَّ

 .وعَدَمُ التَّحرِيجِ في ذلك
تِنْبَاطِ الأحْكَامِ الجَادَّةِ والحَاسِمَةِ في دَوْرُ المَصلحَةِ في اس ـ 7

ةِ   .القَضَاياَ الكُبرَى والوَقائعِ المُستَجِدَّ
 .جَوَازُ ارْتكَِابِ المَكرُوهِ لمَا فيه مَصلحَة  رَاجِحَة   ـ 8
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 الجَمْعُ بينَ النُّصُوصِ التي يظَهَرُ فيها التَّعارضُ لتَلْتَحِمَ وألاَّ  ـ 9
ةِ تُحدِثَ زَعزَعةً في نفُُوسِ ا  .لعَامَّ

ريِعَةِ  ـ 10 ورَبطِها بالوَاقعِ لإصْدَارِ الأحْكَامِ ، ضَرُورَةُ استِقرَاءِ الشَّ
 .المُؤاتيَِةِ 
حابةَِ  ـ 11  .وأنَّه لا يفُسِدُ في الوِدِّ قضَيَّةً ، أدَبُ الخِلافِ عندَ الصَّ
ريِعَةِ واستِجَابتَُها لتَطلُّعَاتِ الفُقهَاءِ في إيجَادِ الحُلولِ  ـ 12 مُرُونةَُ الشَّ

 .مُناسِبَةِ ال
* * * 

 

 : الِحقَاظُ على افنَّقْسِ افبَشريَّةِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

ارِعُ النَّفْسَ البَشريَّةَ  لِ في أوحَالِ ، صَانَ الشَّ وسَمَا بها عن التَّوغُّ
ونيَّةِ  ضِ لها ، وأمَرَ بالمُحَافظَةِ على المُهْجَةِ الإنْسَانيَّةِ ، الدُّ وعَدَمِ التَّعرُّ
 دَاعِيةَِ الغَضَبِ  في طَاعَةُ النَّفْسِ  وعدَّ القَتْلَ مِن أكْبَرِ الكَبائرِ لأنَّه. ةِ بالأذِيَّ 

لأنَّه مُناقضََةُ مَا أرَادَ ، فيمَا بينَ النَّاسِ  وُجُوهِ الفَسَادِ  وهو أعْظَمُ ! لغَيرِ اللهِ 
 .(1)الحَقُّ في عِبَادهِ مِن انتِشَارِ نوَْعِ الإنْسَانِ 

دَة  هذ رَاعَى علي   ، ا الأصْلَ مِن خِلالِ أقضِيتَِه في وُجُوه  مُتعدِّ
 : منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.  2/1039 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (1) ف   )بتصَرُّ
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 : وَضعي ةُ المَجلوُدِ ومَواضِعُ الجَلدِ  (أ 
، اضْرِبْ <: دِ فقالَ للجلاَّ ، برَجُل  شَربَِ الخَمْرَ  أتُيَِ علي  

 .(1)>ودَعْ يدََيه يتَّقِي بهما
ولكنْ تُتركَانِ  ،فلا تُرْبطُ يدَاه، إلخ... فمَن حُدَّ في زِنىَ أو خَمر  

 .ليكَُفَّ بهما عن نفَْسِه الجَلْدَ مَا استَطاعَ 
قُ الجَلْدُ على جَميعِ جِسْمِه ليشَعُرَ بحَرارَةِ المَعصِيةَِ في ، ويفُرَّ

رباتِ المُتَتاليِةَِ عليه ولئلاَّ ، أنحَائهِ كلِّها ، يتأذَّى مَوضِع  مُعيَّن  من الضَّ
ولا تُضرَبُ ، ولا يضُرَبُ الوَجهُ ! لتَّلفَِ فيعودُ على صَاحبِه بالهَلاكِ أو ا

أسِ والبَطْنِ والمَذاكيرِ ؛ المَقاتلُِ   .كالرَّ
وأعْطِ كلَّ عُضْو  ، اضْربِْ <: فقالَ ، برَجُل  في حد   أتُيَِ علي  

 .(2)>واجتَنِبْ وَجهَه ومَذاكِيرَه، حقَّه
ة   (ب  ارِقُ يَسرِقُ أكثرَ من مَر   : الس 

فإذا ، ارِقِ إذا سَرَقَ أنْ تُقطعَ يدَُه اليمُنىَفي السَّ  قضََى علي  
ةً أخرَى ةً ثاَلثِةً أوْدَعَه ، قطُِعَت رِجْلهُ اليسُرَى، رَجَعَ مرَّ فإذا سَرَقَ مَرَّ

جْنَ حتى يتُوبَ  ارِقُ <: قالَ . ولا يقَطعَُ ثاَلثِةً ، السِّ إذا سَرَقَ السَّ
جْنَ ثمَّ إنْ عَ ، قطُِعَتْ يدَُه ورِجْلهُ، مِرَارًا  .(3)>ادَ استَوْدَعتُه السِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/370/13518 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
. ابن 7/370/13517 >:المصنف<. عبد الرزاق، 162ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (2)

 . 5/524/28666 >:المصنف<أبي شيبة، 
 . 10/186/18764> المصنف<. عبد الرزاق، 174ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (3)
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: قاَئلًِا له وناَقشََ في ذلك أمِيرَ المُؤمنِينَ عمرَ بنَ الخَطَّابِ 
فإمَّا . ولا يد  يأَكلُ بها، فلا ينَبَغِي أنْ تَدَعَه ليسَ له قاَئمِة  يمَشِي عليها<

رَه جْنَ ، أنْ تُعزِّ جْنَ  >،وإمَّا أنْ تَستَودعَِه السِّ  .(1)فاستَودَعَه السِّ
تُه في ذلك جُلِ إلى القِياَمِ بخِدمَةِ نفسِه: حج  أتُيَِ . حَاجَةُ هذا الرَّ

جْلِ قدَ سَرَقَ  مَا <: فقَالَ لأصْحَابهِ! إبَّانَ خِلافتَِه برَجُل  مَقطُوعِ اليدَِ والرِّ
ا ومَ ! أقْتلهُ إذًا<: فقالَ . ياَ أمِيرَ المُؤمنِينَ ، اقْطَعْه: قالوُا .؟>تَرَوْنَ في هذا
لاةِ ؟ وبأيِّ شَيء  يأَكلُ الطَّعامَ . عليه القَتْلُ  أ للصَّ وبأيِّ ؟ وبأيِّ شَيء  يتَوضَّ

 .؟>وبأيِّ شَيء  يقَُومُ على حَاجَتِه؟ شَيء  يغَتَسِلُ مِن جَنابتَِه
حُ ! أقطعُ يدَه<: وفي رِوَايةَ   ؟ وبأيِّ شيء  يأكلُ ؟ فبأيِّ شيء  يتمسَّ

 .(2)>إنِّي لأستَحيِي مِن اللهِ ؟ مشِيعلى أيِّ شَيء  يَ ! أقطعُ رِجلهَ
جْنِ أيَّامًا فقَالوُا له ، فاستَشارَ أصْحابهَ، ثمَّ أخرَجَه، فرَدَّه إلى السِّ

لِ  ة  ، مِثْلَ قوَلهِم الأوَّ لَ مرَّ فجَلدَه جَلْدًا ، وقاَلَ لهم مِثلمَا قالَ لهم أوَّ
 .(3)شَدِيدًا ثمَّ أرْسلهَ

، ادَ عَ  فإنْ . ىمنَ ه اليُ دُ يَ  تعَ طِ قُ ، رارًامِ  قُ ارِ السَّ  قَ رَ إذا سَ <: وقالَ 
 .ىسرَ ه اليُ لُ ـجْ ت رِ عَ طِ قُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11/355/2283 >:المحلى<. ابن حزم، 10/448/1582 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10/186/18766 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

 . 8/477/17269 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 5/487/28261
. ابن حزم، 28261، 487/28252ــ  5/486 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)

 . 354/2283/ 11 >:المحلى<
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 .(1)>ايرً خَ  ثَ حدِ حتى يُ  نَ جْ السِّ  نَ مِّ ضُ  ادَ عَ  فإنْ 
ارقِ بعدَ القَطْعِ  (ج   : حَسْمُ يَدِ الس 

ارقِ  وَرَدَ عن رَسُولِ اللهِ  ثم  ، اقْطعَُوه<: أنَّه قالَ في السَّ
 .(2)>احسمُوه

ارقِ التي قطُِعَت  اعتَنىَ علي    لئلاَّ ، عِنايةً شَدِيدةً بيدَِ السَّ
، فلجَأ إلى حَسْمِ اليدَِ المَقطوُعَةِ . يسَريَِ أثرَُ القَطْعِ إلى النَّفْسِ فيهُلكُِها

رايةَِ  يتِ . لأنَّ الحَسْمَ سَبَبُ عَدَمِ السِّ وذلك بأنْ يرَبطِهَا ثمَّ يضَعَها في الزَّ
مِ المَغليِّ كي ينقَطِعَ نزَِ  ثمَّ . فلا يخرجُ ويفُضِي إلى تَلفَِه وهَلاكِه، يفُ الدَّ

زَةِ  حيَّةِ المُركَّ ارِقَ تحتَ العِنايةَِ الصِّ قابةَِ الفَائقَِةِ إلى أن ، يجَْعلُ السَّ والرَّ
 .يصَِحَّ ويشَفَى

، وَرَدَ عنه أنَّه كانَ يقطعُ اللُّصُوصَ ويحَسِمُهم ويحَبِسُهم ويدُاوِيهم
مَن <: ثمَّ يقولُ )...(  فيرَفعَُونهَا >.ارْفعَُوا أيدِيكُم<: قالَ فإذا برَئُِوا 

 .علي  : فيقولون .؟>قطَعَكم
اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ اشهَدْ <: فيقولُ . إنَّا سَرَقْناَ: فيقولون .؟>ولمَِ <: فيقولُ 

 .(3)>اذْهَبُوا. اشهدْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: 3، ج: 2مج:  >،السنن<. الدارقطني، 190ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (1)
103 ،180 . 

. 102، ص: 3، ج: 2مج:  >،السنن<: الدارقطني، أخرجه عن أبي هريرة  (2)
وسكت  >،صحيح على شرط مسلم<، وقال: 4/467/8150 >:المستدرك<الحاكم، 

. البيهقي،   . 8/471/17254 >:السنن الكبرى<عليه الذهبيُّ
 =،2مج:  >،السنن<. الدارقطني، 5/517/28597 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
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  :الِحقَاظُ على افنَّسْلِ وافنَّسَبِ: الَمطلَبُ افرَّابِعُ 

ريِعَةِ  مَقاصدِ  مِن  الانْقِرَاضِ  مِن الإنسَانيِّ  النَّسْلِ  حِفْظُ  الإسْلاميَّةِ  الشَّ
وهو ، من مَقاصدِ وُجودهِ على هذه البَسِيطةَِ  مَقصد   فيفَوتُ ، والفَناءِ 

 ئج ی ی ی ی ئى}: المُومَأ إليه في قوَلِ اللهِ تعالى

ريِعَةُ إلى، (1){بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح  لذا دَعَتِ الشَّ
بَت به واجِ ورَغَّ  .وحَثَّت على النِّكَاحِ وأثاَبتَ عليه، الزَّ

رِيعَةِ حِفْظُ الأعْرَاضِ والأنسَابِ  لأنَّ التَّهاوُنَ في . ومِن مَقاصدِ الشَّ
فانتِهاكُ أعراضِ النَّاسِ . رِعَايةِ هذا الجَانبِ تتَرتَّبُ عليه مَفاسِدُ لا حَدَّ لها

عوبِ ، ءِ يفُضِي إلى التَّقاتُلِ والعَدا ، ونشَْبِ الحُروبِ بينَ القَبائلِ والشُّ
 !!! (2)ويؤُدِّي إلى اختِلاطِ الأنسَابِ وضَياعِ الأسَُر
انيِ لا قصَْدَ له في ، كمَا يلَزَمُ منه قطَْعُ النَّسْلِ البَشريِّ  لأنَّ الزَّ

ةِ والنَّشوَةِ وقضَاءِ ، الوَلدَِ  فلو . الوَطَرِ  إنَّما جُلُّ مُبتَغَاه الحُصولُ على اللَّذَّ
وانتَشرَت الجَرِيمةُ ، لم تُحفَظِ الفُروجُ لعَزَفَ النَّاسُ عنِ النِّكَاحِ 

حيَّةُ ، وبدََت العُنوُسَةُ صَارِخةً ، الأخلاقيَّةُ  ونزََلتَ ، ونشَأت الأمْراضُ الصِّ
 .المَصائبُ وحلَّت الكَوارِثُ 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}: قالَ اللهُ تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 17257، 472/17252 ــ 8/471 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 212، ص: 3 ج: =
 . 61بعض آية: سورة النور،  (1)
 . 2/1059 >:حجة الله البالغة<ينظر: الدهلوي،  (2)
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قط  وْم  في قَ  ةُ شَ احِ الفَ  رِ ظهَ لم تَ <: اللهِ وقالَ رَسُولُ . (1){گ
ت ضَ مَ  التي لم تكنْ  اعُ والأوجَ  ونُ اعُ ا فيهم الط  شَ إلا فَ ، وا بهانُ علِ حتى يُ 
 .(2)>اوْ ضَ هم الذين مَ لافِ في أسْ 

 : عليه لعَقْدِ النِّكَاحِ والإشْهَادُ  إذْنُ الوَليِّ  (أ 
دُ ، دِ النِّكَاحِ يشَتَرطُِ إذْنَ الوَليِّ في عَقْ  لذا كانَ علي   ويتَشدَّ

عبيُّ ، في تَوفُّرهِ مَا كانَ أحَد  مِن أصْحَابِ النَّبيِّ <: حتى قالَ الشَّ
حتى كانَ يضَرِبُ ، أشدَّ في النِّكَاحِ من غَيرِ وَلي  مِن علي   

 .(3)>فيه
لا . (4)فنِكاحُها باَطِل  ، أيُّما امرأة  نكَحَت بغَيرِ إذنْ وَليِّها<: ويقولُ 

نكَِاحَ إلا بوَلي  
(5)<(6). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 32سورة الإسراء، آية:  (1)
 >:المستدرك<. الحاكم، 4019 >:السنن<رواه عن ابن عمر: ابن ماجه،  (2)

جاه<، وقال: 4/653/8623 .  >،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّ ووافقه الذهبيُّ
ــ  3/196 >:شعب الإيمان<. البيهقي، 4671/ 5/61 >:المعجم الأوسط<الطبراني، 

 . 8/333 >:الحلية<. أبو نعيم، 7/351/10550. و: 3315ــ  197/3314
 /7/180 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 3/454/15922 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)

13644 . 
. 2083 >:السنن<هذا الشطر من الأثر روي مرفوعًا عن عائشة، أخرجه: أبو داود،  (4)

 . 1879 >:السنن<ابن ماجه،  >.هذا حديث حسن<، وقال: 1102 >:السنن<الترمذي، 
، أخرجه: أبو هذا الشطر من الأثر روي مرفوعًا أيضًا عن أبي موسى الأشعري  (5)

 . 1881 >:السنن<. ابن ماجه، 1101 >:السنن<. الترمذي، 2085 >:السنن<داود، 
 . 7/181/13646، وصحَّحه. ونحوه: 7/180/13641 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (6)
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فكَثِيرًا مَا . وسُوءِ فِكْرهِنَّ ، لنقُْصَانِ عَقلهِنَّ < يعَُودُ ذلك في الغَالبِِ 
فربَّما رَغِبنَ في ، ولعَدَمِ حِمَايةَِ الحَسَبِ مِنهنَّ غَالبًِا. لا يهَتَدِينَ المَصْلحَةَ 

عَلَ للأوْلياَءِ شَيء  فوَجَبَ أن يجُ. وفي ذلك عَار  على قوَمِها! غَيرِ كُفْء  
 .(1)>من هذا البَابِ لتُسَدَّ المَفسَدةُ 

تِه قاَض  ، لو عَقَدَت لنفَْسِها: مَسألةَ   هل ينُقَضُ الحُكْمُ : وحَكَمَ بصِحَّ
 ؟ أو لا

نهَ ، أنَّه ينُقَضُ  مُقْتَضَى قوَلِ علي   لأنَّه مُخَالفِ  لنصَ  ضَمَّ
 .مُرَادِ وقطَعََ في دَلالتَِه على ال، قوَْلهَ

ةِ العَقْدِ الإشْهَادَ عليه ولا نكَِاحَ )...(، <: يقُولُ ، ويشَتَرطُِ لصِحَّ
 .(2)>إلا بشُهود  

 : العَزْلُ هو الوَأدُ الخَفِي   (ب 
وأنَّ إرَادَتَه تَعلَّقَت ، خَلقََ الإنْسَانَ مَدنيًّا بالطَّبْعِ  عَلمِْناَ أنَّ اللهَ 

بَ به أشَدَّ تَرْغِيب  . ريِقِ التَّناسُلِ ببَقَاءِ النَّوْعِ الإنْسَانيِّ عن طَ  ونهََى ، فرَغَّ
 .وسَائرِ الأسْبَابِ المُفضِيةَِ إلى قطَْعِ النَّسْلِ ، عنِ التَّبتُّلِ أو الخِصَاءِ 

ا سُئِلَ علي   ذلك الوَأدُ <: وقالَ ، (3)عنِ العَزْلِ كَرهَِه ولمَّ
اجِحَةِ على لمَِا فيه مِن تَفوِيتِ جَانبِ المَ . (4)>الخَفِيُّ  صلحَةِ النَّوعيَّةِ الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/972 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (1)
 . 7/181/13645 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (2)
 . 7/377 :المصدر نفسهالبيهقي،  (3)
 =وهب . وأخرجه مرفوعًا عن خدامة بنت7/147/12579 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)
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خصيَّةِ المَرجُوحَةِ   .المَصلحَةِ الشَّ
ةً ، نعم ا بأنَّه لنْ ، (1)وَرَدَ عنه أنَّه كانَ يعَزِلُ عن إمَائهِ خَاصَّ مُحتَجًّ

يَّة  يقَُالُ لها. أن ينَفُذَ  يمَنعََ المَكتُوبَ مِن قدََرِ اللهَ  ، جُمانة: كانَ له سُرِّ
أحُْيِي شَيئًا <: فقالَ ! فقِيلَ له في ذلك! وكانَ يعَزِلُ عنها. انةأمُّ جم: أو

رِ اللهُ : يعَنِي. (2)؟!>أمَاتَه اللهُ  مَا أناَ بقَادر  على إيجَادِ مَخلوُق  لم يقَُدِّ
 .وُجودَه

وذلك بأنْ تُحمَلَ ، بيَْدَ أنَّ أمْرَ التَّوفِيقِ بينَ هذينِ الحُكْمَينِ مَيسُور  
ةً إباَحَةُ العَزْ  وفي المُقَابلِ تُحمَلُ كَراهَةُ . لِ على العَزْلِ عنِ الأمَةِ خَاصَّ

ةِ  هذا ، لمَِا لها مِن حَق  في وَلدِها دُونَ الأمَةِ ، العَزْلِ على العَزْلِ عنِ الحُرَّ
 .مِن ناَحِيَة  

فإنَّ تَكثِيرَ سَوادِ المُسلمِينَ مَقصد  لم يغَبْ عن ، ومِن ناَحِيةَ  أخرَى
فأنْ يكونَ مِن قبَِلِ الحَرائرِ أوْلىَ منه مِن قبَِلِ . للحْظَة   لي  فِكْرِ ع
 .(3)لأنَّ الأبَ يكَرَه إرْقاَقَ وَلدَِه إنْ كانتَ الأمَةُ زَوجةً ، الإمَاءِ 

ةً  ونهََى الخَصِيَّ أنْ ينَكِحَ مُسلمَِةً حُرَّ
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1442 >:حيحالص<الأسدية>: مسلم،  =
 . 7/377 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (1)
 . 7/142/12577 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 ، مادة: عزل. 465ص:  >،موسوعة فقه علي<د. قلعه جي،  (3)
 /4/47 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 6/253/10719 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)

17647 . 
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 : الِحقَاظُ على افعَقْلِ: الَمطلَبُ الَخامِسُ 

 : عاطِي المُسْكرِ تَحريِمُ تَ  (أ 
مَ  رعيَّةُ بالمُحافظَةِ على العَقْلِ البَشريِّ الذي كَرَّ جَاءتَِ الأحْكَامُ الشَّ

ن خلقَ اللهُ  متِ . اللهُ به النَّسْلَ الإنسانيَّ حتى تَميَّزَ عن كَثير  ممَّ فحرَّ
ريِعةُ تَعاطِي الخُمورِ وتَناوُلَ كلِّ مُسْكر  ومُفْتِر   ضَيِّعُ العَقْلَ يُ ، للجِسْمِ  (1)الشَّ

 .ويغُيِّبُه أو يؤُثِّرُ على سَلامَتِه
ولها ، فالخَمْرُ لها دَاعِيةَ  في نفُُوسِ بنَِي آدَمَ لا تَزَالُ تَهِيجُ فيها
وفيها ، ضَراوَة  لا يستَطِيعُونَ الإقْلاعَ عنها بعدَ أنْ جَرَت في عُروقهِم

فمِثْلُ <. في مَعاشِهم ومَعادهِم زَوَالُ مُسْكَةِ العَقْلِ التي بها صَلاحُ النَّاسِ 
بلْ لا بدَُّ مِن إقاَمَةِ ، هذه المَعصِيةَِ لا يكَفِي فيها التَّرهِيبُ بعَذابِ الآخِرَةِ 

 .(2)>مَلامَة  شَدِيدَة  عليها وإيلام  
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}: قالَ اللهُ تعالى

وقالَ . (3){ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 .(4)>وكل  خَمْر  حَرام  ، سْكر  خَمْر  كل  مُ <: رَسُولُ اللهِ 

كرانِ فحسبُ   أنَّه ثبََتَ  مَن على بلْ ، ثمَّ شَرَعَ اللهُ الحَدَّ لا على السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ضَعْف وانكِسار. : وهو، ى الْجَسَدَ وصار فيه فتُُورالمُفْترِ: الذي إذا شُربِ أحْمَ  (1)
 ، مادة: فتر. 677ص:  >،النهاية<الأثير، 

 . 2/1058 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (2)
 . 91سورة المائدة، آية:  (3)
 . 2003/75 >:الصحيح<أخرجه عن ابن عمر: مسلم،  (4)
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ومَا أسْكَرَ ، كُل  مُسْكر  خَمر  <: قالَ علي  ، يسَكَرْ  لم ولو شَربَِ 
 .(2)>(1)كَثِيرُه فقَليِلهُ حَرَام  
هلوَيُّ  ا كانَ قلَيِلُ الخَمْرِ يدَعُو إلى لمَّ <: ( هـ1176ت) قالَ الدَّ

ةِ أنْ يدُارَ التَّحرِيمُ على كَونهِا مُسكِرةً ، كَثِيرهِ لا ، وَجَبَ عندَ سِيَاسَةِ الأمَّ
كْرِ في الحَالِ   .(3)>على وُجُودِ السُّ

 : عُقُوبَةُ شَاربِ الخَمْرِ  (ب 
رْعُ إلى سُلْطَةِ الإمَامِ فيمَا لا حَدَّ فيه دَ أنْوَاعَ  أنْ ، أوَْكَلَ الشَّ يحَُدِّ

ومِن باَبِ التَّمثيلِ ، ومَقَاديِرَ التَّعزِيرَاتِ وأجْناَسَها وصِفَاتهِا، العُقُوباَتِ 
وءَ على عُقُوبةَِ شَاربِ الخَمْرِ أسُلِّ ، لذلك  : طُ الضَّ

رْبِ  عَاقبََ رَسُولُ اللهِ  عن أبي هريرة ، شَارِبَ الخَمْرِ بالضَّ
  َاضْرِبُوه<: فقالَ ! برَجُل  قد شَرِبَ  أتُيَِ النَّبيُّ : قال.< 
ارِبُ بنعَْلهِ: أبو هريرة  فقالَ  ارِبُ بيدَِه والضَّ ، فمِنَّا الضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 3681 >:السنن<: أبو داود،  أخرج هذا الشطر مرفوعًا عن جابر بن عبد الله (1)
ابن  >.هذا حديث حسن غريب من حديث جابر<، وقال: 1865 >:السنن<الترمذي، 
 . 3393 >:السنن<ماجه، 

. وأخرجه مرفوعًا من طريق 5/369/13274 >:كنز العمال<ينظر: المتقي الهندي،  (2)
. الخطيب 4/43/902. و: 2/357/488 >:الكامل<: ابن عدي، علي 
المعجم <: الطبراني، . ومن طريق ابن عمر 9/93 >:تاريخ بغداد<دادي، البغ
. 5/106/4807. و: 626/ 1/197 >:المعجم الأوسط<. 12/241/13212 >:الكبير

 . ولم تسلم الطريقان من الضعف! 3/327 >:تاريخ بغداد<الخطيب البغدادي، 
 . 2/1074 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (3)
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ارِبُ   .(1)بثوَبهِ والضَّ
عن أنسِ بنِ مَالك  ، كمَا عَاقبََه بالجَلْدِ نحَْوًا مِن أربعَِينَ جَلْدةً 

  َّفجُلدَِ بجَريدَتينِ نحوَ ! أتُيَِ برَجُل  قدَ شَربَِ الخَمْرَ  أنَّ النَّبي
وفعَلهَ أبو بكر  : قالَ . أربعينَ 

(2). 
ر  في عَهدِ النَّبيِّ  فعُلمَِ مِن هذا أنَّه لم يكنْ في الخَمرِ حد  مُقدَّ

ربِ ،  دُ تَعزِير  بعقُوبةَِ الضَّ حتى ، للإيذَاءِ والإيلامِ ، وإنَّما هو مُجرَّ
 .عمرَ  وصَدْرًا من إمَارةِ ، خِلافةَِ أبي بكر 

ائبِ بنِ يزَِيدَ  ( هـ91ت) عن السَّ
كُنَّا نؤُتَى <: قالَ  (3)

ارِبِ في عَهدِ رَسُولِ اللهِ  وصدرًا من ، وفي إمرَةِ أبي بكر  ، بالشَّ
حتى كانَ صَدرًا مِن إمرَةِ ، فنقَُومُ إليه نضَرِبهُ بأيدِينا ونعَِالنِا. إمرَةِ عمرَ 

 .(4)>جَلدَ ثمَانيِنَ ، ا عَتَوا فيها وفسَقُواحتى إذ، فجَلدَ فيها أربعَِينَ ، عمرَ 
ولةَِ الإسلاميَّةِ في عَهدِ أميرِ المُؤمنِينَ عمرَ بنِ  ا اتَّسَعَت رُقعَةُ الدَّ فلمَّ

امِ يكَْثرُ العِنبَُ ، وفاَضَتِ الأمْوالُ ، الخطَّابِ  شَاعَ شُرْبُ ، وفي الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6781، طرفه: 6777 >:الصحيح<البخاري،  (1)
 >:الصحيح<. مسلم، 6776، طرفه: 6773 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (2)

1706.  
صحابي صغير له هـ(. 91ــ  2) دينْ بن سعيد بن ثمامة الكِ السائب بن يزيد  (3)

. . وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ولاه عمر سوق المدينة. أحاديث
 . 3/22/3084 >:الإصابة<. 2/144/907 >:الاستيعاب<

 . 6779 >:الصحيح<البخاري،  (4)
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اخليِنَ في الإسْلامِ  رةُ بأربَعِينَ فغَدَت عُ . الخَمرِ بينَ الدَّ قوبةُ الخَمرِ المُقد 
كِّيرِ   ! جَلدةً غَيرَ كَافيَِة  لرَدْعِ هذا السِّ
إنَّ النَّاسَ قدَ انهَمكُوا في <: قالَ خالدُ بنُ الوَليدِ لعمرَ 

حابةَ . (1)>وتَحاقرُوا العُقوبةَ ، شُربِ الخَمرِ   فجَمعَ عمرُ الصَّ
 : الخَمرِ  واستَشارَهم في زِياَدَةِ عُقوبةَِ شَاربِ 

ا كانَ عمرُ )...( <: قالَ  عن أنسِ بنِ مالك    فلمَّ
حمنِ بنُ عَوف  ، استَشارَ النَّاسَ  ها علَ تجْ  ى أنْ أرَ : فقالَ عبدُ الرَّ

فأمرَ به . (2)وهو حَدُّ القَذفِ ، ثمَانيِنَ جَلْدةً : يعني >.دودِ الحُ  فِّ كأخَ 
 .(3)عمرُ 

يَّةِ أن يضُرَبَ ثمَانيِنَ جَ  وأفتى علي   لْدةً بغَضِّ النَّظَرِ عن الكمِّ
مُعلِّلًا ، (4)>يجُلدَُ في قلَيلِ الخَمرِ وكَثِيرهِ ثمَانوُنَ <: قالَ ، التي تَناوَلهَا
وإذا سَكِرَ ، فإنَّه إذا شَربَِ سَكِرَ ، أرَى أنْ تَجلدَِه ثمَانيِنَ <: حُكْمَه بقَولهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /4/461 >:المستدرك<. الحاكم، 157، ص: 3، ج: 2مج:  >،السنن<الدارقطني،  (1)
. 8/555/17539 >:السنن الكبرى<البيهقي،  >.صحيح الإسناد<، وقال: 8131

 . 68/57 >:تاريخ دمشق<ابن عساكر، 
وجهَ في جَعْلِ حدِّ القَذفِ ثمانين لأنَّه ينبغي أن يكون أقلَّ من الزنا، أبان الدهلويُّ ال (2)

فإنَّ إشاعةَ الفاحشةِ ليست بمنزلة فعلها. وضُبطَِ النُّقصانُ من المئة بمقدار ظاهر وهو 
 . 2/1068 >:حجة الله البالغة<عشرون، فإنَّه خُمْسُ المئةِ. 

 >:الصحيح<. مسلم، 6776رفه: ، ط6773 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (3)
1706 . 

 . 1، هامش: 287سبق تخريجه، ص:  (4)
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 .(1)>وإذا هَذَى افتَرَى، هَذَى
 شَاربِ الخَمرِ  دِّ حَ  لِ عْ على جَ  من علي   يف  طِ لَ  اط  نبَ استِ هذا 

 انِ يَ ذَ إلى الهَ  ض  فْ وهو مُ ، رِ كْ إلى السُّ  ض  فْ مُ  ربَ الشُّ  نَّ لأ، فِ ذْ القَ  دِّ كحَ 
 .فِ ذْ في القَ  رَ رِّ ا قُ فيه مَ  رَ قرَّ يُ  ي أنْ غِ نبَ فيَ ، فِ ذْ ي إلى القَ فضِ المُ 

هلويُّ  بَبِ ف< في بيَانِ  يذهبُ العلامةُ الدَّ ي نقُصَانِ هذا السَّ
؛ أنَّ سَائرَِ الحُدودِ لوُجُودِ مَفْسَدة  بالفِعْلِ : الحدِّ بالنِّسبَةِ إلى سَائرِ الحُدودِ 

وأمَّا هذا فقَد . أو قذََفَ ، أو زَنىَ، أو قطَعََ الطَّريِقَ ، أنْ يكونَ سَرَقَ مَتاعًا
 >.ةِ فلذلك نقََصَ عن المِئَ ، أتَى بمَظِنَّةِ الفَسَادِ دُونَ الفَسَادِ 

حًا العلَّةَ التي مِن أجلهِا كانَ النَّبيُّ  أنَّ ، يضَربُِ أربعينَ  مُوَضِّ
والمَظِنَّةُ ينبَغِي أنْ تكونَ أقلَّ مِن نفَْسِ ، مَظِنَّةُ القَذفِ < شُربَ الخَمرِ 

يءِ بمَنزِلةَِ نصِْفِه  >.الشَّ
يادَةِ على الأربعينَ أنَّ كَثْرةَ  ببِ في الزِّ الفَسَادِ وَرَاءَ كَاشِفًا عن السَّ

فلا يجَُوزُ ، إمَّا لأنَّه أخَفُّ حد  في كِتَابِ اللهِ < وإنَّما جُعِلَ ثمانينَ ، ذلك
ارِبَ يقَذِفُ غَالبًِا إنْ لم . غيرُ المَنصُوصِ مِن أقلِّ الحُدودِ  وإمَّا لأنَّ الشَّ

 .(2)>والغَالبُِ حُكْمُه حُكْمُ المُتيقَّنِ ، يكنْ زَنىَ أو قتََلَ 
ربَ  كانَ حدُّ شَاربِ الخَمرِ في عَهدِ رَسُولِ اللهِ  ،إذًا الضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2/842/2 >:الموطأ<. مالك، 7/378/13542 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 >:السنن الكبرى<. النسائي، 4489 >:السنن<. أبو داود، 6/195 >:الأم<الشافعي، 

3/254/5289 . 
 . 2/1077 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (2)
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حتى إذا تَغيَّرَ . ومَضَى عليه عمرُ ، ثمَّ جَلدَ أبو بكر  أربعينَ ، والعُقوبةَ 
حابةَ  مانُ واجتَرَأ النَّاسُ على شُربِ الخُمورِ استَشارَ الصَّ وبنِاءً على ، الزَّ

 .ينَ استِصْلاحًاتَوصِياَتِ عُلمائهِم أوصلهَ إلى الثَّمانِ 
لالةُ الأصُولي ةُ   : الد 

. بالمَصلحَةِ بيِّن  جَليِ   مِن هذا المُنطلَقِ فإنَّ عَمَلَ علي  
ولم يرَتَدِعُوا بأقلَّ ، هو ضَمَانُ تَأديبِه حين كَثرَُ شُربُ الخُمورِ : والمَقصُودُ 
ياعِ : ومِن غَاياَتهِ. مِن ذلك ظُ المَالِ مِن وحِفْ ، حِفْظُ العُقولِ مِن الضَّ
بِّ والقَذْفِ ، الهَلاكِ  وسَائرِ مَا ، وحِفْظُ الأعْرَاضِ خَشيةَ النَّيلِ منها بالسَّ

التي جَاءتَِ الإشَارةُ إليها ، يتَرتَّبُ على شُرْبِ الخَمرِ مِن مَفاسِدَ ومَهالكَِ 
 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}: في قوَلِ اللهِ تعالى

 .(1){ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
 حابةِ ن الصَّ ه مِ ابعَ ن تَ ومَ  علي   أيُ رَ <: رِّ قالَ ابنُ عبدِ البَ 

  َأنْ ، فيها قوبةَ هم العُ افِ خفَ واستِ ، مرِ في الخَ  اسِ النَّ  اكِ مَ انهِ  عند 
 دِّ ن حَ مِ  ا أقلَّ حدًّ  رآنِ وا في القُ دُ جِ ولم يَ ، عليهم اللهُ  مَ رَّ ا حَ وهم عن مَ عُ ردَ يَ 
>ة  يَ اضِ مَ  ة  نَّ وه فسُ لُ عا فَ ومَ . وه فيهثلُ وامتَ ، وه عليهاسُ فقَ ، فِ ذْ القَ 

(2). 
ن ةَ *   ؟ هلْ خَالفَ علي  الس 

مُخالفَةً للحَدِّ  إنَّ في الأخْذِ بقَولِ علي  : ولقَِائل  أنْ يقولَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 219سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 8/8 <الاستذكار>:ابن عبد البر،  (2)
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 ! أربعَونَ جَلْدةً : وهو، المُعيَّنِ قبَْلَ ذلك
ا وأمَّ ، أنَّ الحدَّ إنَّما هو إنْزَالُ العُقوبةَِ على مُعاقرِ الخَمرِ : والجَوابُ 

ا أيِ ذَهبَ الغزاليُّ . تَحدِيدُها بأربعَِينَ جَلْدةً فلمْ يكنْ حدًّ وإلى هذا الرَّ
  ًرَه مِن أنَّ العِقَابَ جَرَى على سَننَِ الاستِصْلاحِ تَحقِيقا فيمَا قرَّ

 .للمَصلحَةِ 
رعِ  ، بشَارب   بل أتُيَ النَّبيُّ ، إذْ لمْ يحُدَّ للشُربِ مِقدَار  في الشَّ

ا آلَ . ضُرِبَ بالنِّعالِ وأطْرَافِ الثِّيابِ وحُثِيَ عليه التُّرابُ فأمرَ حتى  فلمَّ
رَ ذلك بأربعَِينَ  الأمرُ إلى أبي بكر   ا كانَ يأمرُ ، قدَّ ورَآه قرَِيبًا ممَّ

ةً  وحكمَ به عمرُ ، به النَّبيُّ   .مُدَّ
في الفَسادِ  ثمَّ تَوالتَ عليه الكُتبُ مِن أطْرَافِ البِلادِ بتتَابعُِ النَّاسِ 

جرِ  فجَرَى مَا جَرَى في !! وشُربِ الخَمرِ واستِحقَارِ هذا القَدْرِ من الزَّ
اقِ   .(1)مَعرضِ الاستِصْلاحِ تَحقِيقًا لزَجرِ الفُسَّ

ياسَةِ  وهذا أمر  مَترُوك  لاجتِهَادِ الحَاكمِ ومَا يرََاه مُناسِبًا مِن باَبِ السِّ
رعيَّةِ  رعُ إنَّ ا: ولا يقُالُ <، الشَّ ياسَةَ العَادلِةَ مُخالفِة  لمَا نطَقَ به الشَّ بلْ ! لسِّ

يها. بلْ هي جُزء  مِن أجزَائهِ، هي مُوافِقة  لمَا جَاءَ به : ونحن نسُمِّ
ظهََرَ  اللهِ ورَسُولهِ ( عَدْلُ ) وإنَّما هي، تَبعًا لمُصطلحَِهم( سِياسَة)

 .(2)>بهذه الأمَارَاتِ والعَلامَاتِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 212ص:  >،شفاء الغليل<الغزالي،  (1)
 . 32ــ  1/31 >:الطرق الحكمية<ابن القيم،  (2)
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فيمَا وَرَدَ عنه مِن سَعَةِ الأمْرِ وأنَّ الكُلَّ   وقدَ أشَارَ علي  
يقُ ، أرْبعَِينَ  جَلدََ رَسُولُ اللهِ <: في قوَلهِ، جَائزِ   دِّ وأبوُ بكَر  الصِّ
 ، ِلهَا عمرُ بنُ الخَطَّاب وهذا ] (1)وكُل  سُنَّة  . ثمَانيِنَ  وكَمَّ

أحَبُّ إليَّ 
(2)<](3). 

 ؟ مِن قبَيلِ مَاذا اعتِمَادُ الحَدِّ ثَمانِينَ * 
: هذا مِن قبَيلِ القِياَسِ على حَدِّ القَاذفِ لقَولِ علي  : قدَ يقُالُ 

  >!وإذا هَذَى افتَرَى، وإذا سَكِرَ هَذَى، إذا شَربَِ سَكِرَ <
رَه : والجَوابُ  إنَّ إلحَاقَ هذا الحُكْمِ بالقِياَسِ لا يتَجَاوبُ معَ ما قرَّ

مِن أنَّه تَعْدِيةَُ حُكْم  بعَينِه مِن محلِّ النَّصِّ ، قِياَسِ الأصُوليُّونَ في مَعنىَ ال
 .لعلَّة  هي المُوجِبةُ في محلِّ النَّصِّ ، إلى محل  آخرَ 

رِ وُجُودِ هذا المَعنىَ فيمَا نحن بصَدَدِ بحَثِه ذلك أنَّ مُوجِبَ ، فلتَعذُّ
ليسَ في شُرْبِ و، الثَّمانيِنَ في القَذْفِ كَونهُ جِنايةً على عِرْضِ الآخرِ 

ض  لعِرْضِ الآخرِ بحيثُ يتَحقَّقُ مِن وُجُودهِ فيه حتى يعُتَبرَ  الخَمرِ تَعرُّ
 .بذلك عِلَّةً جَامِعةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصار إليه أبو بكر،  بيِّ نَّ على الأربعين سنة ال الاقتصارَ  معناه أنَّ : كل سنة (1)
 .انين سنة عمروالوصول إلى الثم   ًا للشاربين الذين احتقروا ردع

 . 12/86 >:فتح الباري<. العقوبة الأولى
وهو ، أن فعل الصحابي سنة يعمل بها: وفيه. إشارة إلى الأربعين: هذا أحب إليَّ  (2)

 . 217، ص: 11، ج: 6مج:  >،شرح صحيح مسلم<. النووي،  موافق لقوله
 >:الصحيح<اللفظ له. مسلم ــ والزيادة له ــ، ، و165ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (3)

1707/38 . 
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أنَّه أنْزَلَ المَظِنَّةَ في مَنزِلةَ  لذا غَايةُ مَا في استِدلالِ علي  
رعِ  منها أنَّه أقاَمَ النَّومَ ، في كَثير  مِن أحْكَامِه المَئِنَّةِ جَرْياً معَ عَادَةِ الشَّ

وأقاَمَ تَغييبَ الحَشَفَةِ . الحَدَثِ نفَْسِه مَقَامَ  الحَدَثِ  خُروجِ  الذي هو مَظِنَّةُ 
الذي هو مَظِنَّةُ نزُُولِ المَنيِّ مَنزِلةََ حَقِيقَتِه
(1). 

وإنَّما هو استِصْلاح  مُلائمِ  ، فليسَ هذا قيِاَسًا بالمَعنىَ الأصُوليِّ 
رْعِ لعَادَةِ ا وإليه ذَهَبَ . وحَمْلهُ على مَا عُهِدَ مِن مَقاصدِه وأحْكَامِه، لشَّ
رَه ( هـ505ت) الغَزاليُّ  اطبيُّ ، (2)فيمَا حَرَّ  وانتَصرَ له الشَّ

 .(3)( هـ790ت)

ا يؤكِّدُ كونهَ مِن باَبِ المَصلحَةِ لا القِياَسِ أنَّ عليًّا أتُيَِ بقَيْسِ بنِ  ممَّ
اعرِ المَشُهورِ بالنَّجاشيِّ عَمر و الحَارثيِّ ا لشَّ

وقد شَربَِ الخَمْرَ في ، (4)
ثمَّ ، ثمَُّ ضَربهَ ثمَانيِنَ جَلْدةً ، فتَرَكَه حتى فاَقَ ! شَهْرِ رَمضان حتى سَكِرَ 

إنَّما <: وقاَلَ له، ثمَّ أخرَجَه مِن الغَدِ فجَلدَه عِشرِينَ جَلدةً ، حَبَسَه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.  498ــ  2/497 >:المستصفى<الغزالي،  (1) ف   )بتصَرُّ
 . 212ص:  >،شفاء الغليل<الغزالي،  (2)
 . 18ــ  3/17 >:الاعتصام<الشاطبي،  (3)
كانت  قيس بن عمرو بن مالك، من بني الحارث بن كعب، من كهلانأبو الحارث:  (4)

مخضرم، اشتهر في الجاهلية ال شاعرال (.هـ40 ... ــ) ه من الحبشة فنسب إليهاأم
وهجا ، انتقل إلى الحجاز، واستقر في الكوفة، سلام. أصله من نجران باليمنلإوا

على السكر في رمضان.   بقطع لسانه. وضربه علي    ده عمرأهلها. هدَّ 
 . 5/207 >:الأعلام<. الزركلي، 6/387/8876 >:الإصابة<
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وإفطاَرِكَ في ، لى اللهِ في رَمضَانَ جَلدْتُكَ هذه العِشرِينَ لجُرأتكَِ ع
 .(1)>رَمضَانَ 

* * * 
 

 : الِحقَاظُ على الَماِ : الَمطلَبُ افسَّادِسُ 

 : حَدُّ السَّرِقَةِ وحِفْظُ الَمالِ ـ 1

ريِعَةُ النَّاسَ إلى أنْ يعَمَلوُا ويكَتَسِبُوا لئلا يكونوُا عَالةً  دَعَتِ الشَّ
انْحَدرَ إلى ، متى لم يجَِدْ كَسْبًا صَالحًِا وذلك أنَّ الإنْسَانَ ، على المُجتَمعِ 

رقِةَِ  اءُ بحِفْظِ الأمْوَال التي فيها قوَِامُ حَياةِ ، لذا! السَّ ريعةُ الغرَّ اهتمَّت الشَّ
م الإسْلامُ كلَّ وَسيلة  تَستَحوِذُ على المَالِ بغَيرِ حق  . المُجتَمعِ  فحرَّ
مَ جَمِيعَ أنوَاعِ التَّعدِّ . شَرعي   رقِةَِ ، ي على أمْوَالِ النَّاسِ وحَرَّ ، كالسَّ

، والابتِزَازِ ، والاختِلاسِ ، والنَّهبِ ، والإتْلافِ ، والنَّشْلِ ، والغَصْبِ 
 .إلخ... وتَبييضِ الأمْوَالِ 

رقِةَِ ضَرَاوة  في نفُُوسِ البَعضِ  ا كانَ للسَّ وَجَبَ فيها العُقُوبةَُ ، ولمَّ
قالَ . لجَازِمُ على مَن ثبَتَت عليه هذه الجَرِيمةُ فلزَِمَ الحدُّ ا. وغَرَامة  مِثْليَّة  
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: اللهُ تعالى
 .(2){ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 7/382/113556 >:المصنف<. عبد الرزاق، 165ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (1)
 . 5/519/28615 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 17042/ 9/231و: 

 . 38سورة المائدة، آية:  (2)
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 : حُكْمُ التِقَاطِ ضَوالِّ الإبلِ ـ 2

 : تَعريِفُها (أ 
ال ة ائعَِة مِ : الض  : الُ قَ يُ . هيرِ ن الحَيَوان وغَ يقُْتَنىَ مِ  ن كُلِّ ماهي الضَّ

. على ضَوَالَّ  وتُجمَعُ . ارَ جَ إذا  يقِ الطَّرِ  عنِ  وضَلَّ . يءُ إذا ضَاعَ لَّ الشَّ ضَ 
 .(1)يعُْرَفُ رَب  لا ببمَضْيعََة  تَبْقَى التي : ن الإبلِ مِ  والضّالَّةُ 

 : حُكْمُ التِقَاطِها (ب 
ت حتى احمرَّ  بَ ضِ فغَ ، عن ضَالَّةِ الإبلِ  سُئِلَ رَسُولُ اللهِ 

ى رعَ وتَ  اءَ المَ  دُ رِ تَ ، هااؤُ ذَ ا وحِ هؤُ اقَ ها سِ معَ ؟ هاولَ  ا لكَ ومَ <: فقالَ ، اهجنتَ وَ 
ا سُئِلَ عن  >.هاب  اها رَ قَ لْ ها حتى يَ رْ فذَ ، رَ جَ الش   ، مِ نَ الغَ  ةِ الَّ ضَ ولمَّ
 .(2)>بِ ئْ أو للذِّ  يكَ أو لأخِ  لكَ <: قالَ 

والِّ  قَ الحَدِيثُ بينَ نوَعَينِ مِن الضَّ  : فرََّ
لُ  وَالُّ التي تَ : الن وْعُ الأو  في  على الإبْعَادِ  رُ قْدِ تَ و، اهفْسَ حْمِي نَ الضَّ

 .كضَالَّةِ الإبلِ والبَقَرِ ، اءِ المَرْعَى والمَ  لبَِ طَ 
وَالُّ التي لا تَقْدِرُ على حِمَايةَِ نفَْسِها: الن وْعُ الث انِي وتَحتَاجُ ، الضَّ
 .كضَالَّةِ الغَنمَِ ، إلى مَن يرَعَاهَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: ضلل. 540ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  (1)
، 2427 >:الصحيح<، متفق عليه، أخرجه عن زيد بن خالد الجهني: البخاري (2)

 . 1722 >:الصحيح<. مسلم، 91للدلالة على أطرافه ينظر: 
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ائلَِ  النَّبيُّ  نهََى لِ  وْعِ النَّ  عنِ التِقَاطِ  السَّ رَ ، الأوَّ إِنْ  ارَ ه النَّ وحَذَّ
ضَ  في  المَذهَبِ  يدةَ عِ بَ عن الحِكْمَةِ مِن ذلك بكَونهِا  وأباَنَ . لها تَعَرَّ
ضْ ، هاظُ حفَ اع  يَ رَ  ونَ اءَ وتَرْعى دُ تَردُِ المَ ، أالظَّمَ  يلةَ وِ طَ ، الأرضِ  فلا تَعَرَّ

 .(1)ها رَبُّهايَ أتِ لها ودَعْها حتى يَ 
الَّةِ فالحَدِيثُ صَرِ  وهكذا كانَ ، يح  في النَّهيِ عنِ التِقَاطِ الإبلِ الضَّ

ثمَُّ . د  ها أحَ سُّ مَ لا يَ ، إبلًا مُؤَبَّلةً  الحُكْمُ في زَمَنِ أبيِ بكَر  وعمرَ 
انَ في عَهْدِ أمِيرِ المُؤمنِينَ عثمانَ بنِ  ، أمرَ المُسلمِينَ بالتِقَاطِها عفَّ

فإذا جَاءَ صَاحِبُها ، ويوُضَعُ ثمََنهُا في بيَتِ المَالِ  اعُ بَ تُ  مَّ ثُ ، والتَّعرِيفِ بها
 .(2)أعُْطِيَ ثمََنهَا

وسدُّ ذَرِيعَةِ ، حِفظُ حقِّ الغيرِ : والمَقْصُودُ من صَنيعِ عُثمانَ 
والأمْرُ لمْ يكنْ بهذا الحُكْمِ إبَّانَ العَهْدِ . التَّهاوُنِ بمُمتلكاتِ الآخَرينَ 

ةِ ال، النَّبوِيِّ  ينِيِّ عندَ النَّاسِ لقُوَّ  .وَازعِ الدِّ
ا، أمَّا في عَهْدِ علي   ، يحَبِسُها فيه، فقَد جَعَلَ لها بيَتًا خَاصًّ

، إلى أنْ يظَْهرَ صَاحِبُها ويثُبِتَ أنَّها له، ويطُعِمُها ويسَقِيها مِن بيَتِ المَالِ 
الَّةَ إلا ضَال  <: ونهََى عنِ التِقَاطِها فقالَ   .(3)>لا تَأكُلِ الضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: ضلل. 11/390 >:لسان العرب<ابن منظور،  (1)
. 10/132/18607 >:المصنف<. عبد الرزاق، 2/759/51 >:الموطأ<، مالك (2)

 . 6/316/12080 >:السنن الكبرى<، البيهقي
 /4/418 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 10/134/18613 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

21674 . 
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 الِّ وَ ى للضَّ نَ بَ   اعليًّ  تُ أيْ رَ <: قالَ   بِ سيّ المُ  بنِ  عيدِ عن سَ 
. الِ المَ  يتِ ن بَ مِ ، هالُ هزِ ها ولا يَ نُ سمُ ا لا يَ لفً ها عَ فُ علِ يَ  فكانَ ، (1)ابدً رْ مِ 

ها على رَّ وإلا أقَ ، هذَ أخَ  يء  على شَ  نةً يِّ بَ  امَ ن أقَ فمَ ، هااقِ بأعنَ  فُ شرِ ت تُ فكانَ 
 .هايعُ بِ لا يَ ، هاالِ حَ 

ِّ لو وُ : بِ سيّ المُ  بنُ ا قالَ   .(2)>هكذا تُ عْ نَ صَ  مينَ سلِ المُ  رَ أمْ  يتُ ل
لا شَكَّ أنَّ هذا الفِعْلَ يرُاعِي المَصلحَةَ التي لمْ يعَُدْ بالإمْكَانِ 

، خَوْفًا مِن أنْ تَمتدَّ إليها يدَ  غَيرُ أمِينةَ  ، تَحقِيقُها بتَرْكِ الإبلِ على حَالهِا
في تَحقيقِ المَصلحَةِ  فاجْتَهدَ علي  . لُ على صَاحبِهفيضَِيعَ المَا
، ولمْ يفَعلْ مَا فعََلهَ سَلفَُه، وإنْ كانَ خَالفَ الحَدِيثَ ظاَهرِيًّا، المَنشُودَةِ 

في  ووَافقََ عثمانَ ، ولكنَّه عَمِلَ على تَحقِيقِ الغَرَضِ مِن الحَديثِ 
ادَ في زَمَانهِ والبِيئَةِ التي كانَ يعَِيشُ مُراعَاةً لمَا سَ ، وَجْه  وخَالفَه في آخرَ 

 .(3)فيها
إنَّ في العَمَلِ بالمَصلحَةِ هنا مُخالفَةً لشَرْطِ عَدَمِ مُخالفََتِها : ولا يقَُالُ 

ةِ التي انطلَقَ على ! للنَّصِّ  وإنَّما هو اجْتِهَاد  في مَقصِدِ النَّصِّ ورُوحِه العَامَّ
 .كمَا هو ظاَهِر  ، أسَاسِها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ورَبدََه إذا حَبَسه، من رَبدَ بالمكان إذا أقام فيهــ:  بكسر الميم وفتح الباء ــ المِرْبدَ (1)
، 336ص:  >،النهاية<. ابن الأثير، الموضع الذي تُحْبَس فيه الإبل والغنموهو 

 مادة: ربد. 
 . 4/369/21144 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (2)
 . 144ــ  6/143المنتقى شرح الموطا>: <ينظر: الباجي،  (3)
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 : أيُ في تَقْسِيمِ أرْضِ السَّوَادِالرَّ ـ 3

امِ ومِصْرَ في عَهْدِ أميرِ المُؤمنِينَ  افِدَينِ والشَّ بعَْدَ أنْ فتُِحَت بلِادُ الرَّ
حابةُ ، عمرَ بنِ الخطَّابِ  في هذه الأرَاضِي  اختَلفَ الصَّ
 ؟ ماذا يفعلونَ بها: التي فتُِحَت عَنْوَةً 

سَ وتُ  عَ على المُقاتلِينَ أفتَى بعَضُهم أنْ تُخمَّ كمَا كانَ عليه الأمْرُ ، وزَّ
حمنِ بنِ عَوف  . سَابقًِا ارِ بنِ ياَسر  ، وهذا رَأيُ عبدِ الرَّ وبلِالِ بنِ ، وعمَّ
ِّينَ بقَولِ اللهِ تعالى. في آخَرِينَ  رَباح    ٻ ٻ ٻ}: مُستدل
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .(1){ٺ ٺ
سَها ، وكانتَ فيَْئًا، تحَ خَيبرَ بعدَ أنِ افْتَ  وبمَا صَنعَه النَّبيُّ  خَمَّ

مَها بينَ المُسلمِينَ الفَاتحِينَ   .(2)وقسََّ
كانتَ لها تَطلُّعات  أخرَى تَحفَظُ  إلا أنَّ نظَْرةَ سيِّدِنا عمرَ 

ولةَ وأركَانهَا بلْ تُوقفَُ وتُترَكُ ، فأفتَى أنْ لا يسُلكََ بهَا مَسْلكَ الغَنائمِ ، الدَّ
، فتكونُ مَادَّةً خَصْبةً للمُسلمِينَ ، يوُظَّفُ الخَراجُ عليهاو، بأيدِي أهلهِا

الُ والجُنْدُ والأرَامِلُ واليتَامَى ، تُسَدُّ بهَا الثُّغورُ  ويرُزَقُ منها القُضَاةُ والعُمَّ
لُ المُسلمِينَ وآخِرُهم، والمُحتَاجُونَ   .وينَتَفِعُ بها أوَّ

متُها  لولا آخِرُ المُسْلمِينَ مَا<: قالَ عمرُ  فتََحْتُ قرَْيةً إلا قسَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 41سورة الأنفال، آية:  (1)
 . 31ص:  >،الأموال<أبو عبيد،  (2)



          

458 

 الكليات الخمس

مَ النَّبيُّ   .(1)>خَيْبرَ  بين أهْلهِا كمَا قسَّ
، وإنْ كانتَ هذه الفَتوَى أخَذَتِ الطَّابعَِ العُمَريَّ وعُرفِتَ به، هذا

حابةِ   أشَارَ على أميرِ المُؤمنِينَ عمرَ  إلا أنَّ جَمْعًا مِن الصَّ
أيِ  مَتِ ، بهذا الرَّ وطلحةُ ، ومعاذُ بنُ جَبل  ، وعلي  ، عثمانُ : همكانَ في مُقدِّ

 .وآخَرُونَ ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، بنُ عُبَيدِ اللهِ ا
 : دَليِلهُم في ذلك* 

ريِعَةِ وتَطلُّعَاتهِا المَقاصديَّةِ  ، فيمَا كانتَ تَصبُو إليه، العَمَلُ برُوحِ الشَّ
ولةَِ  ةِ للدَّ وكَيفيَّةِ ، وأركَانهِا، نشآتهِاومُ ، مِن مُلاحَظَةِ المَصلحَةِ العَامَّ

عيَّةِ ، المُحافظَةِ عليها : يعَضُدُهم في فهَْمِهم قوَلُ اللهِ تعالى، وعلى الرَّ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .(2){ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
فتَرَكَهم  >،دَعْهم يكُونوُا مَادَّةً للمُسلمِينَ <: علي  لعمرَ  وقالَ 

عمرُ 
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4236، 4235، 3125، أطرافه: 2334 >:الصحيح<البخاري،  (1)
 . 7ــ  6سورة الحشر، آية:  (2)
السنن <. البيهقي، 33ص:  >،الأموال<. أبو عبيد، 36ص:  >،الخراج<أبو يوسف،  (3)

 . 2/193 >:تاريخ دمشق<. ابن عساكر، 9/226/18370 >:الكبرى
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قدَِ اعتَبرَ الأرَاضِي المَفتُوحةَ عَنْوةً مِن  بذلك يكونُ علي  
ا للمُسلمِينَ جَمِيعًا واعتَبرَ ، أرَاضِي سَوادِ العِرَاقِ وغَيرِها مِلْكًا عَامًّ

مَتِها مُستأجِرينَ لها بمَبلغَ  مُعيَّن  يدفعَُونهَ كلَّ القَائمِينَ على زِراعَتِها وخِدْ 
ى، عَام    .(1)(الخَراجَ : )يسُمَّ

إنْ أقمَْتَ <: قالَ له، على عَهْدِ علي   (2)وعندَما أسْلمَ دِهْقان  
وإنْ . كَ ن أرضِ اها مِ نَ ذْ وأخَ ، (3)في أرْضِكَ رَفعَْناَ عنكَ جِزْيةَ رَأسِك

لتَ عنها فنحنُ أحقُّ   .(4)>بها تَحوَّ
 كَ ا أرضُ وأمَّ ، هاعُ رفَ ك فنَ أسِ رَ  ةُ زيَ ا جِ أمَّ <: وفي رِوَاية  أنَّه قالَ له

، لنا (5)امانً هرَ اك قَ نَ علْ جَ  تَ ئْ شِ  وإنْ ، ا لكنَ ضْ رَ فَ  ئتَ شِ  فإنْ . مينَ سلِ فللمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نةَِ بقَدْر   اسِ : الإتاوةُ تُؤخذُ من أموالِ النَّ الخَراجُ  (1) الجرجاني، مَعلوم .  في السَّ
 . 649، رقم: 132ص:  >،التعريفات<

هْقانُ  (2) ، هصرفتَ  إن جعلت النون أصليةعن فارسي،  ب  : مُعَرَّ ها ــوضمالدال بكسر  ــالدِّ
: لم تصرفه وإن جعلتها زائدة فِ معَ حِدَّ . يطلق على عدة معان  ، ة  القَوِيُّ على التَّصَرُّ

من أهل عين . والدهقان المقصود هنا هو قْليِمِ لإورَئيِسُ ا، وزَعيمُ فلَاَّحِي العَجَمِ 
 >:القاموس المحيط<ة: دهقن. ، ماد5/2116 >:الصحاح<. من أهل السواد، التمر
 ، مادة: الدهقان. 4/184

 >:غريب الحديث<أي: رفعنا عنك الجزية، واستعضنا عنها بالخراج. ينظر: أبو عبيد،  (3)
 ، مادة: خرج. 3/38

 /9/239 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 123، رقم: 28ص:  >،الأموال<، أبو عبيد (4)
 رسل! لكنه م، لستةبإسناد رجاله ثقات من رجال ا. 18417

كالخازِن والوكيل ، وهو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديهالقهرمان: بلغة الفرس  (5)
 ، مادة: قهرم. 770ص:  >،النهاية<، ابن الاثير. والقائم بأمور الرجُل بلغَُة الفُرس
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 .(1)>نا بهتَ يْ أتَ  يء  ن شَ منها مِ  اللهُ  ا أخرجَ فمَ 
لالةُ الأصُولي ةُ   : الد 

لُ معَ النَّصِّ سَارَ الفَريِ  .وبنَوَا فتَوَاهم على ظاَهرِ الآيةَِ ، قُ الأوَّ
بمَن فيهم علي   ــوفي المُقَابلِ نظََرَ أصْحَابُ الفَرِيقِ الثَّانيِ 

 ةِ  ــ ريِعَةِ ومَبادئِها العَامَّةِ على ضَوءِ المَصلحَةِ العَامَّ إلى رُوحِ الشَّ
نةَِ لدَرْءِ المَفْسَدةِ المُترَ  ومُراعَاةِ شُؤونِ ، تِّبَةِ على تَقسيمِ الأرَاضِيالمُتَضمِّ

رارِي والالتِهَاءِ بهَا عن الجِهَادِ ، وعَدَمِ الخُلودِ إلى الأرضِ ، الثُّغورِ والذَّ
ينِ  وْدِ عن حِياَضِ هذا الدِّ  .وحِفْظِ بيَضَةِ المُسلمِينَ ، في سَبيلِ اللهِ والذَّ

يعُِيدُوا النَّظرَ في المَسألةَِ هذا مَا حَدا بالمُهاجرِينَ والأنصَارِ أنْ 
نوا في النُّصُوصِ ودَلالتِها، وأبعَادهِا أيُ رَأيكَُ <: حتى قاَلوُا، ويتَمعَّ ، الرَّ

جالِ . فنِعمَ مَا قلُتَ ومَا رَأيتَ  ، إنْ لم تَشْحَنْ هذه الثُّغورَ وهذه المُدُنَ بالرِّ
 .(2)>دُنهِمرَجَعَ أهلُ الكُفْرِ إلى مُ ؛ وتُجرِ عليهم ما يتَّقونَ به

وفي هذا دَليِل  على جَوَازِ تَغيُّرِ الأحْكَامِ بنِاءً على تَغيُّرِ الأزْمَانِ تَبَعًا 
 .لعِللَهِا

* * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/240/18418 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (1)
 . 294، ص: 2 ، ج:1مج:  >،الفكر السامي<الحجوي،  (2)
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 : افعُرْفُ في افشَّرِيعَةِ الإسلاميَّةِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : تَعرِيفُهُ ــ أوَّلًا* 

ليِمَةُ  عُ ائِ بَ ه الطَّ تْ لقَّ وتَ  ولِ قُ العُ  ةِ ادَ هَ بشَ  وسُ فُ النُّ  عليه تْ قرَّ ا استَ مَ   السَّ
 .(1)ولِ بُ بالقَ 

مِن كُلِّ فِعْل  شَاعَ ، مَا اعتَادَه النَّاسُ وسَارُوا عليه: وقيلَ في تَعرِيفِهِ 
ولا ، أو قوَل  تَعَارَفوُا إطْلاقهَ على مَعنىَ خَاص  لا تَألفُه اللُّغَةُ ، بينهَم

 .(2)هيتَبَادَرُ غَيرُه عندَ سَماعِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >،الحدود الأنيقة<. الأنصاري، 964، رقم: 193ص:  >،التعريفات<الجرجاني،  (1)
 . 3/215 >:الكليات<. الكفوي، 93ص:  >،الأشباه والنظائر<. ابن نجيم، 72ص: 

. ونحوه، أ. د. النملة، 97ص:  >،الوجيز في أصول الفقه<أ. د. الزحيلي، وهبه،  (2)
 . 3/1020 >:فقهالمهذب في علم أصول ال<

5 

 الـعُرْفُ
 : ويَشتمِلُ على ثَلاثةِ مَطالِبَ، هي

لُ:  ريِعَةِ الإسلاميَّةِ * المَطلبَُ الأو   .العُرْفُ في الشَّ
مانِ والمَكَانِ.* المَطلبَُ الث انِي:  لِ الزَّ  مُراعَاةُ الأحْكَامِ بتَبدُّ
 نمَاذِجُ تَطبيقيَّة .* المَطلبَُ الث الثُِ: 
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 .(1)>عَادَةُ جُمهُورِ قوَم  في قوَل  أو فِعْل  <: هو، وبعِبَارَة  مُختَصَرة  

 : حُجيَّتُهُ ــ ثَانِيًا* 

حِيحُ  يلُائمُِ حَاجَاتِ النَّاسِ  ــ لفَظِيًّا كانَ أو عَمليًِّا ــالعُرْفُ الصَّ
رَةَ  دَةَ المُتطوَِّ نظَِامًا حَاكِمًا تَدُورُ به  ثمَُّ يكونُ . ويدَفعَُ الحَرَجَ عنهم، المُتجَدِّ

ويكَشِفُ عن مَعانيِ كَلامِهم ، وعليه عَجَلةَُ المُعامَلاتِ بينَ النَّاسِ 
ةُ القَضَاءِ في بيَاَنِ الحُقُوقِ والالتِزَامَاتِ ، ومَرَامِيه  .(2)فتَستَنِيرُ به مَحجَّ

ريِعَةُ بعَضَ الأعْرَافِ العَربيَّةِ التي كانتَ سَائِ  دةً في رَاعَتِ الشَّ
رْعِ وقوََاعِدَه ، الوَسَطِ الجَاهليِّ  وهي لا تُخَالفُِ بجَوهَرِها مَبادئَِ الشَّ

يةَِ في القَتْلِ الخَطأَ على العَاقلِةَِ ، العَامَّةَ  : واللهُ تعالى يقولُ ، كإيجَابِ الدِّ
 .(3){چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}

ستفَادُ منه ويُ ، فالأخْذُ بالعُرْفِ عَمَل  بالمَصلحَةِ في بعَضِ وُجُوهِها
ويؤُخَذُ ، وتَقييدِ المُطلقَِ ، وتَخْصِيصِ العَامِّ ، في تَفْسيرِ النُّصُوصِ 

 : لذلك قيِلَ ، بمُقتَضَاه في مَجَالِ الاجْتِهَادِ في القَضَاياَ الطَّارِئَةِ 
ــارُ  ــه اعتِبَ ــرْعِ ل ــي الشَّ ــرْفُ ف  والعُ

 

 (4)لــذَا عليـــه الحُكْــمُ قـَــد يـُــدَارُ  
 

رْعُ مُطلقًا ولا ضَابطَِ له فيه ولا في اللُّغَةِ  وكُلُّ مَا وَرَدَ به يرُجَعُ ، الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/141 >:المدخل الفقهي العام<أ. د. الزرقا،  (1)
 . 2/879 >:المدخل الفقهي العام<ينظر: د. الزرقا،  (2)
 . 199سورة الأعراف، آية:  (3)
 . 1/44 >:شرح منظومة عقود رسم المفتي<البيت من البحر الرجز. ابن عابدين،  (4)
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رقِةَِ ، فيه إلى العُرْفِ  على  وقدَ أحَالَ رَسُولُ اللهِ . (1)كالحِرْزِ في السَّ
 :(>هـ14ت) في قوَلهِ لهند  بنتِ عُتبةَ ، العُرْفِ فيمَا ليسَ فيه تَحدِيد  شَرعِي  

في الحَدِيثِ دَلالةَ  صَريِحَة  على . (2)>مَعرُوفِ خُذيِ مَا يَكفِيكِ ووَلدَكِ بال<
 .اعتِبَارِ العُرْفِ في تَقْدِيرِ النَّفقَةِ حيثُ لمْ يرَدْ نصَ  بتَقْدِيرهِا

 : شُرُوطُ العَمَلِ به ــ ثَالِثًا* 

 : (3)هي، يعُتَبرُ العُرْفُ مَصْدَرًا تَشرِيعيًّا بشُرُوط  
ا أو غَالِ  (أ  حتى ، مُستَفِيضًا بينَ النَّاسِ ، بًاأنْ يكونَ العُرْفُ عَامًّ
ائعِ لا للنَّادرِ <: قيِلَ   >.العِبرَةُ للغَالبِ الشَّ

 .أنْ يكونَ العُرْفُ مُطَّردًِا أو أكْثرَِيًّا (ب 
فِ  (ج   .أنْ يكونَ العُرْفُ مَوجُودًا عندَ إنْشَاءِ التَّصرُّ
ي نظََرِ يتَحتَّمُ العَمَلُ بمُقتَضَاه ف: أيْ ، أنْ يكونَ العُرْفُ مُلزِمًا (د 
 .النَّاسِ 
 .أنْ لا يعُارِضَه تَصرِيح  بخِلافِه (ه 
 .أنْ لا يخَُالفَِ العُرْفُ دَليِلًا شَرْعِيًّا مُعتَمدًا (و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:التحبير شرح التحرير<. المرداوي، 1/51 >:الأشباه والنظائر<ابن السبكي،  (1)
 . 4/452 >:شرح الكوكب المنير<. ابن النجار، 3857، 8/3851

، 3825، 2460، أطرافه: 2211الصحيح>: <: البخاري، متفق عليه عن عائشة  (2)
 . 1714 >:الصحيح<. مسلم، 7180، 7161، 6641، 5370، 5364، 5359

المهذب في علم <. أ. د. النملة، 2/897 >:عامالمدخل الفقهي ال<د. الزرقا،  (3)
 . 42، 41 >:مجلة الأحكام العدلية<. 3/1022 >:أصول الفقه
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 : مُراعَاةُ الأحْكَامِ بتَبدُِّ  افزَّمانِ والَمكانِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : تَوصِيفُ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ــ أوَّلًا* 

رْ  ، تَنقَسِمُ إلى قسِمَينِ اثْنيَنِ ، عِيَّةُ باعْتِبَارِ ثبََاتهِا وتَغيُّرهِاالأحْكَامُ الشَّ
 : (1)هما

لُ  ، أحْكَام  ثاَبتَِة  لا تَتغيَّرُ عن حَالةَ  وَاحِدة  هي عليها: القِسْمُ الأو 
مَانِ والمَكَانِ والحَالِ  لُ وإنِ اخْتلفََ عُنصْرُ الزَّ َّة  قطَعِ ، ولا تتَبدَّ يَّة  ثبَتَتْ بأدلِ

مَاتِ ، وُجُوبُ الوَاجِبَاتِ : مثل. فلا مَجَالَ للاجْتِهَادِ فيها ، وتَحريِمُ المُحرَّ
رْعِ  رَةُ في نصَِابِ الشَّ  .إلخ... والحُدُودُ المُقدَّ

أحْكام  خَاضِعَة  للمَصلحَةِ في مُتغيِّرَاتِ البِيئَةِ : القِسْمُ الث انِي
مَقَادِيرُ : مثل. فيها نصَ  قطَعِي   وهي لم يرَدِْ ، والأعْرَافِ والأحْوَالِ 

فهذه يحُكَمُ فيها بلحَِاظِ . إلخ... وأنْوَاع  مِن المُعَامَلاتِ ، التَّعزِيرَاتِ 
وَابطِ الآتيَِةِ ، مُتعلِّقَاتهِا  : ولا بدَُّ مِن مُرَاعَاةِ الضَّ

 : ضَوَابِطُ تَغيُّرِ الُحكْمِ ــ ثَانِيًا* 

رْعِيَّةُ ثاَبِ  (أ  تَة  لا تَتغيَّرُ لانْقِطاَعِ الوَحيِ بمَوْتِ النَّبيِّ الأحْكَامُ الشَّ
وإنَّما الذي يحَدثُ هو أنْ يتَغيَّرَ الاجْتِهَادُ اعتِمَادًا على أصُول  . 

 .شَرعيَّة  وعِللَ  مَرْعِيَّة  

خَصِ  (ب  وإنَّما ، تَغيُّرُ الاجْتِهَادِ لا يكونُ بحَسَبِ الأهْوَاءِ وتَتبُّعِ الرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 331ــ  1/330 د الشيطان>:ي<إغاثة اللهفان من مصاابن القيم،  (1)
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 .أ تَدعُو المُجتَهِدَ إلى إعَادَةِ النَّظَرِ في مَداركِ الأحْكَامِ هي أمُور  تَطرَ 

وليسَ باَبًا ، تَغيُّرُ الحُكْمِ بالمَسْألةَِ مَقصُور  على المُجتَهدِينَ  (ج 
 .(1)مَفْتُوحًا لكُلِّ أحَد  

 : مَوقِفُ عليٍّ مِن العُرْفِ ــ ثَالِثًا* 

اشدِينَ  وَزَرَ علي   ، الذين سَبقُوه بالحُكْمِ  لجَميعِ الخُلفاءِ الرَّ
الحُِ العَامُّ  وابُ ، فكانَ خَيْرَ مُشير  عليهم بمَا فيه النَّفْعُ والصَّ . والحَقُّ والصَّ

رُوا عن العَمَلِ بنصَِيحَتِه ومَا ثبَتَ يوَمًا أنَّ الخُلفاءَ  ومَا أدْلىَ ، تَأخَّ
 .عليهم مِن دَقيقِ إشَارَتهِ

عيَّةُ تحتَ إمْرَتهِ أنْ ، تِ الخِلافةُ بيدَِهوكانَ مِن شَأنهِ بعدَ أنْ صَارَ  والرَّ
يرَةَ التي مَا فتَئَِ يرُشِدُ الخُلفاءَ إليها مَانِ . سَارَ بهم السِّ غَيرَ أنَّ لعَامِلِ الزَّ

والمَكانِ مَجالًا وَاسِعًا في إعَادَةِ النَّظَرِ في كَثير  مِن المَسائلِ التي بتََّ 
 لو أتاَنيِ الذي أتَى ابنَ أمِّ عَبد  <: نه قوَلهُحتى عُرفَِ ع، الحُكْمَ فيها

 .(2)>بعَدَه إنَّ ابنَ مَسعُود  لا يدَرِي مَا حَدَثَ . لرَضَخْتُ رَأسَه بالحِجَارةِ 
حيثُ يعَُدُّ مَلحَظُ ، إنَّ لاخْتِلافِ البِيئَاتِ أثرًَا في اختِلافِ الأحْكَامِ 

. وبنَىَ عليها أحْكَامَه، ي  الوَاقعِ مِن أهمِّ المَلاحظِ التي لاحظَها عل
ا في عَمليَّةِ ، والإحَاطةَ به، ذلك أنَّ دِرَاسةَ الوَاقعِ الإنسَانيِّ  يعُدُّ أمْرًا هَامًّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21ص:  >،تغير الفتوى: مفهومه وضوابطه في الفقه الإسلامي<أ. د. الغطيمل،  (1)
 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/344/13424 >:صنفالم<عبد الرزاق،  (2)

 . 8/418/17078 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 5/512/28537
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رِه، الاجتِهَادِ  يءِ فرَْع  عن تَصوُّ فكلَّما كانَ الفَهمُ ، إذِ الحُكْمُ على الشَّ
، والوُقوُفِ على مُعطيَاتهِ، بْعَادهِلطبَِيعَةِ الوَاقعِ وإدْرَاكِه بجَمِيعِ حَيثيَّاتهِ وأ

هِ وازْدِهَارِه، وتَسَارُعِ أحْدَاثهِ وقضََاياه عفِ ، وعَواملِ نمُوِّ ومَكامنِ الضَّ
وابِ ... فيه وتَحقِيقُ مَرامِيها ، كانَ تَطبِيقُ الأحْكَامِ ، إلخ قرَيِبًا مِن الصَّ

ريعَةِ وألصْقَ بمَقاص، نتَِيجةً لذلك أكْثرَ دقَِّةً ووَاقعيَّةً   .دِ الشَّ
ا ، فمَعرفِةَُ النَّاسِ أصْل  يحَتَاجُ إليه المُجتَهِدُ  وإلا أفْسَدَ أكْثرَ ممَّ

وطَبَائعِِ النَّاسِ وعَوَائدِهم ، فعليه أنْ يكونَ عَالمًِا بالأمْرِ والنَّهيِ ، أصْلحََ 
يَّرُ بتَغيُّرِ لأنَّ الحُكْمَ يتَغ، والمُتغيِّرَاتِ الطَّارِئَةِ في حَياَتهِم، وأعْرَافِهم

مَانِ والمَكَانِ والعَوَائدِ والأحْوَالِ   .(1)الزَّ
مَ سَوادَ العِرَاقِ بينَ أفْرَادِ  نتَِيجَةً لذلك هَمَّ علي   أنْ يقُسِّ

نياَ أنْ تَدخُلَ قلُوبهَم، جَيْشِه فيضَرِبَ بعَضُهم ، ولكنَّه خَشِيَ عليهم الدُّ
لقَسَمْتُ ، بعَضُكم وُجُوهَ بعَض   لولا أنْ يضَربَِ <: فقالَ ، رِقاَبَ بعَض  
وادَ بينكَم  .(2)>السَّ

يَّةَ العُرْفِ في حَياةِ النَّاسِ وبنِاَءِ  وقدَِ استَحضَرَ علي   أهمِّ
، وارْتكَِازِهم عليه في شُؤونهِم اليوَميَّةِ وحَاجَاتهِم الحَياتيَّةِ ، مُجتمَعاتهِم

بلْ رتَّبَ عليه ، نهَاجِه الأصُوليِّ فلم يغَِبْ عن مَنظُومَتِه الاجتِهَاديَّةِ ومِ 
 .ومَسَائلَ فِقهيَّةً ، أحْكَامًا عَمليَّةً 

تَتغيَّرُ : حتى برََزَ عندَه مَا عُرفَِ لاحِقًا بنصَِّ القَاعِدَةِ الأصُوليَّةِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/113 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (1)
 . 18374ــ  9/227/18373 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (2)
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مانِ والمَكانِ  وهذا مَا لمَسْناَهُ في مَسألةَِ التِقَاطِ ، الأحْكَامُ تَبَعًا لتَغيُّرِ الزَّ
 .(1)ةِ الإبلِ ضَالَّ 

ريِعَةِ الإسلاميَّةِ  وأنَّها صَالحَِة  ، وهذا في الجُملةِ يدلُّ على مُرونةَِ الشَّ
مِها ، لكلِّ زَمان  ومَكان   ــ في آن   ــومُصلحَِة   وأنَّه لا يقَِفُ في وَجهِ تَقدُّ

رِها ومُواكَبتِها لعَصْرِها وأناَسِها أيُّ حَداثة  أو مَدنيَّة    .وتَطوُّ
فلعَلَّ ، نَّ ذلك لم يمَنعَْه مِن مُراجَعةِ أحْكَامِه وإعَادَةِ النَّظَرِ فيهاكمَا أ

ليكَُونَ بها ، فلا بدَُّ مِن أنْ يعُِيدَ النَّظَرَ في اجتِهادَاتهِ، عُرْفًا مَا قدَ تَغيَّر
وابِ الذي يرَجُوه  .أقْرَبَ مَا يكونُ إلى الصَّ

صْحِبَ في أحْكَامِه الأصُولَ فالوَاجِبُ إذًا على المُجتَهِدِ أنْ يسَتَ 
رْعِيَّةَ ، الكُلِّيَّةَ  التي تَكشِفُ عن مُرَادِ اللهِ ، والمَصَالحَِ المَرْعِيَّةَ ، والعِللََ الشَّ

 .في كُلِّ بيِئَة  بحَسَبِها، ومُرَادِ رَسُولهِ 
* * * 

 

 : نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ: افِثُثَالَمطلَبُ اف 

 ؟ الَمصلَحةِ هَلْ يَنعَقِدُ الإيلاءُ في ـ 1

الحَلفُِ على تَرْكِ الجِمَاعِ في الفَرْجِ أربعَةَ أشهر  فصَاعِدًا : الإيلاءُ 
وجَةِ في وَقْت  يحَِلُّ له الوَطْءُ فيه   ٺ}: قالَ اللهُ تعالى. (2)إضْرَارًا بالز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 456ــ  454ينظر ما سبق، ص ــ ص:  (1)
ص:  >،أنيس الفقهاء<. القونوي، 260، رقم: 59ص:  >،التعريفات<الجرجاني،  (2)

 . 4/25 >:الجامع لأحكام القرآن<. القرطبي، 161
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 .(1){ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 يعُ طِ ا أستَ مَ : تالَ فق! كابنِ  ي معَ أخِ  عي ابنَ ضِ أرْ : قالَ رَجُل  لزَوجَتِه

به على  رَّ ه مَ تْ طمَ ا فَ فلمَّ . همَ فطِ ها حتى تَ بَ قرَ لا يَ  أنْ  فَ لَ فحَ ! ينِ اثنَ  عَ أرضِ  أنْ 
 .موهذوتُ ا ما غَ سنً حَ : ومُ له القَ  فقالَ ، جلسِ المَ 

هذا : ومُ له القَ  فقالَ ! همَ فطِ ها حتى تَ بَ رَ لا أقْ  أنْ  تُ فْ لَ ي حَ إنِّ : قالَ 
 ! إيلاء  

، ابً ضَ ذلك غَ  تَ لْ عَ فَ  كنتَ  إنْ : <فقالَ ، اهُ تَ فْ فاستَ ، ا ى عليًّ فأتَ 
تَ دْ ما أرَ إنَّ <: وفي رِوَايةَ   .(2)>كأتُ فهي امرَ  وإلاَّ ، كأتُ لك امرَ  حُ صلفلا تَ 
 .(3)>بِ ضَ في الغَ  ما الإيلاءُ وإنَّ ، يرَ الخَ 

أنَّ الأيْمَانَ مَبنِيَّة  على  يرََى علي  ، انطِلاقًا مِن قاَعِدَةِ العُرْفِ 
لذَا فمَدَارُ اليمَينِ على نيَِّةِ صَاحبِه ، لأعْرَافِ لا على الحَقَائقِ اللُّغوِيَّةِ ا

 .حَسبَ عُرْفِ بلَدِه في التَّكلُّمِ 
يقَرَبَ امرَأتَه لمَصلحَتِها أو لمَصلحَةِ  مَن حَلفََ ألاَّ ، بنِاَءً عليه

نقَيضِ  لأنَّ الإيلاءَ على، فلا يعُتَبرُ إيلاءً عندَ علي  ، وَلدَِه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 226سورة البقرة، آية:  (1)
. 6/451/11632 >:المصنف<. عبد الرزاق، 4/457/4479 >:التفسير<الطبري،  (2)

 /7/626 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 4/133/18625 >:المصنف<ابن أبي شيبة، 
15420 . 

 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 4489، 460/4482، 4/458 >:التفسير<الطبري،  (3)
4/133 /18626 . 



          

469 

 العرف

وجَةِ ، المَصلحَةِ  : وقالَ . بخِلافِ هذا المَوردِ ! إنَّما يقُصَدُ به الإضْرَارُ بالزَّ
 .(1)>ليسَ في الإصْلاحِ إيلاء  <

إذْ حَمَلوُا كَلامَ ، فقَد غَفَلَ عن هذا المَلحَظِ القَومُ المُشَارُ إليهم آنفًِا
جُلِ على المُرَادِ اللُّغويِّ دُونَ أنْ يلَتَفِتُ  وتَنبَّه له علي  ! وا إلى مَقصدِهالرَّ

. 
 : تَعلِيقُ مَبْدَأ السَّتِر في الُحدودِ ـ 2

كينةَِ والطُّمأنينةِ  ويشعرُ أهلهُ فيه بنوُرِ الإيمَانِ ، في مُجتَمع  ينَعمُ بالسَّ
بهاتِ  هواتِ والشُّ في ظِلالِ هذا المُجتَمعِ يعُتَبرُ . في قلُوبهِم يقَِيهم فِتَنَ الشَّ

ترُ على هذا ما نلَمَسُه في عَهْدِ النَّبيِّ ، صَاحبِ المَعصِيةَِ هو الأنْجَحُ  السَّ
، وشَطْر  مِن خِلافةَِ علي   وأبي بكر  وعمرَ وعثمانَ  

تْرُ هو الأوْلىَ  .حيثُ كانَ السَّ
مَمِ قدَ فسََدَت مائرُِ قدَِ انْكفَأت، وإذْ بالذِّ  فلم يرََ علي  ، والضَّ

رًا ل تْرِ في عَهدِه مُبرِّ ورَأى أنَّ العُقوبةَ هي الأولىَ والأصْلحَُ ، لسَّ
حيثُ نظََرَ فوَجَدَ أنَّ الفَسَادَ في عَصرِه قدَ فشََا لبُعْدِ النَّاسِ عن ، للمُجتَمعِ 

ةِ  ةَ ، ومَهبَطِ الوَحيِ ، عَهْدِ النُّبوَّ دِ في رُبوعِ مكَّ ومَعالمِ النُّورِ المُتجَسِّ
 .والمَدِينةَِ 

رُ النَّاسَ مِن الكَلامِ في المُوبقَِاتِ المُوجِبَةِ يُ  فكانَ علي   حذِّ
دُ مَن يشُِيعُها بالعُقوبةَِ ، للحُدودِ  خُها في ، ويتَوعَّ لأنَّ الكَلامَ فيها يرَُسِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4/460/4490 >:التفسير<الطبري،  (1)
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عِيفَةِ   .النُّفوسِ الضَّ

نىَ نكُِّلَ وإنْ صَدَقَ أشَاعَ مَن <: لذلك يقولُ علي   (أ  . (1)>الزِّ
نىَ مَن أشْهَرَ الحَدِيثَ : أيْ  ناةَ وأخبَارَهم، حَوْلَ الزِّ دُ الزُّ كأنَّه ، وغَدَا يعُدِّ

نُ مِن شَأنهِ بَ أشدَّ العَذابِ ! يهُوِّ  .عُذِّ

جُلِ  (ب  ، هُنَّ فوَاحِشُ <: ياَ فاَسِقُ ، ياَ خَبِيثُ : وقالَ فيمَن قالَ للرَّ
دُهن  ، وفِيهنَّ عُقوبة    .(2)>ولا يَقولهُن  فيتَعو 

 : يَّةِ مَا يلَيِيسُتَفَادُ مِن هذه القَض
تْرِ في العُقوبةَِ  عَمِلَ علي   (1  .في بدَِايةَِ عَهدِه بمَبدَأ السَّ
بعدَ أن أشُِيعَتِ الفَاحِشَةُ أنَّ إقاَمةَ الحَدِّ هو  رَأى علي   (2
 .الأوْلىَ
رُ مِن الأفْعَالِ والأقْوَالِ غَيرِ  لطاَلمَا كانَ علي   (3 يحُذِّ

رْعِ الحَ   .نِيفِ المُنضَبِطةَِ بالشَّ
رعيَّةِ  (4 ومُراعَاةُ ، اعتِمَادُ العُرْفِ مَصدَرًا مِن مَصادرِ الأحْكَامِ الشَّ

لِ الحُكْمِ   .أثرَِ تَغييرهِ في تَبدُّ
تْرِ في الحُدودِ في زَمَن  مُعيَّن  هو الأوْلىَ ثمَّ ، كانَ العَمَلُ بمَبدَأ السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13755، 431/13414، 7/341 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 555/28955ــ  5/554 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (2)

8/440 /17150 . 
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 .ل  فيه للنَّاسِ تَغيَّرَ هذا الحُكْمُ بنِاءً على العُرْفِ ومَا هو حَاصِ 
وابُ خَشْيةَ أنْ تُنتَهكَ المَحارِمُ  مَا رَآه علي  ، إذًا ، هو الصَّ

رْعِ الحَنِيفِ  ذِيلةَُ ، ويتَفلَّتَ المُجتَمعُ مِن ضَوابطِ الشَّ وتَعُمُّ ، فتَفشُو الرَّ
 .ويجُاهَرُ بالمَعصِيَةِ ، الفَاحِشةُ 

  :تَقلِيصُ العَمَلِ بدَرْءِ الُحدودِ بالشُّبهَاتِ ـ 3

ةِ ووَحيُ  ا كانتَ حَاضِرَةُ الإسْلامِ ودَولةُ الخِلافةَِ حيثُ نوُرُ النُّبوَّ لمَّ
ماءِ  سَالةَِ . السَّ ا كانَ النَّاسُ قرَيِبِي عَهْد  بالرِّ يتَفيَّأونَ ظِلالَ الهَدْيِ ، ولمَّ

ديِّ  اشِدونَ الثَّلاثةُ الأوَُلُ يأخُذونَ بدَرْءِ ال، المُحمَّ حُدودِ كانَ الخُلفَاءُ الرَّ
بهَاتِ  نىَ بشُبهَة  ، بالشُّ ةً الزِّ  .خَاصَّ

ا بعَُدَت عَاصِمةُ الخِلافةَِ خَارجَ نطِاَقِ الحِجَازِ إلى الكُوفةِ في  ولمَّ
، إذا بالنَّاسِ قدَ تَغيَّرَت أحْوالهُم لبُعدِهم عن مَهبطِ الوَحيِ . العِرَاقِ 

نياَ ات الدُّ رْعِ إلى حَدِّ التَّحايُ ، وإقْبَالهِم على مَلذَّ ينِ والشَّ !! لِ على الدِّ
 ..! وتَهاوُنهِم في الأخْذِ بالحَرَامِ بينهَم

مِن مَوقف  حاسم  تُجَاه هؤلاءِ يتجلَّى في  كانَ لا بدَُّ لعلي  
إذًا لا بدَُّ . بغُيةَ تَحقِيقِ الأمْنِ والاستِقْرارِ في المُجتَمعِ ، مُكافحَةِ الجَريِمَةِ 

بَهِ مِن تَقليصِ العَمَلِ بإسْقَ   .اطِ الحَدِّ بالشُّ
 : إسْقَاطُ شُبهَةِ المِلْكِ ولزُومُ الحَدِّ * 

لِ خِلافتَِه يأخذُ  كانَ علي  ، عَمَلًا منه بالأصْلِ  (أ  في أوَّ
لَ . فلَا يحَُدُّ فاَعِلاً ، بشُبهَةِ المِلْكِ  فأصَابَ وَليِدةً مِن ، أتُيَِ برَجُل  عَجَّ
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ا<: قالَ علي  ف! ظنَنَْتُ أنَّها لي: قالَ ! الخُمْسِ  . (1)>إنَّ له فِيها حقًّ
ه مِن أجْلِ الذي له فيها  .فلم يجَلدُِه ولم يحَُدَّ

ة  مِن خِلافتَِه فقلَّلَ مِن ، شَاعَ الفَسَادُ بينَ النَّاسِ ، ولكنْ بعدَ مُدَّ
بَهِ  نىَ على رَجُل  <، الأخْذِ بالشُّ ن لأنَّه وَقعَ على جَارِيةَ  مِ ، فقَد أقاَمَ حَدَّ الزِّ

 .برَغمِ مَا له مِن حَق  فيها، (2)>الخُمْسِ 

بهَةَ  معَ العِلْمِ بأنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعُود   (ب  اعتَبرَ تلك الشُّ
تْرِ على نفَْسِه، مُسقِطةً للحَدِّ  أنَّ  فبَلغَ عليًّا ! ونصَحَ الفَاعِلَ بالسَّ

. امرَأتيِ إنِّي وَقعْتُ على جَارِيةَِ : فقالَ ، رَجُلًا أتَى ابنَ مسعود  
 >.فاستَتِرْ ، قدَ سَترَ اللهُ عليك<: فقالَ ابنُ مسعود  
لو أتَانيِ الذي أتَى ابنَ أمِّ عبد  <: مُعلِّقًا على ذلك قالَ علي  

 .(3)>إنَّ ابنَ مَسعُود  لا يدَرِي مَا حَدَثَ بعَدَه. لرَضَخْتُ رَأسَه بالحِجَارَةِ 
 : ييسُتَنبَطُ مِن هذه القَضيَّةِ مَا يلَِ 

لاجتِهَادِ فقُهَاءِ  ــ وهو أمِيرُ المُؤمنِينَ  ــ احْتِرَامُ علي   (1
حابةَِ  ، لأنَّ الاجتِهَادَ لا ينُقَضُ بمِثْلهِ، وعَدمُ نقَْضِه إيَّاها، الصَّ

ظَه على ذلك  .وإنَّما أبدَى تَحفُّ
. ومُلاحَظةُ الفَقِيهِ مُجرَياتِ الأحْدَاثِ ، مُتابعَةُ الحُكْمِ للعُرْفِ  (2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/358/13469 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 5/510/28523 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (2)
 . 2، هامش: 465سبق تخريجه، ص:  (3)
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ا ، (1)كانَ مُعتَكِفًا في المَسجدِ يفُتِي النَّاسَ ويعُلِّمُهم فابنُ مَسعود   أمَّ
يمُكِنهُ أنْ ، فكانَ أكثرَ اخْتِلاطًا بهم مِن ابنِ مَسعود   علي  

نياَ عليهم  .يرََى مَدَى تَأثيرِ الدُّ
 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: كون ابن مسعود معتكفًا في المسجد للتدريس والعبادة، هذا لا يعني بحال  أنه تنبيه (1)
وله! بل لا بد للفقيه من متابعة كان متقوقعًا على نفسه، جاهلًا بفقه الواقع من ح

الأوضاع، والإلمام بمتغيرات الأحداث، لئلا يسقط أحكامه جزافًا، فما كان يصلح 
بالأمس قد لا يتجاوب ومتطلبات اليوم. ثم إنه لن يعدم بمن يوافيه بالأنباء أولًا 

 بأول، وهو الفقيه المخضرم. 
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 : مَضْمُلنُ سَدِّ افذَّرَائعِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : حَقِيقَةُ سَدِّ الذَّرَائعِ ــ أوَّلًا *

 : المَعنىَ الل غوِي  * 
رائعِ مُركَّب  إضَافِي  مِن كَلمِتَينِ  تتَوقَّفُ مَعرفِتَُه ، مُصطلحَُ سَدِّ الذَّ

فينَبَغِي تَعريِفُ كلِّ كَلمَِة  بمُفرَدهِا قبَْلَ أنْ تُصبِحَ جُزْءًا ، على مَعرفِةَِ جُزأيَْهِ 
 .بِ اللَّقبيِّ مِن المُركَّ 

د   (أ  دْمُ والإغْلاقُ : الس   .(1)الحَاجِزُ والرَّ

رَائعُ  (ب  رِيعَةِ : الذ  يءِ : وهي، جَمْعُ الذَّ عَ . الوَسِيلةَُ إلى الشَّ وقدَ تذَرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: سدد. 3/207 >:العربلسان <، مادة: سدده. 1/438 >:القاموس المحيط< (1)

5 

 سَـدُّ الذَّرائعِ
 : ويَشتمِلُ على ثَلاثةِ مَطالِبَ، هي

ل:  رَائعِ.* المَطلبَُ الأو   مَضْمونُ سَدِّ الذَّ
رَائعِ.: * المَطلبَُ الث انِي  مَوقفُِ علي  مِن سَدِّ الذَّ

 نمَاذِجُ تَطبيقيَّة .* المَطلبَُ الث الثُِ: 
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لَ بها: أيْ ، فلُان  بذَرِيعَة   وتَأتيِ . (1)جَعلهَ وَسِيلةًَ له: واستَذرَعَ به. تَوسَّ
كِ والامتِدَادِ  لمَعَان  كَثِيرَة  تَرجِعُ إلى  .(2)التَّحرُّ

رَائعِ بهذا المَعنىَ  .مَنْعُ الوَسَائلِ المُفضِيةَِ إلى شَيء  مَا: هو، فسَدُّ الذَّ
 : المَعنىَ الاصْطِلاحي  * 

رَائعِ اتِّجَاهَينِ   : اتَّجَهَ العُلمَاءُ في التَّعرِيفِ بسَدِّ الذَّ
لُ  فاكْتفَى أصْحَابهُ بالمَدْلوُلِ ، لحَْظُ المَعنىَ الل غَويِّ : الاتِّجَاهُ الأو 

رِيعَةِ  فوُا هذا المُصطلحََ بأنَّه. العَامِّ الذي يتُِيحُه المَعنىَ اللُّغَويُّ للذَّ : وعَرَّ
يءِ   .(3)مَنْعُ الوَسِيلةَِ إلى الشَّ

 أهْلُ  عليه تَواضَعَ  الذي الاصْطِلاحيِّ  المَعنىَ لمَْحُ : الاتِّجَاهُ الث انِي
صُوا، الاصْطِلاحيِّ  للمَعنىَ مُستنِدًا المَعنىَ اللُّغَويَّ  واوجَعلُ ، الفَنِّ   وخَصَّ

رِيعَةِ  بقَصْرِ  عُمومَه رِيعَةَ بأنَّها. تُؤدِّي إلى مَحظُور   مَا على الذَّ فوُا الذَّ : وعَرَّ
م   لُ به إلى مُحرَّ  .(4)مَا ظاَهِرُه مُبَاح  ويتُوصَّ
عُ يتَناوَلُ سَائرَِ مَا يتَعلَّ  فاَتِ المَأذُونِ بها في الأصْلِ فالتَّذرُّ قُ بالتَّصرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: ذرع. 8/96 >:لسان العرب<، مادة: الذراع. 3/27 >:القاموس المحيط< (1)
 ، مادة: ذرع. 2/350 >:معجم مقاييس اللغة<ابن فارس،  (2)
 >:إعلام الموقعين<. ابن القيم، 3/405 >:أنوار البروق في أنواء الفروق<القرافي،  (3)

4/553 . 
. 3/564 >:الموافقات<. الشاطبي، 23ص:  >،الحوادث والبدع<، الطرطوشي (4)

 . 8/3831 >:التحبير شرح التحرير<المرداوي، 
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 : والتي تَرجِعُ إلى نوَعَينِ 

فاَتُ القَوليَِّةُ  (أ   .التَّصرُّ

فاَتُ الفِعْليَِّةُ  (ب   .التَّصرُّ
 : (1)أهمِّيَّةُ العَمَلِ بسَدِّ الذَّرَائعِ ــ ثَانِيًا* 

ريِعَةُ الإسْلامِيَّةُ على الاحْتِياَطِ والأخْذِ با لجَزْمِ والحَزْمِ بنُِيتَِ الشَّ
ا عسَى أنْ يكونَ طَرِيقًا إلى مَفْسَدة   فلا بدَُّ مِن النَّظَرِ في مَآلاتِ . (2)ممَّ

وهو مَبدَأ مُعتَبر  ومَقْصُود  شَرْعًا، الأفْعَالِ 
وهذا مَا يعُرَفُ بتَرتيِبِ . (3)

 .الحُكْمِ على مُقتَضَى النَّتَائجِ 
رْعِيَّةَ لذا يعُتَبرُ هذا الأصْلُ حِصْنًا مَنِي عًا يحَفَظُ الحُقُوقَ الشَّ

نُ حَسْمَ مَادَّةِ الوَسَائلِ المُفضِيَةِ إلى الفَسَادِ دَفْعًا ، لأصْحَابهِا لأنَّه يتَضمَّ
إلا أنَّه وَسِيلةَ  ، فمتَى كانَ الفِعْلُ مُبَاحًا بنفَْسِه أو سَالمًِا مِن المَفْسَدةِ . له

دَ العُلمَاءُ ، بَ عليه حُكْمُ الغَايةَِ وتَرتَّ ، حُكِمَ عليه بالمَنْعِ ، إليها حتى قعََّ
رُ الوَسِيلةَ ، للوَسَائلِ أحْكَامُ المَقاصدِ : هذه المَسألةََ بقَولهِم  .والغَايةَُ لا تُبرِّ

 

* * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/66 >:إعلام الموقعين<ينظر: ابن القيم،  (1)
 . 3/85 >:الموافقات<الشاطبي،  (2)
 . 5/177 :المرجع نفسهالشاطبي،  (3)
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 :مَلقِفُ عليٍّ مِن سَدِّ افذَّرَائعِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

رَائعِ أدَا اتَّخذَ علي   ةً لتَكيِيفِ الخُصُومَاتِ مِن مَبدَأ سَدِّ الذَّ
، فنظَرَ إلى المُلابسََاتِ الطَّارِئَةِ والعَوَارضِ المُقَارِنةَِ للنَّوَازلِ ، والحَوَادثِ 

ا لمْ يكنْ مَوجُودًا في وَقتِ تَشرِيعِ الأحْكَامِ الأصْليَِّةِ  ومِن أظْهَرِ ، ممَّ
أنْ يقَتَصَّ  عمرَ  التَّطبِيقَاتِ العَمليَِّةِ لهذا الأصْلِ إشَارَةُ علي  على

 : وقالَ له، لمَن اشْتَركَ في قتَْلهِ جَمَاعة  
فأخَذَ هذا عُضْوًا : أرَأيتَ لو أنَّ نفََرًا اشتَركُوا في سَرقِةَِ جَزُور  <

 .؟>أكُنتَ قاَطِعَهم، وهذا عُضْوًا
 .نعم: قالَ 

فلوَِ ، وكَتبَ إلى عَاملهِ أنِ اقْتُلْهما، فعَمِلَ عمرُ برأيِ علي  
 .(1)اشتَركَ فيه أهْلُ صَنْعاءَ كلُّهم لقَتلتُهم

أنَّهم إذَا قتََلوُا وَاحِدًا < أنَّ الجَماعَةَ متى عَلمَِت: الوَجْهُ مِن القَضي ةِ 
، لتَعَاوَنَ الأعْدَاءُ على قتَْلِ أعْدَائهِم بالاشْتِرَاكِ في قتَْلهِم، لمْ يقُتَلوُا به

 .(2)!>هموبلَغَُوا الأمَلَ في التَّشَفِّي من
رَائعِ *   : مُنطلقََات  أخْرَى للعَمَلِ بسَدِّ الذ 

رَائعِ عندَ علي    على تَقيِيدِ دَائرَةِ  لمْ يقَتَصِرِ العَمَلُ بالذَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وأصل الحديث أخرجه 18078ــ  9/477/18077 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 6896 >:الصحيح<البخاري، 

 . 1/95 >:أحكام القرآن<ابن العربي،  (2)
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إذا خِيفَ ، بلَِ امتَدَّ العَمَلُ بها إلى دَائرَةِ العِبَادَاتِ ، الإباَحَاتِ والحُقُوقِ 
اطبِيُّ . أو سَببًا في مَفاسِدَ ، أنْ تَكُونَ مَدعَاةً للانْقِطَاعِ عنها يقولُ الشَّ

 :>أنَّ في إظْهَارِ العَمَلِ  إلاَّ ، وبالجُملةَِ فكُلُّ عَمَل  أصْلهُ ثاَبتِ  شَرْعًا
فتَرْكُه مَطلوُب  في ، أو المُداوَمَةِ عليه ما يخَُافُ أنْ يعُتَقَدَ أنَّه سُنَّة  ، به

رَ   .(1)>ائعِ الجُمْلةَِ أيضًا مِن باَبِ سَدِّ الذَّ
جُ على هذا الأصْلِ   : مِن المَسَائلِ التي تتَخرَّ

كِّ  نهَْيُ علي   مَخافةََ أنْ يعَُدَّ ذلك مِن  ،(2)عن صِياَمِ يوَمِ الشَّ
ياَمِ   .جُمْلةَِ شَهرِ الصِّ

زِياَدةً ، وحيث إنَّ اللهَ تعالى قدَ شَرَعَ النَّوَافِلَ إلى جَانبِ الوَاجِبَاتِ 
فمتَى ألحَْقَتِ النَّوَافِلُ والمُستَحبَّاتُ المَفْسَدةَ بالفَرَائضِ ، في أجْرِ العِبَادِ 
 .والعَودَةُ إلى الحَالِ الوَسَطِ ، ففيها المَنْعُ ، والوَاجِبَاتِ 

تِ النَّوافِلُ بالفَرائضِ <: هذا ظاَهِر  في قوَلِ علي   إذا أضرَّ
بها المُكلَّفُ على حِفَاظًا على حُقُوقِ اللهِ كي ينَهَضَ . (3)>فاَرفضُوها

، أيضًا الإشَارةُ إلى قاَعِدَةِ حِفْظِ مَصَالحِ المُكلَّفِينَ وفيه ، الوَجْهِ المُرَادِ 
ارعِ في التَّشريعِ   .وتَحقِيقِ مَقاصدِ الشَّ

 في قوَلهِ لعَبدِ اللهِ بنِ عمر و وله في ذلك سَلفَ  عنِ النَّبيِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/333 >:الاعتصام<الشاطبي،  (1)
 . 3، هامش: 360مضى تخريجه، ص:  (2)
 >،فردوس معالم الحكم<. ونحوه في 1/71 >:التذكرة الحمدونية<ابن حمدون،  (3)

 . 147ص: 
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 .(2)ولأهْلكَِ حَق   ،(1)ق  ولنفَْسِكَ حَ ، لعَِينِكَ حَق  <: ( هـ65ت)
 .(3)>وصُمْ وأفَطِرْ ، قمُْ ونمَْ 

دِيدةِ مِن  فقَد بيَّنَ له النَّبيُّ  مَا يتَرتَّبُ على تلكَ العِبَادَةِ الشَّ
وضَياَعِ حُقُوقِ الأهْلِ والوَلدَِ من المَصَالحِ ، ضَرر  باَلغِ  في النَّفسِ 

نيويَّةِ  ريِعَةُ ف، الدُّ بتَْهاالتي جَاءتِ الشَّ  .ضَبطتَْها وهَذَّ
فإنَّ من ؛ وفي الحَدِيثِ إشَارة  إلى ضَياعِ المَصْلحََةِ الأخرويَّةِ كذلك

ويخَسَرُ ، فيفَُوتُه الخَيْرُ الكَثِيرُ ، عَجِزَ عن أدَاءِ حُقوقِ ربِّه؛ ضَعُفَتْ نفسُه
نيا والآخِرةَ   ! الدُّ

 : نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

ارِعُ مِن المُكلَّفِ أنْ يكونَ قصَْدُه في العَمَلِ مُوافِقًا لقَصْدِه أرَا دَ الشَّ
في المَسَائلِ التَّاليَِةِ في مُحاوَلةَ   لذا اجتَهدَ علي  ، (4)في التَّشرِيعِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ،  من، للإنسان اللهُ  هباحَ أ اممَّ ةِ، البشريَّ  ضرورةُ  إليه تحتاج ما تعطيها: أيلنفسِكَ حق 
فتح <. هربِّ  عبادةِ  على عونَ أ ليكونَ ؛ هبدنُ  بها يقومُ  التيةِ، احوالرَّ  ربِ والشُّ  الأكلِ 
 . 3/49 >:الباري

(2)  ، ـ ب والمرادةِ. خرلآوا نياالدُّ  أمورِ  من، منه لهم بدَّ  لا فيما لهم تنظرُ : أيلأهلكَِ حق 
. هنفقتُ  هلزمُ تَ  نممَّ  ذلك من أعمُّ  أوةُ ــ كما وردَ في بعضِ الطُّرقِ ــ، وجالزَّ  >:الأهل<
 . 3/49 >:فتح الباري<

 >:الصحيح<متفق عليه، واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: البخاري،  (3)
 . 1159 >:الصحيح<. مسلم، 1131، ينظر للدلالة على أطرافه: 1153

 . 3/23 >:الموافقات<الشاطبي،  (4)
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ارعِ  بْطِ بينَ قصَْدِ العَبدِ وبينَ مُرادِ الشَّ ، فقَضَى بتَرْكِ الحِيلَِ وتَحرِيمِها، للرَّ
رْعِ ومَصالحِهواعتِبَ  ومُوصِلًا إلى مُعارَضةِ ، (1)ارِ ذلك مُنافِياً لمَقاصدِ الشَّ

لا يتَْرُكُ النَّاسُ شَيئًا مِن أمْرِ ديِنِهم <: فقالَ ، الأحْكَامِ والنِّيَّاتِ المُعتَبرَةِ 
 .(2)>إلا فتََحَ اللهُ عليهم مَا هو أضَرُّ منه، لاستِصْلاحِ دُنياَهُم

 : مِن شَواهدِ ذلك
كَاةُ للأصُولِ والفُروعِ ال ـ 1  : ز 

جُلِ أنْ يعُطِي زَكَاةَ مَالهِ إلى مَن تَجِبُ  قضََى علي   بمَنعِ الرَّ
ويرُِيدُ ، لأنَّه بذلك يكونُ دَافِعًا لنفَْسِه، كأصُولِ المَرْءِ وفرُوعِه، عليه نفَقَتُه

 د  الِ ولا لوَ  د  للوَ  ليسَ <: قالَ علي  ! أنْ يتَخلَّصَ مِن النَّفقَةِ الوَاجِبَةِ 
ه فهو لْ صِ فلم يَ  د  الِ أو وَ  د  لَ له وَ  ن كانَ ومَ . ة  وضَ فرُ مَ  ة  دقَ في صَ  ق  حَ 
 .(3)>اق  عَ 

كَاةِ للأصُولِ أو الفُروعِ تَعُودُ على  وذلك أنَّ مَنفَعةَ إعْطاَءِ الزَّ
تُ ، وبالتَّاليِ يمَتَنِعُ عن دَفْعِها إليهم، فهي تُغنِيهم عن النَّفَقَةِ ، دَافعِها فيفُوِّ

 ! مَصلحَةَ صِلةَِ الأرْحَامِ 
يءَ قبَْلَ أوَانِه عُوقِبَ بحِرْمَانِه ـ 2  : مَنِ استَعجلَ الش 

 فجَزاؤُه، فمَن عَصَى بالإقْدَامِ على شَيء  ، أمْرُ الجَزَاءِ على المُناسَبةِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/66 >:إعلام الموقعين<ينظر: ابن القيم،  (1)
 . 1/72 >:التذكرة الحمدونية<ابن حمدون،  (2)
 . 7/45/13229 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (3)
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ةِ عندَ طَلبَِه لها مِن  ،(1)واستِشْرَافِه عليها، أنْ يؤُلمََ بفَقْدِ مِثْلِ تلك اللَّذَّ
 .باَبِ مُعاملةَِ المَرءِ بنقَيضِ قصَدِه
 : من ذلك على سبيل المثال

جُ مِن أختِ زَوجَتِه (أ  جُلُ يتَزو   : الر 

قَ علي   ةِ أختِها  فرََّ جَها في عِدَّ بينَ رَجُل  وامرَأة  كانَ قدَ تَزوَّ
جَ ، نهفطَلَّقَها فبَانتَ م، فقَد سُئِلَ عن رَجُل  كانتَ تَحتَه امرَأة  ، منه ثمَُّ تَزوَّ

تهِا قُ بينهَما<: قالَ ؟ أختَها في عِدَّ  .(2)>يفُرَّ
 : حِرمَانُ القَاتلِ مِن المِيرَاثِ  (ب 

ةِ  ريِعَةِ ومَبادئِها العَامَّ أنَّ مَن استَعجَلَ ، عَملًا بمَا عُرفَِ مِن رُوحِ الشَّ
يءَ قبَلَ أوَانهِ عُوقبَِ بحِرْمَانهِ ثهَ أنَّ مَن قَ  رَأى علي  ، الشَّ تَلَ مُورِّ

 .(3)عَمْدًا أنَّه لا يرَثُِ منه شَيئًا جَزاءً لسُوءِ جِناَيتَِه
فأرَادَ ، فمَاتَت مِن ذلك، وقضََى في رَجُل  رَمَى بحَجَر  فأصَابَ أمَّه

فارتَفعُوا إلى علي  . لا حَقَّ لك: فقالَ له إخْوَتُه! نصَِيبَه مِن مِيرَاثهِا
 ،يةَ ولم يعُْطِه  >،يرَاثكَِ الحَجَرُ حَظُّكَ مِن مِ <: فقالَ له وأغرَمَه الدِّ

 .(4)مِن مِيرَاثهِا شَيئًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/1076 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (1)
 . 6/218/10570 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 6/280/31999 >:المصنف<أبي شيبة،  ابن (3)

6/361/12245 . 
. البيهقي، 3120 >:السنن<. الدارمي، 9/405/17796 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)

 . 6/362/12246 >:السنن الكبرى<
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 : طَلاقُ الفَارِّ  (ج 
بتَورِيثِ المَبتُوتَةِ في مَرَضِ المَوْتِ مِن مُطلَِّقِها مَا  قضََى علي  
ةِ   .(1)>المُطلَّقَةُ في المَرَضِ تَرثُِ <: قالَ علي  ، دَامَت في العِدَّ
على أمِيرِ المُؤمنِينَ عثمانَ وأشَارَ بذلك 

(2). 
القَصْدَ مِن طَلاقهِا أنْ يمَنعََها مِن حَق  مِن حُقوقهِا بمُوجبِ  لأنَّ 

وجيَّةِ بينهَما لْطةَِ المَمنوُحَةِ وإذْ ، عَقْدِ الزَّ فَ في استِخدَامِ هذه السُّ قدَ تَعسَّ
بإعطاَئهِا ، لِ على مُرَادهِفإنَّه يمُنعَُ مِن الحُصُو، إليه بإنزَالِ الطَّلاقِ عليها

 .نصَِيبَها مِن المِيرَاثِ 
وجِ إلا ضَرْبًا مِن الحِيلَ فليسَ عَمَلٍُُ ا مةِ التي تَبْدُو جَائزِةً لزَّ ةِ المُحرَّ

ببِ غَيرِ المُباشرِ مِن تَطليِقِها، في ظاَهرهِا وجَةِ في السَّ ، ليتَخلَّصَ مِن الزَّ
 ! ها في الإرْثِ وهو ينَظُرُ إلى حِرْمَانهِا مِن حَقِّ 

ا لمَّ كانَ قدَ طَلَّقَها  في امْرَأة  لعثمانَ  وقضََى علي  
 ات عليًّ أتَ  لَ تِ ا قُ فلمَّ ، تفأبَ ! هامنَ ي منها ثَ رِ شتَ إليها يَ  لَ سَ أرْ و، رَ صِ حُ 
 ، َتِ وْ على المَ  فَ رَ ها حتى إذا أشْ كَ رَ تَ <: فقالَ . ت ذلك لهرَ كَ فذ 

 .(3)هاثَ رَّ فوَ > هاقَ لَّ طَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/220 >:المحلى<ابن حزم،  (1)
 /4/168 >:المصنف<ة، . ابن أبي شيب6/341/1102 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

. 5/227 >:الأم<. وعنه: الشافعي، 2/572/43 >:الموطأ<. مالك، 19001
 . بسند رجاله ثقات لكنه منقطع. 15409/ 7/688 >:السنن الكبرى<البيهقي، 

 . 4/171/19042 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
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وعَدَمُ تَفويتِها بلا وَجْه  ، حِفْظُ حُقوقِ الآخَرِينَ : دُ مِن ذلكالقَصْ 
 .شَرعي  

هادَةِ  ـ 3  : الخَطأُ في الش 
هادَةِ  وحِرْصًا منه على الإبْقَاءِ على ، خَشيةً من تَهاوُنِ النَّاسِ في الشَّ

لا يجُِيزُ شَهادةَ مَن أخطأَ في تَعيينِ  كانَ علي  ، مَنفَعةِ الأعْضَاءِ 
نهُم دِيةَ مَن قطَعَه بسَببِ شَهادتهِم، ارقِ السَّ   ! ويضُمِّ

اهِدَانِ  ارقِ الحَقيقيِّ : فإذا قالَ الشَّ فلم يكنِ ! أخطأَنا في تَحديدِ السَّ
لُ سَارِقًا لِ ! وإنَّما هو الثَّاني، الأوَّ ولا تُجَازُ ، فإنَّهما يضَمَنانِ ديِةَ الأوَّ

 .شَهادتُهما على الآخرِ 
رقةَِ  علي   أتَى رَجُلانِ إلى فقَطعَ . يشهَدانِ على رَجُل  بالسَّ

لِ ، هذا الذي سَرَقَ : فقالا، ثمَّ أتياَه بآخر. يدَه  ! أخطَأنا على الأوَّ
مَهما ديِةَ صَاحبِهما، فأبْطلَ شَهادتَهما عليه ولم يجُِزْها : وقالَ ، وغرَّ

دتُما<  .(1)>لقَطعْتُكما، لو أعلمُ أنَّكما تَعمَّ
مانِ ، با في الإتْلافِ لأنَّهما تَسبَّ  كمَن يرُِيدُ ، والتَّسبَّبُ مُوجِب  للضَّ
 !! أنْ يضُلِّلَ العَدَالةََ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ باب: إذا ـ 21ــ كتاب: الديات،  87، 1272ص:  >،الصحيح<علَّقه البخاري،  (1)
أصاب قوم  من رجل: هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ ووصله عبد الرزاق، 

 >،السنن<. الدارقطني، 7/191 >:الأم<. الشافعي، 10/88/18461 >:المصنف<
 . 15977/ 8/74 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 182، ص: 3، ج: 2مج: 
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وءِ  ـ 4 ثِ بالس   : مَنْعُ الت حد 
أنَّ التَّكلُّمَ بالفَاحِشَةِ وإشَاعةَ الحَديثِ عنها على  رَأى علي  

، (1)تْرِ فيهالذلك أمَرَ بالسَّ ، ألسِنةَِ النَّاسِ سَبب  مِن أسبَابِ انتِشَارِها
ثُ به بينَ النَّاسِ  ، وحَكَمَ بالتَّعزِيرِ في حَقِّ مَن يشَِيعُ الفِسْقَ ويتَحدَّ

ناَ نكُِّلَ <: قالَ   شةَ احِ الفَ  لُ ائِ القَ <: ويقولُ ، (2)>وإنْ صَدَقَ ، مَن أشَاعَ الزِّ
والذي  ورِ الزُّ  ةَ مَ لِ الكَ  لُ ائِ القَ <: وقالَ . (3)>واء  سَ  مِ بها في الإثْ  يعُ شِ والذي يَ 

>اء  وَ سَ  مِ ها في الإثْ لِ بْ بحَ  مدُّ يَ 
(4). 

 : الحِكْمَةُ مِن تَحريمِ الخَمرِ  ـ 5
ا كانتَِ الخَمرُ تُوقعُِ في العَداوَةِ والبَغضَاءِ  وتَصُدُّ النَّاسَ عن ، لمَّ

لاةِ  ذِيلةَِ في ، ذِكْرِ اللهِ تعالى والصَّ وتَعمَلُ على نشَْرِ الفَاحِشَةِ والرَّ
وتَحرقُِ مَا في الجَيْبِ مِن ، ثُ الأوْبئَِةَ والأمْرَاضَ وتُورِ ، المُجتَمعِ 
رعيَّ فيها على أوضَحِ بيَان  ... الأمْوَالِ  : فقالَ تعالى، بيَّنَ اللهُ الحُكْمَ الشَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: حد. 223 ص: >،موسوعة فقه علي بن أبي طالب<ينظر: د. قلعه جي،  (1)
 . 1، هامش: 470مضى تخريجه، ص:  (2)
نه الألباني. أبو يعلى، 324 >:الأدب المفرد<البخاري،  (3)  >:المسند<، بإسناد حسَّ

ورجاله رجال <. قال الهيثمي: 7/44/9388 >:شعب الإيمان<. البيهقي، 553
 . 8/172/13125 >:مجمع الزوائد< ثقة>.: الصحيح غير حسان بن كريب وهو

 . 260، رقم: 157ص:  <الصمت وآداب اللسان>،ابن أبي الدنيا،  (4)
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 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .(1){ڄ
مَ الخَمرَ قلَيِلهَا  ؛ مَا أسْكَرَ منها ومَا لم يسُكِرْ ، وكَثِيرَهاإنَّ اللهَ حرَّ

ويوُقعُِ في ، لأنَّ قلَيِلهَا يدَعُو إلى كَثيرهِا الذي يخَُامِرُ العَقْلَ ويغُيِّرُه
يطاَنُ للعِبَادِ  ، ليَجُرَّ عليهم المَصائبَِ والوَيلاتِ ، المَفاسدِ التي يرُِيدُها الشَّ
فشَارِبهُا يغَُوصُ في <.  ورَسُولهُ ويمَنعَُ مِن الإصْلاحِ الذي يحُِبُّه اللهُ 

 .(2)>يزَُولُ فيها عَقْلهُ الذي به قوَِامُ الإحْسَانِ ، حَالةَ  بهَِيميَّة  
دَ علي  ، لذِا في هذا البَابِ وسَاوَى بينَ مَن شَرِبَ  تَشدَّ

، خَشيةً مِن أن يجَتَرئَِ على الإكْثاَرِ منها، الكَثِيرَ وبينَ مَن شَربَِ القَليِلَ 
في  دُ جلَ يُ <: فقالَ ، فألْزَمَ الحَدَّ هذا وذاك. فيقََعَ في المَحظُورِ المَنهيِّ عنه

 .(3)>نَ ومانُ ه ثَ ثيرِ وكَ  مرِ الخَ  ليلِ قَ 
، فتَحريِمُ كَثيرِها مِن باَبِ تَحريمِ الأسْبَابِ المُوقعَِةِ في الفَسَادِ 

رائعِ   .(4)وتَحريِمُ قلَيلهِا مِن باَبِ سدِّ الذَّ

لاً عَاقِبةُ  ـ 6  : مَن استَحل  الخَمرَ مُتأوِّ
امِ شُرْبَ الخَمرِ  لوُا قوَلَ اللهِ تعالى، أحلَّ قوَم  في الشَّ  : وتَأوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 91ــ  90سورة المائدة، آية:  (1)
 . 2/1074 >:حجة الله البالغة<الدهلوي،  (2)
 . 1، هامش: 287مضى تخريجه، ص:  (3)
 . 248ص:  >،الفروسية<ابن القيم،  (4)
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .(1){ں
( هـ18ت) فكَتَبَ فيهم وَاليِهم يوَمَذاك يزَِيدُ بنُ أبيِ سُفيانَ 

(2) رَ بنِ الخَطَّابِ إلى أمِيرِ المُؤمنِينَ عم .ِفأجَابهَ بقَوله :
 >.ابْعَثْ بهم إليَّ قبَْلَ أنْ يفُسِدُوا مَن قبَِلكََ <

ا قدَِمُوا على عمرَ  ياَ أمِيرَ : فقَالوُا، استَشَارَ فيهم النَّاسَ ، فلمَّ
وشَرَعُوا في ديِنِهم مَا لم يأَذَنْ ، نرََى أنَّهم قدَ كَذَبوُا على اللهِ ، المُؤمنِينَ 

مَا <: فقالَ عمرُ ، سَاكِت   وعلي  . فاضربِْ رِقاَبهَم، اللهُ  به
 .؟>تَقولُ ياَ أباَ الحَسَنِ فيهم

، ينَ مانِ ثَ ، ينَ مانِ هم ثَ تَ بْ رَ ضَ ، فإنْ تَابوُا: أرَى أنْ تَستَتِيبَهم<: قالَ 
 قدَ كَذَبوُا على همفإنَّ ، ضَرَبْتَ أعناَقهَم، وإنْ لم يتَُوبوُا. الخَمْرَ  همربِ لشُ 
فضَرَبهَم ، فتَابوُا، فاستَتَابهَم >.وشَرَعُوا في دِينِهم مَا لم يأَذَنْ به اللهُ ، اللهِ 
 .(3)ثمَانيِنَ ، ينَ مانِ ثَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 93سورة المائدة، آية:  (1)
أحد أمراء  (.ـه18 ... ــ)بن حرب الأموي بن أبي سفيان الخير اد يزيأبو خالد:  (2)

على صدقات بني  أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي الصحابة وشجعانهم. 
عمر ولاه فراس، وكانوا أخواله. ثم استعمله أبو بكر على جيش، وسيره إلى الشام. 

. 4/136/2801 >:ابالاستيعوافتتح قيسارية. <، ثم ولي دمشق وخراجها، فلسطين
 . 6/516/9285 >:الإصابة<

 >:شرح معاني الآثار<. الطحاوي، 5/499/28400 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)
3/154 /4535 . 
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وجَعَلَ مِن هؤلاءِ عِبرةً لمَن ، قدَ دَرَأ الفِتنةََ  هكذا يكونُ علي  
 .وَراءهَم

 : حُكْمُ مَن قذََفَ كَافرِةً ابنهُا مُسلمِ   ـ 7
يطَانِ بينَ المُسلمِينَ ، مُسلمُِ يحُرَجَ ال لئلاَّ  فًا مِن دُخولِ الشَّ ، وتَخوُّ

نىَ وابنهُا مُسلمِ  ، وحِرْصًا على حُرْمَةِ المُسْلمِ  ا كَافِرةً بالزِّ ، فمَن قذََفَ أمًّ
اشدِينَ ومِن بيَنِهم علي  . أقُيِمَ الحَدُّ على القَاذفِ  هذا مَذهبُ الخُلفَاءِ الرَّ

 .>  وعلي  يجَلدُِونَ مَن دَعا أمَّ ، وعثمانُ ، وعمرُ ، كانَ أبو بكر
 .(1)>لحُرْمَةِ المُسْلمِ ؛ وإنْ كانتَ يهَودِيَّةً أو نصَْرانيَّةً ، زَانيِةً : رَجُل  
 : حُدودُ العَورَةِ  ـ 8

رْعُ بحِفْظِ العَورَةِ ، سَتْرُ العَورَةِ وَاجِب  شَرعِي  وأخْلاقيِ   ، أمَرَ الشَّ
واللهُ لا ينَظرُ إلى امْرئِ  كَشَفَ ، ةِ الآخَرِينَ ونهََى عن النَّظَرِ إلى عَورَ 

 .(2)>أعْرَضَ عنه المَلكَُ ، مَن كَشَفَ عَورَتَه<: قالَ علي  ، عَورَتَه
دُ النَّكِيرَ على مَن تَهاوَنَ في سَتْرِ عَورَتهِ أتَى على ، لذلك كانَ يشُدِّ

أتَغتَسِلوُنَ ولا <: فقالَ ، قوَم  وهم يغَتَسِلوُنَ يصَُبُّ بعَضُهم على بعَض  
رِّ ! تَستَتِرُونَ  الخَلفََ : يعني >،واللهِ إنِّي لأخْشَى أنْ تَكُونوُا خَلفََ الشَّ

رُّ   .(3)الذي يكونُ فيهم الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، عن الزهري. 7/435/13782 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
 . 1/104/1174 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (2)
 >.رجاله موثوقون<قال الهيثمي: . و1/287/1108 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)

 . 1/603/1461 >:مجمع الزوائد<
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جُلِ مِن العَورَةِ المَنهيِّ  ةَ الرَّ مِن هذا المُنطَلقَِ كانَ يعَتَبِرُ سُرَّ
رَّ ، إظْهَارُها  .(1)ةِ فكانَ يتَّزِرُ إلى مَا فوَقَ السُّ
مِن باَبِ مَا لا يتَِمُّ الوَاجِبُ إلا  رِ تْ بالسَّ  ةِ ورَ العَ  يعَ مِ جَ  بَ وعِ ستَ ليَ  هذا

رِيعَةِ لئلاَّ ، به فهو وَاجِب   ا للذَّ أنِ  وسدًّ ، يفُضِي الأمْرُ إلى التَّهاوُنِ بهذا الشَّ
تُه ومَا دُونهَا مِن عَورَتهِ المُغلَّظَةِ  جُلِ سُرَّ مِن القُبُلِ أو  سَواء  ، فيبَدُو مِن الرَّ

برُِ  هذا مَا نشُاهِدُه اليوَمَ وللأسَفِ مِن شَبابِ هذا الجِيلِ القَابعِ على . الدُّ
 ..!! الطُّرُقاَتِ هنا وهناك

لةَُ  ـ 9 جَت وهي مُتبعِّ  : حُكْمُ مَن تَزو 
جَت بآخرَ وزَوجُها على قيَدِ الحَياةِ  وهي تَكتمُ زَواجَها ، مَن تزوَّ

، امرَأةً كانتَ ذَاتَ زَوج   فقَد رَجَمَ علي  . دُّ يقُامُ عليها الحَ ! منه
جَت ولم تَشُكَّ أنَّه مَا جَاءهَا مَوْتُ زَوجِها ولا ، فجَاءتَ أرضًا فتَزوَّ

 ! (2)طَلَّقَها
جَت ولها زَوْج  كَتمَتْه ورَفعََ رَجُل  إلى علي   ! امرَأةً تَزوَّ

 .(3)ة  وجَلدََ زَوْجَها الآخرَ مِئةَ جَلْد، فرَجَمَها
بهذا أختِمُ البَابَ الثَّالثَِ عن الاجْتِهَادِ المَقاصِديِّ عندَ سيِّدِنا علي  

 ،لأستَقبِلَ البَابَ الأخِيرَ حَولَ التَّعَارُضِ والتَّرْجِيحِ عندَه. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/328/3249 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 3/28 >:الطبقات الكبرى<ابن سعد،  (1)
 . 1، هامش: 358مضى تخريجه، ص:  (2)
 . 12/343 >:المغني<ابن قدامة،  (3)



 

 

 

 
  

 التَّعَارُضُ والتَّرجِيحُ

ابقَِةِ عن  المَصَادرِ التَّشريِعيَّةِ في تَمَّ البَحْثُ في الأبْوَابِ السَّ
ومَا يتَعلَّقُ بالاجْتِهَادِ والتَّقليِدِ وخُصُوصًا ، مَنظُومَةِ علي  الأصُوليَِّةِ 
أمَّا في هذا البَابِ فسأبحَثُ التَّعارُضَ . الاجْتِهَادُ المَقاصِديُّ 

رْعِيَّةِ   .على نحَْو  مُوجَز  ، والتَّرجِيحَ بينَ النُّصُوصِ الشَّ
رْتُه إلى مَا بعدَ الاجْتِهَادِ وإنَّما  . لأنَّه مِن وَظِيفَةِ المُجتَهدِ ، أخَّ

ا كانَ المَصِيرُ إلى النَّسْخِ وَجْهًا مِن وُجُوهِ دَفْعِ التَّعَارُضِ  ، ولمَّ
 .فقَد جَعَلْتُه فصَْلًا مُستَقِلاًّ 

 : هي، لذا جَاءَ هذا البَابُ في ثلَاثةَِ فصُُول  
لُ *   .قَةُ الت عارُضِ حَقِي: الفَصلُ الأو 
 .الجَمْعُ والت رجِيحُ : الفَصلُ الث انِي* 
 .أحْكَامُ الن سْخِ : الفَصلُ الث الثُِ * 





 

 

 

 حَقِيقَةُ التَّعارُضِ

ارعِ الحَكيمِ  رعِيَّةُ وَحْياً مِن الشَّ ا كانتَِ النُّصُوصُ الشَّ ، لمَّ
فالتَّعَارُضُ أمْر  صُورِي  وعليه ، فالأصْلُ أنَّها مُتآلفَِة  غيرُ مُتناَفِرَة  

لا حَقِيقِي  
ا كانتَ مُتبَاينِةً تَبَعًا  .(1) إلا أنَّ أنْظَارَ المُجتَهدِينَ لمَّ
ةَ تَعارُضًا في بعَضِ هَاتيِك ، لاجْتِهادَاتهِم فقَد يتَرَاءىَ لهم أنَّ ثمَّ

َّةِ   .فيحُاوِلوُنَ دَفْعَ هذا الظَّنِّ ، الأدلِ
، في هذا الفَصلِ ضِمْنَ مَبحثيَنِ اثنيَنِ لذا سينَتَظِمُ الكَلامُ 

 : هما
لُ *   .مَضمُونُ الت عارُضِ : المَبحَثُ الأو 
 .صُوَرُ دَفْعِ الت عارُضِ : المَبحَثُ الث انِي* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
.4/617 >:شرح الكوكب المنير<ابن النجار،  (1)
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 : مَقْهُلمُ افتَّعارُضِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : الت عارُضُ لغُةً * 
. وباَبهُ يدَلُّ على المُشَارَكَةِ بينَ اثنيَنِ فمَا فوَقَ ، تَفَاعُل  : التَّعارُضُ 

ةِ مَعَان   وهو مِن الألفَاظِ المَشتَرَكَةِ . التَّقابلُُ : منها، تَدُورُ مَادَّتُه حَولَ عِدَّ
هبينَ المَدلوُ  : على النَّحوِ الآتيِ، لِ وضِدِّ

عَارَضَ : نحو(، المُسَاوَاةِ )و (،المُمَاثلَةَِ : )يأَتيِ التَّعَارُضُ بمَعنىَ
يرِ  أتَى إليه : أيْ ، وعَارَضَه بمِثْلِ صَنِيعِه. إذا سَارَ حِياَلهَ، فلُانًا في السَّ
 .(1)بمِثْلِ مَا أتَى عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2/448 >:القاموس المحيط<، مادة: عرض. 1087، 3/1082 >:الصحاح< (1)
 ، مادة: العروض. 451

5 

 مَضمُونُ التَّعارُضِ
 : ويَشتَمِلُ على مَطلَبيِن اثنَيِن، هما

لُ:   عارُضِ.مَفهُومُ التَّ * المَطلبَُ الأو 
 مَوقفُِ علي  مِن التَّعارُضِ.* المَطلبَُ الث انِي: 
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يءُ : نحو(، المُدَافعََةِ )و (،المُمَانعََةِ : )ويأَتيِ بمَعنىَ إذا ، عَرَضَ الشَّ
يءَ . كالحَجَرِ في الطَّرِيقِ ، صَارَ مَانعًِا ، إذا صَارَ له عَارِضًا، واعتَرَضَ الشَّ

يءِ : يقَُالُ ، كالخَشَبَةِ المُعتَرضَِةِ في النَّهْرِ  يءُ دُونَ الشَّ : أيْ ، اعتَرَضَ الشَّ
أنكَرَ قوَلهَ أو : واعتَرَضَ عليهوعَارَضَ فلُانًا في كَلامِه . حَالَ دُونهَ

 .(1)فِعْلهَ
يظَهَرُ مِن خِلالِ هذا العَرْضِ أنَّ التَّعَارُضَ بالمَدْلوُلِ الثَّانيِ هو 

رعِيَّةِ  َّةِ الشَّ  .المُناَسِبُ لمُرَادِ الأصُوليِينَ منه في الأدلِ
 : الت عارُضُ اصْطِلاحًا* 

رعِيَّةِ  َّةِ الشَّ بحَيثُ يقَتَضِي أحَدُهما مَا ، مُطلقًَا التَّمَانعَُ بينَ الأدلِ
 .(2)يقتَضِيه الآخَرُ 

ليِليَنِ يدلُّ على الجَوَازِ < ليِلُ الآخَرُ ، وذلك إذا كانَ أحَدُ الدَّ والدَّ
ودَليِلُ التَّحرِيمِ يمَنعَُ ، فدَليِلُ الجَوَازِ يمَنعَُ التَّحرِيمَ . يدلُّ على المَنعِ 

 .(3)>ومَانعِ  له، ومَعَارِض  له، ل  للآخَرِ فكُل  منهما مُقَابِ . الجَوَازَ 
 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 451، 2/450 >:القاموس المحيط<. 3/1084 >:الصحاح< (1)
. 2/12 >:الأصول<. ينظر: السرخسي، 1/23 >:التعارض والترجيح<د. البرَْزنجي،  (2)

 . 3/120 >:كشف الأسرار<علاء الدين البخاري، 
 رخسي، مرجع سابق. . وينظر: الس4/605 >:شرح الكوكب المنير<ابن النجار،  (3)
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 : مَلقِفُ عليٍّ مِن افتَّعَارُضِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 يرَدُِ مَوضُوعُ التَّعارُضِ والتَّرجِيحِ فيمَا اصْطلحَ على تَسمِيَتِه الأصُوليُِّونَ 
ةً ، في أبوَابِ الفِقْهِ عَامَّةً  امَ القَاضِي بشَكْل  وأمَ  ،(1)وفي البَيِّناَتِ خَاصَّ

دِيدِ في مَعرِفةَِ الحَقِّ ، أخَصَّ  بِيلِ السَّ  .وبيَاَنِ الوَاقعِِ للفَصْلِ فيه، لبَياَنِ السَّ
، فدَعَا له النَّبيُّ ، القَضَاءَ لهذا المَلحَظِ  وقدَ تَهيَّبَ علي  

ةِ أقْضَ  حتى غدا، وأشَارَ عليه بمَا يدَفعَُ عنه التَّعارُضَ والاخْتِلافَ  ، ى الأمَّ
 .ولم تُشْكِلْ عليه قضَيَّة  فيمَا بعَدُ 

أة  مِن أيِّ عَيب   هة  مِن ، الأصْلُ في نصُُوصِ الوَحييَنِ أنَّها مُبرَّ ومُنزَّ
وكذا ، فكِتَابُ اللهِ سَالمِ  مِن الاخْتِلافِ والتَّناقضُِ  .(2)أيِّ تَعارُض  حَقيقِي  

نَّةِ النَّبوِيَّةِ المُ  أنُ في السُّ رةِ الشَّ  ڇ چ چ چ}: تعالى اللهُ  قالَ ، طهَّ

 .(3){ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

اسِخينَ في العِلْمِ   ڱ ڳ ڳ ڳ}: بقَولهِ، لهذا مَدَحَ اللهُ الرَّ
 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/45 >:قواعد الأحكام<العز ابن عبد السلام،  (1)
. 3/118 >:كشف الأسرار<السرخسي، مرجع سابق. علاء الدين البخاري،  (2)

 . 2/724 >:الإتقان<السيوطي، 
 . 82سورة النساء، آية:  (3)
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 .(1){ى ى ې
إن ما هَلكََ مَن <: هم يتَمارَونَ في قوَم  سَمِعَ  وقالَ رَسُولُ اللهِ 

وإن ما نزََلَ كِتَابُ  !(2)ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعضَه ببَعض  ؛ كانَ قبَلكَم بهذا
قُ بَعضُه بَعضًا بُوا بَعضَه ببَعض  ، اللهِ يُصدِّ فمَا عَلمِْتُم منه ، فلا تُكذِّ

 .(3)>ومَا جَهِلْتُم فكِلوُه إلى عَالمِِه، فقُولوُه
قالَ اللهُ  ،(4)مَعصُوم  عن وُقوُعِ التَّناقضُِ في سُنَّتِه  والنَّبيُّ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ}: تعالى
 .(5){ٿ ٿ

رُوا فيمَا صَدَرَ عن  لذا كانَ علي   يدَْعُو النَّاسَ إلى أنْ يتَفكَّ
دِ لمُ ، أو ادِّعَاءِ التَّناقضُِ فيه، وأنْ لا يسَُارِعُوا إلى رَفْضِه، النَّبيِّ  جرَّ

ا ، أنَّه لا يتََّفِقُ معَ مَدارِكِهم العَقليَِّةِ للوَهْلةَِ الأولىَ أو لظَنِّهم أنَّه يصَُادِمُ نصًَّ
ثْتُم عن رَسُولِ اللهِ <: فكانَ يقولُ ، قطَْعِيًا فظُنُّوا ، بحَدِيث   إذا حُدِّ

 .(6)>والذي هو أهْيأَ، والذي هو أتْقَى، به الذي هو أهْدَى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7سورة آل عمران، آية:  (1)
 . 2666 >:الصحيح<ينظر: مسلم،  (2)
، ص: 10، ج: 5مج:  >،المسند<جه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد، أخر (3)

شرح <. البغوي، 1/165/515 >:المعجم الأوسط<. الطبراني، 6702، رقم: 175
 >،شرح العقيدة الطحاوية<. وصحَّحه الألباني في تخريجه على 1/260/121 >:السنة
 . 174، هامش: 201ص: 

 . 590، 574، رقم: 216، 213ص:  >،الرسالة<ينظر: الشافعي،  (4)
 . 4ــ  2سورة النجم، آية:  (5)
 . 2، هامش: 249سبق تخريجه، ص:  (6)
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 : افلَسَائِلُ الُمعِينَةُ على دَفْعِ افتَّعارُضِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

، بمَا أنَّ وُقوُعَ التَّعارُضِ لا يسَتَحِيلُ بالنِّسْبَةِ إلى أنظَارِ المُجتَهدِينَ 
ضَة  للوَهْمِ  فيظَنُّونَ وُرُودَ التَّعارُضِ ، لأنَّ مَدارِكَهم وأفْكَارَهم مُعرَّ

رِ الذي سُر، الظَّاهريِِّ  دُ معَ التَّبَصُّ فُ حَقِيقَةُ الأمْرِ ، عَانَ مَا يتَبدَّ  .وتتَكشَّ
ا كانَ أكثرََ مَا يوُاجِهُ المُجتَهِدَ هذا اللَّوْنُ مِن المَسَائلِ عندَ  ولمَّ

وَجَبَ عليه أنْ يعَمَلَ جَاهِدًا على حَلِّ هذا ، الاستِنبَاطِ والاستِدْلالِ 
رْعِ مَا أمْكَنَ بدَرْءِ التَّعارُضِ المَ ، الإشْكَالِ  َّةِ الشَّ  .ظنوُنِ بينَ أدلِ

 : مِن الوَسَائلِ المُعِينةَِ على ذلك مَا يلي
ليِلِ وثبُوتهِ ـ 1 ةِ الدَّ ، كمَا كانَ يفَعَلُ علي  ، التَّأكُّدُ مِن صِحَّ

ثهُ  .(1)فيمَا مرَّ مِن تَحليِفِه لمَن يحُدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6، هامش: 241ينظر ص:  (1)

5 

 صُوَرُ دَفْعِ التَّعارُضِ
 : ويَشتَمِلُ على مَطلَبيِن اثنَيِن، هما

لُ:   الوَسَائلُِ المُعِينةَُ على دَفْعِ التَّعارُضِ.* المَطلبَُ الأو 
 طُرُقُ دَفْعِ التَّعارُضِ.* المَطلبَُ الث انِي: 
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ريِعَةِ  ـ 2 َّتِها وتَ ، الاطِّلاعُ الوَاسِعُ على مَصَادرِ الشَّ تبُّعُ المَسْألةَِ في أدلِ
وهذا وَاضِح  في صَنِيعِ . والنَّظَرُ إليها مُجتَمِعَةً ، واستِقرَاؤُها، التَّفصِيليَِّةِ 
صَةِ لها علي   َّةِ المُخصِّ ةِ التي كانَ يرَبطِهُا بالأدلِ َّةِ العَامَّ ، معَ الأدلِ

ويبَحَثُ عنِ النَّاسخِ . وكذا في حَمْلهِ لمُطلقَِ النُّصُوصِ على مُقَيِّدِها
عوَةِ والوَعْظِ ، والمَنسُوخِ  رَ النَّاسَ في الدَّ ويشَتَرطُِ العِلْمَ به لمَن تَصدَّ
 .إلخ... والإرْشَادِ 
وكانَ لعلي  . العِلْمُ بلغَُةِ العَرَبِ ومَا فيها مِن مَعَان  ودَلالات   ـ 3
 َمِن اللِّسَانِ العَربيِّ النَّصِيبُ الأوْفى. 

* * * 
 

 : طُرُقُ دَفْعِ افتَّعارُضِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

ليِلُ  ليِليَنِ حُكْمًا في وَاقعَِة  بخِلافِ مَا يقتَضِيه الدَّ متى اقْتَضَى أحَدُ الدَّ
. بوَجْه  مِن الوُجُوهِ ، عَمِلَ المُجتَهِدُ على رَفْعِ هذا التَّبَاينُِ ، الآخَرُ منهما

لَّمِ الهَرميِّ  تَختَلفُِ في ترَتيِبِ ، الاخْتِلافِ  وللعُلمَاءِ طَريِقتاَنِ في إزَالةَِ  ، السُّ
 : على النَّحْوِ الآتيِ، بحَسَبِ المَدرَسَةِ الأصُوليَِّةِ التي ينَتَمُونَ إليها

 (: مَدرَسَةُ الفُقَهَاءِ ) طَريِقَةُ الأحناَفِ  ـ 1
ادَةُ الأحْناَفُ في دَفْعِ التَّعارُضِ أرْبعََ مَراحِلَ بنَِ  اءً على سَلكََ السَّ

 : (1)التَّرتيِبِ التَّاليِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/236 >:فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت<اللكنوي،  (1)
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لاً  ينِ : أو  مَ أحَدِهما ، يبَحَثُ المُجتَهِدُ عن تَارِيخِ النَّصَّ فإذا عَلمَِ تَقدُّ
مِ ، عنِ الآخَرِ  رَ ناَسِخ  للمُتقَدِّ  .حَكَمَ بأنَّ المُتأخِّ
حَ أحَدَهما على الآخَرِ ، إنْ لمْ يعَلمَْ تَارِيخَهما: ثَانِيًا  .رَجَّ
ينِ لجََأ إلى الجَمْعِ والتَّوفِيقِ : اثَالثًِ  رَ التَّرجِيحُ بينَ النَّصَّ إنْ تَعذَّ
 .بينهَما

رَ النَّسْخُ والتَّرجِيحُ والتَّوفِيقُ : رَابِعًا ليِليَنِ ، فإذَا تَعذَّ حَكَمَ بتَسَاقطُِ الدَّ
تْبَةِ ، لتَعارُضِهما لمْ يكنْ  فإنْ . ثمَُّ صَارَ إلى الاستِدْلالِ بمَا دُونهَما في الرُّ

 .عَمِلَ بأصْل  عَام  ، ثمََّ 
 (: مَدرَسَةُ المُتكَلِّمِينَ ) طَريِقَةُ الجُمهُورِ  ـ 2

باخْتِلاف  في ، سَلكَ المُتكَلِّمُونَ في رَفْعِ التَّعارُضِ المَرَاحِلَ نفَْسَها
كْلِ الآتيِ، التَّقْديمِ والتَّأخِيرِ   : (1)على الشَّ

لاً  ينِ والتَّوفِيقِ بينهَما بوَجْه  يلَْجَأ المُجتَهِدُ إلى : أو  الجَمْعِ بينَ النَّصَّ
 .مَقبُول  شَرْعًا
ليِليَنِ : ثَانِيًا رَ الجَمْعُ بينَ الدَّ ابقَِ ، وعَلمَِ تَارِيخَهما، إنْ تَعذَّ نسََخَ السَّ

 .حقِ باللاَّ 
نْ مِن الجَمْعِ بينهَما: ثَالثًِا صَارَ ، وجَهِلَ تَارِيخَهما، فإنْ لمْ يتَمكَّ

 .ى تَرجِيحِ أحَدِهما على الآخَرِ إل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/213 >:الإبهاج في شرح المنهاج<. ابن السبكي، 79ص:  >،اللمع<الشيرازي،  (1)
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ابقَِةُ : رَابِعًا رَتِ الوُجُوهُ السَّ وبحََثَ عن ، تَرَكَ العَمَلَ بهما، وإنْ تَعذَّ
 .(1)>وهذه صُورَة  فرَضِيِّة  لا وُجُوَد لها<. دَليِل  آخَرَ 

لَ ومَباحِثهَ رُوعِ ، وبهذا أكونُ قدَ أنهَيْتُ الفَصْلَ الأوَّ وآنَ الأوَانُ للشُّ
 .في الفَصْلِ الثَّانيِ عنِ الجَمعِ والتَّرجِيحِ 

 
* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 189ص:  >،علم أصول الفقه<خلاف،  (1)



 

 

 

 الَجمْعُ والتَّرجِيحُ

رعِيَّةِ  َّةِ الشَّ ة  إلى التَّفَقُّهِ في الأدلِ لاستِنبَاطِ ، الحَاجَةُ مُلحَِّ
رْسِ  كمَا أنَّ البَاعِثَ على ، الحُكْمِ المُناَسبِ في الوَاقعَِةِ قيَْدِ الدَّ

لِ المُؤَاتيَِةِ لدَرْءِ ظاَهِرَةِ التَّعارُضِ بينَ النُّصُوصِ إيْجَادِ الحُلوُ
لا ينَفَكُّ عَمَلهُم عنِ النَّظَرِ ، حَاضِر  نصُْبَ أعينُِ المُجتَهِدينَ 

 .فيها
أو الانْتِهَاءِ إلى ، ويكَمُنُ ذلك في مُحَاوَلةَِ الجَمْعِ بينهَا

 .التَّرجِيحِ مَا أمْكَنَ 
 : هما، مَبحثيَنِ اثنيَنِ  لذا جَاءَ هذا الفَصْلُ في

لُ *   .مَضْمُونُ الجَمْعِ والتَّرجِيحِ : المَبحَثُ الأو 
 .وَسَائلُِ التَّرجِيحِ : المَبحَثُ الث انِي* 
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 : مَضْمُلنُ الَجمْعِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : تَعرِيفُ الَجمْعِ: أوَّلًا* 

 : الجَمْعُ لغَُةً * 
قِ  قهِ: الُ يقَُ ، تَأليِفُ المُتفرِّ يءَ عن تَفرُّ يجَمَعُه جَمْعًا ، جَمَعَ الشَّ

وا حَولَ بعَض  . فاجْتَمَعَ  عَ القَومُ إذا التَفُّ  .(1)وتَجمَّ
 : الجَمْعُ اصْطِلاحًا* 

رعِيَّةِ وتَوافقُُها وبيَاَنُ أنَّ الاخْتِلافَ بينهَا ، الائْتِلافُ بينَ الأدْلَّةِ الشَّ
 .(2)غَيرُ مَوجُود  حَقِيقَةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: الجمع. 3/16 >:القاموس المحيط<، مادة: جمع. 3/1198 >:الصحاح< (1)
 . 5/2419 >:المهذب في علم أصول الفقه<أ. د. النملة،  (2)

5 

 مَضْمُونُ الَجمْعِ والتَّرجِيحِ
 : ويَشتَمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي

لُ:   مَضْمُونُ الجَمْعِ.* المَطلبَُ الأو 
 نمََاذِجُ تَطبِيقِيَّة .* المَطلبَُ الث انِي: 
 مَضْمُونُ التَّرجِيحِ.* المَطلبَُ الث الثُِ: 

 



          

504 

 مضمون الجمع والترجيح

 : أهمِّيَّةُ الَجمْعِ بيَن الأدِلَّةِ: انِيًاثَ* 

الجَمْعُ بينَ الأدلَّةِ التي يظَُنُّ التَّعارُضُ فيها هو أحَدُ وَسَائلِ دَفْعِ هذا 
أةُ مِن أيِّ نقَص  أو ، التَّعارُضِ  رعيَّةُ المُبرَّ كي تَسلمَ منه النُّصُوصُ الشَّ

 .عَيب  
ا كانتَ بعَضُ النُّصُوصِ لا تدلُّ  بمَنطوُقهِا ولا بمَفهُومِها على  ولمَّ

ا، بلْ بانضِمَامِ بعَضِها إلى مُقارِن  ، حُكْم  مَا ، أو إجْمَاعًا، قد يكونُ نصًَّ
وهذه النُّصُوصُ التي تَفتَقِرُ إلى بعَضِها يدلُّ بعَضُها على ،... أو قيِاَسًا

 ينِ يئَ الشَّ  هذينِ  دَ أحَ  أنَّ ويدلُّ بعَضُها الآخَرُ على ، ثبُوتِ حُكم  لشَيئَينِ 
كانَ ، فيتعيَّنُ البَاقيِ للآخَرِ ، على التَّعيينِ  كمِ ذلك الحُ  عضِ ببَ  يختصُّ 

مِثاَلًا صَالحًِا  أنَّ المَرأةَ قدَ تَلدُِ لستَّةِ أشْهُر  في  حُكْمُ علي  
 .في الاستِنبَاطِ  للاستِشهَادِ به في مَعرِضِ بيَانِ مَنهجيَّةِ علي  

مُه في فهَْمِ كِتَابِ اللهِ  حَ نبُوغُ علي  لا، ومِن جَانب  آخَرَ  وتَقدُّ
رعيَّةِ ، تعالى ودقَِّةِ إجَاباَتهِ في مَسائلهِ ، وحُسْنِ استِنبَاطِه للأحْكَامِ الشَّ

 .القَضائيَّةِ 
ينِ مِن كِتَابِ اللهِ  بْطِ بينَ نصََّ يه ابنُ ، هذا مَا استَنبَطهَ بالرَّ فيمَا يسُمِّ

ضَمُّ نصَ  إلى : هو<: ويقولُ في تَعريفِه >،التَّركيبِ  بدَلالةِ <: القيِّمِ 
 .(1)>نصَ  آخرَ 

لالةِ  ثمَّ يفُاضِلُ بينهَما ، (2)(دَلالةِ الاقتِرَانِ )و ويغَُايرُِ بينَ هذه الدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/138 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (1)
 =مَدلوُل  من مَجمُوعِهما لا يدلُّ عليه دلالةُ الاقترانِ: توفيق  بين دَليِلينِ لاستِخرَاجِ  (2)
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ويمَدَحُ أهلهَا . (1)>ألطفَُ منها وأدَقُّ وأصَحُّ <( دَلالةَ التركيبِ ) بأنَّ 
وأخَصُّ مِن هذا <: فيقولُ ، النَّوادرِ ويصَِفُهم ب، المُتفطِّنينَ لها

ه إلى نصَ  آخرَ مُتعلِّق  به: وألطَفُ  فيفَهَمُ مِن اقتِرَانهِ به قدَْرًا زَائدًِا ، ضَمُّ
لا ينَتَبِهُ له ، وهذا باَب  عَجِيب  مِن فهَْمِ القُرآنِ . على ذلك اللَّفْظِ بمُفرَدِه
، هنَ قد لا يشَعرُ بارتبَِاطِ هذا بهذافإنَّ الذِّ ؛ إلا النَّادرُِ مِن أهلِ العلمِ 

 .(2)>وتَعلُّقِه به
 الحَاملِ التي أمرَ الخَليِفةُ  هذا ما نلَمسُه بوُضُوح  في قضيَّةِ المرأةِ 

فغدَت في نظَرِ زوجِها ثمَّ المُجتمعِ ! وضعَت لسِتَّةِ أشهُر   برَجمِها لأنَّها
وقدَ حَصَلتَ . قَضَه علي  فنَ ! من حَولهِا مَظِنَّةَ الوُقوعِ في الفَاحِشَةِ 

 .تَواليَاَ الحُكْمَ تبَِاعًا (3)في عَهدِ خَليِفتَينِ 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 300، ص: 2، ج: 1مج:  >،الفكر السامي<الوَاحِدُ منهما بانفرادهِ. الحجوي،  =
 . 3/138 >:إعلام الموقعين<ابن القيم،  (1)
 . 3/126ابن القيم، المرجع نفسه:  (2)
وعلي،  رويت القصة بين عمر وعلي، وسيأتي تخريجها. كما رويت بين عثمان (3)

السنن <، ووصله البيهقي، 2/825/11 >:الموطأ<أخرجها: مالك )بلاغًا(، 
 . 7/728/15551 >:الكبرى

ابن عباس فقال ، مر ي بمثل الذي أتي به عأتِ  ثمان ذكر غير واحد أن عو
ــ  7/351/13446 >:المصنف<. عبد الرزاق، لي فيها نحو ما قال ع

 . 5/34/4952 >:سيرالتف<. ومن طريقه: ابن جرير، 13447
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 : نَمَاذِجُ تَطبِيقِيَّةٌ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : الَحامِلُ تَضَعُ لسِتَّةِ أشهُرٍ ـ 1

أن   عمرُ  ادَ فأرَ ، ر  هُ شْ أ ةِ ستَّ ت لِ دَ لَ وَ  امرأة    رَ مَ إلى عُ  عَ فِ رُ 
! أختي مُ رجُ يَ  عمرَ  إنَّ : تفقالَ ،  ها إلى علي  ت أختُ اءَ فجَ ! هامَ رجُ يَ 

 علي   فقالَ . ي بهنِ رتَ ا أخبَ مَ ا لَ ذرً لها عُ  أنَّ  علمُ تَ  نتَ كُ  إنْ  اللهَ  كَ فأنشدُ 
 :> َّها عمرُ عَ مِ سَ  يرةً كبِ ت تَ رَ فكبَّ  >.اذرً لها عُ  إن   ِهن عندِ م .
 .اذرً ي عُ تِ لأخْ  أنَّ  عمَ ا زَ عليًّ  إنَّ : فقالت، ت إلى عمرَ قَ فانطلَ 

 .؟>هارُ ذْ ا عُ مَ <:  إلى علي    عمرُ  لَ سَ فأرْ 
 ھ ھ ھ ھ}: يقولُ   اللهَ  إنَّ <: قالَ 

ةِ عُثمانَ ] ،(2){ٺ ٺ ڀ ڀ}: وقالَ  .(1){ے وفي قصَِّ
 : َلُ اصوالفِ ، ر  هُ أشْ  ةُ تَّ سِ  لُ مْ فالحَ . [(3){ڇ ڇ ڇ}: وقال 

 >.رَجْمَ عليها لا: أو قالَ ، لا حدَّ عليها. اهرً شَ  وعشرونَ  ربعة  أ
 ةِ تَّ ذلك لسِ  ت بعدَ دَ لَ ها وَ إنَّ  ثمَّ : قالَ . هايلَ بِ سَ   ى عمرُ فخلَّ : قالَ 

 .(4)ر  أشهُ 
ينِ ببَعضِهما، الذي تَفطَّنَ إليه علي    : أنَّه شَعرَ بارتبَِاطِ نصََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 233سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 15سورة الأحقاف، بعض آية:  (2)
 . 14سورة لقمان، بعض آية:  (3)
، 7/350/13444، مختصرًا. و: 7/349/13443 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)

لًا. البيهقي،   . 7/727/15549 >:السنن الكبرى<مطوَّ
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 .يدلُّ على ثبُوتِ حُكْم  لشَيئينِ : أحدُهما
 .همايدلُّ على أنَّ بعَضَ ذلك لأحَدِ : الآخرُ و

وذلك أنَّ . فأوْجَبَ القَطْعَ بأنَّ باَقيِ الحُكْمِ ثاَبتِ  لتَعلُّقِهما ببَعض  
إنَّ : أي، (1){ے ھ ھ ھ ھ}: اللهَ تعالى يقولُ 

ضاعِ حَولانِ كَامِلانِ  ةَ الرَّ لمَن أرادَ أنْ ، وهي أرْبعَة  وعشرونَ شَهرًا، مدَّ
ضَاعةَ   .يتُِمَّ الرَّ

ةَ أنَّ  (2){ٺ ٺ ڀ ڀ}: ولهِثمَّ بيَّنَ المَولىَ في قَ  مُدَّ
ةِ إرْضَاعِ المُرضعِ لوَليِدِها يكونُ  حَمْلِ الأمِّ لجَنِينِها بالإضَافةَِ إلى مُدَّ

 .ثلَاثيِنَ شَهرًا
ةُ الفِصَالِ المُشَارُ إليها هنا والمَنصُوصُ عليها في ، فإذا أخُِذَ منها مُدَّ

وهذا ، سِتَّةُ أشْهُر   بقَِيَ للحَمْلِ ، (3){ڇ ڇ ڇ}: قوَلِ اللهِ تعالى
 : لا يكونُ إلا بأنْ يكَُونَ أحَدُ الطَّرفيَنِ ناَقصًِا

 .وذلك إمَّا أنْ تَلدَِ المَرأةُ لسِتَّةِ أشْهُر  وتُرضِعَ عَامَينِ  (أ 
وتُرضِعَ عَامَينِ غَيرَ  ــ على العُرْفِ  ــوإمَّا أنْ تَلدَِ لتِسعَةِ أشْهُر   (ب 

 .رُبعِ عَام  
ةُ  ضاعِ  فإذا زَادَت مُدَّ ةُ الرَّ فيترتَّبُ . وبالعَكسِ ، الحَمْلِ نقَصَت مُدَّ

ةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُر    لم يكنْ  وإنْ ، من مَجمُوعِ دَلالةِ النُّصُوصِ أنَّ أقلَّ مُدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 233سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 15سورة الأحقاف، بعض آية:  (2)
 . 14سورة لقمان، بعض آية:  (3)
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 .ظِ فْ ن اللَّ ا مِ ودً قصُ ذلك مَ 
مِهما فمِن مَجمُوعِ دَليِليَ علي   لَ إلى ، وتَفهُّ استَطاعَ أنْ يتَوصَّ

ليمِ الحُكْمِ  ةُ نسِْبَةِ المَولوُدِ إلى وَالدِِه في ستَّةِ أشهُر  : وهو، السَّ . صِحَّ
جْمِ حتى المَوتِ   .(1)وبالتَّالي أنقذَ المَرأةَ مِن حَدِّ الرَّ

اطِبيُّ  هذا المَنهجَ العِلميَّ في  ( هـ790ت) وقدَ وَصَفَ الشَّ
على  يَ فِ ولهذا خَ . (2)>رآنيِّ القُ  دلالِ الاستِ  وادرِ ن نَ مِ <: الاستنبَاطِ بأنَّه

لهم ذلك  رَ كَ ا ذَ فلمَّ ، علي  ه مِ هْ بفَ  صَّ واختُ ،  ةِ حابَ الصَّ  رِ أكثَ 
 .هولَ وا قَ نُ حسَ واستَ ، وا منهلُ بِ قَ 
 ؟ هَلْ يُنتَقَضُ الوُضُوءِ بَمسِّ الذَّكَرِ ـ 2

نُ ، فيمَن مَسَّ ذَكرَه حَدِيثاَنِ  وَرَدَ عنِ النَّبيِّ  كل  منهما يتَضمَّ
نهَ الآخَرُ حُكْمًا يُ   : غَايرُِ مَا تَضَمَّ

لهُما مَن مَس  ذَكَرَه <: في قوَلهِ، يقَضِي بانتِقَاضِ الوُضُوءِ : فأو 
أْ   .(3)>فليَتوَض 

كَرِ ناَقضًِا للوُضُوءِ : وثَانِيهما : في قوَلهِ، ينَفِي أنْ يكونَ مَسُّ الذَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/347 >:المعتمد<البصري،  (1)
 . 4/193 >:الموافقات<الشاطبي،  (2)
، 82 >:السنن<. الترمذي، 181 >:السنن<أخرجه عن بسرة بنت صفوان: أبو داود،  (3)

 >:السنن<ماجه،  . ابن163 >:السنن<النسائي،  >.هذا حديث حسن صحيح<وقال: 
479 . 



          

509 

 مضمون الجمع والترجيح

 .(1)؟>هَلْ هو إلا بَضْعَة  منه<
ينِ  عِ  ذَهبَ علي  ، أمَامَ هذينِ النَّصَّ إلى الجَمعِ بينهَما ولمْ يدََّ

هوَةِ فأناَطَ الحُكْمَ به، جَرياَنَ النَّسْخِ  ، وإنَّما التَفَت إلى البَاعثِ على الشَّ
جُلِ يمََسُّ ذَكرَه مَا أباَليِ ، لا بأَسَ <: فقالَ ؟ وأجَابَ مَن سَألهَ عنِ الرَّ

 .(2)>مَسَسْتُ ذَكَريِ أو طَرَفَ أذُنيِ
وذلك أنَّ ، (3)القَولِ تَأصِيل  لمَبدَأ نقَْضِ الوُضُوءِ بالمَسِّ  في هذا

دِ المَسِّ  بلَْ لمَِا يعُلَّلُ بكَونهِ مَظِنَّةَ ، إيجَابِ الوُضُوءِ ليسَ مُتعلِّقًا بمُجرَّ
هوَةِ  مَا أباَليِ مَسَسْتُ ذَكَريِ أو <: وإليه الإشَارَةُ بقَولهِ، (4)تَحرِيكِ الشَّ

 >.طَرَفَ أذُنيِ
لُ بسُنِّيَّةِ الوُضُوءِ ، وعليه رَ الحَدِيثُ الأوَّ ويحُمَلَ ، فيمُكِنُ أنْ يفُسَّ

 .الحَدِيثُ الثَّانيِ على نفَْيِ الوُجُوبِ 
 : عُقوبَةُ الزَّانِي ـ 3

انيِ أنْ يعُاقبََ بعُقوبتََينِ مَعًا قضََى علي    : على تَفْصيل  ، في الزَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 85 >:السنن<. الترمذي، 182 >:السنن<أخرجه عن طلق بن حبيب: أبو داود،  (1)
. 165 >:السنن<النسائي،  >.هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب<وقال: 

 . 483 >:السنن<ابن ماجه، 
. 1/152/1749 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 1/35/22 >:كتاب الآثار<الشيباني،  (2)

 . 1/78/450 >:شرح معاني الآثار<الطحاوي، 
 . 21/233 >:مجموع الفتاوى<ابن تيمية،  (3)
 . 21/241 :المرجع نفسهابن تيمية،  (4)
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 .رُجِمَ بالحِجَارَةِ حتى المَوتِ ثمَّ ، إنْ كانَ مُحْصَنًا جُلدَِ مِئةً  (أ 
بَ ، وإنْ كانَ بكِْرًا جُلدَِ مِئةً كحَد  استَوجَبَ سَببَه فلزَِمَه (ب  ثمَّ غُرِّ

 .عَامًا تَعزِيرًا له
أجْلدُِ <: وقالَ ، (1)وقدَ جَلدَ ورَجَمَ مَعًا، هذا مَا أدَّاه إليه اجتِهَادُه

نَّةِ ، بالقُرآنِ  ا زَنتَ. (2)>وأرجمُ بالسُّ جةً  ولمَّ شُراحَةُ الهمدانيَّةُ وكانتَ مُتزوِّ
إنَّ <: ثمَّ قالَ . (3)ورَجمَها يومَ الجُمعَةِ ، يومَ الخَميسِ  جَلدَها علي  

جْمَ سنَّة  سنَّها رَسُولُ اللهِ  جَلدْتُها <: وفي رِوايةَ  أنَّه قالَ . (4)>الرَّ
ذلك عَملًا منه  كلُّ . (5)>ورَجمْتُها بسنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، بكِتَابِ اللهِ 

نَّةِ   .كمَا أشَارَ إليه، بالقُرآنِ والسُّ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: فيقولُ اللهُ تعالى، أمَّا القُرآنُ 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(6){ڃ ڄ ڄ ڄ
نَّةُ  ونفَْيُ ، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِئَة  <: فلقَولِ النَّبيِّ ، وأمَّا السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/536/28781 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
 . 12/310/1551. و: 7/328/13356 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)
 . 7/326/13350 >:المصنف<لرزاق، . عبد ا6812 >:الصحيح<البخاري،  (3)
، بإسناد حسنه أحمد 978، رقم: 207، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (4)

ره:   . 1209شاكر، وكرَّ
، 2، ج: 1مج:  >،المسند<. أحمد، 7/328/13356 >:المصنف<عبد الرزاق،  (5)

ره: 716، رقم: 94ص:  نه أحمد شاكر. وكرَّ  . 942، 829، بإسناد حسَّ
 . 2ورة النور، آية: س (6)
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جْمُ ، بُ بالث يِّبِ جَلْدُ مِئَة  والث يِّ . سَنةَ    .(1)>والر 
لأنَّه لمْ يرَتَكِبْ ، (2)(دَغمِ الحُدودِ ) ولا يعُتَرَضُ عليه بمَبدَأ

. جَرِيمتَينِ فأكْثرََ كي يحَُدَّ بمَا يستَوجِبُ إسْقَاطَ الأدْنىَ بإيجَابِ الأعْلىَ
ها عندَ علي  ، وإنَّما ارتَكبَ جَرِيمةً وَاحِدةً  ر  بإقاَمَةِ  حَدُّ مُقدَّ

جَلدََه أربعَِينَ أو ، فعندَما أتُيَِ بعَبْد  حَبَشي  شَارب  زَان  . عُقوبتَينِ 
 .(3)خَمْسِينَ 

* * * 
 

 : مَضْمُلنُ افتَّرجِيحِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ

 : الت رجِيحُ لغُةً * 
حُ تَرجِيحًا، تَفعِيل  : التَّرجِيحُ  حَ يرَُجِّ ةُ تَدُو. مَصدَر  مِن رَجَّ رُ مَادَّ

رَجَحَ : يقَُالُ ، التَّميِيلُ والتَّغليِبُ : فالتَّرجِيحُ . رَجَحَ حَولَ المَيَلانِ والثِّقَلِ 
تُه بالمَوزُونِ ، المِيزَانُ  إذا أثْقَلهَ حتى ، وأرْجَحَ المِيزَانَ . إذا مَالَ وثقَُلتَ كِفَّ
ى بالألفِِ والتَّضعِيفِ . مَالَ  حَه ،أرْجَحَه: يقَُالُ ، وهو يتَعدَّ  .(4)ورَجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1690 >:الصحيح<: مسلم، أخرجه عن عبادة بن الصامت  (1)
دغم الحدود: دمجها وإدخال بعضها ببعض، لتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها. د.  (2)

 . 845ص:  >،شرح قانون العقوبات<القهوجي، 
علي ابن أبي  قضاء<. العبد المنعم، 5/403/13432 >:كنز العمال<المتقي الهندي،  (3)

 . 79ص:  >،طالب
لسان <، مادة: رجح. 1/339 >:القاموس<، مادة: رجح. 1/364 >:الصحاح< (4)

 ، مادة: رجح. 2/445 >:العرب
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 : الت رجِيحُ اصْطِلاحًا* 
رِ حَقِيقَةِ التَّرجِيحِ تَبعًا لاخْتِلافِهم  دتْ أنظَارُ الأصُوليِِّينَ في تَصوُّ تَعدَّ

ليِلِ ؟ هَلْ هو مِن فِعْلِ المُجتَهدِ : في تَكييفِه أمْ أنَّه وَصْف  قاَئمِ  بالدَّ
اجِحِ    :على ثلَاثةَِ آرَاء  ؟ أمْ كِلاهُما؟ الرَّ

لُ *  أيُ الأو  فهو ، اعتَمدَ أهْلهُ أنَّ التَّرجِيحَ مِن عَمَلِ المُجتَهدِ : الر 
ليِلِ  ةَ الكَامِنةََ في الدَّ فوُا التَّرجِيحَ بأنَّه، الذي يظُهِرُ القُوَّ تَقوِيةَُ <: وعليه عَرَّ

 .(1)>إحْدَى الأمَارَتَينِ على الأخْرَى بمَا ليسَ ظاَهِرًا
أيُ الث انِ *  اجِحِ : يالر  ليِلِ الرَّ ، اعتَبرَ أصْحَابهُ أنَّ التَّرجِيحَ قاَئمِ  بالدَّ
 .(2)>اقْتِرَانُ الأمَارَةِ بمَا تَقوَى به على مَا يعُارِضُها<: وعليه فهو
أيُ الث الثُِ *  ادُه إلى الجَمْعِ بينَ كَونِ التَّرجِيحِ مِن : الر  ذَهَبَ رُوَّ

ليِلِ فِعْلِ المُجتَهِدِ وبينَ كَونهِ وَ  فوُه بأنَّه، صْفًا قاَئمًِا بالدَّ إظْهَارُ زِياَدَة  <: فعَرَّ
 .(3)>لأحَدِ المُتمَاثلِيَنِ على الآخَرِ بمَا لا يسَتَقِلُّ 

ليِليَنِ  تَقْدِيمُ أحَدِ <: التَّعريِفُ التَّاليِ واشتَهرَ في الآوِنةَِ الأخِيرَةِ  الدَّ
 .(4)>تَبَرَة  تَجعَلُ العَمَلَ به أولىَ مِن الآخَرِ فيه مِن مَزِيَّة  مُع لمَا المُتعَارِضَينِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابن 5/397 >:المحصول<. الفخر الرازي، 6/130 >:البحر المحيط<الزركشي،  (1)
 . 4/616 >:شرح الكوكب المنير<النجار، 

الإحكام في <. الآمدي، 2/1267 >:تهى السؤل والأملمختصر من<ابن الحاجب،  (2)
 . 291، ص: 4، ج: 2مج:  >،أصول الأحكام

 . 4/111 >:كشف الأسرار<. علاء الدين البخاري، 2/249 >:الأصول<السرخسي،  (3)
. أ. د. الزحيلي، محمد 5/2423 >:المهذب في علم أصول الفقه<أ. د. النملة،  (4)

 . 2/422 >:فقه الإسلاميالوجيز في أصول ال<مصطفى، 
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رعِيِّ أنَّه لا بدَُّ مِن  يظَهَرُ مِن كِلا التَّعريِفَينِ للتَّرجِيحِ اللُّغَويِّ والشَّ
ليِليَنِ  ثمَُّ يتَِمُّ التَّرجِيحُ ، لتَحصُلَ المُعارَضَةُ ، ثبُُوتِ المُمَاثلَةَِ بينَ الدَّ

 .(1)بينهَما
 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/249 >:الأصول<السرخسي،  (1)
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 : افتَّرجِيحُ مِن جِهَةِ افسَّنَدِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

حَرِيصًا على ، شَدِيدَ الاتِّباعِ لسنَّةِ النَّبيِّ  كانَ علي  
ريِفِ  مُ قوَلَ أحد  مَهما عَظُمَ قدَْرُه، العَملِ بهَديهِ الشَّ أو عَلتَ ، لا يقُدِّ

كانَ يردُّ الحَدِيثَ أحيانًا  إلا أنَّه. على كَلامِ رَسُولِ اللهِ ، مَنزِلتُه
 : منها، لأسباب  عِلميَّة  انقدَحَت في ذِهْنِه تَستدَعي ذلك

 .ضَعْفُ ثقَِتِه برَاوِي الحَدِيثِ  ـ 1
 .أو لعِلْمِه بأنَّه مَنسُوخ   ـ 2
 .أو لمُِعارَضَتِه لمَِا هو أقْوَى منه في نظََرهِ ـ 3

رِّ في   رَفْضِ علي  فهذه أسبَاب  ثلَاثةَ  تُزِيلُ النِّقابَ عن السِّ
أيِ عليها وتَغليبِ جَانبِ ، بعَْضَ الأحَادِيثِ   وأنَّه مَا كانَ مُتَّبِعًا لهَوى، الرَّ

5 

 ائِلُ التَّرجِيحِوَسَ
 : ويَشتَمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي

لُ:  ندَِ.* المَطلبَُ الأو   التَّرجِيحُ مِن جِهَةِ السَّ
 التَّرجِيحُ مِن جِهَةِ المَتْنِ.* المَطلبَُ الث انِي: 
.* المَطلبَُ الث الثُِ:   التَّرجِيحُ بأمْر  خَارِجي 
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 .دُونَ أنْ يكونَ له أصل  صَحِيح  يسَتنِدُ عليه إذا أعْوَزَه الأمرُ  ــ حَاشَاه ــ
 : التَّرجِيحُ بفِقْهِ الرَّاوِي ـ 1

حُ ، رَاوِيه فقَِيهًااشِترَطَ علي  لقَبولِ الحَدِيثِ أنْ يكونَ  لذا كانَ يرَُجِّ
دَلَّ على ذلك اعتِذَارُه في عَدَمِ العَمَلِ بروَِايةِ ، رِوَايةَ الفَقِيهِ على غَيرهِ

فيمَا يرَوِيه عن رَسُولِ  ،(1)( هـ63ت) مَعْقِلِ بنِ سِناَن  الأشجعيِّ 
وقدَ مَاتَ عنها  ،(2)>أنَّه قضََى في برَْوَع  بنتِ وَاشق  الأشْجَعِيَّةِ  اللهِ 

دَاقَ ! زَوجُها ولم يفَرضِْ لها مَهرًا ةَ ، بأنَّ لها الصَّ ولها ، وعليها العِدَّ
 .(3)المِيرَاثَ 

اعقِلوُا الخَبرَ إذا سَمِعتمُوه عَقْلَ رِعَايةَ  لا عَقْلَ <: وقالَ 
 .(4)>ورُعَاتَه قلَيِل  ، فإنَّ رُواةَ العِلْمِ كَثِير  ؛ رِوَايةَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــنان بن سِ ا ــ وفتح الميم، بكسر القاف ــ ل  قِ عْ مَ أبو عبد الرحمن ــ وقيل غير ذلك ــ:  (1)
هـ(. صحابي من القادة الشجعان، 63)... ــ  الأشجعيابن مظهر  ــ بكسر السين
 تل يومَ وقُ ، ثم أتى المدينة، زل الكوفةون، شهد فتح مكة، اا شابًّ قيًّ ت كان فاضلاً 

 . 8154/ 6/143 >:الإصابة<. 3/483/2489 >:الاستيعاب<. الحرة
ولم يفرض ، مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعيبنت واشق الأشجعية،  بروع (2)

روى حديثها ناس من بمثل صداق نسائها.   رسول الله لها فقضى! اداقً صَ 
 >:الإصابة<. 4/357/3289 >:الاستيعابابن مسعود. <وشهدوا بذلك عند أشجع، 

8/49/10931 . 
حديث حسن <، وقال: 1145 >:السنن<. الترمذي، 2114 >:السنن<أبو داود،  (3)

. وصححه الحاكم، 1891 >:السنن<. ابن ماجه، 3356 >:السنن<النسائي،  >.صحيح
 . 7/399/14411 >:السنن الكبرى<. والبيهقي، 2738/ 2/225 >:المستدرك<

 . 2، هامش: 236مضى تخريجه، ص:  (4)
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 : ثرَةِ الصُّحْبَةِ وعَظِيمِ الفَضْلِالتَّرجِيحُ بكَ ـ 2

،  كر  بَ  أبو يثنِ دَّ حَ <: في أبي بكَر   قولُ علي  
> كر  بَ  أبو قَ دَ وصَ 

حْبَةِ  (1) اوِي كَثِيرَ الصُّ نصَ  في التَّرجِيحِ بكَونِ الرَّ
 .عَظِيمَ الفَضْلِ في الإسلامِ 

ه في حين أنَّه كانَ يحُلِّفُ الوَجْه في ذلك أنَّه عَمِلَ بروَِايتِه ولمْ يحُلِّفْ 
وَاةَ أحياَنًا ةِ رَفْعِ الحَدِيثِ ، الرُّ : يقولُ علي  ، كي يتَثبَّتَ مِن صِحَّ

 أنْ  اءَ شَ  ابمَ  اللهُ  نيفعَ نَ ؛ ايثً دِ حَ   اللهِ  ولِ سُ رَ  من تُ عْ مِ سَ  إذا كنتُ <
 هتُ قْ دَّ صَ  فَ لَ حَ  فإذا، هتُ فْ لَ حْ استَ  هيرُ غَ  عنه يثنِ حدَّ  اإذَ  وكانَ . منه يعنِ نفَ يَ 

<)...((2). 
 

 : افتَّرجِيحُ مِن جِهَةِ الَمتْنِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 في مُحَاوَلةَ  منه لدَفْعِ التَّعارُضِ بينَ النُّصُوصِ  اعتَمَدَ علي  
ليلِ  فانتَظَمَ عندَه الأمْرُ في قوَاعِدَ ، التَّرجِيحَ بنِاَءً على النَّظَرِ في مَتْنِ الدَّ

ة    : هامن، عِدَّ
 .حَمْلُ العَامِّ على الخَاصِّ  ـ 1
 .حَمْلُ المُطلقَِ على المُقيَّدِ  ـ 2
 .حَمْلُ المُجمَلِ على المُبيَّنِ  ـ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3، هامش: 241سبق تخريجه، ص:  (1)
 . 3، هامش: 241سبق تخريجه، ص:  (2)
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 : حَمْلُ العَامِّ على الَخاصِّ: القَاعِدَةُ الأولَى* 

افِعيَّةُ بأنَّه: العَام   فهَ الشَّ اللَّفْظُ المُستغرقُِ جَمِيعَ مَا يصَلحُُ له <: عَرَّ
فهَ الأحْناَفُ بأنَّه. (1)>بوَضْع  وَاحد   كُلُّ لفَْظ  ينَتَظِمُ جَمْعًا مِن <: وعَرَّ

 .(2)>الأسْمَاءِ لفَْظًا أو مَعنى
 .(3)كلُّ لفَظ  وُضِعَ لمَعنىَ وَاحد  مَعلوُم  على الانْفِرَادِ : الخَاص  

إخْرَاجُ مَا : أيْ ، (4)قصَْرُ العَامِّ على بعَضِ أفْرَادهِ: الت خصِيصُ 
 .(5)لهُ اللَّفْظُ يتَناَوَ 

متى دَلَّ كل  منهما على خِلافِ مَا يدَلُّ عليه : القَاعِدَةُ في ذلك
افِعيَّةِ ، حُمِلَ العَامُّ على الخَاصِّ ، الآخَرُ  ادَةِ الشَّ وبتَفصِيل  ، مُطْلقًا عندَ السَّ

ادَةِ الأحْناَفِ   .(6)عندَ السَّ
وأنَّه كانَ يرُاعِي ، مَا يفُِيدُ القولَ بالتَّخصِيصِ  وردَ عن علي  

ةً إذا كانتَِ النُّصُوصُ ، هذا الجَانبَِ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ العَمليَّةِ  خَاصَّ
 .مُتعارِضَةً في الظَّاهرِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:المهذب في علم أصول الفقه<. أ. د. النملة، 2/82 >:الإبهاج<ابن السبكي،  (1)
4/1459 . 

 . 1/53 >:سراركشف الأ<. علاء الدين البخاري، 1/125 >:أصول الفقه<السرخسي،  (2)
. ابن 1/49. علاء الدين البخاري، المرجع نفسه: 1/124السرخسي، المرجع نفسه:  (3)

 . 16ص:  >،حاشية نسمات الأسحار<عابدين، 
 . 4/1595أ. د. النملة، مرجع سابق:  (4)
 . 343، ص: 2، ج: 1مج:  >،الإحكام<. الآمدي، 2/119 >:الإبهاج<ابن السبكي،  (5)
 ص: >،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء<لخن، ينظر: د. ا (6)

 . 4/1630. أ. د. النملة، مرجع سابق: 215
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 : مِن ذلك على سَبيلِ المِثاَلِ 

 ؟ هلْ يَجُوزُ الجَمْعُ بينَ الأخْتَينِ من الإمَاءِ  ـ 1
 : تَحريِرُ المَسألةَِ وطَرْحُ الإشْكَاليِ ةِ  (أ 

وَردَ في كِتَابِ اللهِ تعالى آيتَانِ تَناولتَا حُكْمَ الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ 
مة  : المَملوُكَتينِ  إليهما جَاءتَ الإشَارةُ . والأخْرَى مُبِيحَة  ، إحْداهُما مُحرِّ

مَتْهما آية  ، آية   (1)أحلَّتْهما<: في قوَلِ سَيِّدِنا علي    قالَ . (2)>وحَرَّ
>ة  آيَ  يرِ في غَ  ينِ مِ اليَ  كِ لْ بمِ  ءِ طْ الوَ  يلَ حلِ تَ  يدُ رِ يُ : < رِّ البَ  عبدِ  ابنُ 

(3). 
مةِ   ھ}: فإنَّه يشُِيرُ إلى قوَلِ الله تعالى، أمَّا عن الآيةَِ المُحرِّ

 كِ لْ بمِ  عِ مْ والجَ  كاحِ النِّ  فيا امًّ ه عَ ونِ لكَ ، (4){ے ے ھ
 .(5)فلم يخَُصَّ وَطئًا بنِكَاح  ولا مِلْكِ يمَين  ، مينِ اليَ 

 ٻ}: فإنَّه يعَنِي قوَلَ اللهِ تعالى، وأمَّا عن الآيةَِ المُبِيحَةِ 

ولا  ينِ تَ أخْ  صَّ خُ ولم يَ  عمَّ  ثُ حي، (6){پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .همايرَ غَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللهِ تعالى.  من كتابِ  ة  ا آيَ مَ  يرِ ا في غَ طلقً مُ  مينِ اليَ  كِ لْ بمِ  ءِ طْ الوَ  يلَ حلِ تَ  يريدُ  (1)
 .7/266/13937: >السنن الكبرى<البيهقي،  (2)
 . 5/487 >:الاستذكار<ابن عبد البر،  (3)
 . 23سورة النساء، بعض آية:  (4)
 . 1/417 >:تفسير القرآن العظيم<ينظر: ابن كثير،  (5)
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}ه تعالى: لقو: بل وقيل. 24سورة النساء، آية:  (6)

 [. 6ــ  5]المؤمنون: { ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
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، وخُصُوص  مِن وَجْه  آخرَ ، فهَاتَانِ الآيتَانِ بينهَما عُموم  مِن وَجْه  
مةِ على خُصُوصِ فلا بدَُّ والحَالةَُ هذه مِن حَمْلِ عُمومِ هذه الآ يةَِ المُحرِّ

مَةِ ، تلك المُبِيحَةِ   .وحَمْلِ عُمومِ هذه المُبِيحَةِ على خُصُوصِ تلك المُحرِّ
ة  في أيِّ أخت  : فالآيَةُ الأولىَ ةً أو أمََةً ، عَامَّ ، سَواء  كانتَ حُرَّ

ضَاعِ أو بالنَّسبِ   .فلا يجَُوزُ الجَمْعُ بينهَما؛ وسَواء  كانتَ بالرَّ
ة  مِن وَجْه  آخرَ ثمَّ ه مَتِ الجَمْعَ بين ، ي خَاصَّ في كَونهِا حرَّ
نَّةُ ، وأجَازَتْه في غَيرِهما، الأخُتَينِ   إباَحَةِ  عَدَمِ  مِن إلا مَا دلَّت عليه السُّ
تِها المَرأةِ  بينَ  الجَمْعِ   .(1)المَرأةِ وخَالتَِها ولا بينَ ، وعمَّ

ة  في جَوَازِ : والآيَةُ الث انِيَةُ   .الجَمْعِ بينَ الإمَاءِ دُونَ الحَرائرِ  خَاصَّ
ة   حيثُ شملتَ عُمومَ الإمَاءِ دُونَ أن ، ومِن وَجْه  آخرَ هي عامَّ

 .تَستَثنِيَ منها الأخَواتِ 

 : مَوقِفُ علي  مِن الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ المَملوُكَتينِ  (ب 
في   بنِاءً على مَا وَقفْتُ عليه من الأقْضِيَةِ المَنقُولةَِ عن علي  

 : تَبيَّنَ أنَّ له فيها قوَليَنِ ، هذه المَسْألةَِ 
لكنَّه لا يقَولُ ، أنَّه يكَْرهُ هذا الجَمْعَ كَراهةً شَدِيدةً : أحدُهما

مَتْهما آية  ، أحلَّتْهما آية  <: قالَ في الأخْتَينِ المَملوُكتَينِ . بالتَّحريِمِ  . وحَرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1408 >:الصحيح<. مسلم، 5108 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (1)
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 .(1)>ولا أفعلهُ أنا ولا أهلُ بيَتِي، مُ ولا أحُِلُّ ولا أحُرِّ ، فلا آمُرُ ولا أنهَى
ه علي   ةِ وَرَعِهموأهلُ بيَتِه عن فِعْلِ ذلك  تَنزَّ وتَرفُّعِهم ، لشدَّ

نيا ينِ ، عن زِينةَِ الحَياةِ الدُّ  .واحتِياَطِهم في أمْرِ الدِّ
 باح  مُ  كَ رْ فيه تَ  لأنَّ  ــ على مَا سَيأتي بيَانهُ ــعندَه  ىلَ وْ أَ  يمُ حرِ والتَّ 

، مومِ على العُ  ينِ فظَ اللَّ  لَ مَ فحَ ، هسِ كْ ن عَ ى مِ لَ وْ وذلك أَ ، م  حرَّ مُ  ابِ نَ لاجتِ 
أو ، احةِ على الإبَ  رِ ظْ الحَ  يمِ قدِ إلى تَ  يرُ شِ ه يُ كأنَّ ، (2)يمِ حرِ الت   لفظَ  حَ رج   ثم  

في  مِ كْ الحُ  لَ ثْ ا نحن فيه مِ في مَ  مِ كْ الحُ  ي كونَ ضِ قتَ يَ  ةِ لَّ العِ  اكَ رَ اشتِ  إلى أنَّ 
 .ينِ مِ اليَ  كِ لْ ا بمِ ئً طوَ  وزُ جُ ا لا يَ احً كَ نِ  عُ مْ الجَ  وزُ جُ ما لا يَ فكَ ، احِ كَ النِّ 

حْ بحُكْم  جَازم  فلأنَّ المَسْألةَ مُحتَمِلةَ   وقالَ ، (3)أمَّا كونهُ لم يصُرِّ
 .(4)بالجَوازِ بعَضُ مَن لا يعُتدُّ برَأيهِم في مَسائلِ الخِلافِ 

قَ بينَ عِلَّةِ تَحرِيمِ  اس  حَاوَلَ ابنُ عبَّ ، ومِن جِهَتِه أنْ يفُرِّ
تينِ دونَ الأخْتَينِ المَملوُكتَينِ  فذَهبَ بذلك ، الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ الحُرَّ

حابةِ صَراحةً  أيَ العَامَّ في مُجتَمعِ الصَّ في مُناظرَة  ، مَذهبًا خَالفَ فيه الرَّ
من علي  تَوقُّفَه في  لم يرَضَ ، جَرَت بينهَ وبينَ علي  في هذا الخُصُوصِ 

 ! المَسألةَِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2، هامش: 518سبق تخريجه، ص:  (1)
 . 107ص:  <التبصرة في أصول الفقه>،الشيرازي،  (2)
ين العَينيُّ )ت (3) وإن ، <فهذا مذهب من يسلك طريق الورع: هـ( 855قال بدر الدِّ

وكل ، فرجحوا أحد المذهبين على الآخر، كان غيرهم قد اجتهدوا واعتبروا الأصول
 . 18/94 >:عمدة القاري< ن الخير ويؤمه من الصلاح مشكور>.على ما ينويه م

 . 5/487 >:الاستذكار<ابن عبد البر،  (4)
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: أبي طالب   بنُ  لي عليُّ  قالَ : <قالَ   اس  عبَّ  ابنِ  عنِ 
 هما آية  تْ مَ حرَّ : < اس  عبَّ  ابنُ  قالَ  >.ة  هما آيتْ وأحلَّ  ة  هما آيَ تْ مَ حرَّ 
 ابةُ رقَ  عليَّ  هنَّ مُ حرِّ ولا يُ ، ي منهنَّ تِ رابَ قَ  عليَّ  هنَّ مُ حرِّ يُ إنَّما !! هما آية  تْ وأحلَّ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: تعالى اللهِ  ولِ لقَ ، عض  من بَ  هنَّ عضِ بَ 

 .(2)>(1){پ پ
 يمُ حرِ ن أجلهِا تَ مِ  قعَ التي وَ  ةِ لَّ بالعِ  رَ أن يخُبِ   اس  ابنُ عبَّ  أرادَ 

ن داهُما مِ إحْ  ذلك بقرَابةِ  لم يقَعْ : فقالَ ، تينِ الحُرَّ  ينِ تَ الأخْ  بينَ  مْعِ الجَ 
ا ى كمَ ولَ الأُ  بعدَ وَطْءِ  انيةِ الثَّ  طْءُ لَّ وَ يحَِ  ذلك لمْ  إذ لو كانَ ، ىرَ الأخْ 
، منهما لِ جُ الرَّ  رابةِ ن أجلِ قَ مِ  د وقعَ ولكنَّه قَ . تِ نْ البِ  معَ  ي في الأمِّ يجَرِ 

 .ههارِ ن أصْ ها مِ لأنَّ  تِ إلى الأخْ  تَ الأخْ  فحََرُمَ عليه أن يجَمعَ 
رحِ   الإمَاءَ  جَ رَ أخْ   اس  عبَّ  ابنَ يلُْحَظُ أنَّ ، بناءً على هذا الشَّ

 .(3)هإمَائِ  وبينَ  جُلِ الرَّ  بينَ  ابةَ ه لا قرََ لأنَّ ، رائرِ الحَ  مِ ن حُكْ مِ 
مُه: ثَانِيهما ولعلَّ هذا الحُكْمَ كانَ آخِرَ . ولا يقولُ بجَوازِه، أنَّه يحُرِّ
عن   انَ عفَّ  بنُ  ثمانُ عُ سُئِلَ أمِيرُ المُؤمنِينَ ، الأمرَينِ عنه 

:  ثمانُ عُ  فقالَ ؟ همابينَ  عُ جمَ يُ  لْ هَ : ينِ مِ يَ ال كِ لْ ن مِ مِ  ينِ ختَ الأُ 
 >.ذلك أصنعَ  أنْ  بُّ حِ ا أنا فلا أُ فأمَّ . ما آية  هُ متْ وحرَّ ، ما آية  هُ تْ أحلَّ <

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 24سورة النساء، آية:  (1)
 .2، هامش: 518سبق تخريجه، ص:   (2)
فإنهم لا يجُِيزون الجمع بين الأختين ، <والفقهاءُ على خلاف ذلكقال ابن الأثير:  (3)

 ، مادة: حرم. 201ص:  >،النهاية<ابن الأثير،  .في الحرائر والإمَاء>
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  اللهِ  ولِ سُ رَ  ابِ حَ ن أصْ مِ  (1)لاً جُ رَ  يَ قِ فلَ ، من عنده جَ رَ فخَ : قالَ 
 .(2)ذلك ه عنألَ فسَ 

ذلك  لَ عَ ا فَ دً أحَ  جدتُ وَ  مَّ ثُ ، يء  شَ  رِ الأمْ  نَ لي مِ  لو كانَ <: فقال
 .(4)>(3)كالاً ه نَ تُ جعلْ لَ 

لو : أيْ ، ةِ لافَ والخِ  ةِ كومَ الحُ  أمْرِ ن لي مِ  لو كانَ : فكأنَّه قالَ له
 بينَ  معَ جَ  د  بأحَ  ئتُ جِ  ثمَّ ، ةِ قوبَ بالعُ  اسِ على النَّ  ة  كومَ ت لي حُ كانَ 
 اثً اعِ ه ذلك بَ علَ فِ  تُ علْ جَ ل، على ذلك تُ لعْ واطَّ ، مينِ اليَ  كِ لْ بمِ  ينِ تَ الأخْ 
 .ذلك لِ ثْ عن مِ  رةً اجِ زَ  قوبةً عليه عُ  تُ يْ لأجرَ و، ابهِقَ عِ ل

 ئَ طِ وَ ، انِ تَ أخْ  تانِ له أمَ  ل  جُ عن رَ  لَ ئِ ه سُ أنَّ  وعن علي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلُ هو: عليُّ بنُ أبي طالب   (1) هريُّ )تهذا الرَّ هـ(. 124، قالهَ ابنُ شهاب  الزُّ
هـ( ــ راوي الحديث ــ برجل من أصحاب 86بنُ ذؤيب )ت ى عنه قبيصةُ نَّ كَ وإنَّما 
ية تستثقل سماع ذكر وبنو أمهـ(. 86)ت لصحبته عبد الملك بن مروان النَّبيِّ 
 . 5/487 >:الاستذكار<. ابن عبد البر،  ما خالف فيه عثمانَ ، في علي

لعدم جزمه عنده شافيًا؛  : عندما خرج ذلك السائل ولم يكن جواب عثمان أي (2)
 . فسأله عن ذلك ا لقي عليًّ ، وقد بذلك

آية أو سُنَّةً ولم ل أوَّ تمن  لأنَّ ي، ناحددته حد الز: ل: <لم يقل قال ابن عبد البر (3)
عِيَ في ذلك إلا كان مخطئًا، وإن  إجماع  ب ليس بزان  يطأ عند نفسه حرامًا، ف ما أن يدَّ

تهما أحلَّ : في الجمع بين الأختين بملك اليمين فِ لَ بعض السَّ قولُ و. بجهله رُ عذَ لا يُ 
هذا  لَ ثْ عل ما فيه مِ اني من فالزَّ  دَّ حَ  دُّ حَ فكيف يُ ، معلوم محفوظ، متهما آيةوحرَّ ، آية

 . 5/488 >:الاستذكار<ابن عبد البر،  ة>.بهة القويَّ من الشُّ 
. عبد الرزاق، 5/3 >:الأم<. ومن طريقه الشافعي، 2/538/1122 >:الموطأ<مالك،  (4)

، 3/483/16257 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 7/189/12728 >:المصنف<
 . 13931ــ  7/265/13930 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 16264
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 >.هكِ لْ ن مِ ها مِ جَ خرِ حتى يُ ، لا: <قال! ىرَ أ الأخْ طَ يَ  أنْ  ادَ أرَ  ما ثمَّ اهُ إحدَ 
 .(1)>هكِ لْ ن مِ ها مِ جَ خرِ حتى يُ ، لا: <قالَ ؟ هها عبدَ جَ وَّ زَ  فإنْ : قيلَ 

الغَافِقيِّ  امر  عَ  بنِ  اسِ إيَ وعن 
 الب  أبي طَ  بنَ  عليَّ  تُ ألْ سَ : قالَ  (2)

 ، ُما داهُ إحْ  تُ خذْ تَّ ا، يمينِ ت يَ لكَ ا مَ ممَّ  ينِ تَ لي أخْ  إنَّ : له تُ لْ فق
 قالَ ف؟ عُ نَ ا أصْ فمَ ، ىرَ في الأخْ  تُ بْ غِ رَ  ثمَّ . ات لي أولادً دَ لَ فوَ ، ةً يَّ رِّ سُ 

 >.ىرَ طأ الأخْ تَ  ثمَّ ، طأهاتَ  تَ نْ التي كُ  قُ تِ عْ تَ <:  علي  
 علي   فقالَ ! ىرَ طأ الأخْ تَ  ثمَّ ، هاجْ زوَّ تَ  بلْ : ا يقولونَ اسً نَ  فإنَّ : قلتُ 
 :> َ؟ إليك عُ رجِ تَ  أليسَ ، عنها اتَ أو مَ ، هاوجُ ها زَ قَ طلَّ  إنْ  أيتَ أر
 >.لك سلمُ أها تقَ عِ تَ  لأنْ 

ك ينُ مِ يَ  كتْ لَ ا مَ ممَّ  عليكَ  حرمُ ه يَ إنَّ <: لي فقالَ ، يدِ بيَ  علي   ذَ أخَ  ثمَّ 
، الأربعَ : أو قالَ ، دَ دَ إلا العَ  رائرِ ن الحَ مِ  اللهِ  ابِ تَ في كِ  عليكَ  حرمُ ا يَ مَ 
ن مِ  اللهِ  ابِ تَ في كِ  عليكَ  حرمُ ا يَ مَ  لَ ثْ مِ  اعِ ضَ ن الرَّ مِ  عليكَ  حرمُ ويَ 
 .(3)>بِ سَ النَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 3/482/16252 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
7/267/13938 . 

الغافقي ثم المناري ــ بطن من غافق ــ كان من أصحاب علي إياس بن عامر  (2)
 >:التاريخ الكبير<والوافدين إليه من مصر. شهد معه مشاهده، وحدَّث عنه. البخاري، 

 . 1/304/718 >:تهذيب التهذيب<. 1/408/1413
 >:الاستذكار<. ابن عبد البر، 3/482/16252 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (3)

 أوجل من أقصى المغرب الو لم يصب الر، هذا الحديث رحلةفي <. وقال: 5/488
  لما خابت رحلته>.، هالمشرق إلى مكة غيرَ 



          

524 

 وسائل الترجيح

صَ عُمومَ جَوازِ التَّم تُّعِ بمِلْكِ اليمَينِ بخُصُوصِ عَدَمِ جَوازِ فخَصَّ
ةِ الأعْلامِ في تَحريمِ . الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ  أيِ يلَتَقِي معَ الأئمَّ وبهذا الرَّ

 .واللهُ تعالى أعلمُ ، الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ مُطلقًا

ةُ الحَاملِ المُتوف ى عنها زَوجُها ـ 2  : عِد 
إلى أنَّ الحَامِلَ المُتوفَّى عنها  وغَيرُه ذَهبَ ابنُ مَسعود  
 .زَوجُها تَعتدُّ بوَضْعِ الحَمْلِ 

يقَضِي بأنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها إنْ كانتَ حَامِلًا  وكان علي  
تُها أبعدُ الأجَليَنِ  فإذا . لِ مْ الحَ  عُ ضْ أو وَ ، شر  وعَ  أشهر   أربعةُ : فعِدَّ

ت حتى يَ قِ وبَ ، ةُ دَّ العِ  ضِ نقَ لم تَ ؛ ر  شوعَ  أشهر   أربعةِ  لَ بْ قَ  لَ مْ الحَ  تِ عَ ضَ وَ 
 .وعشر   أشهر   ي أربعةُ ضِ نقَ تَ 

ت يَ قِ بَ ؛ لَ مْ الحَ  عَ ضَ تَ  أنْ  لِ بْ ن قَ مِ  وعشر   أشهر   ت أربعةُ ضَ وإذا انقَ 
عن امرَأة  تُوفِّيَ  سَألَ رَجُل  عليًّا ، لَ مْ الحَ  عَ ضَ ها حتى تَ تِ دَّ في عِ 

 .(1)>صُ أبعدَ الأجَلينِ تتَربَّ <: قالَ ؟ عنها زَوجُها وهي حَامِل  
 : مَنشَأُ الخِلافِ 

ينِ عامَّينِ   : سَببُ حُدُوثِ هذا الخِلافِ يعَُودُ إلى تَعارُضِ نصََّ
ةَ المُتوفَّى عنها زَوجُها أربعةَ أشهر  وعشرةَ أيَّام   فاللهُ تعالى جَعَلَ عِدَّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قالَ اللهُ تعالى، مِن غَيرِ تَفصيل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/555/17109 >:المصنف<ابن أبي شيبة،  (1)
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ذه الآيةَُ تُوجِبُ الاعتِدَادَ وه، (1){ڀ پ پ پ پ
هورِ   .بالشُّ

ةَ المُطلَّقةِ الحَاملِ وَضْعَ الحَمْلِ  : قالَ اللهُ تعالى، وجَعلَ عِدَّ
فهذه الآيةُ تُوجِبُ انقِضَاءَ ، (2){ئو ئو ئە ئە ئا ئا}

ةِ بوَضْعِ الحَمْلِ   .العِدَّ
إلى العَملِ في المُتوفَّى عنها زَوجُها بالآيتَينِ  فذَهبَ علي  

ص  لعُمومِ الأخرَى وأنَّ كُلاًّ ، عًام  تينِ الآيَ  بينَ ذلك أنَّ . منهما مُخصِّ
 ؤخذَ يُ  أنْ : يكونُ كذلكما  بينَ  عِ مْ الجَ  يقُ رِ وطَ ، اجهيًّ وَ  اوصً صُ وخُ  امومً عُ 

،  ه علي  لكَ ا سَ إلى ذلك إلا مَ  يقَ رِ ولا طَ ، هماجمعُ التي تَ  ةِ ورَ بالصُّ 
 .(3))...(> ي  وِ قَ  ك  سلَ ومَ ، د  يِّ جَ  أخذ  وهذا مَ <

ة  من وَجه  آخرَ ، عامَّة  من وَجه  : فالآيةُ الأوُلىَ*   : وخَاصَّ
سَواء  أكانتَ حَامِلًا أم ، فلأنَّها شَملتَ كلَّ زَوجَة  ، أمَّا عُمومُها ـ 1

 .حَائلًِا دُونَ تَحدِيد  
ثتَ عن حَالةَِ الوَفاةِ على وَجهِ ، وأمَّا خُصُوصُها ـ 2 فلأنَّها تَحدَّ

 .دُونَ الإشَارَةِ إلى مَوضُوعِ الطَّلاقِ ، الخُصُوصِ 
ة  ، وكذا الحَالُ معَ الآيةَِ الأخرَى*  ة  وخَاصَّ  : فإنَّها أيضًا عَامَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 234البقرة، بعض آية: سورة  (1)
 . 4سورة الطلاق، آية:  (2)
 . 1/250 >:تفسير القرآن العظيم<ابن كثير،  (3)
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ة  ــ  1 دْ وَصْفَ الحَاملِ ، عَامَّ أم مُتوفَّى ؟ أمطلَّقة  هي: لأنَّها لم تُحدِّ
 ؟ عنها زَوجُها

ة  ــ 2 جَ على أمرِ  لأنَّها تَناولتَِ المَرأةَ الحَامِلَ ، وخَاصَّ دُونَ أنْ تُعرِّ
 .الحَائلِ 
 : فالحَامِلُ المُتوفَّى عنها زَوجُها لها حَالتَانِ ، إذًا
أنْ تَضَعَ حَمْلهَا قبَْلَ مُضِيِّ أربعَةِ أشهر  وعَشرةِ : الحَالةُ الأولىَــ 

 .أيَّام  مِن وَفاةِ زَوجِها
ةِ ا وأنْ لا ، لمَضرُوبةِ لهاوالوَاجِبُ عليها في هذه الحَالةَِ إكْمَالُ المُدَّ

ةِ بوَضْعِ الحَمْلِ ، تَعمَلَ بعُمومِ الآيةَِ الأخرَى ، التي تَقضِي بانتِهَاءِ العِدَّ
صة  بالأوُلىَ  .لأنَّها مُخصَّ

ا : الحَالةُ الث انِيَةُ ــ  أن يمَضِيَ عليها أربعَةُ أشهر  وعَشرةُ أيَّام  وهي لمَّ
 .تَضَعْ حَمْلهَا بعدُ 

ها ساعتئذ  أنْ تَعتدَّ مَا بقِيَ لها مِن أيَّامِ حَمْلهِا حتى فالوَاجِبُ علي
ص  بالثَّانيةِ ، يتَِمَّ الوَضْعُ   .لأنَّ عُمومَ الآيةَِ الأوُلىَ مُخصَّ

ا مِن وَجه   ا مِن وَجه  آخرَ ، فكانَ كل  مِن الآيتَينِ عَامًّ ، خَاصًّ
صَت إحدَاهُما الأخرَى لاحتِياَطِ قد عَمِلَ با فيكونُ علي  . فخَصَّ
مُستنبِطًا حُكْمًا شَرعيًّا لحَالةَ  ثاَلثِة  سَكتَت ، المَبنيِّ على الجَمعِ بينَ الأدلَّةِ 

وجَعَلَ ، الحَامِلُ المُتوفَّى عنها زَوجُها: ألا وهي، كِلتَا الآيتَينِ عنه
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هورِ عَلامةً عل، انقِضَاءَ أبعَدِ الأجَليَنِ مِن وَضْعِ الحَمْلِ  ى أو مُضِيِّ الشُّ
تهِا حِ العَملُ بإحدَاهُما دُونَ الأخرَى. (1)انتِهَاءِ عِدَّ ، ذلك أنَّه لم يتَرجَّ

مَّةِ ، فيعُمَلُ بالآيتَينِ جَمِيعًا للخُروجِ مِن الظَّنِّ إلى اليقَينِ  ، إبرَاءً للذِّ
 .وللتَّخلُّصِ مِن ظاَهِرَةِ التَّعارُضِ 

قِ حَكَمًا على آيةَِ فقَد جَعَلَ آيةََ الطَّلا، أمَّا ابنُ مَسعُود  
وآيةََ ، ذلك أنَّ آيةََ الوَفاَةِ عَامَّة  في كُلِّ زَوجَة  . ناَسِخةً لها: أي، الوَفاَةِ 

وجَةِ الحَاملِ  ة  في الزَّ وقد تَرَاخَى الحُكْمُ في الآيةَِ الثَّانيَِةِ . الطَّلاقِ خَاصَّ
لِ   .(2)ها زَوجُهافيكونُ ناَسِخًا له في الحَاملِ المُتوَفَّى عن، عن الأوَّ

التي مَاتَ عنها  (3) وأيَّدَ اجْتِهَادَه بحَديثِ سُبَيعَةَ الأسْلمَيَّةِ 
فقَضَى ، فوَضَعَتِ الحَمْلَ بعَدَ خَمسة  وعِشرينَ يوَمًا مِن مَوتهِ، زَوجُها

تهِا فيها النَّبيُّ  ن مَ <:  ود  سعُ مَ  ابنُ حتى قالَ . (4)بانقِضَاءِ عِدَّ
 ئا}>: ةِ قرَ البَ < ت بعدَ زلَ نَ > ىصرَ القُ  اءِ سَ النِّ < التي في إنَّ : هنتُ لاعَ  اءَ شَ 

 .(6)>(5){ئو ئو ئە ئە ئا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/119 >:أحكام القرآن<الجصاص،  (1)
 . 217ص:  >،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية<د. الخن،  (2)
ها بمكة، سُبيَعَةُ بنت الحارث الأسلمية، كانت امرأةَ سعد بن خولة، فتوفي عن (3)

وولدت بعد وفاته. لها صحبة، عُرفت بحديث عدة المتوفى عنها زوجها، رواه عنها 
 . 8/171/11278 >:الإصابة<. 4/414/3404 >:الاستيعاب<فقهاء المدينة والكوفة. 

 . 1484 >:الصحيح< مسلم، .5319 كرره: ،3991 >:الصحيح< البخاري، عليه: متفق (4)
 . 4سورة الطلاق، آية:  (5)
 . 2030 >:السنن<، ابن ماجه. 3522 >:السنن<. النسائي، 2307 >:السنن<، أبو داود (6)

ره: 4532 >:الصحيح<وبنحوه، أخرجه البخاري،   . 4910، كرَّ
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 : حَمْلُ الُمطلَقِ على الُمقيَّدِ: القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ* 

الُّ على مَدلوُل  شَائع  في جِنْسِه: المُطلقَُ *  اللَّفْظُ : أو. (1)اللَّفْظُ الدَّ
 .(2)اعتِبَارِ حَقِيقَة  شَامِلةَ  لجِنْسِهالمُتناَوِلُ لوَاحد  لا بعَينِه ب

المُتناَوِلُ لمُعيَّن  أو لغَيرِ مُعيَّن  مَوصُوف  بأمْر  زَائد  على : المُقي دُ * 
امِلةَِ لجِنْسِه  .(3)الحَقِيقَةِ الشَّ

 : أحْوَالُ المُطلقَِ والمُقي دِ  ـ 1
رعيَّةِ أنَّها ليسَت ع لى نسََق  وَاحد  من يرََى المُتأمِّلُ في النُّصُوصِ الشَّ

لالةُ   .وبعَضُها جَاءَ مُقيَّدًا، فبَعضُها جَاءَ مُطلقًَا، حيثُ الدَّ
ينِ في الحُكْمِ  ةَ رَابطًِا بينَ النَّصَّ ، ومعَ شَيء  من التَّأنِّي تَلْحَظُ أنَّ ثمَّ

ببِ مَعًا، أو سَببِه فيحُمَلُ هذا على ذاكَ في أحوَال  ، أو في الحُكْمِ والسَّ
عندَ أهْلِ ، واختِلاف  في البَعضِ الآخَرِ ، باتِّفَاق  في البَعضِ ، حوَال  دُونَ أ

 .(4)الأصُولِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحكام في <. الآمدي، 2/859 >:مختصر منتهى السؤل والأمل<ابن الحاجب،  (1)
 . 5، ص: 3، ج: 2مج:  >،أصول الأحكام

. وينظر: الفخر الرازي، 4/1703 >:المهذب في علم أصول الفقه< أ. د. النملة، (2)
 . 2/314 >:المحصول<

. أ. د. النملة، مرجع سابق: 6، ص: 3، ج: 2الآمدي، مرجع سابق، مج:  (3)
4/1705 . 

 . 4/1708. أ. د. النملة، مرجع سابق: 248ينظر: د. الخن، مرجع سابق، ص:  (4)
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 : الأحْوَالُ المُت فَقِ عليها (1
بَبُ  (أ  اتَّفَقَ الأصُوليُِّونَ في هذه الحَالةَِ على ، إذا اتَّحَدَ الحُكْمُ والسَّ

 .حَمْلِ المُطلقَِ على المُقيَّدِ 
بَبِ معًاإذا اختَلفَا في الحُكْمِ وال (ب  ِّيونَ على أنَّه ، سَّ اتَّفقَ الأصُول

وإنَّما يعُمَلُ بكُل  مِن ، لا يحُمَلُ المُطلقَُ على المُقيَّدِ في هذه الحَالةَِ 
 .اللَّفظَينِ في مَوضِعِهما بحَسَبِ الإطْلاقِ والتَّقييدِ في كُل  

ببُ  (ج  حَمْلِ اتَّفقُوا على عَدَمِ ، إذا اختَلفََ الحُكْمُ واتَّحَدَ السَّ
 .المُطلقَِ على المُقيَّدِ 

 : الأحْوَالُ المُختلفَُ فيها (2
والمَوضُوعُ ، أنْ يكونَ الإطْلاقُ والتَّقييدُ في سَبَبِ الحُكْمِ  (أ 

، فذَهَبَ المُتكلِّمُونَ إلى حَمْلِ المُطلقَِ على المُقيَّدِ . والحُكْمُ وَاحِد  
 .وخَالفََ في ذلك الأحْناَفُ 

بَبِ  أنْ يتَّحِدا في الحُكْمِ  (ب  ذَهَبَ المُتكلِّمُونَ . ويخَتَلفِا في السَّ
بخِلافِ الأحْناَفِ الذين عَمِلوُا بالمُطلقَِ ، إلى حَمْلِ المُطلقَِ على المُقيَّدِ 
 .في مَوضعِه وبالمُقيَّدِ في مَوضعِه

 : مَوقِفُ علي  مِن حَمْلِ المُطلقَِ على المُقي دِ  ـ 2
اءِ النَّظَرِ في أحْكَامِ عل تَبيَّنَ أنَّه يحَمِلُ المُطلقََ ، ي  مِن جَرَّ

 : هما، على المُقيَّدِ في حَالتَينِ اثنتَينِ 
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، عندَما يكونُ الإطْلاقُ والتَّقييدُ في سَببِ الحُكْمِ : الحَالةَُ الأولىَ
 .والمَوضُوعُ والحُكْمُ وَاحِد  

ببِ عندَما يتََّحِدُ المُطلقَُ والمُقيَّدُ في ال: الحَالةَُ الث انِيَةُ  حُكْمِ والسَّ
 .معًا
 : الن مَاذِجُ الت طبِيقي ةُ  ـ 3

حَمْلُ المُطلقَِ على : )بمُوجبِ هذه القَاعِدَةِ  عَمِلَ علي  
 : منها على سَبيلِ المِثاَلِ ، في اجتِهَاداتهِ الفِقْهيَّةِ ( المُقيَّدِ 
لِ بعدَ صَلاةِ العَصْرِ  ـ 1  : حُكْمُ الت نف 

لاةِ  مسُ  صَحَّ النَّهيُ عنِ الصَّ ، بعدَ صَلاةِ العَصْرِ حتى تغَرُبَ الشَّ
وأرضَاهم ، شَهِدَ عندي رِجَال  مَرضيُّونَ <: قالَ  فعنِ ابنِ عبَّاس  

بْحِ حتى تَشرُقَ  أنَّ النَّبيَّ ، عندي عمرُ  لاةِ بعدَ الصُّ نهََى عنِ الصَّ
مسُ   .(1)>وبعدَ العَصْرِ حتى تَغرُبَ ، الشَّ

عُ بعدَ صَلاةِ العَصْرِ  إلى أنَّه لا ذَهَبَ علي   لأنَّ ، يكُرَه التَّطوُّ
مسِ  لاةِ عندَ غُروبِ الشَّ : لقَولِ النَّبيِّ ، النَّهيَ إنَّما قصُِدَ به تَرْكُ الصَّ

مسِ ولا غُروبَها< وا بصَلاتِكم طُلوعَ الش   .(2)>لا تَحر 
إلا أنْ لا تُصَل وا بعدَ العَصْرِ <: واحتَجَّ بمَا رَواهُ عنِ النَّبيِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 826 >:الصحيح<. مسلم، 581 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (1)
، 1192، 589، أطرافه: 582 >:الصحيح<متفق عليه عن ابن عمر: البخاري،  (2)

 . 828 >:الصحيح<. مسلم، 3273، 1629
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مسُ بَيضَاءَ نقَِي ةً مُرتَفِعَةً   .(1)>تَكُونَ الش 
لاةَ بعدَ العَصْرِ إلى الاصْفِرَارِ  ، (3)بقَولهِ وفِعْلهِ، (2)فأجَازَ الصَّ

لاةِ بعدَ صَلاةِ العَصْرِ  على ، وبذلك يكونُ قدَ حَمَلَ مُطلقََ النَّهيِ عنِ الصَّ
ةً  مَا وَرَدَ في تَقييدِه بإيقَاعِها حَالةََ  مسِ قدَ مَالتَ مُصفرَّ وجَوازِها ، كونِ الشَّ

 .(4)عندَما تكونُ مُرتَفِعَةً نقَِيَّةً 
قِيقِ الكَافرِ  ـ 2  : لا صَدقةََ فطِْر  عنِ الر 

بصَدَقةَِ الفِطْرِ عنِ  أمرَ رَسُولُ اللهِ <: قالَ  عنِ ابنِ عمرَ 
غيرِ والكَبيرِ  ن تمونون، الصَّ  .(5)>والحُرِّ والعَبدِ ممَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1274 >:السنن<. أبو داود، 610، رقم: 42، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<أحمد،  (1)
نه ابن حجر في573 >:السنن<النسائي،   . 2/78 >:فتح الباري< . والحديث حسَّ

 . 187، ص: 2، ج: 1مج:  >،طرح التثريب<ينظر: العراقي،  (2)
 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 2/134/7352 >:المصنف<ينظر: ابن أبي شيبة،  (3)

2/644/4406 . 
 . 200، رقم: 387، ص: 1، ج: 1مج:  >،السلسلة الصحيحة<ينظر: الألباني،  (4)
رفعه القاسم، وليس <، وقال: 141، ص: 2، ج: 1مج:  >،السنن<الدارقطني،  (5)

. 4/272/7685 >:السنن الكبرى<ومن طريقه: البيهقي،  >.بقوي، والصواب موقوف
. 2/399/10381 >:المصنف<: ابن أبي شيبة، ورواه موقوفًا على ابن عمر 

، بإسناد صحيح. ورواه مرفوعًا عن علي 4/272/7686 >:السنن الكبرى<البيهقي، 
:  ،موسى  علي بن. من حديث: 140، ص: 2، ج: 1مج:  >،السنن<الدارقطني
. إلا أن سنده ضعيف. وأخرجه البيهقي  عن آبائه، عن جده، عن أبيه، الرضا
عن أبيه حديث: جعفر بن محمد  من 7683، 4/272/7682 >:السنن الكبرى<في 

ق التي قبله مع حديث ابن فإذا انضمَّ إليه الطري<مرسلًا، ورجاله ثقات. قال الألباني: 
 . 3/320/835 >:إرواء الغليل< >.عمر أخذ قوة، وارتقى إلى درجة الحسن
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يِّدِ في أرِقَّائهِ  ضَى علي  قَ  بأنَّ زَكَاةَ الفِطْرَةِ لا تَجِبُ على السَّ
الوَاردِ في الحَدِيثِ بقَولِ ابنِ عمرَ > العَبْدِ <: مُقيِّدًا مُطلقََ لفَْظِ ، (1)الكَافريِنَ 
 :> ِزَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمضَانَ على النَّاسِ  فرََضَ رَسُولُ الله 
 .(2)>مِن المُسلمِينَ  ،كَبيرٍ  أو صَغيرٍ  ،أنثىَ أو ذَكَرٍ  ،عَبدٍ  أو ر  حُ  كُلِّ  على )...(

 غير  صَ  سلم  مُ  لِّ هي على كُ <: أنَّه قالَ  ورَوى عن رَسُولِ اللهِ 
 .(3)>بد  أو عَ  ر  حُ ، بير  أو كَ 
رقِةَِ على آيَةِ المُحاربَةِ في القطعِ  ـ 3  : حَمْلُ آيةِ الس 

 چ چ چ}: قاَطعِ الطَّريقِ  يقولُ اللهُ تعالى في بيَانِ حدِّ 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 .(4){گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

رقِةَِ   ٺ ٺ}: ويقولُ اللهُ تعالى في بيَانِ حدِّ السَّ
 .(5){ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 : طَرْحُ الإشْكَاليِ ةِ  (أ 
 : على النَّحوِ التَّاليِ، حدَّ كل  من هاتين الجَريِمتَينِ  بيَّنَ اللهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/141 >:المجموع<النووي،  (1)
، 1509، 1507، 1504، أطرافه: 1503 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (2)

 . 984 >:الصحيح<. مسلم، 1512، 1511
 . بسند مسلسل بأهل البيت، عن علي138ص:  ،2، ج: 1مج:  >،السنن<الدارقطني،  (3)

 . 
 . 33سورة المائدة، آية:  (4)
 . 38سورة المائدة، آية:  (5)
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أو تُقطعَُ يدَُه ورِجْلهُ مِن ، أو يصُلبَُ ، يقُتَلُ ؛ قطَعََ الطَّريِقَ  مَن (1
ابطِ . خِلاف   هَلْ هو  {:أوَْ }: على خِلاف  عندَ أهلِ العِلْمِ في مَفادِ الرَّ

فيحَكمُ عليه ، أو التَّخييرِ ؟ فيقَُامَ عليه بقَدْرِ فِعْلهِ، على سَبيلِ العَطْفِ 
 ؟ (1)الإمَامُ بمَا يرَاهُ زَاجِرًا

ةً ثاَنيَِةً . مَن سَرَقَ تُقطعَُ يدُه (2 ا إذا عَادَ فسَرَقَ مرَّ ولكنَّه سَكَتَ عمَّ
 ؟ فمَا حُكْمُه... وثاَلثِةً 

رقِةَُ  (ب  رَت منه الس  ن تَكر   : مَوقِفُ علي  مم 
ة   يقولُ ، في خُصُوصِ الجَوابِ عن حُكْمِ مَن عَادَ فسَرَقَ غيرَ مرَّ

عبيُّ  جْلَ  كانَ علي  : الشَّ وإنْ سَرَقَ ، لا يقَطعَُ إلا اليدَ والرِّ
إنِّي لأستَحيِي مِن اللهِ <: وإنَّه كانَ يقولُ . بعدَ ذلك سُجِنَ ونكُِّلَ 

 .(2)>أنْ لا أدَعَ له يدًَا يأَكلُ بها ويستَنجِي
ثمَّ احتجَّ بآيةَِ المَحارَبةِ على أمِيرِ المُؤمنِينَ عمرَ بنِ الخَطَّابِ 

 ، ُقولهَ إلى قوَلِ علي  فتَركَ عمر في حَادثة  مَشهُورة  بينهما ،
، ثمَّ أتُيَِ به الثَّانيِةَ . فقَطعََه، أتُيَِ برَجُل  قدَ سَرَقَ  وهي أنَّ عمرَ 

لا <: فقالَ له علي  ! فأرَادَ أنْ يقَطعَه، ثمَّ أتُيَِ به الثَّالثِةَ . فقَطعَه
 چ چ چ}: تعالى يقولُ فاللهُ ، إنَّما عليه يدَ  ورِجْل  ، تَفعَلْ 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/436 >:الجامع لأحكام القرآن<ينظر: القرطبي،  (1)
 . 2، هامش: 438مضى تخريجه، ص:  (2)
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فلا ينَبَغِي أنْ تَدعَه ليسَ له . (1){ک ڑ ڑ ژ ژ
ا أنْ تَستَودعَِه . ولا يدَ  يأَكلُ بها، قاَئمِة  يمَشِي عليها رَه وإمَّ فإمَّا أنْ تُعزِّ

جْنَ  جْنَ  >.السِّ  .(2)فاستَودَعَه السِّ
لالةُ الأصُوليِ ةُ  (ج   : الد 

رقِةَِ   حَمَلَ علي   على مُقيِّدِه ، مُطلقَ الأمْرِ بالقَطْعِ في آيةِ السَّ
تينِ ، في آيةَِ المُحارَبةِ  وعليه فلا قطَْعَ أكثرُ مِن يدَ  . بعَدمِ القَطعِ إلا مرَّ

رقِةَُ  رُ السَّ  .ورِجْل  عندَما تَتكرَّ
ةً أوُلىَ قطُِعَت يدُه اليمُنىَ: فمُقتَضَى الخِطاَبِ  ا وإذ، إذا سَرَقَ مرَّ

ةِ الثَّانيةِ قطُِعَت رِجْلهُ اليُسرَى رقِةَ . عَادَ فسَرَقَ للمرَّ فإنْ حَصَلَ وعَاودَ السَّ
، وإنَّما يلَجَأُ إلى التَّعزيرِ بدََلَ القَطْعِ ، لم يزَِدْ على ذلك، للثَّالثَِةِ ومَا فوقَ 

جنِ   .لذلك كان يعُاقبُِ مثلَ هذا بالسِّ
 : الُمجمَلِ على الُمبيَّنِ حَمْلُ: القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ* 

مَا له دَلالةَ  على مَعنيَينِ لا مَزِيَّةَ لأحَدِهما على الآخَرِ : المُجمَلُ * 
بحيثُ لا يدُرَكُ إلا ببَيان  ، مَا خَفِيَ مُرادُه: بمَعنىَ آخرَ . (3)بالنِّسبَةِ إليه

 .يرُجَى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 33سورة المائدة، بعض آية:  (1)
 /8/476 >:السنن الكبرى<البيهقي، . 10/186/18766 >:المصنف<عبد الرزاق،  (2)

 . 11/355/2283 >:المحلى<. ابن حزم، 17268
. ابن الحاجب، 12، ص: 3، ج: 2مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<الآمدي،  (3)

 . 2/864 >:منتهى السؤل والأمل<



          

535 

 وسائل الترجيح

بمَعنىَ . (1)البَياَنِ  الخِطاَبُ المُبتَدأ المُستَغنِي بنفَْسِه عنِ : المُبي نُ * 
 .مَا ظهرَ المُرادُ منه دون الحَاجَةِ إلى بيان  : آخرَ 

ا كانَ القُرآنُ يبُيِّنُ بعَضُه بعَضًا في كَثير  من الأحْياَنِ  تَنبَّهَ لهذا ، لمَّ
 .فسَارَ معَ القُرآنِ ينَهجُ نهَجَه، المَعنىَ علي  

 : تَحدِيدُ مَعنىَ الهَدْيِ * 
 ئو ئە}: بيَّنَ المُرادَ من الهَديِ في قوَلهِ تعالى كانَ مِن ذلك أنْ 

، حينَ حَمَلهَ على الثَّمانيةِ أزْواج  ، (2){ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: في قوَلِ الله 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .(3){ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 ؟ مِمَّ هو: يسَألهُ عن الهَديِ ، في حِوَار  دَارَ بينهَ وبينَ رَجُل  

 علي   فقالَ ! كَّ شَ  لَ جُ الرَّ  فكأنَّ  >.اجِ وَ الأزْ  يةِ مانِ ن الثَّ مِ <: فقالَ 
> : َنعم: قالَ  لَ جُ الرَّ  أنَّ فكَ  ؟>.رآنَ أ القُ قرَ ت. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابن الحاجب، مرجع سابق: 132، ص: 3، ج: 2الآمدي، مرجع سابق، مج:  (1)
 . 47ص:  >،اللمع< . الشيرازي،2/862

 . 95سورة المائدة، بعض آية:  (2)
 . 144ــ  143سورة الأنعام، آية:  (3)
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ}: يقولُ  اللهَ  تَ عْ مِ سَ أفَ : قالَ 
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
 .نعم: قالَ ؟ (1){ڻ ڻ ڻ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}: ه يقولُ تَ عْ مِ وسَ : قالَ 

 ڳ ڳ} .(3){ې ې ۉ ۉ} .(2){ژ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .نعم: قالَ ؟ (4){ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: ه يقولُ تَ عْ مِ سَ أفَ : قالَ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .نعم: قالَ ؟ (5){ڦ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}: ه يقولُ تَ عْ مِ سَ أفَ : قالَ 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .نعم: لُ جُ الرَّ  قالَ ؟ (6){ئۈ ئۆ ئۆ
:  علي   قالَ . اة  شَ : قالَ ؟ ا عليَّ فمَ ، ابيً ظَ  تُ لْ تَ قَ  إنْ : فقالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1سورة المائدة، آية:  (1)
 . 34سورة الحج، بعض آية:  (2)
 . 142سورة الأنعام، بعض آية:  (3)
 . 28سورة الحج، آية:  (4)
 . 144ــ  143سورة الأنعام، آية:  (5)
 . 95ض آية: سورة المائدة، بع (6)
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 .نعم: لُ جُ الرَّ  قالَ  {.ئۈ ئۆ ئۆ}
 .(1)>عُ سمَ ا تَ كمَ  {،ئۈ ئۆ}: اللهُ اه مَّ د سَ قَ : < علي   فقالَ 

* * * 
 

 : افتَّرجِيحُ بأمْرٍ خَارِجيٍّ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

 : التَّرجِيحُ بُموافَقةِ القُرآنِ ـ 1

 : قضََاءُ الفَوائتِ في أوقاَتِ الكَراهَةِ  (أ 
فليُصَلِّها إذا [، أو ناَمَ عنها] مَن نسَِيَ صَلاةً <: قالَ رَسُولُ اللهِ 

ارةَ لها إلا ذلك لا، ذَكَرَها  .(2)>كَف 
لاةِ في الأوقاَتِ التي نهََى  هذا الحَدِيثُ يعُارِضُه نهَيهُ  عنِ الصَّ

لاةِ فيها لَ يعُاضِدُه القُرآنُ  ،(3)عنِ الصَّ في نحَوِ ، غيرَ أنَّ الحَدِيثَ الأوَّ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قوَلِ اللهِ تعالى
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: وقوَلهِ تعالى، (4){پ

 .(5){ڀ ڀ ڀ پ پ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /5/374 >:السنن الكبرى<. البيهقي، 4/1207/6807 >:التفسير<، ابن أبي حاتم (1)
10151.  

 >:الصحيح<. مسلم، 597 >:الصحيح<: البخاري، متفق عليه عن أنس  (2)
 . 315/684، والزيادة لمسلم في رواية: 314/684

 . 530ينظر ص:  (3)
 . 238سورة البقرة، آية:  (4)
 . 133آل عمران، آية:  سورة (5)
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أنَّه أجَازَ قضََاءَ الفَوائتِ  إلاَّ ، بدَلالةَِ الحَدِيثِ  وقدَ التَزَمَ علي  
جُلُ عن صَلاة  <: فقالَ ، بلا كَراهَة  ، في أيِّ وَقْت  كانَ  أو ، إذَا ناَمَ الرَّ

 .(1)>فليصَُلِّ إذا ذَكرَ ، نسَِيَ 
مِ بعَدَد   (ب  ضَاعِ المُحرِّ  : عَدَمُ تَقييدِ الر 

ى رَضَاعًا  قضََى علي   مَ هو مَا يسُمَّ ضَاعَ المُحرِّ لمَِا ، بأنَّ الرَّ
ضَاعَةِ  أمَا عَلمِْتَ أن  اللهَ <: مِن قوَلهِ يرَوِيه عنِ النَّبيِّ  مَ مِن الر  حَر 

مَ مِن الن سَبِ  فقَليِلهُ وكَثِيرُه في ذلك ، ولمْ يقُيِّدْه بعَدَد  مُعيَّن   .(2)>مَا حَر 
ضِيعُ رَضعةً وَاحِدَةً قصَِيرةً ووَصَلَ اللَّبَنُ وبالتَّ ، سَواء   اليِ فلوَ رَضَعَ الرَّ

ضَاعُ ، إلى جَوفِه  .فقَد ثبََتَ الرَّ
ضَاعِ قلَيِلهُ وكَثِيرُه<: قالَ  حًا حَدِيثَ النَّبيِّ  .(3)>يحَرمُ مِن الرَّ  مُرَجِّ
 .(4){ک ک ک}: بعُمُومِ قوَلِ اللهِ تعالى 

لالةِ  وقدَ تَأكَّدَت ، أنَّ الآيةََ والحَدِيثَ عَامَّانِ : لكفي ذ وَجْهُ الد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، هامش: 309مرَّ تخريجه، ص:  (1)
، رقم: 248، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<. أحمد، 5/26 >:الأم<الشافعي،  (2)

النسائي،  >.حديث علي حسن صحيح<، وقال: 1146 >:السنن<. الترمذي، 1096
 . 1/88 >:الطبقات الكبرى<. ابن سعد، 3/296/5439 >:السنن الكبرى<

. الدارقطني، 3311 >:السنن<. النسائي، 7/469/13924 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)
. 9/341/9698 >:المعجم الكبير<. الطبراني، 171، ص: 4، ج: 2مج:  >،السنن<

. وصحَّح 754/15641/ >:السنن الكبرى<. البيهقي، 4710 >:المسند<أبو يعلى، 
 . ، والدارانيُّ  إسنادَه الألبانيُّ

 . 23نساء، بعض آية: سورة ال (4)
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حَ عندَه، دَلالةَُ الحَدِيثِ بظَاهرِ الآيةَِ  ولمْ يصَِحَّ لديه نصَ  في ، فتَرجَّ
 .التَّخصِيصِ 

 : التَّرجِيحُ بُموافَقَةِ القِيَاسِ ـ 2

 : تَقدِيمُ القِيَاسِ على خَبَرِ الوَاحِدِ * 
ضَةِ ــ   : حُكْمُ المُفو 

 : يفُهاتَعرِ  (أ 
ضَةُ  ، أو على أنَّ لا مَهْرَ لها، هي التي نكَحَت بلا ذِكْرِ مَهْر  : المُفو 

ى مَا لا يصَْلحُُ أنْ يكونَ مَهرًا  .(1)أو سَمَّ
 : حُكْمُها (ب 

أنَّ المَرأةَ إذا عَقَدَ عليها زَوجُها ولم يسَُمِّ  أفتى ابنُ مَسعُود  
 .(2)إنْ لمَ يدَخُلْ بها، يعَ المَهْرِ فإنَّها تستَحِقُّ بمَوتهِ جَمِ ، لها مَهرًا

مُخالفًِا باجتِهَادهِ فتَوَى ابنِ ، فقد نحََا مَنحًى آخرَ  أمَّا علي  
، ولكنْ لها المِيراثُ ، فقَضَى بأنَّ المَرأةَ لا صَدَاقَ لها، مَسعُود  

ةُ   وتُ يمُ  ثمَّ  لُ جُ الرَّ  جُ زوَّ يتَ المَرأةِ في رَوَى عنه غَيرُ وَاحد  . وعليها العِدَّ
وعليها ، اثَ يرَ لها المِ  نَّ بأ؟ اداقً لها صَ  ضْ فرِ ولم يَ ، بها لْ دخُ ولم يَ ، عنها
 .(3)لها اقَ دَ ولا صَ ، ةَ دَّ العِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 199ص:  >،التعريفات<الجرجاني،  (1)
 . 3، هامش: 515مضى تخريجه، ص:  (2)
 . 1، هامش: 211سبق تخريجه، ص:  (3)
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القَاضِي  ( هـ63ت) ورَدَّ حَدِيثَ مَعْقِلِ بنِ سِناَن  الأشجعيِّ 
داقَ كَامِلاً  ضَةِ الصَّ  .ولم يعَمَلْ بمُوجَبِه، بإعْطاَءِ المُفوَّ

 : الأصولي ةُ من المَذهبَينِ  الدلالةُ  (ج 
ا ، فعَمِلَ بمَعقُولِ النَّصِّ ، أمَّا ابنُ مَسعُود   إذ لم يعَلمَْ قبَْلُ نصًَّ
أيِ ، صَرِيحًا في المَسألةَِ  لأنَّه لا بدَُّ منه في ناَزِلةَ  ، فاضْطرَّ إلى الإفْتَاءِ بالرَّ

ا عَلمَِ بحَديثِ مَعقل  . هو لا يمَلكُِ فيها وَحيًا الذي جَاءَ مُؤيِّدًا لمَِا  ولمَّ
واطمَأنَّ بهذا ، لأنَّه وَافقََ قضََاءَ رَسُولِ اللهِ ، فرَحَِ به أيَّما فرََح  ، رَآهُ 

ةِ استنبَاطِه واجتِهَادهِ  .النَّصِّ إلى صِحَّ
إلى جَانبِ مَا وَرَدَ  ــ يسُتَفادُ مِن هذا المَوقفِ لابنِ مَسعُود  

أيِ إنْ لم يكنْ في الوَاقعَِةِ عَدَمُ التَّ  ــ عنه صَراحةً  جِ في الاجتِهَادِ بالرَّ حرُّ
حُ ، لئلا تتَعطَّلَ الحَياةُ ، نصَ  يحَتكِمُونَ إليه فتَظلَّ بلِا أحْكَام  تُصَحِّ

 ! وتَضبِطُ مُعامَلاتِ النَّاسِ ، مَسارَها
مَ القِياَسَ على خَبرِ الآحَادِ ، وأمَّا عن علي   لمَِا عُرِفَ ، فقدَّ

وايةِ عنه م دِ في قبَولِ الرِّ اوي فيمَا ، ن التَّشدُّ واشتِرَاطِ عَاملِ الفَقاهةِ في الرَّ
 .يعُارِضُ مَا دَلالتُه قطَْعيَّة  مِن القَواعدِ والأصُولِ العَامَّةِ 

ةُ علي  فيمَا ذَهبَ إليه (د   : حُج 
دَاقِ شَ  وجَةُ هذه لو كانتَ طُلِّقَت مَا كانتَ لتِستَحِقَّ مِن الصَّ ، يء  فالزَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: لقَولِ اللهِ تعالى
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 .(1){ھ ھ
ا رَأى علي   قاَسَه عليه بجَامعِ أنَّ ، أنَّ المَوْتَ كالطَّلاقِ  فلمَّ

وجَينِ على بعَضِهما لحُصولِ الفِرَاقِ بينهَما مُ الزَّ ويبُِيحُ ، كلًا منهما يحُرِّ
واجَ بغَيرهِما دَاقَ عندَئذ  لم يعُطِ المُ ، لهما الزَّ ضَةَ الصَّ ولم يأَخُذْ ، فوَّ

 : بالحَدِيثِ لمَانعَِينِ رَآهُما
لُ ) تِه(: الأو  وقدَ ، أنَّه لم يثَبُتْ لديه بطرَيق  يطَمَئِنُّ بها إلى صِحَّ

على كِتَابِ ، لا يقُْبلُ قوَلُ أعرَابي  مِن أشْجَعَ <: اعتَذرَ عن ذلك إذ قال
 .(2)>اللهِ 

فيكونُ . لقِياَس  ثبَتَ أصلهُ في كِتَابِ اللهِ  أنَّه مُعارِض  (: الث انِي)
مَ قيِاَسًا أصلهُ قطَعِيُّ الثُّبوتِ على خَبرِ آحاد  رَاوِيه غَيرُ فقَِيه    ! بذلك قدَ قدََّ

حين رَدَّ هذا الخَبرَ أنَّه لا يعَمَلُ  ولا يظَُنَّنَّ ظاَن  أنَّ عليًّا 
حابةَِ فإنَّ أحدًا مِن ! بحَديثِ الآحَادِ عُمومًا ، لم يقَُلْ بذلك الصَّ

ا ، وإنَّما هو يشَتَرطُِ في جَوازِ العَملِ به إذا عَارَضَ القِياَسَ  أو صَادمَ نصًَّ
: وهذا الأمرُ بانَ جليًِّا في قوَلهِ. أنْ يكونَ رَاوِيه فقَيهًا، قطَعِيَّ الثُّبوتِ 

ال  على عَقِبَيه)...( <  ود  سعُ مَ  بنِ ا ولِ بقَ  رَ خبِ أُ وعندَما  >.لقَولِ أعرَابي  بوَّ
 ، َ(3)> اللهِ  ولِ سُ على رَ  ابُ رَ الأعْ  قُ صدَّ لا تُ <: قال. 

، وأمَّا رَدُّ علي  خَبرَ الأشجعيِّ <: ( هـ505ت) قالَ الغَزاليُّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 236سورة البقرة، بعض آية:  (1)
 . 7/403/14424 >:السنن الكبرى<البيهقي،  (2)
 . 6/293/10894 >:المصنف<عبد الرزاق،  (3)



          

542 

 وسائل الترجيح

ال  على عَقِبَيه: وقالَ ، فقَد ذَكرَ عِلَّتَه بيَّنَ أنَّه لم ! كيفَ يقُبَلُ قولُ أعرابي  بوَّ
هِ عن البَوْلِ ، ولذلك وَصفَه بالجَفاءِ . وضَبْطهَ عَدالتَه يعَرفِْ   .(1)>وتَرْكِ التَّنزُّ

فَةِ في ! كذا قالَ  وإنَّما جَاءَ وَصفُه بالجَفاءِ لمُلازَمةِ هذه الصِّ
فهذا بعَِيد  لتَعدِيلِ اللهِ لعُمومِ ، وأمَّا إنَّه لم يعَرفِْ عَدالتَه. طَبِيعَةِ الأعْرَابِ 

حابةِ  ال  على عَقِبَيه<: ولهُوأمَّا قَ . الصَّ ه عن  >،بوََّ فلا يرَُادُ منه تَرْكُ التَّنزُّ
وإنَّما جَرَى منه مَجرَى . وإلا كانتَ هذه تُهْمةً بالفِسْقِ ، البَوْلِ قطَْعًا

لُ على رِوَايتَِه، لا يعَرفُِ الأحْكَامَ <: كأنَّه يقولُ ؛ المَثلَِ   .(2)>فلا يعُوَّ
ةِ علي  ويمُكِنُ أنْ يجُابَ عن حُ ، هذا  : بأمْرَينِ  جَّ

لُ  ن مِ  يَ وِ رُ  بلْ ، ذكورُ المَ  ل  عقِ مَ روَِايتَِه ب دْ رِ نفَ لم يَ أنَّ الحَدِيثَ : الأو 
 .(3)هيرِ غَ  ريقِ طَ 

ةِ القِياَسِ : الث انِي ا فيَ ما نَ إنَّ  ةُ نَّ والسُّ  ابُ تَ الكِ ف، مُعارَضَةُ دَعوَى صِحَّ
. هاوجُ عنها زَ  اتَ ن مَ مَ  رَ هْ لا مَ ، ضِ رْ والفَ  سِّ المَ  لَ بْ قَ  ةِ قَ طلَّ المُ  رَ هْ مَ 

 .فيكونُ قيِاَسًا معَ الفَارقِ ، لاقِ الطَّ  امِ كَ أحْ  يرُ غَ  تِ وْ المَ  امُ كَ وأحْ 
رُوعُ بالفَصْلِ ، الفَصْلُ الثَّانيِ ــ بحَمْدِ اللهِ تعالى ــانتَهَى  وحَانَ الشُّ

 .الثَّالثِِ في مَا يخَُصُّ أحْكَامَ النَّسْخِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/220 >:ستصفىالم<الغزالي،  (1)
 . 308ص:  <التبصرة في أصول الفقه>،، الشيرازي (2)
، نيالأشجعي، وسلمة بن يزيد وجراح، معقل جاء حديث سبيعة من روايتها، ورواية (3)

. 4/357 >:الاستيعاب<. 203ص:  >،السنن<. ينظر: الترمذي، وناس من أشجع
 . 8/49 >:الإصابة<



 

 

 

 النَّسْخِ أحْكَامُ

رِهم ، اختَلفََ الأصُوليُّونَ في وَضْعِ حَد  للنَّسْخِ  بنِاَءً على تَصوُّ
أنَّ الخِلافَ  إلاَّ . على قوَليَنِ ؟ أو بيَاَن  ؟ هلْ هو رَفْع  ، لحَقِيقَتِه

 .في ذلك لفَظِي  لا أثرََ له
لُ  م  ب: الت عريِفُ الأو  خِطاَب  رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابتِ بخِطاَب  مُتقَدِّ

ر  عنه  .(1)مُتأخِّ
رعِيِّ : الت عريِفُ الث انِي الُّ على انتِهَاءِ أمَدِ الحُكْمِ الشَّ النَّصُّ الدَّ

 .(2)مَعَ التَّأخِيرِ عن مَورِدهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

. الآمدي، 2/35 >:المستصفى<. الغزالي، 55ص:  >،اللمع<الشيرازي،  (1)
. ابن 134، ص: 3، ج: 2مج:  >،الإحكام في أصول الأحكام<

كشف <. علاء الدين البخاري، 2/971 >:نهاية السؤل والأمل<الحاجب، 
 . 3/234 >:الأسرار

(1)  ، . الغزالي، 2/54 >:الأصول<حكى هذا التعريفَ عن الفقهاء، السرخسيُّ
. ابن 3/285 >:المحصول<. الفخر الرازي، 2/37 >:المستصفى<

كشف <. علاء الدين البخاري، 2/973 >:نهاية السؤل والأمل<الحاجب، 
 ، حكاه وزيَّفه. 3/234 >:الأسرار

 



 

 

 
 

 
جَى  نَّةِ مَوضُوع  وَثيِقُ الشَّ وحيثُ إنَّ النَّسْخَ في الكِتَابِ والسُّ

بينَ وهو وَاحِد  مِن وُجُوهِ رَفْعِ التَّعارُضِ ، (1)بالتَّعارُضِ والتَّرجِيحِ 
كي أتَناَوَلَ جَانبًِا منه ، فقَد جَعَلْتُه في فصَْل  خَاص  ... النُّصُوصِ 

ومَن رَامَ التَّفصِيلَ فعليه بكُتُبِ . ذِي عَلاقةَ  مُباشِرَة  بدِرَاسَتِناَ
 .والقَصْدُ هنا الإيمَاءُ إلى جُملةَ  مِن ذلك، الأصُولِ 

 : هما، وقدَ جَاءَ هذا الفَصْلُ في مَبحثيَنِ اثنيَنِ 

لُ *  يَّةُ العِلْمِ بالنَّاسِخِ والمَنسُوخِ : المَبحَثُ الأو   .أهمِّ
 .نمََاذِجُ تَطبِيقيَّة  : المَبحَثُ الث انِي* 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
الإحكام في أصول <. الآمدي، 2/117 >:المستصفى<ينظر: الغزالي،  (1)

 . 223، ص: 3، ج: 2مج:  >،امالأحك
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 : افعِلْمُ بافنَّاسِخِ والَمنسُلخِ شَرْطٌ في الاجْتِهَادِ: الَمطلَبُ الأوَُّ  

بَ نفَْسَه للوَعظِ والإرْشَادِ  أو رَغِبَ في تَفسيرِ ، لا يجَُوزُ لمَن نصََّ
رُ لمَنصِبِ القَضَاءِ ، (1)كِتَابِ اللهِ تعالى ن يتَصدَّ أنْ ، أو الإفْتَاءِ  فضَْلًا عمَّ

ة  بالنَّاسخِ والمَنسُوخِ  يقُدِمَ على أي  مِن ذلك دُونَ أنْ يكونَ على دِرَاية  تامَّ
نَّةِ  مَةِ للاجْتِهَادِ ، مِن الكِتَابِ والسُّ رُوطِ المُتَمِّ  .(2)فإنَّ العِلْمَ به مِن الشُّ

فإنَّه يطَرَأ أيضًا  ،ومِن ثمََّ فالنَّسْخُ كمَا يطَرَأ على الآياَتِ القُرآنيَّةِ 
ه عضُ ه بَ يثُ دِ حَ  خُ نسَ يَ   اللهِ  ولُ سُ رَ  كانَ < دفقَ ، على الأحَادِيثِ النَّبويَّةِ 

 .(3)>اعضً ه بَ عضُ بَ  رآنُ القُ  خُ نسَ ا يَ كمَ ، اعضً بَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/700 >:الإتقان<السيوطي،  (1)
 >:الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث<. الحازمي، 4/13 >:المستصفى< (2)

1/116 . 
 . 344 >:الصحيح<مسلم،  (3)

5 

 أهمِّيَّةُ العِلمِ بالنَّاسخِ والَمنسُوخِ
 : ويَشتَمِلُ على مَطلَبيِن اثنَيِن، هما

لُ: العِلْمُ بالن اسِخِ والمَنسُوخِ شَرْط  في الاجْتِهَادِ.  * المَطلبَُ الأو 
 .* المَطلبَُ الث انِي: مَوقِفُ علي  مِن العِلْمِ به  
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إنَّما يفُتِي النَّاسَ <: قالَ  ( هـ36ت) عن حَذيفةَ بنِ اليمَانِ 
 : أحََدُ ثلاثة  

: قالَ ؟ ومَن ذاكَ : قالوُا. رآنِ مِن مَنسُوخِهرَجُل  عَلمَِ ناَسِخَ القُ  (أ 
 .عمرُ بنُ الخَطَّابِ 

ا: قالَ  (ب   .وأمِير  لا يجَِدُ بدًُّ
 .(1)>أو أحْمَقُ مُتَكلِّف   (ج 

* * * 
 

 : مَلقِفُ عليٍّ مِن افعِلْمِ ب : الَمطلَبُ افثَّانِي 

شَدِيدَ الفَحْصِ عنِ النَّاسخِ والمَنسُوخِ مِن  كان علي  
أو عنْ وَاحد  مِن ، فيعَمَلُ به إذا ثبََتَ عندَه عنِ النَّبيِّ ، الحَديثِ 
حابةِ  ثينَ ، الصَّ روطِ المَعروفةَِ لدَى المُحدِّ مِن مُرَاعَاةِ جَانبِ ، بالشُّ

واةِ  بطِ في الرُّ  ؟ فكيفَ إذا كانَ هو رَاويه... العَدالةِ والضَّ
دَ فيمَن ي، في هذا الإطَارِ سَارَ علي   ضُ لقَضاياَ وتَشدَّ تعَرَّ

ا . النَّاسِ ووَعْظِهم وهو ليسَ على مَعرفِةَ  بالنَّاسخِ والمَنسُوخِ  عَاتبَ قاَصًّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 178، 177 >:المسند<. الدارمي، 11/231/20405 >:المصنف<عبد الرزاق،  (1)
د إسناده حسين سليم أسد الداراني، وصحَّحه غيره.   >:جامع بيان العلم<وجوَّ

. 51ص:  <الناسخ والمنسوخ>،. النحاس، 2217، 278/2214، 2/277
 . 1/119/5 >:الاعتبار في الناسخ والمنسوخ<
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 :يقَصُّ في المَسجدِ ويعَِظُ النَّاسَ، فسَألهَ عن اسْمِه؟ قالَ  وَجدَه
 ! لا: قالَ ؟>. أتَعرفُِ النَّاسِخَ والمَنسُوخَ : <ثمَّ سألهَ مُتثبِّتًا. (1)يحَيىَ أبو

جْرِ  له علي   لَ فقا ، هَلكْتَ وأهْلكَتَ : <بصِيغَةِ التَّأنيِبِ والزَّ
 >! (2)(اعرفوني أبو) أنتَ  إنَّما

ثَ فيه، فأخرَجَه مِن المَسْجدِ ، ثمَّ أخَذَ بأذُُنهِ   .(3)ونهَاه أنْ يحُدِّ
اظِ والعُلماءِ  هذه كانتَ سُنَّةً مُتَّبَعةً عندَ علي   في مُراقبَةِ الوُعَّ

هلْ : <فقالَ ، وقدَ مرَّ يوَمًا بقاص  يقصُّ ، هم عن النَّاسخِ والمَنسُوخِ وسُؤالِ 
 .(4)>هَلكْتَ وأهْلكَتَ : <قالَ . لا: قالَ ؟>. تَعلمُ النَّاسِخَ والمَنسُوخَ 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الأعرج المعرقبــ بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ــ مصدع هو: أبو يحيى:  (1)
 /4/118 >:ميزان الاعتدال<. مولى معاذ بن عفراء: ويقال، مولى عبد الله بن عمر

 . 5/427/7881 >:هذيبتهذيب الت<. 8556
 أي: أنه راغب في أن يعرف بين الناس ويشتهر!  >،أبو اعرفوني<قوله:  (2)
. 30ص:  <نواسخ القرآن>،. ابن الجوزي، 47ص:  <الناسخ والمنسوخ>، (3)

 . 1/118/4 >:الاعتبار في الناسخ والمنسوخ<
 >:المصنف<. ابن أبي شيبة، 3/220/5407 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)

. 14 <المذكر والتذكير والذكر>:. ومن طريقه: ابن أبي عاصم، 5/290/26192
 >،الناسخ والمنسوخ<. النحاس، 130، رقم: 31ص:  >،العلم<ابن أبي خيثمة، 

. الخطيب البغدادي، 372ص:  <فهم القرآن ومعانيه>،. المحاسبي، 49، 48ص: 
. 30، 29ص:  رآن>،<نواسخ الق. ابن الجوزي، 1/244/239 >:الفقيه والمتفقه<

 . 10/117/21147 >:السنن الكبرى<البيهقي، 
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 : نَسْخُ افقَلِ  بافقَلِ : الَمطلَبُ الأوَُّ  

 : به النَّهيُ عن ادِّخَارِ الأضَاحِي ثُمَّ الإذْنُ* 

نهََاناَ أنْ نأَكُلَ مِن لحُُومِ  إنَّ رَسُولَ اللهِ : <قالَ  عن علي  
 .(1)>نسُُكِنا بعدَ ثلَاث  
، ينَهَى عن إمسَاكِ لحُومِ الأضَاحِي بعدَ ثلَاثةَِ أيَّام   فكانَ علي  

م قدَ نهَاكُ  إنَّ رَسُولَ اللهِ : <فقَد صلَّى العِيدَ ثمَُّ خَطبََ النَّاسَ فقالَ 
 .(2)>فلَا تَأكُلوا، أنْ تَأكُلوا لحُُومَ نسُُكِكُم فوقَ ثلَاثِ ليَاَل  

صَ رَسُولُ اللهِ  خصَةُ عليًّا ، بذلك ثمَُّ رَخَّ ! ولم تَبلغُِ الرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 24/1969 >:الصحيح<مسلم،  (1)
 . 25/1969 >:الصحيح<. مسلم، 5573 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (2)

5 

 نَمَاذِجُ تَطبِيقيَّةٌ
 : ويَشتَمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي

لُ:   نسَْخُ القَولِ بالقَولِ.* المَطلبَُ الأو 
 نسَْخُ القَولِ بالفِعْلِ.* المَطلبَُ الث انِي: 
 نسَْخُ الفِعْلِ بالفِعْلِ.* المَطلبَُ الث الثُِ: 
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ثَ بالنَّهيِ وقضََى به مُقتَصِرًا عليه  وإلاَّ  وتَرَكَ  ــ والنَّهيُ مَنسُوخ   ــلمََا حَدَّ
خصَةَ وهي ناَسِخَة   عنْ أكْلِ لحُُومِ  فقَـد نهََى رَسُولُ اللهِ ، الرُّ

حَاياَ دُوا، كُلوُا<: بعَْدُ  ثمَُّ قالَ ، بعدَ ثلَاث   الضَّ  .(1)>واد خِرُوا، وتَزو 
* * * 

 

 : نَسْخُ افقَلِ  بافقِعْلِ: الَمطلَبُ افثَّانِي 

 : حُكْمُ نِكَاحِ الُمتعَةِ* 

 : تَعريِفُ المُتعَةِ  (أ 
يَ  .(2)وم  علُ مَ  ل  إلى أجَ  رأةَ المَ  لُ جُ الرَّ  حَ نكِ يَ  أنْ : ةُ عَ تْ المُ   احُ كَ نِ وسُمِّ

جُلُ  يهاعطِ ا يُ بمَ  لمَرأةِ ا اعِ فَ لانتِ بذلك  ةِ تعَ المُ  جُلِ  اعِ فَ وانتِ ، الرَّ  المَرأةِ ب الرَّ
 .هتِ هوَ شَ  اءِ ضَ لقَ 

 : لمَحَة  تَارِيخي ة   (ب 
مِن الأنكِحَةِ المَعمُولِ عُرفَِ نكَِاحُ المُتعَةِ منذُ زَمَنِ الجَاهليَّةِ كوَاحد  

بلْ . ومعَ مَجيءِ الإسْلامِ لم يحَدُثْ أيُّ تَغيير  يلَحَقُه حتى زَمَن  بعَيد  . بها
عنِ ، وَرَدَ مَا يفُِيدُ أنَّها كانتَ مَشرُوعةً في الحُرُوبِ معَ غَيرِ المُسلمَِاتِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29/1972 >:الصحيح<أخرجه عن جابر بن عبد الله: مسلم،  (1)
 >،أنيس الفقهاء<القونوي، . 1569، رقم: 315ص:  >،التعريفات<الجرجاني،  (2)

 ، مادة: متع. 839ص:  >،النهاية<. وينظر: ابن الأثير، 146ص: 
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، اء  سَ ا نِ نل ليسَ   رَسُولِ اللهِ  و معَ غزُ ا نَ نَّ كُ : <لَ اق  ود  سعُ مَ  ابنِ 
 رأةَ المَ  حَ نكِ نَ  ا أنْ لنَ  صَ خَّ رَ  ثمَّ ، ا عن ذلكهانَ فنَ ! يصِ ختَ نسَ لاأ: انَ قلف

 .(1)>ل  إلى أجَ بالثَّوبِ 

 : مَوقِفُ علي  مِن نِكَاحِ المُتعَةِ  (ج 
في خِضَمِّ النِّقاشَاتِ العلميَّةِ التي كانتَ تَجُوبُ آفاَقَ شِبْهِ الجَزِيرَةِ 

كَاشِفةً عن أدَبِ الخِلافِ الذي ، الحَقِيقَةِ المَوضُوعيَّةِ  العَربيَّةِ بحَْثًا عنِ 
لُ  درُ الأوَّ حَصَلتَ مُناظرَة  فِقهيَّة  بينَ علي  وابنِ عبَّاس  ، تَحلَّى به الصَّ

 حَوْلَ مَشرُوعيَّةِ نكَِاحِ المُتعةِ مِن عَدَمِه. 
 .لا تَجُوزُ وأنَّها ، ببُطلانِ هذا النَّوعِ من الأنْكِحَةِ  قضََى علي  

 .بجَوَازِ إجرَاءِ هذا العَقْدِ وأنَّه صَحِيح   بينمَا أفْتَى ابنُ عبَّاس  

 : مَنشأُ الخِلافِ  (د 
ة   حَصَلَ أنَّ النَّبيَّ  وبأكْثرَ مْن ، حَكَمَ في المُتعَةِ أكْثرََ مِن مَرَّ

مَا  ثمَّ ، جَاءَ الإسْلامُ والنَّاسُ مُعتادونَ على هذا النِّكاحِ . حُكْم  شَرعي  
مَها رَسُولُ اللهِ   والحَدِيثُ يرَوِيه علي  ، خَيبر عَامَ  لبَِثَ أنْ حرَّ

 .(2)>عن المُتعَةِ عامَ خَيبر نهََى رَسُولُ اللهِ <: قالَ ، نفَْسُه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1404 >:الصحيح<مسلم،  (1)
. 6961، 5523، 5115، أطرافه: 4216 >:الصحيح<متفق عليه: البخاري،  (2)

 . 29/1407 >:الصحيح<مسلم، 
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صَ بها عَامَ أوَْطَاس ثمَّ نهََى عنها نهَياً باتًّا إلى يوَمِ ، (1)ثمَّ رخَّ
 .(2)القِيامَةِ 

الاستِمْتَاعِ  إنِّي قدَ كُنْتُ أذِنْتُ لكُم في، ها الن اسُ يَا أي  <: وقالَ 
مَ ذلك إلى يومِ القِيَامَةِ ، مِن النِّسَاءِ  فمَن كانَ عندَه مِنهُن  ، وإن  اللهَ قدَ حر 

ا آتَيْتُمُوهن  شَيئًا، فليُخَلِّ سَبِيلهَ، شَيء    .(3)>ولا تَأخذُوا مِم 
لالةَُ الأصُوليِ ةُ  (ه   : الد 
خصَةَ  مِن صَنيعِ النَّبيِّ  هِمَ ابنُ عبَّاس  فَ  هذا أنَّ الرُّ

رورةُ  وعليه . ووُرُودَ النَّهيِ عنها لانقِضَائهِا، كانتَ حيثُ دَعَتِ الضَّ
رورةُ  عَملًا بالقَاعِدَةِ ، فالحُكْمُ عندَه باَق  على الجَوَازِ متى تَحقَّقتِ الضَّ

ريِعةَ رَاعَت . تِه وُجودًا وعَدمًاالحُكْمُ يدَُورُ معَ علَّ : الأصُوليَِّةِ  وأنَّ الشَّ
رُورَاتِ وتَجاوزَت بها عن المَنهيَّاتِ   .جَانبَِ الضَّ

؟ ومَا أفْتَيْتَ ؟ هَلْ تَدرِي مَا صَنعَْتَ : قيِلَ لابنِ عبَّاس  
كْبَانُ  عرَاءُ ، سَارَت بفُتْياَكَ الرُّ  : اقاَلوُ: قيِلَ ؟ ومَا قاَلوُا: قالَ ! وقاَلتَ فيه الشُّ

الثَّواءُ  طَـالَ  وقدَ يوَمًا أقوُلُ 
 بنِـَا (4)

 

 ياَ صَاحِ هَلْ لكَ في فتَوَى ابـنِ عبَّـا ِ  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،مكة جنوبي، د في ديار هوازنواــ:  بفتح أوله وبالطاء والسين المهملتين أوطاس ــ (1)
، في شوال بعد فتح مكة بنحو شهر. حصلت فيه معركة عرفت به، بنحو ثلاث مراحل

معجم <. الحموي، 1/212 >:معجم ما استعجم<على أثر غزوة حنين. البكري، 
 . 357ص:  >،السيرة النبوية<. وينظر: الندوي، 1/334/1133 >:البلدان

 . 18/1405 >:الصحيح<مسلم،  (2)
 . 21/1406 >:الصحيح<: مسلم، أخرجه عن سبرة الجهني  (3)
 ، مادة: ثوا. 14/125 >:لسان العرب<الثواء: طول المقام، ثوى يثوي ثواء.  (4)
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 آنسَِـةٍ  (1)رَخْصَةِ الأطْـرَافِ  لكَ في هَلْ 
 

اسِ  مَصـدَرِ  حتـى مَثْوَاكَ  تكَُونُ    (2)النّـَ
 

لمَن  إنَّما كانتَِ المُتعَةُ <: فقالَ ، عَشِيَّةَ عَرفةََ  فقَامَ ابنُ عبَّاس  
مِ ولحَْمِ الخِنْزِيرِ ، اضْطرَُّ إليها  .(3)>كالمَيْتَةِ والدَّ

على  فقَد حَمَلَ نهَْيَ النَّبيِّ ، رَاوِي الحَديثِ  أمَّا علي  
خصَةُ بالكُليَّةِ ، نسَْخِ الجَوازِ  ألا ، وأخَذَت حُكْمًا جَدِيدًا، وبه زَالتَ الرُّ

كاةُ ، رَمضَانُ كلَّ صَوم   نسََخَ <: قالَ ، وهو المَنْعُ منها مُطلقًا ونسَخَتِ الزَّ
ةُ والمِيرَاثُ ، كلَّ صَدَقة    .(4)>ونسََخَ المُتعَةَ الطَّلاقُ والعِدَّ

ا سَمِعَ عن ابنِ عبَّاس   صُ ، أنَّه يتَسَاهلُ في فتَوَاه ولمَّ ويرُخِّ
، عبَّاس  ياَ ابنَ ، مَهْلاً <: وقالَ له، ناَظرَه! ويقولُ بجوازِها، بمُتعَةِ النِّساءِ 

 .(5)>وعن لحُومِ الحُمْرِ الإنسيَّةِ ، نهََى عنها يوَمَ خَيبر فإنَّ رَسُولَ اللهِ 
نَّةِ  فعلي   وأنَّ إليها المَرجِعَ ، بقَولهِ هذا يؤُكِّدُ على مَرجَعيَّةِ السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مادة: 40، ص: 7ج:  >،لسان العرب<رَخْصَةُ الأطراف: ناعمتها. ابن منظور،  (1)
 رخص. 

 البيتان على وزن البحر البسيط.  (2)
. 10/259/10601 >:المعجم الكبير<. 3/12/1712 >:أخبار مكة<ي، الفاكه (3)

، وأشار إليه عبد الرزاق، 14166ــ  7/334/14165 >:السنن الكبرى<البيهقي، 
، وهو ثقة، الحجاج بن أرطاة: وفيه<. قال الهيثمي: 7/503/14039 >:المصنف<

. 4/487/7392 >:مجمع الزوائد< وبقية رجاله رجال الصحيح>،. ولكنه مدلس
نه ابن حجر في   >:إرواء الغليل<. وينظر: الألباني، 9/213 >:فتح الباري<وحسَّ

6/316/1903 . 
 . 7/505/14046 >:المصنف<عبد الرزاق،  (4)
 . 31/1407 >:الصحيح<مسلم،  (5)
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 وحيثُ قرََنَ بينَ مُتعَةِ النِّساءِ والحُمْرِ . وفصَْلَ الخِطاَبِ في حَلِّ النِّزاعَاتِ 
 : منها، فإنَّه يشُِيرُ إلى أمُور  ، الأهليَّةِ 
 .إنَّ حُرْمَةَ المُتعَةِ كحُرْمَةِ الحُمْرِ مِثْلًا بمِثْل   ـ 1
ثمَّ جَرَى ، إنَّهما جَمِيعًا كانتَا جَائزَتينِ في صَدْرِ الإسْلامِ  ـ 2

ارِعُ على التَّأبيدِ ، عليهما النَّسْخُ  مَهما الشَّ  .فحرَّ
رعيَّ  ـ 3 مُو الحُمْرِ الإنسيَّةِ هو  إنَّ المَورِدَ الشَّ الذي اعتَمدَ عليه مُحرِّ

ليِلُ الذي نصََّ على تَحريمِ نكَِاحِ المُتعَةِ   .نفَْسُه الدَّ
يرُيِدُ أنْ يحُقِّرَ مِن شَأنِ المُتعَةِ إذ أتى على تَحرِيمِها مَصحُوبةً  ـ 4

 .بذِكْرِ تَحريمِ الحُمْرِ الأهليَّةِ 
إنَّكَ رَجُل  <: حتى قالَ فيه ولا زَالَ ينُاقشُِ ابنَ عبَّاس  

 .(1)>تَائهِ  
بيرِ  ولم يسَْلمَِ ابنُ عبَّاس   مِن انتِقَادَاتِ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّ

 ، َةَ فقال ضَ به بمكَّ إنَّ ناَسًا أعمَى اللهُ قلُوبهَم كمَا أعمَى <: إذ عرَّ
 .(2)>أبصَارَهم يفُتُونَ بالمُتعَةِ 

نَّه رَجعَ أخِيرًا إلى قوَلِ جُمهورِ أ حتى رُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاس  
حابةِ   .(3)في آخرِ حَياتهِ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29/1407 >:الصحيح<مسلم،  (1)
 . 27/1406 >:الصحيح<مسلم،  (2)
 . 1121 >:السنن<الترمذي،  (3)
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 : نَسْخُ افقِعْلِ بافقِعْلِ: الَمطلَبُ افثَّافِثُ 

 : القِيَامُ للجَنازَةِ* 

بمَشرُوعيَّةِ القِياَمِ للجَنازَةِ يومَ أنْ سَمِعَ النَّبيَّ  حَكَمَ علي  
ستَجَابَ للخِطاَبِ الجَديدِ القَاضِي ثمَّ سُرعَانَ مَا ا، يأمرُ بذلك 

، برَفْعِ هذه المَشرُوعيَّةِ على الإطْلاقِ في آخرِ الحُكْمَينِ عنِ النَّبيِّ 
ةً وَاحِدةً  مُبيِّنًا أنَّ النَّبيَّ  والحَدِيثُ . (1)ثمَّ لم يعَُدْ ، إنَّما قاَمَ مرَّ
دَة   ــ يرَوِيه علي    كانَ رَسُولُ اللهِ <: قالَ  ــ (2)بألفَْاظ  مُتعدِّ

. (3)>وأمَرَنا بالجُلوسِ ، ثمَّ جَلسََ بعدَ ذلك. أمَرَنا بالقِيَامِ في الجَنازَةِ 
: بالعِرَاقِ على رِجَال  قيِاَم  لجَنازَة  ينتَظِرُونَ أنْ تُوضَعَ  وأشَارَ علي  

 .(4)>قدَ أمَرَناَ بالجُلوسِ بعدَ القِياَمِ  فإنَّ النَّبيَّ ؛ أنِ اجلسُِوا<
ا بالنَّبيِّ   ألمَحَ علي  ، والحُكْمُ بالجُلوسِ ليسَ خَاصًّ

بقَولهِ دَلالةً على أنَّه عَام  في حَقِّ  إلى ذلك حينمَا أعَقَبَ فِعْلَ النَّبيِّ 
ةِ  ص  ، الأمَّ ةَ مُخصِّ  .وليسَ ثمَّ

 للهَدْيِ النَّبويِّ دُونمَا أيِّ تَردُّد   وفيه سُرعَةُ استِجَابةَِ علي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 962 >:الصحيح<مسلم،  (1)
 . 100ص:  >،أحكام الجنائز<الألباني،  (2)
، رقم: 48، ص: 2، ج: 1مج:  >،المسند<. أحمد، 1/232/33 >:الموطأ<مالك،  (3)

. 1/350/1185 >:التاريخ الكبير<، بإسناد صحَّحه أحمد شاكر. البخاري، 623
د إسنادَه الألباني في   . 3/192/741 >:إرواء الغليل<وجوَّ

نه الألباني، 2579 >:شرح معاني الآثار<الطحاوي،  (4)  >،أحكام الجنائز<، بإسناد حسَّ
 . 101ص: 
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 .تَسَاؤُل   أو
ابعِ  ، بعدَ أنِ استَوفيَْتُ الكَلامَ في النَّاسخِ والمَنسُوخِ مِن البَابِ الرَّ

رَاسَةُ حَوْلَ  تِ الدِّ اشدِ عليِّ بنِ أبيِ طَالب  <: فقَد تمَّ أقْضِيةَُ الخَليِفَةِ الرَّ
 : ِوفيمَا يلَيِ  .>درَِاسَة  تَأصِيليَِّة  تَطبِيقِيَّة  لمَنهَجِ علي  في أصُولِ الفِقْه

 .أسْألُ اللهَ تعالى حُسْنهَا، أخْلصُُ إلى خَاتمَِةِ البَحْثِ 
 

* * * 
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A 

 أهَمُّ النَّتائجِ والتَّوصِياتِ

 : الن تـائِـجُ  ـ 1
مِن خِلالِ ، بعدَ هذه التَّطوافةَِ في رِياَضِ علي  الفِكْريَِّةِ والمَنهجِيَّةِ 

وإمْعَانِ النَّظَرِ فيها ، ه وأقضِيَتِهاستِعْرَاضِ جُملةَ  وَافِرَة  مِن أحكَامِ 
تَحسُنُ الإشَارَةُ هنا ، لاستِخْلاصِ قوَاعدِه الأصُوليَِّةِ ومَناحِيه الاجتِهَادِيَّةِ 

، وعَدَدُها عِشرُونَ نتَِيجَةً ، إلى ذِكْرِ أهَمِّ النَّتائجِ المُستَفادَةِ مِن هذا البَحْثِ 
 : بيَانهُا على النَّحْوِ الآتيِ

حابةَِ  لي  حَظِيَ ع (1 ، والتَّابعِينَ  بثِقَةِ فقُهَاءِ الصَّ
 .فعَمِلوُا على حِفْظِ أقضِيَتِه وتَدوينِها والحُكْمِ بها

بصَماتهِ العِلميَّةَ ولمَساتهِ الاجتِهاديَّةَ في  تَرَكَ علي   (2
دة  ، مَدارِسَ فِكريَِّة  شتَّى حتى غَدَت ، وتأثَّرَت به مَذاهِبُ فِقهيَّة  مُتعدِّ

 .جتِهادَاتُه مَصدرَ تَشرِيع  عندَهما
ثمََّ جُملةَ  من المَعاييرِ التي سَاهمَت في صَقلِ مَواهبِ علي   (3
والعَامِلُ ، الاستِعدادُ الفِطريُِّ : هما، تَعودُ إلى قسِمَينِ رَئيسَينِ ، الأصُوليَّةِ 
 .الكَسبِيُّ 
ناَلتَ ، خَالدِةً  خلَّف للحَضارَةِ العَربيَّةِ والعُلومِ الإسلاميَّةِ آثاَرًا (4
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ليَّات  في بعَضِ المَفاهيمِ حَظِيتَ باعتِمَادِ . إعجابَ البَاحثِينَ  وكانَ له أوَّ
اشِدَةِ   .كبَدْءِ التَّقوِيمِ بالهِجرَةِ ، قلَمَِ الخِلافةَِ الرَّ

ببُ في ! يعَُدُّ قلَيِلاً  مَا وَصلنَا مِن تَركَةِ علي   (5 حُ السَّ يتَرجَّ
مت في ظاَهِرَةِ الوَضْعِ  ذلك إلى سَابقَِة  غَيرِ  فاحتَاطَ ، مَألوُفةَ  تَرسَّ

 .المُحقِّقونَ في اعتِمَادِ تلك الأقضِيَةِ 

، التَّنظِيريِّ والتَّطبِيقيِّ : بالقَضاءِ على المُستَوييَنِ  اهتمَّ علي   (6
ه، ورَفعََ من سُلْطتَِه وحَثَّ فيه ، وعَمِلَ على إحَاطَتهِ بمَا يحَفَظُ دَورَه ونمُوَّ

 .ومَارسَه عَمليًِّا، لى العَدْلِ ع

ابقِينَ  سَارَ علي   (7 ، في ضَوءِ أقضِيةَِ الخُلفَاءِ السَّ
 وغَلَّبَ جَانبَِ المُحافظََةِ على وِحدَةِ الأمَّةِ على، ونهَى قضُاتَه عن نقَضِها

 .إجرَاءِ بعَضِ التَّعدِيلاتِ الإدَارِيَّةِ عليها

مَعَ العِلْمِ ، ة  في مَنهجِيَّةِ الاستِنبَاطِ لم تُؤثرَْ عنه قوَاعِدُ تَفصِيليَّ  (8
واياَتِ المَأثوُرَةِ  ة  يمُكِنُ أنْ تُستخلصََ مِن الرِّ أنَّه وَرَدَت عنه قوَاعِدُ عَامَّ

َّةُ الإجمَاليَِّةُ التي. عنه َّةُ : اعتَمدَها تُقسَمُ إلى قسِمَينِ  إذًا فالأدلِ الأدلِ
َّةُ المُستن، المَنصُوصُ عليها  .بَطةَُ مِن آثاَرِهوالأدلِ

المَتلوُِّ والمَرويِّ : الوَحيَ الإلهَيَّ بقِسمَيه أعطىَ علي   (9
يَّةً باَلغِةً  الوُجودِ : تَجلَّت في سَبيلِ المُحافظَةِ عليه عن طَريقَيِ ، أهمِّ

وأنَّه يحملُ بينَ ، وكَشَفَ عن وُجُوهِ الإعجَازِ في القُرآنِ العَظيمِ ، والعَدمِ 
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ة  آياَتهِ حُكْمَ  بالإشَارَةِ إلى مَصادرَِ لا تَزالُ تُواكِبُ ، كُلِّ ناَزِلةَ  مُستَجِدَّ
هرِ   .المَسِيرَةَ الإنسَانيَِّةَ أبدََ الدَّ

نَّةُ هي المَصدَرُ الثَّانيِ في التَّشرِيعِ  (10  وقدَ اتَّبعَ علي  ، السُّ
واةِ عنِ النَّبيِّ تقِْنِيَّات  استَطاعَ مِن خِلالهِا أنْ يغَدُوَ وَاحِدًا مِن أهمِّ ال رُّ

تهِ ، حتى غَدا أعلمَ أهلِ زَمانهِ بها رِوايةًَ ودِرايةًَ ،  وذلك لطوُلِ مُدَّ
 .وحَاجَتِهم له، وكَثرَةِ لقَِاءِ النَّاسِ إيَّاه، بعدَ وَفاَةِ النَّبيِّ 

ونمََت معَ ، ظهَرَت فِكرَةُ الإجمَاعِ في عَهدِ النَّبيِّ  (11
اشِدَةِ   .في غَيرِ مَا مَحفل   واستَشهدَ به علي  ، الخِلافةَِ الرَّ

وابقُِ القَضائيَِّةُ أحكَامًا دُستورِيَّةً  (12 لتَِ السَّ عَادَ إليها الخُلفَاءُ ، شَكَّ
 .في مَنظُومَتِه الاجتِهاديَّةِ  وتَبنَّاها علي  ، عمرُ ومَن بعدَه: حِقونَ اللاَّ 

نَّه يعَتَمِدُ على تَبيَّنَ أ مِن خِلالِ النَّظَرِ في أقضِيةَِ علي   (13
الأحكَامُ التي وَرَدَ ذِكرُها : ويقُصَدُ به. شَرعِ مَن قبَلنَا في استنِبَاطِ الأحكَامِ 

نَّةِ  ارِعُ عنها، في الكِتَابِ أو السُّ ها أو ينُكِرْها، وسَكَت الشَّ  .فلم يقُرَّ
نصَ  في اعتِمَادِ القِياَسِ كمَصدَر   وَردَ عن علي   (14
ليِلِ فكَا، للتَّشريِعِ   ولم تَثبتُْ عنه قضَيَّة  ، نتَ أحكَامُه مُنسَجِمةً معَ هذا الدَّ

 .خَالفَت هذه القَاعِدَةَ 
رعِيَّةِ  (15 وكانَ له وَقائعُِ ، رَاعَى دَلالةَ الاستِحسَانِ في المَسائلِ الشَّ

 .كَثِيرة  قضََى فيها بمُقتَضَى هذا الأصْلِ 
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َّةِ العَقليَِّةِ ال (16 تي دَارَت عليها مَنظُومَةُ الاستِصحَابُ أحَدُ الأدلِ
 .وهذا ظاَهِر  في أحكَامِه، علي  الاجتِهادِيَّةُ 

بَ فيه دَعا علي   (17 ؤِ ، إلى الاجتِهَادِ ورَغَّ واعتَمدَ مَبدَأ تَجزُّ
دِ الأقوَالِ ، ومَشرُوعِيَّةَ الاجتِهَادِ الجَماعيِّ ، الاجتِهَادِ  ، فلمْ يمَنعَْ مِن تَعدُّ

يَّةِ في ، على رَأي  وَاحد   ولمْ يحَمِلِ الفُقهَاءَ  ا يعَكِسُ اتِّسَاعَ دَائرَةِ الحُرِّ ممَّ
 .ذلك العَصرِ 
ة   نبََذَ علي   (18 نظَرًا لما يتَمتَّعُ ، نظَريَّةَ التَّقليِدِ وحَاربهَا بشدَّ

في أحْلكَِ ، وأقاَمَ دَعائمَِه، به مِن أهليَّةِ الاجتِهَادِ التي نصََرَ بها الحَقَّ 
ها صُعوبةً وأشَ ، الظُّروفِ   .دِّ
ريِعَةِ  (19 وسَنَّ دَساتيِرَ عَمليَِّةً في تَطبِيقِ شَرْعِ ، عَمِلَ بمَقاصدِ الشَّ

، مُراعِيًا في ذلك جَلْبَ المَصلحَةِ . اللهِ الحَكيمِ على الإنسَانِ والحَيوَانِ 
رِيعَةِ ، ودَفْعَ المَفسَدَةِ   .وأحوالَ العُرْفِ ، وسَدَّ الذَّ

نَّةِ بعَضَ مَا يظَُنُّ في نصُُوصِ  لاحَظَ علي   (20 الكِتَابِ والسُّ
مُحاوِلًا الجَمْعَ بينَ ، فاجتَهدَ في رَفْعِ هذه الظَّاهِرَةِ ، فيه التَّعارُضُ 

ابقِ ، لاجِئًا إلى التَّرجِيحِ بينهَا، النُّصُوصِ مَا أمكنَ  أو القَولِ بنسَْخِ السَّ
 .حقِ منهاباللاَّ 

* * * 
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 : الت وصِيَاتُ  ـ 2
ولفَْتَ ، وصِياَتِ التي رَأيْتُ مِن المُهمِّ التَّنبِيهَ عليهاهذه بعَْضُ التَّ 

 : بِ العِلْمِ إلى بحَْثِهاودَعوَةَ طُلاَّ ، النَّظَرِ إليها
حابةَِ أصُوليًِّا (1 عِ في دِرَاسَةِ حَياَةِ الصَّ لا سِيَّما مَن ، ضَرُورَةُ التَّوسُّ

، والبَحْثِ التَّطبِيقيِّ ، ظِيريِّ والبُعْدِ التَّن، عُرفَِ منهم بالنُّبُوغِ الفِكْريِّ 
. وذلك مِن خِلالِ دِراسَةِ مَناهجِهم الاستِنبَاطِيَّةِ ومَسالكِهم التَّعليِليَّةِ 

وابقِ القَضائيَّةِ  والاختِيارَاتِ الفِقهيَّةِ على المَدارسِ ، والتَّفصِيلِ في أثرَِ السَّ
حيحِ الذي أسْهمَ في وتَأصِيلِ المَن. الأصُوليَِّةِ والمَذاهبِ الفِقهيَّةِ  هَجِ الصَّ

رعِيَّةِ  ياَغَةِ العِلميَّةِ للقَضاياَ الشَّ  .تَكوينِ الصِّ
حابةَِ  (2 ، ضَرُورَةُ اعتِناَءِ البَاحثِينَ بالاجتِهَادِ المَقاصِديِّ عندَ الصَّ

اعتِمَادًا على رُوحِ ، وكيفَ أنهم كانوا ينُزِلونَ الأحْكَامَ على الوَقائعِ 
ريِعَةِ وتَطلُّ  وِيِّ ، عاتهِا العَظِيمَةِ الشَّ وبنِاَءِ ، في سَبيلِ تَكوينِ الفَرْدِ السَّ

مِ   .المُجتَمعِ المَدنيِِّ المُتقَدِّ
، الفِقهيَّةِ : )المُضِيُّ قدُُمًا في دِراسَةِ سِيرَةِ علي  الاجتِهادِيَّةِ  (3

في صَعيد  والعَمَلِ على استِيعَابهِا ، وتَوثيِقِ أقضِيَتِه وفتَاوِيه(، والأصُوليَِّةِ 
حُوه منها. وَاحد   ةِ وما رَجَّ  .ثمَُّ مُقارَنتِها باجتِهادَاتِ الأئمَّ

على مُجتَمَعِ الخِلافةَِ  العَمَلُ على إبرَازِ فضَْلِ علي   (4
اشِدَةِ  والوُقوُفُ على عَظيمِ العَلاقةَِ ذَاتِ البُعْدِ الإيمَانيِّ التي كانتَ ، الرَّ

حابةَِ وإخوَانهِ  تَجمَعُ بينَ علي    .مِن الصَّ
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لتُ إليها أثناَءَ بحَثِي في هذه ، تلك هي أهمُّ النَّتائجِ التي توَصَّ
سالةَِ  فإنْ كُنتُ قدَ . وهذه بعَضُ التَّوصِياَتِ التي رَشَحَت بها يرَاعِي. الرِّ

فحَسبِي أنَّني ، وإنْ أخفَقْتُ ، وللهِ الفَضْلُ والمِنَّةُ ، وُفِّقْتُ فهذا رَجائيِ
 .وأستَغفِرُ اللهَ ، طَاقتِيبذََلتُْ 
 

** ** ** 
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الحدود <(، هـ926ت) زكريا بن محمد: أبو يحيى، الأنصاري ـ 14

، 1ط، دار الفكر، دمشق، مازن المبارك. د: تحقيق >،الأنيقة والتعريفات الدقيقة
 .هـ1411

 (،هـ494ت) سليمان بن خلف الأندلسي: أبو الوليد، الباجي ـ 15
 .مج7، هـ1332، 2ط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة >،المنتقى شرح الموطا<

تمهيد الأوائل <(، هـ403ت) محمد بن الطيب: أبو بكر، الباقلاني ـ 16
مؤسسة الكتب ، بيروت، د الدين أحمد حيدرعما: تحقيق >،وتلخيص الدلائل
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 .م1987، 1ط، الثقافية
 (: هـ256ت) محمد بن إسماعيل: أبو عبد الله، البخاري

ج أحاديثه وعلَّق عليه >،الأدب المفرد< ـ 17 محمد ناصر الدين : خرَّ
 .ص584، م1999هـ=1419، 1ط، دار الصديق، السعودية، الألباني

دار ، بيروت، بد القادر عطامصطفى ع: تحقيق >،التاريخ الكبير< ـ 18
 .مج9، 2008هـ=1429، 2ط، الكتب العلمية

، م2003هـ=1424، 1ط، دار ابن حزم، بيروت >،الصحيح< ـ 19
 .ص1773

التعارض والترجيح <(، معاصر) عبد اللطيف عبد الله، البرَْزنجي. د ـ 20
، م1993هـ=1413، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت >،بين الأدلة الشرعية

 .ج2، مج1
المعتمد في <(، هـ463ت) محمد بن علي: أبو الحسين، بصريال ـ 21

، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، خليل الميس: تحقيق >،أصول الفقه
 .مج2، هـ1403

هدية <(، هـ1339ت) إسماعيل باشا ابن محمد أمين، البغدادي ـ 22
، دار إحياء التراث العربي، بيروت >،كشف الظنون< مطبوع مع كتاب >،العارفين

 .مج6
 قُ رْ الفَ <(، هـ429ت) عبد القاهر بن طاهر: أبو منصور، البغدادي ـ 23
 .م1977، 2ط، دار الآفاق الجديدة، بيروت >،قِ رَ بين الفِ 

 الحسين بن مسعود الفراء: أبو محمد، محيي السنة، البغوي ـ 24
شعيب  ــ محمد زهير الشاويش: تحقيق وتخريج >،شرح السنة<(، هـ516ت)

 .مج26، م1983هـ= 1403، 2ط، لإسلاميالمكتب ا، بيروت، الأرناؤوط
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السلطة القضائية وشخصية <(، معاصر) محمد عبد الرحمن، البكر. د ـ 25
 هـ=1427، 2ط، آفاق للصحافة، الشارقة >،القاضي في النظام الإسلامي

 .ص789، 2006
معجم ما <(، هـ487ت) عبد الله بن عبد العزيز: أبو عبيد، البكري ـ 26
عالم ، بيروت، مصطفى السقا: تحقيق >،اضعمن أسماء البلاد والمواستعجم 
 .مج4، هـ1403، 3ط، الكتب

حاشية العلامة <(، هـ1198ت) عبد الرحمن بن جاد الله، البناني ـ 27
، محمد عبد القادر شاهين: علَّق عليه >،البناني على شرح الجلال المحلي

 .مج2، م2006هـ= 1427، 2ط، دار الكتب العلمية، بيروت
ضوابط المصلحة <(، هـ1434ت) د رمضانمحمد سعي، البوطي. د ـ 28

 .ص456، م2005هـ= 1426، 4ط، دار الفكر، دمشق >،في الشريعة الإسلامية
بها >،النسخة المعربة ــ التراث اللغوي العربي<، بو هاس ورفيقاه ـ 29 : عرَّ

، 1ط، دار السلام، القاهرة، كمال شاهين. د ــ د محمد حسن عبد العزيز.أ
 .ص238، م2008هـ= 1429
 (: هـ458ت) أحمد بن الحسين: أبو بكر، بيهقيال

محمد : تحقيق >،الجوهر النقي: وبهامشه ــ السنن الكبرى< ـ 30
 .ج11، م2003هـ=1424، 3ط، دار الكتب العلمية، بيروت، القادر عطا عبد

، بيروت، محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق >،شعب الإيمان< ـ 31
 .مج7، هـ1410، 1ط، ميةدار الكتب العل

(، هـ750ت) علي بن عثمان المارديني، علاء الدين، لتركمانيابن ا ـ 32
 >.السنن الكبرى<، البيهقي: ينظر >،الجوهر النقي في الرد على البيهقي<

 >،السنن<(، هـ279ت) محمد بن عيسى: أبو عيسى، الترمذي ـ 33



          

567 

 فهرس المصادر والمراجع

 .ص817، بيت الأفكار الدولية، الرياض
 (: ـه728ت) أحمد بن عبد الحليم: أبو العباس، ابن تيمية

، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: جمعها >،مجموع الفتاوى< ـ 34
 .مج37

مكتبة ، الرباط، محمد رشاد سالم: تحقيق >،منهاج السنة النبوية< ـ 35
 .مج9، م1998=هـ1419، 2ط، المعارف
 عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: أبو منصور، الثعالبي ـ 36

: تحقيق >،الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب<(، هـ429ت)
 المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، إلهام عبد الوهاب المفتي.د

 .م2000=هـ 1421، 1ط، والآداب
 >،التعريفات<(، هـ816ت) علي بن محمد: أبو الحسن، الجرجاني ـ 37
 .هـ1405، دار الكتاب العربي، بيروت، إبراهيم الأبياري: تحقيق

، 9 :ع ،بنانيةالل الدولة عن الصادرة >،الرسمية الجريدة< ـ 38
 .م13/2/2004

أحكام <(، هـ370ت) أحمد بن علي الرازي: أبو بكر، الجصاص ـ 39
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، محمد الصادق قمحاوي: تحقيق >،القرآن
 .مج5، هـ1405

(، هـ230ت) الجوهريعلي بن الجعد : أبو الحسن، ابن الجعد ـ 40
 هـ=1410، 1ط، سة نادرمؤس، بيروت، عامر أحمد حيدر: تحقيق >،مسندال<

 .مج1، م1990
 >،طبقات فحول الشعراء<(، هـ232ت) محمد بن سلام، الجمحي ـ 41
 .مج2، دار المدني، جدة، محمود محمد شاكر: تحقيق
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 (: هـ597ت) عبد الرحمن بن علي: أبو الفرج، ابن الجوزي

 هـ=1396، محمود مهدي استانبولي: اعتنى به >،تلبيس إبليس< ـ 42
 .ص428، م1976

، 1ط، دار صادر، بيروت >،نتظم في تاريخ الملوك والأممالم< ـ 43
 .مج10، هـ1358

 .هـ1405، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت >،نواسخ القرآن< ـ 44
: الصحاح<(، هـ393ت) إسماعيل بن حماد: أبو نصر، الجوهري ـ 45

دار العلم ، بيروت، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق >،تاج اللغة وصحاح العربية
 .مج6، م1990، 4ط، للملايين
(، هـ478ت) عبد الله عبد الملك بن: أبو المعالي، الجويني ـ 46

دار ، مصر، عبد العظيم محمود الديب. د: تحقيق >،البرهان في أصول الفقه<
 .مج2هـ 1418، 4ط، الوفاء

معالم أصول الفقه عند <(، معاصر) محمد بن حسين، الجيزاني. د ـ 47
 .ص640، هـ1427، 5ط، جوزيدار ابن ال، الرياض >،أهل السنة والجماعة
 (: هـ327ت) عبد الرحمن بن محمد الرازي: أبو محمد، ابن أبي حاتم

، مكة المكرمة، أسعد محمد الطيب: تحقيق >،تفسير القرآن العظيم< ـ 48
 .مج10، م1997هـ=1417، 1ط، مكتبة نزار مصطفى الباز

حيدر آباد ، عبد الرحمن المعلمي: تحقيق >،الجرح والتعديل< ـ 49
 .مج9، م1952=هـ1371، 1ط، مجلس دائرة المعارف العثمانية طبعةم، الدكن

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول <، ابن الحاجب ـ 50
 هـ=1427، 1ط، ابن حزم، بيروت، نذير حمادو. د: تحقيق >،والجدل
 .مج2، م2006
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 (، هـ584ت) محمد بن موسى الهمذاني: أبو بكر، الحازمي ـ 51
أحمد طنطاوي : دراسة وتحقيق >،منسوخ في الحديثالاعتبار في الناسخ وال<

 .مج2، م2001هـ=1422، 1ط، دار ابن حزم، بيروت، مسدد
 (: هـ405ت) محمد بن عبد الله النيسابوري: أبو عبد الله، الحاكم

دار ، بيروت، صالح اللحام: اعتنى به >،المستدرك على الصحيحين< ـ 52
 .مج4، م2007هـ=1428، 1ط، ابن حزم
أحمد بن فارس : تحقيق >،الحديث وكمية أجناسه معرفة علوم< ـ 53
 .ص734، م2003هـ=1424، 1ط، دار ابن حزم، بيروت، السلوم

كتاب <(، هـ354ت) محمد بن حبان البستي: أبو حاتم، ابن حبان ـ 54
دار ، الرياض، حمدي عبد المجيد: تحقيق >،المجروحين من المحدثين

 .مج2، م2000= هـ1420، 1ط، الصميعي
 عبد الله بن محمد الأصبهاني: أبو محمد، الشيخ ابن حبان أبو ـ 55

الغفور  عبد: تحقيق >،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها<(، هـ369ت)
 .ج4، م1992هـ=1412، 2ط، الرسالة مؤسسة، بيروت، البلوشي

 (: هـ852ت) أحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر

علي  ــ موجودعادل عبد ال: تحقيق >،الإصابة في تمييز الصحابة< ـ 56
 .مج9، م2005هـ=1426، 3ط، دار الكتب العلمية، بيروت، معوض

، بيروت، خليل مأمون شيحا ورفيقيه: تحقيق >،تهذيب التهذيب< ـ 57
 .ج6، م1996هـ=1417، 1ط، دار المعرفة
 >،مع مقدمته هدي الساري ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري< ـ 58
 .مج15، م1997هـ= 1418، 2ط، دار الكتب العلمية، بيروت
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دار ، بيروت، عبد الفتاح أبو غدة: اعتنى به >،لسان الميزان< ـ 59
 .ج10، م2002هـ= 1423، 1ط، البشائر

 عبد الحميد بن هبة الله: أبو حامد، عز الدين، ابن أبي الحديد ـ 60
، مج4، دار إحياء التراث العربي، بيروت >،شرح نهج البلاغة<(، هـ656ت)

 .ج20
غريب <(، هـ285ت) بن إسحاقإبراهيم : أبو إسحاق، الحربي ـ 61
جامعة أم ، مكة المكرمة، سليمان إبراهيم محمد العايد. د: تحقيق >،الحديث
 .مج3، هـ1405، 1ط، القرى

 (:هـ456 ــ 384) علي بن أحمد الأندلسي: أبو محمد، ابن حزم

، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت >،الإحكام في أصول الأحكام< ـ 62
 .ج8، مج2، م1985هـ= 1405

سيد : تحقيق >،أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد< ـ 63
، م1992هـ=1412، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، كسروي حسن

 .ص582
سيد : تحقيق >،أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم< ـ 64

 .ص296 ،م1995هـ=1415، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، كسروي حسن
دار ، بيروت، عبد السلام هارون: تحقيق >،عربجمهرة أنساب ال< ـ 65

 .ص672، م1998هـ=1418، الكتب العلمية
 ــ محمد نصر: تحقيق >،الفِصَل في المِللَِ والأهواء والنِّحَل< ـ 66

 .مج5، بيروت، دار الجيل، الرحمن عميرة عبد
، دار الجيل، بيروت، أحمد محمد شاكر: تحقيق >،المحلى بالآثار< ـ 67

 .ج13
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أحمد بن حمدان الحراني : أبو عبد الله، م الديننج، ابن حمدان ـ 68
ج أحاديثه وعلق  >،صفة الفتوى والمفتي والمستفتي<(، هـ695ت) الحنبلي خرَّ
، هـ1380، 1ط، المكتب الإسلامي، دمشق، محمد ناصر الدين الألباني: عليه
 .ص121

محمد بن الحسن بن محمد : أبو المعالي، بهاء الدين، ابن حمدون ـ 69
: تحقيق >،التذكرة الحمدونية<(، هـ562ت) حمدون البغداديبن علي بن ا

 .ج10، هـ1417، 1ط، دار صادر، بيروت، إحسان عباس
  (،هـ626ت) ياقوت بن عبد الله: أبو عبد الله، شهاب الدين، الحموي ـ 70

، دار الكتب العلمية، بيروت، فريد عبد العزيز الجندي: تحقيق >،معجم البلدان<
 .مج7، م1990هـ=1410، 1ط

جذوة <(، هـ488ت) محمد بن أبي نصر: أبو عبد الله، الحميدي ـ 71
، 2ط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، إبراهيم الأبياري: تحقيق >،المقتبس
 .مج2، م1989=هـ1410

 (، هـ327ت) محمد بن جعفر الشامري: أبو بكر، الخرائطي ـ 72
، ةجد، مصطفى بن أبي النصر الشلبي: تحقيق >،ومذمومها الأخلاق ئمساو<

 .ص416، م1992هـ=1412، 1ط، مكتبة السوادي
 (: هـ463ت) أحمد بن علي: أبو بكر، الخطيب البغدادي

، بيروت، محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق >،اقتضاء العلم العمل< ـ 73
 .هـ1397، 4ط، المكتب الإسلامي

 .مج14، دار الكتب العلمية، بيروت >،تاريخ بغداد< ـ 74
، 2ط، دار إحياء السنة النبوية، العشيوسف : تحقيق >،تقييد العلم< ـ 75
 .م1974
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محمود . د: تحقيق >،الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع< ـ 76
 .مج2، هـ1403، مكتبة المعارف، الرياض، الطحان

دار ابن ، الرياض، عادل العزازي: تحقيق >،الفقيه والمتفقه< ـ 77
 .مج2، هـ1428، 4ط، الجوزي
إبراهيم  ــ عبدالله السورقي أبو: تحقيق >،الكفاية في علم الرواية< ـ 78

 .المكتبة العلمية، المدينة المنورة، حمدي المدني
ربيني ـ 79 مغني المحتاج <(، هـ977ت) محمد بن أحمد، الخطيب الشَّ

 هـ=1377، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر >،إلى معرفة ألفاظ المنهاج
 .مج4، م1958

أصول علم <(، هـ1375ت) عبد الوهاب بن عبد الواحد، خلاف ـ 80
 ! كذا بدون ذكر البيانات، طبع في لبنان >،الفقه

: تحقيق >،السنة<(، هـ311ت) أحمد بن محمد: أبو بكر، الخلال ـ 81
 .مج3، هـ1410، 1ط، دار الراية، الرياض، عطية الزهراني. د

وهي > المقدمة<(، هـ808ت) عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون ـ 82
دار إحياء ، بيروت >،دأ والخبركتاب العبر وديوان المبت< المجلد الأول من

 ! بدون بيانات الطبع، مج7، التراث العربي
 أحمد بن محمد: أبو العباس، شمس الدين، ابن خلكان ـ 83

، إحسان عباس. د: تحقيق >،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان<(، هـ681ت)
 .مج8، م1977هـ= 1397، دار صادر، بيروت

تاريخ خليفة بن <(، هـ240ت) الليثي أبو عمرو، خليفة بن خياط ـ 84
مؤسسة ، بيروت ــ دار القلم، دمشق، أكرم ضياء العمري. د: تحقيق >،خياط
 .هـ1397، 2ط، الرسالة
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، بيروت >،أصول المحاكم المدنية<(، معاصر) أحمد، خليل. د ـ 85
 .ص644، م2001، منشورات الحلبي الحقوقية

ولية أثر الاختلاف في القواعد الأص<(، معاصر) مصطفى، الخن. د ـ 86
، م2003هـ=1424، 2ط، مؤسسة الرسالة، بيروت >،في اختلاف الفقهاء

 .ص645
معجم رجال الحديث <(، هـ1412ت) أبو القاسم الموسوي، الخوئي ـ 87

 .مج23، م1983هـ=1403، 3ط، بيروت >،وتفصيل طبقات الرواة
: تحقيق >،العلم<(، هـ234ت) زهير بن حرب البغدادي: أبو خيثمة ـ 88

 هـ=1403، 2ط، ميلاالمكتب الإس، بيروت، لبانيمحمد ناصر الدين الأ
 .م1983

 >،السنن<(، هـ385ت) علي بن عمر: أبو الحسن، الدارقطني ـ 89
 هـ=1406، 4ط، عالم الكتب، بيروت، عبد الله هاشم يماني المدني: تحقيق
 .ج4، مج2، م1986

(، هـ255ت) عبد الله بن عبد الرحمن: أبو محمد، الدارمي ـ 90
، 1ط، دار ابن حزم، بيروت، ن سليم أسد الدارانيحسي: تحقيق >،السنن<

 .ج4، م2000هـ=1421
جستاني: أبو بكر، ابن أبي داود ـ 91 (، هـ316ت) عبد الله بن سليمان السِّ

، 2ط، دار البشائر، بيروت، محب الدين واعظ. د: تحقيق >،كتاب المصاحف<
 .مج2، م2002هـ= 1423

 (: ـه275ت) سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود

 .ص771، بيت الأفكار الدولية، الرياض >،السنن< ـ 92
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، عبد العزيز السيروان: دراسة وتحقيق >،المراسيل مع الأسانيد< ـ 93
 .ص255، م1986هـ=1406، 1ط، دار القلم، بيروت

الصمت <(، هـ281ت) عبد الله بن محمد: أبو بكر، ابن أبي الدنيا ـ 94
، دار الكتاب العربي ،بيروت، أبو إسحاق الحويني: تحقيق >،وآداب اللسان

 .هـ1410، 1ط
حجة <(، هـ1176ت) أحمد بن عبد الرحيم، شاه ولي الله، الدهلوي ـ 95
، 1ط، مكتبة الكوثر، الرياض، عثمان جمعة ضميرية. د: تحقيق >،الله البالغة
 .مج2، م1999هـ=1420

فردوس <(، هـ509ت) شيرويه بن شهردار: أبو شجاع، الديلمي ـ 96
 أحمد فواز زمرلي: تحقيق >،مخرج على كتاب الشهابالأخبار بمأثور الخطاب ال

 .مج5، م1987هـ=1407، 1ط، محمد المعتصم بالله البغدادي ــ
المجالسة <(، هـ33ت) أحمد بن مروان المالكي: أبو بكر، الدينوري ـ 97

جمعية التربية ، البحرين، مشهور حسن سلمان: تحقيق >،وجواهر العلم
 .ج10، 1419، دار ابن حزم، بيروت ــ الإسلامية

 (: هـ748ت) محمد بن أحمد: أبو عبد الله، شمس الدين، الذهبي

، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: تحقيق >،تذكرة الحفاظ< ـ 98
 .ج4، مج2، هـ1377، 3ط، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
، شعيب الأرنؤوط: أشرف على تحقيقه >،سير أعلام النبلاء< ـ 99
 .مج28، م2001هـ=1422، 11ط، الرسالةمؤسسة ، بيروت

، 4ط، مكتبة دار البيان، دمشق، بشير عيون: حققه >،الكبائر< ـ 100
 .ص158، م1991هـ= 1412
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، بيروت، علي البجاوي: تحقيق >،ميزان الاعتدال في نقد الرجال< ـ 101
 .مج4، دار الفكر

المحصول في <(، هـ606ت) محمد بن عمر، فخر الدين، الرازي ـ 102
، بيروت، طه جابر فياض العلواني. د: دراسة وتحقيق >،علم أصول الفقه
 .مج6، م1992هـ=1412، 2ط، مؤسسة الرسالة
أصول الإفتاء والاجتهاد <(، معاصر) محمد أحمد، الراشد ـ 103
 .مج4، م2002هـ=1423، 1ط، دار المحراب، كندا >،التطبيقي

امَهُرْمُزي ـ 104 (، هـ360ت) الحسن بن عبد الرحمن: أبو محمد، الرَّ
، محمد عجاج الخطيب. د: تحقيق >،لفاصل بين الراوي والواعيالمحدث ا<

 .هـ1404، 3ط، دار الفكر، بيروت
تقرير <(، هـ795ت) عبد الرحمن بن أحمد: أبو الفرج، ابن رجب ـ 105

، دار ابن عفان، القاهرة، مشهور حسن سلمان: تحقيق >،القواعد وتحرير الفوائد
 .مج4، م1999هـ= 1419، 2ط

(، هـ595ت) محمد بن أحمد القرطبي: أبو الوليد، ابن رشد ـ 106
دار ابن ، بيروت، ماجد الحموي: تحقيق >،بداية المجتهد ونهاية المقتصد<

 .مج4، م1995هـ= 1416، 1ط، حزم
جَّاجي ـ 107  عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي: أبو القاسم، الزَّ

، بيروت، علي توفيق الحمد. د: تحقيق >،حروف المعاني<(، هـ337ت)
 .م1984، 1ط، ةمؤسسة الرسال

 (: معاصر) محمد مصطفى، الزحيلي. د. أ

، 1ط، دار الفكر، دمشق >،التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي< ـ 108
 .هـ1400
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، 1ط، دار الخير، دمشق >،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي< ـ 109
 .مج2، م2004هـ=1425

 >،الوجيز في أصول الفقه<(، معاصر) وهبة، الزحيلي. د. أ ـ 110
 .ص246، م1999هـ=1419، 1ط، ردار الفك، دمشق

دار الكتب ، بيروت >،ديوان الإمام علي<(، معاصر) نعيم، زرزور ـ 111
 .ص230، م2007هـ=1427، 3ط، العلمية

دار ، دمشق >،المدخل الفقهي العام<، مصطفى أحمد، الزرقا. د. أ ـ 112
 .مج2، م2004هـ= 1425، 2ط، القلم

شرح <(، هـ1122ت) محمد بن عبد الباقي الأزهري، الزرقاني ـ 113
 .مج4، م1998هـ =1419، دار الفكر، بيروت >،الموطأ

مناهل العرفان في <(، هـ1367ت) محمد عبد العظيم، الزرقاني ـ 114
، م2006هـ=1427، 1ط، دار ابن حزم، بيروت) 80: ص >،علوم القرآن

 (.ص647
، بيروت >،الأعلام<(، هـ1396ت) خير الدين محمود، الزركلي ـ 115

 .مج8، م1989، 8ط، دار العلم للملايين
محمود بن عمر بن محمد : أبو القاسم، جار الله، الزمخشري ـ 116
مؤسسة ، بيروت >،ربيع الأبرار ونصوص الأخيار<(، هـ538ت) الخوارزمي
 .ج5، هـ1412، 1ط، الأعلمي

 (: هـ1394ت) محمد بن أحمد، أبو زهرة

دار الفكر ، القاهرة >،آراؤه وفقهه ــ حياته وعصره: الإمام زيد< ـ 117
 .ص539، العربي
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دار الفكر ، القاهرة >،آراؤه وفقهه ــ حياته وعصره: الإمام الصادق< ـ 118
 .ص576، العربي

 ــ مسند الإمام زيد<(، هـ122ت) زيد بن علي بن الحسين ـ 119
دار ومكتبة ، صنعاء، عبد العزيز بن إسحاق البغدادي: جمعه >،المجموع الفقهي

 .ص518، الخير
نة ومكانتها الس<(، هـ1384ت) مصطفى بن حسني، السباعي. د ـ 120

، م1985هـ=1405، 4ط، المكتب الإسلامي، بيروت >،في التشريع الإسلامي
 .ص484

 (: هـ771ت) عبد الوهاب بن علي: أبو نصر، تاج الدين، ابن السبكي

، دار الكتب العلمية، بيروت >،الإبهاج في شرح المنهاج< ـ 121
 .مج3، م1995هـ= 1416

، علي عوض ــ ودعادل عبد الموج: تحقيق >،الأشباه والنظائر< ـ 122
 .مج2، م1991هـ=1411، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت

 محمد بن عبد الرحمن: أبو عبد الله، شمس الدين، السخاوي ـ 123
علي حسين : تحقيق >،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي<(، هـ902ت)

 .مج4، 2003هـ= 1424، علي
رَخْسِيُّ   (: هـ490ت) محمد بن أحمد: أبو بكر، السَّ

دار ، بيروت: تصوير، أبو الوفاء الأفغاني: تحقيق >،الأصول< ـ 124
 .مج2، م2005هـ=1426، 2ط، الكتب العلمية
، مج15، م1986هـ=1406، دار المعرفة، بيروت >،المبسوط< ـ 125

 .ج31
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 >،الطبقات الكبرى<(، هـ230ت) محمد بن سعد، ابن سعد ـ 126
 ،1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطا: تحقيق
 .مج9، م1990هـ=1410

رسالة في القواعد <(، هـ1376ت) عبد الرحن بن ناصر، السعدي ـ 127
، 1ط، أضواء السلف، الرياض، أشرف بن عبد المقصود: اعتنى به >،الفقهية
 .ص111، م1998هـ=1419

عبد العزيز بن عبد السلام : أبو محمد، عز الدين، لطان العلماءس ـ 128
دار الكتب ، بيروت >،مصالح الأنامقواعد الأحكام في <(، هـ660ت) السلمي
 .ج2، مج1، العلمية

الفكر <(، معاصر) عبد الوهاب إبراهيم، أبو سليمان. د. أ ـ 129
، م1984هـ=1404، 2ط، دار الشروق، جدة >،دراسة تحليلية نقدية: الأصولي
 .ص492

بذل المجهود في حل <(، هـ1346ت) خليل أحمد، السهارنفوري ـ 130
، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بن سعدعادل : علَّق عليه >،أبي داود
 .ج20، مج10، م2007هـ=1428

 (: هـ911ت) عبد الرحمن بن محمد، جلال الدين، السيوطي

، مصطفى ديب البغا. د: تقديم وتعليق >،الإتقان في علوم القرآن< ـ 131
 .مج2، م1996هـ= 1416، 3ط، دار ابن كثير، دمشق

، دار الكتب العلمية، بيروت >،المزهر في علوم اللغة وأنواعها< ـ 132
 .مج2، م1998، 1ط
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 (: هـ790ت) إبراهيم بن موسى اللخمي: أبو إسحاق، الشاطبي

، مكتبة التوحيد، المنامة، مشهور سلمان: تحقيق >،الاعتصام< ـ 133
 .مج4، م2000هـ=1421، 1ط

، دار ابن عفان، مصر، مشهور حسن سلمان: تحقيق >،الموافقات< ـ 134
 .مج6، هـ1421، 1ط

 (: هـ204ت) إدريس المطلبيبن  محمد، الشافعي

 .مج8، م1983هـ=1403، 2ط، دار الفكر، بيروت >،الأم< ـ 135
دار الكتب ، بيروت، أحمد محمد شاكر: تحقيق >،الرسالة< ـ 136

 .ص670، العلمية
 >،سنن الترمذي< تعليقه على(، هـ1377ت) أحمد محمد، شاكر ـ 137

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
 >،شرح جوهرة التوحيد<(، معاصر) محمد سمير، الشاوي. د ـ 138

 .ص415، بدون ذكر بيانات الطبع
الاجتهاد الجماعي <(، معاصر) عبد المجيد السوسره، الشرفي. د ـ 139

، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر >،في التشريع الإسلامي
 .146ص، م1998هـ=1418، 1ط، 17: السنة، هـ1418ذو القعدة ، 62: ع

المِللَ <(، هـ548ت) مد بن عبد الكريممح، الشهرستاني ـ 140
 .مج2، هـ1404، دار المعرفة، بيروت، محمد سيد كيلاني: تحقيق >،والنِّحَل

فتح القدير الجامع بين <(، هـ1250ت) محمد بن علي، الشوكاني ـ 141
، عبد الرحمن عميرة. د: تحقيق >،فن ي الرواية والدراية في علم التفسير

 .مج6، م1997هـ= 1418، 2ط، دار الوفاء، المنصورة
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: عني به >،كتاب الآثار<(، هـ189ت) محمد بن الحسن، الشيباني ـ 142
، م1993هـ=1413، 2ط، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو الوفاء الأفغاني

 .مج2
(، هـ235ت) عبد الله بن محمد الكوفي: أبو بكر، ابن أبي شيبة ـ 143

، الرياض ،كمال يوسف الحوت: تحقيق >،المصنف في الأحاديث والآثار<
 .ج7، هـ1409، 1ط، مكتبة الرشد

 (: هـ476) إبراهيم بن علي الفيروزابادي: أبو إسحاق، الشيرازي

، دمشق، محمد حسن هيتو. د: تحقيق >،التبصرة في أصول الفقه< ـ 144
 .هـ1403، 1ط، دار الفكر

، م1987، دار الندوة الإسلامية، بيروت >،اللمع في أصول الفقه< ـ 145
 .ص132

أسمى المطالب في سيرة <(، معاصر) محمد علي، الصلابي. د ـ 146
 هـ=1425، 1ط، دار ابن كثير، دمشق >،أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 .ص1037، م2004
 عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري: أبو عمرو، ابن الصلاح ـ 147

 .م1984، 1ط، مكتبة الفارابي >،علوم الحديث<(، هـ643ت)
(: هـ360ت) سليمان بن أحمد: أبو القاسم، الطبراني
 ــ ارق بن عوض الله بن محمدـط: تحقيق >،المعجم الأوسط< ـ 148

 .ج10، هـ1415، دار الحرمين، القاهرة، المحسن بن إبراهيم الحسيني عبد
، بيروت، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق >،المعجم الكبير< ـ 149

 .مج25، م1985هـ=1405، 2ط، دار إحياء التراث العربي
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 (: هـ310ت) بن جرير محمد: أبو جعفر، الطبري

، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق >،تاريخ الأمم والملوك< ـ 150
 .مج11، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تصوير

، محمود محمد شاكر: تحقيق >،جامع البيان عن تأويل القرآن< ـ 151
، م2000هـ=1420، 1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، أحمد محمد شاكر: تخريج
 .مج24

شرح معاني <(، هـ321ت) أحمد بن محمد: جعفرأبو ، الطحاوي ـ 152
، 1399، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت محمد زهري النجار: تحقيق >،الآثار
 .مج4

(، هـ844ت) علي بن خليل: أبو الحسن، علاء الدين، الطَّرابلُسُي ـ 153
مطبعة مصطفى ، مصر >،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام<

 .ص213، م1973هـ= 1393، 2ط، البابي الحلبي
 (: هـ530ت) محمد بن الوليد الفهري المالكي: أبو بكر، الطرطوشي

دار ، الرياض، علي حسن عبد الحميد: تعليق >،الحوادث والبدع< ـ 154
 .ص200، هـ1422، 3ط، ابن الجوزي
 هـ1289، من أوائل المطبوعات العربية، مصر >،سراج الملوك< ـ 155

 .م1872=
 (: هـ1252ت) محمد أمين، ابن عابدين

عادل أحمد : تحقيق >،حاشية رد المحتار على الدر المختار< ـ 156
هـ= 1423، دار عالم الكتب، الرياض، علي محمد معوض ــ الموجود عبد

 .م2003
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مجموعة رسائل < مطبوعة ضمن >،شرح منظومة عقود رسم المفتي< ـ 157
 >.ابن عابدين
بي مطبعة مصطفى البا، مصر >،نسمات الأسحار على شرح المنار< ـ 158

 .ص275، م1979هـ=1399، 2ط، الحلبي
(، هـ1284ت) محمد الطاهر بن محمد الشاذلي، ابن عاشور ـ 159

 .م1997، 1ط، دار سحنون >،التحرير والتنوير<
 (: هـ287ت) أحمد بن عمرو الشيباني: أبو بكر، ابن أبي عاصم ـ 160

 = 1429، 4ط، المكتب الإسلامي، بيروت >،كتاب السنة< ـ 161
 .ص823، م1998

، خالد بن قاسم الردادي: تحقيق >،تذكير والذكرالمذكر وال< ـ 162
 .هـ1413، 1ط، دار المنار، الرياض

 >،علم القانون والفقه الإسلامي<(، معاصر) سمير، عالية. د ـ 163
 .ص366، م1991هـ=1412، 1ط، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت

 (: هـ463ت) يوسف بن عبد الله القرطبي: أبو عمر، ابن عبد البر

، محمد علي معوض ــ سالم محمد عطا: تحقيق >،ارالاستذك< ـ 164
 .مج8، م2000هـ=1421، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت

 ــ علي محمد معوض: تحقيق >،الاستيعاب في معرفة الأصحاب< ـ 165
، 2ط، دار الكتب العلمية، بيروت، عادل أحمد عبد الموجود

 .مج4، م2002هـ=1422
مصطفى : تحقيق >،سانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ< ـ 166

وزارة عموم الأوقاف ، المغرب، محمد عبد الكبير البكري ــ بن أحمد العلويا
 .مج22، هـ1387، والشؤون الإسلامية
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، أبي الأشبال الزهيري: تحقيق >،جامع بيان العلم وفضله< ـ 167
 .ج2، هـ1427، 7ط، دار ابن الجوزي، الرياض

ام الصنعا: أبو بكر، عبد الرزاق ـ 168 (، هـ211ت) نيابن همَّ
، المكتب الإسلامي، بيروت، حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق >،المصنف<
 .ج11، م1983هـ= 1403، 2ط

أحمد بن محمد بن عبد ربه : ابو عمر، شهاب الدين، ابن عبد ربه ـ 169
، بيروت، مفيد محمد قميحة. د: تحقيق >،العقد الفريد<(، هـ328ت) الأندلسي

 .ج8 ،هـ1404، 1ط، دار الكتب العلمية
قضاء علي <(، معاصر) عبد الله بن سليمان بن علي، العبد المنعم ـ 170

 .ص284، م2006هـ=1427، 1ط، مكتبة الرشد، الرياض >،بن أبي طالبا
 (: هـ224ت) مالقاسم بن سلاَّ : أبو عبيد

، بيروت، محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق >،غريب الحديث< ـ 171
 .مج4، هـ1396، 1ط، دار الكتاب العربي

، م1981، 1ط، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت >،الأموال كتاب< ـ 172
 .ص270

 (، هـ365ت) عبد الله بن عدي الجرجاني: أبو أحمد، ابن عدي ـ 173
، دار الفكر، بيروت، يحيى مختار غزاوي: تحقيق >،ضعفاء الرجال الكامل في<
 .مج7، م1988هـ=1409، 3ط

 عبد الرحيم بن الحسين: أبو الفضل، زين الدين، العراقي ـ 174
طرح <(، هـ826ت) أحمد بن عبد الرحيم: أبو زرعة، ولي الدين ــ( هـ806ت)

 هـ=1413، دار إحياء التراث العربي، بيروت >،التثريب في شرح التقريب
 .ج8، مج4، م1992
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(، هـ543ت) محمد بن عبد الله الإشبيلي: أبو بكر، ابن العربي ـ 175
، دار الكتب العلمية، تبيرو، محمد عبد القادر عطا: علَّق عليه >،أحكام القرآن<
 .مج4، م2003هـ=1424، 2ط

 >،دفاع عن أبي هريرة<(، معاصر) عبد المنعم صالح العلي، العزي ـ 176
 .ص515، مكتبة النهضة، بغداد

تاريخ < (،هـ571ت) علي بن الحسن: أبو القاسم، ابن عساكر ـ 177
، 1ط، دار الفكر، بيروت، علي شيري: دراسة وتحقيق >،دمشق
 .مج70، م1998هـ=1419

عبقرية الإمام علي <(، هـ1383ت) عبَّاس بن محمود، العقاد ـ 178
،< ص144، م2006هـ=1427، المكتبة العصرية، صيدا. 

كشف <(، هـ730ت) عبد العزيز بن أحمد البخاري، علاء الدين ـ 179
، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت >،الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي

 .مج4، م1997هـ= 1418
منهج : أصول الفقه الإسلامي<(، معاصر) طه جابر ،العلواني. د ـ 180

، 2ط، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض >،بحث ومعرفة
 .ص82، م1995هـ=1416

(، هـ855ت) محمود بن أحمد: أبو محمد، بدر الدين، العيني ـ 181
، دار إحياء التراث العربي، بيروت >،عمدة القاري شرح صحيح البخاري<
 .ج24، مج12

الاختصاص القضائي في <(، معاصر) ناصر بن محمد، مديالغا. د ـ 182
 .ص608، م2000هـ=1420، 1ط، مكتبة الرشد، الرياض >،الفقه الإسلامي
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: الميراث على المذاهب الأربعة<(، معاصر) حسين يوسف، غزال ـ 183
 .ص391، م1996هـ=1417، 1ط، دار الفكر، بيروت >،دراسة وتطبيقًا
 (: هـ505ت) محمد بن محمد: أبو حامد، حجة الإسلام، الغزالي

: تحقيق >،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل< ـ 184
 .ص744، م1971هـ=1390، مطبعة الإرشاد، بغداد، حمد الكبيسي. د

حمزة بن زهير . د: دراسة وتحقيق >،المستصفى من علم الأصول< ـ 185
 ! بدون ذكر بيانات الطبع، حافظ

مفهومه : تغير الفتوى<(، معاصر) دعبد الله بن حم، الغطيمل. د. أ ـ 186
، السنة التاسعة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة >،وضوابطه في الفقه الإسلامي

 .هـ1418، 35: ع
 محمد ياسين بن محمد عيسى المكي: أبو الفيض، الفاداني ـ 187

، 3ط، دار البصائر، دمشق >،العجالة في الأحاديث المسلسلة<(، هـ1410ت)
 .م1985

(، هـ395ت) أحمد بن فارس القزويني: و الحسينأب، ابن فارس ـ 188
، دار الجيل، بيروت، عبد السلام هارون: تحقيق >،معجم مقاييس اللغة<

 .مج6، م1999هـ=1420
الفكر السامي <(، هـ1376ت) محمد بن الحسن الحجوي، الفاسي ـ 189

، دار الكتب العلمية، بيروت، أيمن شعبان: اعتنى به >،في تاريخ الفقه الإسلامي
 .ج4، مج2، م2007هـ= 1428 ،2ط

 (،هـ353ت) محمد بن إسحاق المكي: أبو عبد الله، الفاكهي ـ 190
، دار خضر، بيروت، عبد الملك بن دهيش. د: تحقيقدراسة و >،أخبار مكة<
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 .مج5، م1994=هـ1414
 إبراهيم بن علي: أبو الوفاء، برهان الدين، ابن فرحون ـ 191

، مصر >،اهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومن<(، هـ799ت)
 .مج2، هـ1301، 1ط، المطبعة الشرقية

تيسير الوصول إلى قواعد <(، معاصر) عبد الله بن صالح، الفوزان ـ 192
 .ص510، هـ1429، 3ط، دار ابن الجوزي، الدمام >،الأصول

 محمد بن يعقوب الشيرازي: أبو طاهر، مجد الدين، الفِيروزَاْباَدي ـ 193
، 2ط، دار الكتب العلمية، وتبير >،القاموس المحيط<(، هـ817ت)

 .مج4، م2007هـ=1428
(، هـ770ت) أحمد بن محمد الحموي: أبو العباس، الفيومي ـ 194

، المكتبة العلمية، بيروت >،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي<
 .مج2

 عياض بن موسى اليحصبي: أبو الفضل، القاضي عياض ـ 195
السيد : تحقيق >،ية وتقييد السماعالإلماع إلى معرفة أصول الروا<( هـ544ت)

 .م1970هـ=1398، 1ط، دار التراث، القاهرة، أحمد صقر
(، هـ276ت) عبد الله بن مسلم الدينوري: أبو محمد، ابن قتَُيبةَ ـ 196

، 1ط، مطبعة العاني، بغداد، عبد الله الجبوري. د: تحقيق >،غريب الحديث<
 .ج3، هـ1397

 د الله بن أحمد المقدسيعب: أبو محمد، موفق الدين، ابن قدامة ـ 197
 ــ عبد الله عبد المحسن التركي. د: تحقيق >،المغني<(، هـ620ت)
هـ= 1428، 6ط، دار عالم الكتب، الرياض، الفتاح محمد الحلو عبد .د

 .مج15، م2007
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نهاجي: أبو العباس، شهاب الدين، القرافي ـ 198  أحمد بن إدريس الصَّ
لأحكام وتصرفات القاضي الإحكام في تمييز الفتاوى عن ا<(، هـ684ت)

، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق >،والإمام
 .هـ1414، 2ط

الجامع <(، هـ671ت) محمد بن أحمد: أبو عبد الله، القرطبي ـ 199
عبد الله بن . د: تحقيق >،لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان

 هـ=1427، 1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، يهعبد المحسن التركي ورفيق
 .مج24، م2006

(، هـ554ت) محمد بن سلامة بن جعفر: أبو عبد الله، القضاعي ـ 200
، بركات يوسف هبود: اعتنى به >،دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم<

 .ص327، م1997هـ=1418، 1ط، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت
موسوعة فقه علي <(، هـ1435ت) واسمحمد ر، قلعه جي. د. أ ـ 201

 .ص636، م1996هـ=1417، 1ط، دار النفائس، بيروت >،بن أبي طالبا
أنيس الفقهاء في <(، هـ978ت) قاسم بن عبد الله، القونوي ـ 202

أحمد بن عبد الرزاق . د: تحقيق >،تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
 .هـ1406، 1ط، ءدار الوفا، جدة، الكبيسي

 (: هـ751ت) محمد بن أبي بكر، قيِّمابن ال

مشهور حسن : تحقيق >،إعلام الموقعين عن رب العالمين< ـ 203
 .مج7، هـ1423، 1ط، دار ابن الجوزي، الدمام، سلمان

، محمد حامد الفقي: تحقيق >،د الشيطانيإغاثة اللهفان من مصا< ـ 204
 .مج2، م1975هـ=1395، 2ط، دار المعرفة، بيروت



          

588 

 فهرس المصادر والمراجع

، مكتب التحقيق: إشراف >،العبادزاد المعاد في هدي خير < ـ 205
 .مج5، م2002هـ=1423، 2ط، مؤسسة الريان، بيروت

، مكة المكرمة، نايف بن أحمد الحمد: تحقيق >،الطرق الحُكمية< ـ 206
 .ج2، 1428، 1ط، دار عالم الفوائد

دار ، مكة المكرمة، زائد بن أحمد النشيري: تحقيق >،الفروسية< ـ 207
 .ص582، هـ1428، 1ط، عالم الفوائد
أوجز المسالك إلى <(، هـ1402ت) محمد زكريا، كاندهلويال ـ 208
، م1984هـ=1404، 3ط، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة >،موطأ مالك

 .مج15
 (: هـ774ت) إسماعيل بن كثير الدمشقي: أبو الفداء، ابن كثير

محمد غازي  ــ عبد الرحمن اللاذقي: اعتنى به >،البداية والنهاية< ـ 209
 .ج14، مج7، م1997هـ=1417، 2ط، لمعرفةدار ا، بيروت، بيضون

، 2ط، المكتبة العصرية، صيدا >،تفسير القرآن العظيم< ـ 210
 .مج4، م1996هـ=1417

، القاهرة، أبي إسحاق الحويني: تحقيق >،كتاب فضائل القرآن< ـ 211
 .ص312، هـ1416، 1ط، مكتبة ابن تيمية
 (: هـ1408ت) عمر رضا، كحالة

، 8ط، الرسالةمؤسسة ، بيروت >،معجم قبائل العرب< ـ 212
 .مج5، م1997هـ=1418

دار ، بيروت >،تراجم مصنفي الكتب العربية: معجم المؤلفين< ـ 213
 ! بدون ذكر بيانات الطبع، ج15، مج8، إحياء التراث العربي
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(، هـ1094) أيوب بن موسى الحسيني: أبو البقاء، الكفوي ـ 214
ر الكتاب دا، القاهرة، محمد المصري ــ عدنان درويش. د: اعتنى به >،الكليات<

 .مج5، م1992هـ= 1413، 2ط، الإسلامي
فواتح <(، هـ1225ت) عبد العلي محمد بن نظام الدين، اللكنوي ـ 215

، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت >،الرحموت بشرح مسل م الثبوت
 .مج2، م2002هـ=1423

(، هـ273ت، )محمد بن يزيد القزويني: أبو عبد الله، ابن ماجه ـ 216
 .ص632، لأفكار الدوليةبيت ا، الرياض >،السنن<

 >،الإكمال<(، هـ475ت) علي بن هبة الله: أبو نصر، ابن ماكولا ـ 217
 .مج7، م1990هـ=1411، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت

 (: هـ179ت) مالك بن أنس الأصبحي

 .مج6، هـ1323، 1ط، مطبعة السعادة، مصر >،المدونة الكبرى< ـ 218
، بيروت، د عبد الباقيفؤا دمحم: تحقيق >،رواية الليثي ــ الموطأ< ـ 219

 .مج2، م1985هـ=1406، دار إحياء التراث العربي
 عبد الله بن المبارك المروزي: أبو عبد الرحمن، ابن المبارك ـ 220

دار الكتب ، بيروت، حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق >،الزهد<(، هـ181ت)
 .العلمية

 علي المتقي بن حسام الدين، علاء الدين، المتقي الهندي ـ 221
، مؤسسة الرسالة، بيروت >،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال< (،هـ975ت)
 .مج16، م1985هـ= 1405، 5ط

، بسام عبد الوهاب الجابي: عناية >،مجلة الأحكام العدلية< ـ 222
 .ص592، م2004هـ=1424، 1ط، دار ابن حزم، بيروت
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فهم <(، هـ243ت، )الحارث بن أسد: أبو عبد الله، المحاسبي ـ 223
 .هـ1398، 2ط، دار الفكر، بيروت، حسين القوتلي: تحقيق >،القرآن ومعانيه
 ــ شرح نهج البلاغة<(، هـ1323ت) محمد عبدُه بن حسن خير الله ـ 224

المكتبة التجارية ، مصر، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق >،بهامشه
 .ج3، مج1، الكبرى

معجم حفاظ القرآن عبر <(، معاصر) محمد سالم، محيسن. د ـ 225
 .مج2، م1992هـ=1412، 1ط، دار الجيل، وتبير >،التاريخ

 محمد بن محمد: محب الدين أبو الفيض، المرتضى الزبيدي ـ 226
 .مج10، دار الفكر، بيروت >،تاج العروس من جواهر القاموس< (،هـ1205ت)

 علي بن سليمان: أبو الحسن، علاء الدين، المرداوي ـ 227
أحمد . د: تحقيقدراسة و >،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه<(، هـ885ت)
راح ورفيقيها ، م2000هـ=1421، 1ط، مكتبة الرشد، الرياض، بن محمد السَّ
 .مج8

 يوسف بن عبد الرحمن: أبو الحجاج، جمال الدين، المزي ـ 228
، بيروت، بشار عواد معروف. د: تحقيق >،تهذيب الكمال<(، هـ742ت)

 .مج35، م1980هـ= 1400، 1ط، مؤسسة الرسالة
: اعتنى به >،الصحيح<(، هـ261ت) ريمسلم بن الحجاج القشي ـ 229

، 1ط، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، بيت الأفكار الدولية
 .ص1473، 1998هـ=1419

ر منها العلماء<(، معاصر) مشهور حسن سلمان ـ 230  >،كتب حذ 
 .مج2، م2005هـ=1426، 3ط، دار الصميعي، الرياض
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، مصر >،اة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشك<، ملا علي القاري ـ 231
 .مج5، هـ1309، المطبعة الميمنية
 (: هـ1031ت) محمد بن عبد الرؤوف، زين الدين، المناوي

محمد رضوان . د: تحقيق >،التوقيف على مهمات التعاريف< ـ 232
 .هـ1410، 1ط، دار الفكر، دمشق، الدية

المكتبة التجارية ، مصر >،فيض القدير شرح الجامع الصغير< ـ 233
 .ج6، هـ1356، 1ط، الكبرى

 (: هـ318ت) محمد بن إبراهيم النيسابوري: أبو بكر، ابن المنذر

، عجمان، أبو حماد صغير أحمد حنيف. د: تحقيق >،الإجماع< ـ 234
 .ص233، م1999هـ=1420، 2ط، مكتبة الفرقان
المدينة ، سعد بن محمد السعد. د: تحقيق >،تفسير القرآن< ـ 235

 .ص889، م2002هـ=1423، 1ط، دار المآثر، النبوية
محمد بن مكرم الإفريقي : أبو الفضل، جمال الدين، ابن منظور ـ 236
 .مج15، دار صادر، بيروت >،لسان العرب<(، هـ711ت) المصري

شرح <(، هـ972ت) محمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار ـ 237
: تحقيق >،المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه: الكوكب المنير

 .مج4، م1997هـ=1418، مكتبة العبيكان، ادنزيه حم. د ــ محمد الزحيلي .د
الأشباه والنظائر <(، هـ970ت) زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم ـ 238

، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت >،على مذهب أبي حنيفة النعمان
 .ص452، م1993هـ=1413

 (، هـ338ت) أحمد بن محمد المصري: أبو جعفر، النحاس ـ 239
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مكتبة ، الكويت ،حمد عبد السلام محمدم. د: تحقيق >،الناسخ والمنسوخ<
 .هـ1408، 1ط، الفلاح

 >،المرتضى<(، هـ1420ت) علي الحسني: أبو الحسن، الندوي ـ 240
 .ص343، م1998هـ=1419، 2ط، دار القلم، دمشق

 >،الفهرست<(، هـ438ت) محمد بن إسحاق: أبو الفرج، النديم ـ 241
 .م1978هـ= 1398، دار المعرفة، بيروت

(: هـ303ت) أحمد بن شعيب: رحمنأبو عبد ال، النسائي
 .ص806، بيت الأفكار الدولية، الرياض >،المجتبى ــ السنن< ـ 242
سيد كسروي  ــ عبد الغفار البنداري. د: تحقيق >،السنن الكبرى< ـ 243

 .مج6، م1991هـ=1411، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، حسن
ج  >،كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب< ـ 244 خرَّ

 هـ=1417، 2ط، دار الكتاب العربي، بيروت، أبو إسحاق الحويني :أحاديثه
 .ص159، م1996

 (: هـ430ت) أحمد بن عبد الله الأصفهاني: أبو نعيم

دار ، بيروت، سيد كسروي حسن: تحقيق >،تاريخ أصبهان< ـ 245
 .مج2، م1990هـ=1410، 1ط، الكتب العلمية
، العربي دار الكتاب، بيروت >،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء< ـ 246

 .مج10، 4ط
المهذب في علم أصول <(، هـ1435ت) عبد الكريم، النملة. د. أ ـ 247
 .مج5، م2004هـ= 1424، 3ط، مكتبة الرشد، الرياض >،الفقه المقارن
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 (: هـ676ت) يحيى بن شرف: أبو زكريا، محيي الدين، النووي

دار ، دمشق، عبد الغني الدقر: تحقيق >،تحرير ألفاظ التنبيه< ـ 248
 .هـ1408، 1ط، القلم

، مصطفى عبد القادر عطا: تعليق >،تهذيب الأسماء واللغات< ـ 249
 .مج2، م2007هـ=1428، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت

 .مج20، دار الفكر، بيروت >،المجموع شرح المهذب< ـ 250
دار إحياء ، بيروت >،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج< ـ 251

 .ج18، مج9، التراث العربي
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد القرشي  ،شهاب الدين، النويري ـ 252

دار الكتب ، القاهرة >،نهاية الأرب في فنون الأدب<(، هـ733ت) التيمي
 .ج33، 1423، 1ط، والوثائق القومية
 عبد الملك بن هشام: أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام ـ 253

دار ، بيروت، مصطفى السقا ورفاقه: تحقيق >،السيرة النبوية<(، هـ213ت)
 .مج4، م1995هـ= 1415، 1ط، لتراث العربيإحياء ا

(، هـ807ت) علي بن أبي بكر: أبو الحسن، نور الدين، الهيثمي ـ 254
 .ج10، هـ1412، دار الفكر، بيروت >،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد<

(، هـ286ت) محمد بن وضاح القرطبي: أبو عبد الله، ابن وضاح ـ 255
، 2ط، دار البصائر، مشقد، محمد أحمد دهمان: تحقيق >،البدع والنهي عنها<

 .ص96، م1980هـ=1400
 >،أخبار القضاة<(، هـ306ت) محمد بن خلف بن حيان، وكيع ـ 256

 .ص872، م2001هـ=1422، 1ط، عالم الكتب، بيروت
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(، هـ307ت) أحمد بن علي الموصلي النيسابوري: أبو يعلى ـ 257
، 1ط، دار المأمون للتراث، دمشق، حسين سليم أسد: تحقيق >،المسند<

 .مج13، م1984هـ=1404
 (: هـ183ت) يعقوب بن إبراهيم: أبو يوسف

 .ص244، م1979هـ=1399، دار المعرفة، بيروت >،الخراج< ـ 258
، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو الوفا: عني به >،كتاب الآثار< ـ 259
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